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اختمرت فكرة هذا الكتاب فى ذهنى زمنا طويلا » وكنت 1تصورها Wut‏ جديدا 
كل الجدة » ذلك أن الكتب التى بكتيها الانسان عن نفسه صريحة فى دورانها 
حول ذاته , ومطالعة الذكريات تترك Yala‏ شعورا بعدم الارتياح ٠‏ فالكاتب 
يستحضر اشخاصا وحوادث ؛ ولكنه فى الواقع لا يهتم فى أثناء ذلك كله يغير 
شخصه هو ٠‏ وثمة أنواع متعددة من كتب الترجمة الذاتية » فهناك فى المحل 
الأول » اليوميات « call‏ تكدب bale‏ بعد عاما « ويما اثر دوم ۰ وهی تمثل شکلا 
متحررا اشد الثحرر من اشكال الأب » ومن أكثرها أليوم شيوعا ف فرنسا › 
.ويوميات آمييل Amiel‏ من الأمثلة البارزة على هذا النمط من انماط Aso All‏ 
الذاتية » ومن أحدث « اليوميات » lie gs‏ آندريه doa‏ * ثم هناك « الاعترافات 6 
التى قدم لنا منها « القديس اغسطين » ى « جان جاك روسو » أشهر الأمثلة . 
وهناك « الذكريات » * ويعد GUS‏ : اسكنس هرتزن Alexander Herzen’‏ 
.وعنوائه د حوادث Sally‏ ماضية  »‏ الذى أتخذ مادته من مجموعة Abad‏ من 
الموضوعات التاريخية ‏ من المع الكتب ف هذا الباب ٠‏ وأخيرا هناك « الترجمة 
الذاتية » المسماة بهذا الاسم , وهى تعيد رواية الأحداث الداخلبة والخارجية 
التى مرت بحياة ما فى ترتيبها الزمنى ٠‏ وهذه الأنماط جميعا من الكتب تحقق 
تسجيلا للماضى أو تلخيصا له بدقة وصراحة تترددان بين الزيادة والنقصان , 
والأفكار والمشاعر التى يعبر عنها الكاتب تتعلق بالماضى ٠‏ 


والكتاب الحالى لا ينتمى الى نمط من تلك الآنماط » فاا لم احتفظ قط بدفتر 
اسجل قيه يومياتى , كما لا أنوى الاعتراف بافعالى ومساوئى على ملا من 
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الناس » ولا أريد GUS‏ ذكريات عن الأحداث التى عبرت مجرى حياتى » أو 
بالأحرى ليس ذلك هي موضع اهتمامى الرئيسى ٠٠‏ بل gal‏ لا أرمى الى كتابة 
ترجمة ذادية بالمعنى الشائع لهذه الكلمة » اى سرد قصة حياتى بترتيبها الزمنى ٠‏ 
ولا كان كدابى « ترجمة ذاتية » من حيث الطابع ٠‏ فانه يمكن أن يوصف بأنه 
dens «‏ ذاتية فلسفية » أي « تاريخ للروح ومعرقة الذات » ٠‏ 


ولا بدكن أن يظل تذكر الماضى, موقفا سلبيا » كما لا يمكن أن يكون مجرد 
تسجيل موخسوعى للحوادث الماذسية ٠‏ فليس غريبا اذن أن ينظر الناس الى 
التراجم الذاتية باعتبارها مفتقرة الى الصراحة ٠‏ بيد أنه لا مندوحة للذاكرة 
عن أن تكون ايجابية ¢ اذ تتسم بانها تنطوى على قوة خلاقة تعمل على تغيير 
elec |‏ ‘ وتقتضى التوكيد الفردى والمحاياة ‘ وبالتالى التحين 8 الذاكرة 
انتقائية فهى تنتقى yl‏ تختار أشياء معنية » وتترك اشياء أخرى للنسيان , 
سواء شعرت بذلك ای لم تشسعر * وتذكرى لحياتى فى ظواهرها المتباينة هو 
بالنسبة الى تذكر ايجابى لا مراء فيه ٠‏ اعنی مجهودا خلاقا يبذله عقلى لفهم 
ماضى فى حاضرى ۰ وبين وقائع حياتى وتسجيلها فى هذا الكتاب يتدخل نشاط 
ادراكى خالق ‏ وبهذا التدخل تكتسب تلك الوقائع دلالتها ٠‏ وهذا هى ما يهمنى 
فوق كل شىء آخر ٠‏ 

ولقد كتب « جيته » كتابا عن نفسه يحمل هذا العنوان الدال « الشعر 
والحقيقة » » وهذا الكتاب لا يتضمن تسجيلا فعليا لحياته فحسب » بل يعكس 
أيضا خيال الشاعر المبدع » وأنا لست شاعرا » بل فيلسوف ٠‏ والكتاب الذى 
سطرته لا يحتوى على Bula‏ خيالية « وانما San‏ عملرة من النشاط الادراكى 
ومحاولة للكشف عن المعنى فى حياتى ٠‏ ومثل هذه العملية الادراكية ليست مجرد 
تذكر أو تلخيصا للماضى » وانما هی فعل خلاق أقوم به فى اللحظة الحاضرة ٠‏ 
وتتحدد قيمة هذا الفعل وفقا للدرجة التى يعلى فيها على الزمان ليتحد بالزمان 
« الوجودى » ای بالأبدية ٠‏ ولقد كان الانتصار على تيار الزمان gall‏ يفنى كل 
شىء ga‏ الشاغل الرئيسى لدياتى » 

وهذا الكتاب يدور فى صراحة وبلا عواربة حول ذاتى ٠‏ بيد أن « مركزية 
الذات ¢« egocentrism‏ وان تكن متفرة » الا أنه من الممكن التكفير عنها بأننى 
أضع نفسى وحياتى موضع الاتهام »> وأجعلهما موضوعا لبحث نقدى ٠‏ وهذا 
ما أحاوله فى هذا الكتاب » فانا لا أريد al‏ أعرض روحى عارية أي أن اغسل 
ثیایی الداخلية على ملأ من الناس » فهذا الكتاب فلسفى فى تصوره » wag‏ 
موقوف على مشكلات الفلسفة »> مهتم بمعرفة الذات » وبحاجة المرء الى فهم 
نقسه والكشف عن صورته الخاصة > وقمفصيره النهائى 9 


A 





وتنظر الفلسفة التى يطلقون عليها اسم « الوجودية » ) وقول يهذه المناسبة 
ان الجدة فى هذه الفلسفة مبالغ فيها الى أبعد حد ) الى الفلسفة باعتبارها 
معرفة بالواقع عن طريق الوجود الانسانى ومظاهره العينية ٠‏ والآن أرى ان 
وجودى ya‏ آكثر وجودية من الجميع ٠‏ وهذه حقيقة ٠‏ وعندما يعرف الائسان 
نفسه تتكشف له أسرار كان يجهلها خلال معرفته بالآخرين ٠‏ ولقد خبرت العالم 
الذى يحيط بى والعمليات التاريخية وأحداث عصرى جميعها باعتبارها جزءا 
من نفسى وترجمة لحياتى الروحية ٠‏ أن كل ما حدث فى العالم قد حدث لى اذا 
شثنا أن dal‏ ذلك على Gaol‏ مستوى صوفى ٠‏ وهنا Tel‏ الصراع الأساسى 
الكامن فى نفسى » فانا أختبر من ناحية أحداث عصرى ومصير العالم الذى أعيش 
فيه باعتيارها احداثا نقع لی « وباعتباره مصيرى الخاص » ولكتنى أشعر من 
جهة Gal‏ واتعذب بهذه الحقيقة وهى أن العالم غريب عنى تمام الغرية › 
منفصل عنى مطلق الانفصال * ولى أننى كتبت دومياتى لجاءت محتوية على هذه 
الأسطورة وهی : « لا شیء ملكى والأشياء جميعا تدخل فى حوزتى » ٠‏ 


وقد كان من نصيبى أن أحيا فى عصر الكوارث بالنسبة لوطنى وبالنسبة 
للعالم plaly + anal‏ ناظرى تداعت عوالم قديمة »2 ونهضت عوالم جديدة , 
فكئت قادرا على ملاحظة التقلبات غير المالوفة التى طرات على مصير الانسان ٠٠‏ 
ولقد شاهدت أناسا يتحولون بتاثير تجاربهم ge‏ رأيتهم يتكيقون ويخونون 
أنقسهم فى سياق تلك التجارب ٠‏ وريما كانت هذه الخيانة هى أشق ها يمكن 
أن يحتمله الانسان فى حياته ٠‏ وانتهيت الى الايمان خلال gall‏ التى عانيتها - 
بقوة عليا كانت تهدينى » ولعلها هى التى أنقذتنى من الضياع ٠‏ 


ومن المألوف أن ننظر الى العصور المزدحمة بالأحداث والتغيرات على إنها 
« شائقة » « مثيرة » ٠‏ والواقع أنها تجلب التعس المفرط والعذاب للكائنات 
الانسانية الفردية ولأجيال باكملها ٠‏ والتاريخ لا يترك الانمان › ولا يعبا به فى 
الوقت نفسه * ولقد عشت ثلاث حروب منها حربان عاميتان » وعشت ثورتين 
فى begs‏ هما ثورة ٠۹٠١‏ و1177 , كما حضرت حركة النهضة الروحية ف 
روسيا فى مستهل القرن العشرين » وعشت خلال الشيوعية الروسية » وأزمة 
مدنية برمتها ء والانقلابات التى حدثت ف أوروبا الوسطى ٠‏ وسقوط فرنسا 
واحتلال الجيوش اللمانية لها كما عشت ف المنقى » ومازلت أعيش فيه ٠‏ وكانت 
الحرب المدمرة التى دارت رحاها على الأرض الروسية مصدرا لعذابى ٠٠‏ ولست 
اعرف كيف تنتهى هذه Gall‏ والاضطرايات آلتى يعانيها العالم ٠‏ وكانت حياتى 
بوصقى فيلسوفا خاضعة للضغط المستمر الذى يفرضه هذا السيل من الأحداث 
فدخلت السجن أريع مرات : مرتين فى أثناء الحكم الروسى القديم » ومرتين خلال 
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الحكم الجديد » ونقيت الى شمال روسيا « وحوكمت وهددت بالنقى المؤيد الى 
سيبيريا . وأيعدت عن وحلنى ٠‏ ومن المحتمل أن تنتهى حياتى فى المنفى ٠‏ ولكننى 
لم facet‏ قط Yul‏ ايجابيا بالتشاط pag peal‏ انتى. ارتبطت: UL)‏ 
عميقا بكثير من الأشياء » الا أننى لم انتم كلية الى شىء منها بالذات » ولم أسلم 
نفسى مطلقا لآى شىء » اللهم الا مهنتى الخالقة التى يدين جوهر وجودى 
بالولاء. ٠‏ ولا كنت :بعد جا أكون عن عدم المبالاة بالمسائل الاجتماعية طيلة 
cle‏ فقد عانيت حقا من وطاتها على معاناة عميقة » ولم يعرف « ضميرى 
الاجتماعى » مطلقا حعنى الاستقرار > ولكننى ف نهاءة التحليل » ويمعنى أعمق 
من ذلك » كنت شخصا لا اجتماعيا * ولم تستطع الحركات الاجتماعية أن تدعى 
ر ليا و ف کت اشا a‏ فووا رعا > واک 2ة 
فردية ٠‏ 


وهذا GUSH‏ لا يرتبط بأية خطة منظمة + فهو يضم « ذكريات » » ولكذها 
ليست اشم شی شه 5 ودكريات الأحداث والأشخاص تفسح (Sua‏ للتاملات ‘ 
وهذه التأملات pai‏ من حيث النتاشج ولم أحاول تقسدم الفصول _ كما هى 
العادة فى التراجم الذاثتية ‏ وفقا لترتيب زمنى صارم » بل iy‏ للموضوعات 
والمشكلات التى كانت ذات اهمية خاصة بالنسبة لى Usb‏ حراتى ٠‏ ومع ذلك 
فان سياق الحوادث لا يخلى من دلالة ٠‏ وقد يجد القارىء مش قة ف متابعة 
طريقتى التكرارية ٠‏ والمبرر الوحيد لى هى cost ttl‏ الموضوع الواحد قائما فى 


ولقد اعتزمت القرام بهذه الدراسة لنفسى ء لا لأننى 'شعسر بحاجتى الى 
التعبير عن ذقسى ووصلها بالآخرين فحسب ( وهى سبب لا ؛ستطيع أن ازعم 
أنه كاف لاجتذاب اهتمام القارىء ) » ولكن GY‏ هذه الدراسة قد تساعد أيضا على 
اثارة day‏ عدد من المشكلات التى تتصل بالانسان ومصيره » كما قد تسهم فى 
العمل على فهم عصرنا ٠‏ وأننى لأشعر أيضا بضرورة تفسير المتئاقضات 
والمفارقات الظاهرة التى نسبت الى وجهة نظرى الفلسفية ٠‏ 


وتتطلب كتاية هذا التوع من الكتب ممارسة أشد القوى ف الانسان Lud gad‏ 
ألا وهى الذاكرة ٠‏ والذاكرة والنسيان يتعاقبان فى الحياة الانسانية » وقد أنسى 
أشداء كثيرة لفترة ما « وقد تحختفى أشياء عديدة من شعورى « ولكنها مع ذلك 
نظل باقية فى مستوى أعمق ٠‏ ولقد كان النسيان مصدرا لقلق عميق بالنسبة 
الى Mc‏ نسيت أحياتا لا مجرد حوادث ذات دلالة فحسب » بل بعض الأشخاص 
الذين قاموا بدور عظيم فى ٠ tle‏ وأنا “عتبر ذلك دائما ضربا من الخيانة 


١ع‎ 





والاخفاق ٠‏ ذثمة قوة واهبة للحياة ى الذاكرة . والذاكرة تسعى للانتصار على 
الموت ٠‏ ولقد Gla‏ الوقت الذى تكرت فيه ما نسديت مرة آخرى . وكان لهذا 
التذكر قوة محو ٠ Lids transfiguring iJ‏ 


ولشك ةمق gg pes‏ الى الما :انما اتطلع دافا إلى ايفين ٠‏ 
والماضى ذى دلالة بالنسبة الى عندما يكون مشتملا على المسدقبل * ولست حصن 
يخضعون لحالات من انقشاع التوهم ١‏ قهذه الحالات سمة للأشسخاص الذين 
ينظرون الى الماضى ٠٠‏ ولكننى أعرف عذاب الشوق » وهى cel‏ مختلف جد 
الاختلاف ٠‏ والعنصر الدرامى فى نفسى يطفى على العنصر الفنائى 1521681 
وهذا من شأنه أن يترك طابعه على ترجمتى الذاتية ٠‏ 


وحين أفكر فى حياتى ٠‏ انتهى الى هذه النتيجة وهى اذها لم تكن حياة 
فيلسوف بالمعنى المتداول لهذه الكلمة » فقد كانت حياة زاخرة بالعواءلف حاقلة 
بالأحداث الدرامية » الفردية والاجتماعية على السواء ٠‏ كنت ؟بحث عن 
الحقيقة » بيد أن حياتى لم تكن خاضعة للحكمة والتعقل » وكنت أدرك داثما 
طبيعتها اللامعقولة التى لا يمكن التنبؤ بها ء ولهذا تعاقبت فى حياتى فترات 
السرور وفترات الظلام والقلق » وتلت فترات النشوة فترات من الكآبة ٠٠٠‏ 
ولكننى لم أنقطع فى وقت ما عن التفكير وعن البحث الجاد ٠‏ 


© قبل كل شىء أن أبرن الفترات المضيئة الخلاقة من حياتى‎ ag wily 
وأود أن تتغلب الذاكرة على النسيان بالنسبة لكل ما له قيمة فيها * شىء واحد‎ 
أطرحه جانبا عن عمد .فسأتحدث قليلا عن العلاقات الشخصية التى أثرت على‎ 
وبنبغی على الذاكرة أن تحتفظ بثلك العلاقات فرق جمیم‎ ٠ حياتى الخاصة‎ 
٠ الأشياء الأخرى الى الأبد‎ 


يقول م مأرسل بروست » — الذى كرس خياله المبدع لمشكلة الزمان - فى 
als‏ الرئيسى « الوقت المسترد wily Le Temps Retrouvé  »‏ عائیٹ الى 
غير حد استحالة الوصول - ف الواقع ‏ الى ما يستقر فى أعماق نفسى » ٠‏ 
وكان kus‏ أن اتخذ هذه العبارة [glad‏ لكتابى لأنها تعبر عن التجربة الكامنة 
وراء حياتى كلها ٠‏ 

ويذبع الدافع الى تاليف هذا الكتاب من سلسلة من المتناقضات التى تصطرع 
فى نفسى * قأنا بطبيعتى متحفظ الى أقصى حد , ومع ذلك فانا آحاول أن أنقل 
نفسى الى الآخرين ٠٠‏ وعلى هذا فقد فرضت على نفسى مهمة عسررة » وان 
حسن التمييز ليمنعنى من الحديث عن امور كثيرة كان لها تأثير محدد على 
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ظاهريا وباطنيا على السواء > كما أنه من العسير بصفة Lela‏ التعبير عن 
الثراء المستمد من الاتصال بشخص آخر * ولا يقل عن ذلك عسرا التعبير عن 
المأساة الخفبة للحياة , تلك المأساة التى أشعر يها شهورا قويا oll ald ٠‏ - 
على الرغم من العنصر الغربى فى نقسى ‏ الى الطبقة الروسية المثقفة النى 
تتصف بيسمة مميزة لها هى بحثها الدائم عن الحقيقة ٠‏ ولقد ورثت Blea Gs‏ 
النزعة السلافية والنزعة الغربية طبيعتهم فأخذت عن « تشادايف « Chadayev‏ 
و « خجوماكوف ¢ Khomyskov‏ . كما أخذت عن هرتزن Herzen‏ وبلينسكى 
Belinsky‏ » بل وحتى من « باکونین » Bakunin‏ وتشرنيشىفىكى 
Cherinshevsky‏ على الرغم من اختلاف كل منا فى موقفه من الحياة ٠‏ 
اننى قبل كل شىء وريث للتقليد الذى وضعه « دوستويفسكى » و «تولستوى» » 
وفللديمير سولوفييف ‏ 8501093767 Vladimîr‏ و « نيقولا فيودوروف » 
Nicolas Fyodorov‏ © اننى روسى » ولهذا انظر الى نزعتى العالمية » والى 
عدائى للقومية على أننى روسى قبل كل شىء ٠‏ كما أشسير pith:‏ مفکر 
ارستقراطى انتهى الى الاعتراف بحقيقة الاشتراكية ٠‏ وقد قال البعض عنى 
ul‏ أتحدث عن المعنى الأرستقراطى للاشتراكية ٠‏ 


1 ولقد حاولت كتابة هذا الكتاب 3 شاية من اليساطة والصراحة ودون ی 
تزويق ٠‏ والاجزاء التى Gos‏ تاريخ حياتى عارية ولا تعدى تقرير الواقع » 
وهذه الأجزاء ضرورية لابراز gad)‏ الذى يوضح المراحل المتعددة من تاريخ 
ذهنى ايرازا مجسما ٠٠‏ بيد أن التوكيد الرئيسى فى هذه الترجمة الذاتية يلح 
على معرقتى بذاتى » وعلى الطريقة التى توصسلت بها الى معرفة عقلى 
ومطلبى الروحى وفهمهما 2 ولست plat‏ كثيرا بطبيعة البيئة الثى عشت فيها 
قدر اهتمامى بطريقة الاستجابة التى واجهت بها هذه البيئة ٠‏ 


؟1 











الأصول ٠‏ البيئة ٠‏ المؤثرات الأولى ٠‏ 
طبقة الأعيان الروس ٠‏ 


لا يخضع أصل الانسان التبرير العقلى الا بصورة جزئية ' وما من أحد 
يستطيع أن يفهم سر الشخصية وطابعها الفريد فهما تاما » فشخصية الانسان 
أكثر غموضا الى غير حد من العالم الذى نعيش فيه ٠‏ ذلك انها - حقا ‏ عالم 
باسره فى حد ذاتها ٠‏ والانسان عالم مصغفر microcosmos‏ يضم الأشياء 
جميعا بين جنبيه ٠‏ بيد أن الفردى المتميز والسمات المميزة هى وحدها التى 
تكتسب شكلا ملموسا من بين تلك الأشياء جميعا : والانسان فضلا عن ذلك 
كائن Las‏ ف slat‏ متعددة ¢ ولقد كنت دائما على وعى بهذا الأمر داخل 
ذاتى ٠‏ 


واستجابة الكائن الأولى للعالم الذى ولد فيه ذات دلالة هائلة ٠‏ واذا كنت 
لا استطيع أن اتذكر الصرخة الأولى التى اطلقتها حين اتيت الى هذا العالم » 
فاننى اعلم  ple‏ اليقين ‏ أن شعورى منذ البداية كان شعور كائن سقط فى جهة 
غريبة ٠‏ ولقد شعرت بهذا ف اليوم الأول من حياتى الواعية كما اشعر به فى 
الوقت الحاضر ٠‏ وكنت دائما « حاجا »> Se‏ ينبغى على المسيحيين أن يشعروا 
Lalla‏ بانهم لا يملكون مدينة يفيئون اليها على الأرض ¢ وانما يجب أن يكونوا 
باحثين عن المدينة المقبلة ٠‏ بيد أننى لم أنظر قط الى هذا الشعور وهذا البحث 
على Legit‏ فضيلة أي كمال ٠‏ بل كان يبدى لى - فى الواقع ‏ أنهما يكشفان عن 
تصدع فى موقفى من العالم والحياة ٠‏ وكان الاحساس بآننى Gal‏ بجذورى لى 
الأرض غريبا على » وانما كانت تجتذبنى فى قوة تلك الأسطورة الأورفية التى 
glass‏ ياصل الروح الانسازية » والتى تتحدث عن سقوط روح- الانسان من عالم 
أعلى الى عالم أدنى » ان تقول : 1 


١ 





ما Com ys‏ موسيقى السماء التى استمدت Yall‏ عند موادها 
ofa‏ الأثائى العزينة Sack)‏ دن O>° Gags!‏ 
لم jadi‏ مطلقا Geil « opal‏ » الى أبوى © وكانت علاقات desl gag Sal yall‏ 

الدم و « السلالة » تبعث فى نفسى نقورا غريبا ٠‏ ولست بقادر على أن اشيىء 
نفسى للميل الى مبادئء الحياة الأسرية والمنزلية » والارتباط بتلك المبادىء 
الشائعة ف المجتمع الذريى يثير دهشتى ٠‏ وكان بعض أصدقائى يسسموننى 
مازحين : « عدو !ا لجنس اليشرى  »‏ ومع ذلك قاننى أحب الانسان حبا شديدا ٠‏ 
ولقد كنت أنفر دالما من المشابهات الأسرية المتى تقوم بين الآباء والأبناء 
وبين الاخوة والأخوات » ذلك أن التشابه الأسرى يصدمنى Latha‏ باعتباره تحديا 
لكرامة الشخص الانسانى el YG.‏ الا بالفردى المثميز ¢ وبالذاتى فى 
الانيساان ˆ 


بيد أنه من الخطا استنتاج أننى لم أكن شغوفا بوالدى ٠‏ بل على العكس 
من ذلك كنت احبهما وأجلهما ٠٠‏ غير أن موقفى كان موقف الأب أكثر من أن 
يكون موقف الابن ٠‏ فأنا معنى بهما » قلق عليهما خشية أن يصيبهما المرض . 
وكانت فكرة وفاتهما مصدر عذاب متصل لى ۰ Lal‏ شعورى بالبنوة فكان - من 
جهة آخرى — ضعيفا دائما * وما استطعت أن أدرك مطلقا POLL‏ يعلق الناس 
مثل تلك الأهمية على Vase‏ « الأمومة » أي مايسمونه « أمنا الأرض » ٠‏ ولش 
كانت أمى جميلة جمالا فائقا » ولكننى لم أستطع مطلقا أن اكتشف فى نفسى شيا 
يقترب al‏ اقتراب من « عقدة أوديب » التى خلق منها « فرويد » أسطورة 
عالمية + وكان يبدو لى فى الواقع أن صلة pall‏ تستبعد بالضرورة اية تجربة 
للحب الجنسى 6 ذلك أن موضوع الحب يجب أن يكون بعيدا متعاليا ساميا فوق 
نقسى : وهذا هى ما يميز حقا تلك العقيدة الرومانتيكية عن « السيدة الجميلة » , 
Lily‏ رومانتيكى روسى ينتمى الى اوائل القرن العشرين “ˆ 


وانا ‏ من ناحية الأصمل ب عضى فى طيقة الاعيان الروس ٠‏ وليس هذا على 
ee o‏ 
ينتميان الى ه مجتمع الطبقة الراقية » لا الى طبقة الأعيان ذ فقط + وکنا نتخاطب 
3 المنزل عادة باللغة الفرنسية ٠‏ وكان والداى على صلات bie‏ بطبقة النبلاء 
وا خلال النصف الاول من حياتهما الزوجية » ومن هذه الصلات ما كان 





)1( من قصيدة « اللاك ¢ نظم Lermontov G yu)‏ وترجمة Ch sh‏ تومسؤن 
Patrick Thomson.‏ 
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قرابة pull‏ » ومنها ما كان نتيجة لخدمة والدى بسلاح فرسان الدرس ٠‏ وكان 
أيواى فى أثناء طفولتى صديكدن SUL ee gl 5S!‏ « الأميرة كرتشوييى © 
Couchoubey‏ التى كان لها تأثير عظيم على « الاسكندى الثالك » ٠‏ وكان 
« تشريفين » قومندان القصر « والصديق المقرب للاسكندر الثالث زميلا لوالدى 
فى الكتيبة quail Lb ٠‏ من ناحية الأب من أسرة عسكرية . وكان أجدادى 
جميعا « جنرالات » و « فرسانا » من طبقة القديس جورج ٠‏ قد بدءوا جميعا 
حياتهم العسكرية بالخدمة فى الحرس ٠‏ وكان جدى « Ota‏ برديائف » رئيسا 
لقبيلة « الدون » القوزاقية ¢ وجدى الأكبر « ن ”م“ برديائف » حاكما عاما لمديئة 
توفوروسيسك- Novorosyisk‏ . وقد طيعت مراسلاته مع ٠‏ يول الأول « فى 
كتاب « روسيا القديمة » ٠‏ 


وكان والدی ضابطا بالحرس » ولكنه تقاعد فى سن مبكرة » وذهب ليعيش 
فى ضيعته المسماة « اوبوخوقو «  Obvukhovo‏ على ضفاف ذهر الدنيير حيث 
pail‏ عليه برتية » مارشال » من طبقة النبلاء ٠‏ وقد انضم الى الجيش ف أثناء 
الحرب التركية » ثم أصبح فيما بعد رئيسا لادارة البنك الزراعى الخاص بالاقليم 
الجنوبى الغربى © وظل فى هذا المنصب خمسة وعشرين عاما ٠‏ ولم يكن يميل 
الى الترقى السريع ف المناصب , حتى لقد رفض لقبا كان يستحقه على قيامه 
بوظيفة قاضى الصلح الشرفية أكثر من خمسة وعشرين عاما ٠‏ وعندما كنت 
طفلا أدرج اسمى ف سلاح طلبة الياوران العسكرى نظير الخدمات التى قامت 
بها أسرتى للأمة Uy ٠‏ كان والدای يعيشان فى « كييف » فقد التحقت بسلاح 
طلبة الياوران الموجودة بها » مع احتفاظى بحق الانتقال الى سلاح الياوران 
ف العاصمة ف أى وقت أشاء ٠‏ 


وكانت egal‏ تتمتع بلقب « أآميرة كوداشف  ¢‏ 151010888267 منك عولدها 
cals,‏ تصف فرنسية , اما أمها ‏ وهی جدتى - فكانت الكونتسنة شوازيل 
 Choiseul‏ , والحق أن أمى كانت بقلبها فرنسية اكش منها روسية ٠‏ فقد 
تلقت تعليما فرئسيا 2 وعاشت صباها Sul‏ فى باریس » وكانت تكتب رسائلها 
Saud ills‏ دون غيرها » ولم تتعلم الكتابة بلغة روسية سليمة على الاطلاق * 
وكانت oe)‏ على الرغم من أنها ولدت على المذهب الأرثوذكسى 6 Logs‏ 
بالفرنسية » وكثيرا ما داعبتها قائلا انها لم تكن على وفاق مع الله 5 وريما 
کان ato‏ | بالذكر أن وأحدة مرن جداتى 3 وواحدة من جداتى الكبريات كانتا 
راهبتين ٠‏ أما والدة أبى — وکان اسمپا باخميتيفا vii Bakhmeteva‏ صارت 
سرا راهية فى اثناء حياة جدى ٠‏ وكانت على صلة وثيقة بدير 
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د gies‏ - يتشرسكى « Kievo-Pechersky‏ : وكان القسيس الشهير « بارفناى « 
Lb! Parfeny‏ الروحى وصديقها » وقد خضعت حیاتھا كلها لارشاده ~ 
وانى SEY‏ فى هذا الصدد انطباعا من انطباعات الطفولة » عندما توفيت 
جدتى © أخذونى الى جنازتها ( وكنت حينذاك فى السادسة من عمرى ) > 
فادهشنى أن أراها راقدة ق تابوتها وقد ارتدت ثياب راهبة 2 وتمت مراسيم 
دفنها وفقا لشعائر الرهبنة ٠‏ واقبلت الراهبات وقلن انها تنتمى اليهن ٠٠‏ 
وكذلك صارت pl‏ جدتى لأمى « الأميرة كوداشف » راهبة بعد وفاة زوجها ٠٠‏ 
ais;‏ أحتفظ فى حجرتى ‏ حتى فى آثناء الحكم السوفييتى — بصورة زيتية كبيرة 
لها وهى فی تیا بالراهبات وقد ارتسمت على وجهها علامات الصرامة البالفة ٠‏ 

وكانت جدتى من ناحية ابى تعيش فى منزلها الخاص المحاط بحديقة فى 
الجزء الأعلى من « كييف » الذى يدعى « بتشرسك » Pechersk‏ « وكان لهذا 
الحى جو خاص يجمع بين العنصرين الدينى والحربى » فقد كانت تقع فيه أديرة 
» كييفى ‏ بتشرسكى » و « نيكولسكى » وعدد كبير من الكنائس الأخری » وكان 
الالتقاء بالرهبان فى الشوارع أمرا مالوفا ٠‏ وكان قبر « آسكولد » Askold‏ 
قائما فى الجبانة الراقدة فوق التل المطل على نهر الدنيبر حيث دفنت pide‏ 
ويعض أعضاء أسرتى ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت ر يتشرسك « حصنا عسكريا 
يضم عددا ضخما من الجنود ٠‏ ولقد كانت روسيا القديمة المقاتلة المتنسكة 
ھی التى عارضت فى نجاح كافة محاولات الأخذ بالمدنية الحديثة * وتعد مدينة 
» كييفا » من أجمل عدن روسيا ٠‏ بل من deat‏ مدن أورويا باسرها 2 فهى 
تنهض عالية فوق التلال الحيطة بضفاف الدنيبر » وهى تستشرف من ارتفاعها 
ذلك منظرا لامتناهيا » كما تمتاز بحدائقها الرائعة » وتعد كاتدرائية القديسة 
صوقيا المشيدة يها من أروع نماذج فن المعمار الكنسى الروسى ٠‏ وپجاور 
aks «‏ سك » حى « ليبكى ۲ Lipkt‏ وهو فى الشطر الأعلى من المدينة أرضا ‘ 
كما أنه الحى الذى تقطنه طبقة النبلاء وكبار موظفى الحكومة » ويتالف من 
منازل واسعة لكل منها حديقة ٠‏ وفى هذا الحى كان يعيش والداى دائما . 
وكان لهما عنزل بيع عندما كنت صبيا * وأذكر أن حديقتنا كانت تجاور حديقة 
اخری كبيرة يملكها الدكتور Mering pin‏ وتحتل الجزء الأوسط من 
« كييف » ٠‏ وكنت طيلة حياتى أحب الحدائق . بيد أن احساسا کان يراودنى 
بأننى ولدت ف غابة › اذ كانت الغابات تاسرنى اسرا خاصا لأنها كانت ف نظرى 
رمز الطبيعة لسر الحياة الفطرى ٠‏ وقد ارتبطت طفولتی وصباى بحى « ليبكى » 
الذى Ue GIS‏ يختلف الى حد ما عن حى « بتشرسك » ٠٠‏ عالما مفتوحا 
لؤثرات المضارة الأوروبية ٠٠‏ عالما يميل الى المرح ؛ وهو شىء لم يكن 
مسموحا به ف د بتشرسك ۾ ٠٠١‏ ما على الجانب الآخر من « كريشاتيك » 
دا ~ وهو الشارع الرئيسى الذى تحف به الحوانيت الكبيرة والذى 


ال 





يمقد بين رع تبن — نكاذت 3دہش فيه اة الرسطى الفقيرة ٠٠‏ أب السكان الذين 
يشتذلو بن بالتجارة * وعلى يسين الدثيس يم حى ١‏ بودال c‏ 20021 وق 

سكاتة من ٠ etal‏ وان كانت توجد به Lumet‏ د أكاديمية كييف اللاهوتية » -٠‏ 
وكانت أسرة:! ب رغم اذدداردا من سلالة .وب كوفية ‏ تذتمى الى الطبقة 
الأرسةة: Sule)‏ تى تى ف الجذوب Ml‏ وهي منطقة كانت عرضة 
2h 5 bell‏ اة e 4s etl]‏ مكنم ذلك Vadis‏ نمام الوضوح kills‏ فى «كديقف ۾ ۰ 


ان كانت el‏ 3 والدتى ذ'ت طابح غربی دتدوز تتجلى فيه الممسمات البولندية 
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على اتصالها بأوربا fuel‏ 3 وتد Oka ees Sa‏ طئولتى على الخارج ‘ 
وكنت ف السابعة من عمرى عندما سائرت مع والدتى لأول مرة الى كارلسباد 
حيث ذهبت للاستشفاء ` ركان أول انطباع لى عن مدينة اجنبية هو انطباعى 
عن « فيينا » التى اثارت فى نفسى ادتماما عظيما ٠‏ 


وكان جدى «م'ن* برديائف » من ابرن أسلافى وأكثرهم حيوية » وكثيرا 
ما سمعت القصيص تروى عنه ٠‏ وكان ally‏ مقردا بان يروى لنا كيف هزم 
جدى نابولیون * قفى مدركة « كولسك Kulinax ٠‏ التى دارت رحاها عام 
VANE‏ هزم تابوليون ell‏ :عبن الروسى ALY,‏ . وكان جدى فى احدی قصائل 
الجيش التى قل ped Lay Layee ‘pleted‏ الجذر ال ٠‏ ولم يكن حدنذاك SST‏ من 
ملازم صغير فى الحرس . غكان لابد له دن أن يتولى قيادة الكتيبة باكملها , 
وهنا خذ جاتب المواجدة » وشن هجرما عنيفا على المراكن الفرنسية , فظن 
الفرنسس.:ون أن أعداءدم et‏ تلقوا امدادات جديدة » فتزعرزع موقف جيش 
» نايليون »ا وکر در دده م كو اسك C@‏ وأنعم على جدی يحصدايب القديس 
جورح وبالصلرب العديءى الإررسى ٠‏ بيد أننى استممت الى قصة اأخرى ٠‏ 
فقد كان جدى Lele‏ لاحدى الكتائب ٠‏ وكان ales‏ رجاله معاملة حسنة الى أبعد 
حد » وكان هذا الأمر يدل بالئسية لجندى ف age‏ القيصر « نيقولا الأول » على 
أنه انسانى جدا ٠‏ وكثيرا ما قال والدى انه كان .عارض نظام رق الارض . 
ويخجل منه LA ٠‏ عين جنرالا » وذهب الى الحرب ad) gual‏ رجال كتييته 
وساما على هيئة قاب ٠‏ نقشت عليه هذه العبارة : « فليحفظك الرب جزاء La‏ 
أبديته من طيبة تحونا » ٠‏ وكان هذا الوسام معلقا دائما فی مكتب اہی ؛ وكان 
فخورا به بصور: ٠ deal‏ وهذه قصة أظرى : كان جدى رئيسا لقبيلة « الدون » 
القوزاقية » Guay‏ اعثلى « ذيقولا الأول » العرش أراد أن يلذى الحريات الخاصة 
التى يتمتع بها القوزاق كجزء من سياسة المركزية العسكرية والسياسية ٠‏ وكان 
مناك استعراض ف « ئونوتشركاسك » » فطلب « نيقولا » من جدى — وكان 
قائدا للمنطقة ‏ أن يتأكد من تنفيذ اوامره الخاصة بالغاء حريات القوزاق ٠٠‏ 


۱۷ 





وقال جدى أنه يعتبر الفاء هذه الحريات ضارا بحداة المنطقة كلها 2 وطلب 
السماح له بتقديم استقالته ٠‏ واستولى الرعب على الجميع ٠‏ وتوقعوا أن ينزل 
به « نيقولا الأول » الحاتق ‏ العقاب ٠‏ بيد أن مزاج « نيقولا » تحول على غير 
توقع Gua Gil.‏ وألغى الأمر الذى اصدره ٠‏ وشيئًا آخر أذكره وهي آن 
جدى ube!‏ أن يعرب فى شيخوخته عن بغضه للرهبان على الرغم من انه كان 
عضوا بالكنيسة الأرثوذكسية * 


وريما كان منآسيا فى هذا المقام أن اتحدث عن سمات معينة من الخلق يبدو 
أنها وراثية ف أسرتنا ٠‏ فانا شخص سريع الانفعال » ميال الى الانفقجار غضبا ٠‏ 
وكان والدى غاية فى الطيبة والعطف , ولكنه كان مندفعا الى أبعد حد « ولهذا 
السبب حفلت حياته بضروب من الصراع والمشاحنات ٠‏ وكذلك كانت تستبد 
بأخى فى بعض الأحيان نوبات غضب حقيقية ٠‏ وأنا نفسى ورثت مزاجا غضوبا 
سربع الاشتعال ‘ وهذا اتجاه غدر تادر بين طبقة الأعران الروسية وكنت قد 
اعتدت Lily‏ صبى صغرر على أن pal‏ أثناء غضبى ٠٠‏ وهذه المسمات 
ولدت الصلابة فى مسلكى وموقفى من ٠ Shall‏ وعلى الرغم من صفات والدى 
الطيبة » فقد كان ميالا الى الصلابة والعناد ٠٠‏ وأنا أيضا اشعر بهذه المثالب 
فى نفسى . واعتقد أنها شىء مشترك فى طبقة She‏ الروسية فى جملتها ‏ بل 
لقد أحسست أحيانا بهذه الصلابة فى تفكيرى وموقفى العقلى ٠‏ واذا كان من 
الحق  adel,‏ أنه لكذلك بعمق ‏ أن روح الانسان الحقيقية » روحه الخلاقة 
وعمله ٠ pall‏ يتفوقان على ميوله الطبيعية والوراثية » فان اخلاقه وصفاته 
النفسية الجسدية تتاش بها تاثرا بالغا ٠‏ وعندما كنت ف المنقى د بفولوجدا » 
ضربت رجلا من موظفى الحكومة المحليين GY‏ تعقب سيدة من معارقى فى 
الطريق 6 وحين ضريته هددته بالفصل من وظيفته ٠*٠‏ فى مثل تلك الحالات كانت 
eles «‏ لأجدادى » تصعد الى رأسى ٠‏ ولقد عرفت نوبات غضب حقيقية *٠‏ وأنا 
حين استحضر هذه الأشراء لذاكرتى لا يسعنى الا أن أفكر ف أننى كنت قادر؛ 
على الافصاح عن غضبى دون أن أخشى عقابا » وذلك لأننى أتمتع بمركز اتميز 
فيه عن الآخرين ٠‏ اذ كنا لانزال Lai‏ فى عصر بطريركى ( السرادة الأبوية ) ٠‏ 
وكان والدى الذى اعتنق فى النصف الثانى من حياته أراء متحررة جدا - 
لا يستطيع أن يتصور الحياة الا فى مجتمع أبوى ای شبه أبوى حيث تلعب 
التقاليد الأسرية المستقرة والروابط الأسرية دورا حاسما ٠‏ وعندما ألقى flay‏ 
المباحث القبض على وقاموا بتفتيشى ‏ كانوا يسيرون على اطراف أصابعهم , 
ويتحدثون همسا حتى لا يزعجوا والدى ٠‏ وکانو! يعلمون هم ورجال البوليس 
أن أبى على صلة حميمة بالحاكم ٠.‏ وأنه صديق بعض الشخصيات الكبررة » وله 
اتصالات ف بطرسبؤرج ٠‏ وأنا نفسى على الرغم من اشتغانى بالنشاط الثورى 
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واعتناقى للديمقراطية الاشتراكية لم أكف مطلقا = bly‏ يكن ذلك لا شعوريا 
على أن أكون نبیلا من حيث جوهر نفسى ٠‏ بل كان ذلك تمثل أيضا فى انكارى 
للعالم الذى أنتمى اليه عن طريق المولد والنشاة ٠‏ وكنت أنفر من ذلك خاصة 
عندما لاحظت أن أصلى كان يولد شعورا ١‏ بالدونية » عند رفاقى ٠‏ 


وکانت مربيتى Gh‏ ايفانوفنا كاتامنكوف» Anna Ivanovna Katamenkov‏ 
من أكشر الأشخاص الذين عشت بينهم ف اثناء طفولتى تأثيرا على ٠‏ فقد كانت 
« نيانيا ع Nyanya‏ ومعناها مربية بالروسية ‏ طرازا خاصا tape‏ من 
الناس تتميز به روسيا القديمة وخلده بوشكين » ومن الغريب أن ‘atin‏ مثل هذا 
الطراز فى ظروف العبودية ‏ فقد كانت « نيانيا » تابعة لجدى » وأشرفت على 
تربية جيلين من آل برديائف « جيل wally‏ وجیلی انا * وكان والدى يضمر لها 
عاطفة وتقديرا عظيمين ٠‏ وكانت مربية كلاسيكية ئۆمن ايمانا أرثودكسيا حارا , 
وتتمتع بعطف ورقة غير مالوفين « وتملك احساسا بالكرامة رفعها فرق مرتبة 
الخادمة ٠‏ وجعل منها عضوا فى الأسرة ٠‏ وللمريرات ف روسيا مركن خاص 
الطبقات الاجتماعية المعروفة * ولقد كانت المربية بالنسبة لكثير من رجال الطبقة 
الراقية الروسية هى الصلة الوثيقة الوحيدة بالشعب ٠‏ وماتت مربيتى بعد ان 
عمرى , وما برحت OLS‏ طفولتى الأولى مرتبطة بها , وأذكر اننی كنت 
أسرة أبى ف « أوبوخوفو »ع «#امطعلتاط0 . 


الواقع أننى لا أعى أية ذكريات سابقة . وثمة هوة واسعة تمتد بعد ذلك 
فلا أستطيع أن أذكر شيئا آخر ٠‏ والذكريات التالية ارتبطت فعلا بمنزلنا فى 
« كييف » ولقد برعت ضيعة أسرة Gully‏ عندما كنت Mab‏ » واشتری والدى 
Lage‏ عنها منزلنا فى « كييف » ذلك المنزل الذى تلتف حوله الحديقة ٠‏ وكان 
والدى يميل دائما الى الاسراف الشديد ؛ ويتذكر فى حسرة حياتنا فى الضيعة 
ويشعر بالحنرن اليها طيلة حياته ٠‏ أما والدتى فكانت أشد شغفا بالمدنية . 
وانى لأذكر المناقشات التى دارت بينهما حول هذا الموضوع » وأنا نفسى كنت 
أحلم دائما بالريف » وأتمنى أن يشترى والدى ضيعة جديدة حتى ولو كانت 
أصغر من الضبيعة القديمة ٠‏ وكثيرا ما صور خيالى JA‏ الريقى الذى أحب 
العيش قيه : كنت ريده بالطبع أن يكون قريبا من الغابة التى كانت تثير خيالى 
دائما ٠٠‏ بيد أن حلمى هذا لم يتحقق مطلقا ٠‏ وكان ally‏ يملك Lay)‏ ضيعة 
موقوفة فى أقصى االغرب من بولندا » كانت هدية لجدى اعترافا بخدماته » غير 
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اننا لم تعش. غناك ek‏ بلى ك يحثلها مستاجر ٠‏ ولقد ذهبت هناك مرة واحدة 
فى حياتي ف tage elt‏ عب الانيا الى روسيا > وكنت حرنذاك صبيا * ولا 
كانت هذه الضيعمة موتوفة . لم يكن من المستطاع بيعها أو رهنها 2 وظهر بعد 
ذلك أن الوةت نعمة . اذا أنقذنا من الخراب التام ٠‏ 


وقد كان موقفى دائما من الملكية موقفا عجيبا > فما استطعت دائما أن 
اتصور شيئا من القداسة ‏ ولو من بعيد ‏ حولها » بل كنت أشعر حيالها - فى 
الواقع — باحساس من الخطيئة الأساسية ٠‏ ومع ذلك كنت اشعر بالملكية ازاء 
الأشياء الخاصة بالاستعمال الشخصى المباشر مث الكتب ومنضدة الكتابة , 
وثيابى ٠٠‏ الخ ٠‏ وكان يبدى لى دائما أن النقود الضرورية للعيش مرسلة 
٠‏ هن أعلى ١‏ » وذلك حتى استطيع أن أكرس نفسى جملة وتفصيلا لعملى 
الخلاق ٠‏ ولقد كنت أعتمد على ذلك - حقا - بطريقة مدبرة » وان كنت فيما عدا 
ذلك من الأمور غير عملى على الاطلاق ٠‏ وانقضت عباتي فيما عدا طفولتى 
وصباى - فى ظروف مالية ضائقة « وعانيت أحيانا عسرا شديدا من هذه 
الناحية ٠‏ وكنت أقضى الصيف Sule‏ فى أثناء صباى فى ضيعة رائعة تملكها 
خالتى « جح٠ن*‏ جوديموف - لفكوفتش » J.N. Gudimov-Levkovich‏ 
اذ كنا نرتبط يهذه الأسرة التى تعد مركزا من مراكز المجتمع فى كيرف - ارتباطا 
وثيقا ٠‏ وبينما كان ثمة شىء حزين مكدود يشيع بعمق — وان يكون غير ملموس 
- فى جو أسرتنا 6 كان متزل “سرة جوديموف لفكوفتش ملیئا ی جميع 
الأوقات بالشباب . والجى الذى يشيع فيه مرحا طروبا ٠‏ وكنت مرتبطا أوثق 
ارتباط بابتاء خالتى . وخاصة بناتاشا Natasha‏ التى ظلت على علاقات 
ودية معى ف أثناء اقامتى فى باريس حتى كانت فاجعة موتها ٠‏ وكانت اأسسرة 
سعيدة حقا ٠٠‏ اما فى Gye‏ فقد كان كل شىء على العكس من ذلك يبدى 
مختلفا : فثمة شعور بالهم وسوء التكيف مع الحياة ٠‏ وكان التواغق الحقرقى 
مفقودا » وبالتالى كانت الاحساسات والمشاعر سهلة الاثارة ٠‏ وكانت أسرتنا 
قد هجرت فعلا النظام المستقر القديم الذى يسود مجتمعا شبه اقطاعى » ولكنها 
ألم تذجح بعد فى sll‏ مع نظام جددد أكثر « د«مقراطية a‏ من نظم الحياة ٠‏ 
وتعرضت معتقدات أبى لمحذة ١‏ وبدأ بعتذق آراء تحررية »2 وقطع تدر جیا الصلة 
بينه وبين التقاليد المقررة » ولهذا كثيرا ما اشتبك فى صراع مع المجتمع الذى 
يعيش فيه ٠‏ وحدث Lied‏ تصدع فى أسرتنا بسبب الخلافات العميقة الثى نشات 
بين أبى وأعى من جهة وبين أخى ( وكان يكيرنى بخمسة عشر عاما ) وأسرته 
من جهة أخرى ٠‏ وكان أخى يتمتع بمواهب عظيمة » Oly‏ تكن قى مجال آخشر 
مختلف عن مجالى ٠‏ بيد اذه كان عصييا بعيدا عن الاستقرار ضعيف الشخصية, 
شقيا غاية الشقاء لأنه عاجز عن ممارسة dal ge‏ 3 الحياة : ولا آملك نفسى 
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كلما نظرت خلفى م زالتفكير فى أن هذه الظروف جميعا تذکرنی — ان خيرا او 
شرا بالأسر التى وصفها د دوستويفسكى » ف رواياته ٠‏ 


3k‏ د 
عشت طفلا وصبيا عن طريق صلات أسرة أمى البولندية ف الجى الذى 
يحيط بمجتمع ارستقراطى شبه اقطاعى ٠‏ وكانت الكونتسة ماريا برانيتسكايا 
Maria Branitskaya‏ وزوجها من أيناء عمومة مى . SEIS,‏ الكونتسة 
صديقة حمرمة لأمى . وكثيرا ما ذهبنا فى :ثناء طفولتی لديقاء مع أن «برانيتسكى» 
حتى لقد كان هناك clin‏ فى منزلهما مخصص لأسرتنا ٠‏ وكانت خالتى تملك 
مدينة « بيلايا تسركو ف » 1862107 Belaya‏ وتبلغ مساحتها حوالى ١٠6١‏ الف 
فدان من منطقة « كييف » › كما كانت تملك قصورا! فى وارسى وباريس ونیس 
وروما ۰ وكان آل « برانيتسكى » يمتون بصلة قرابة للأسرة المالكة ٠‏ وكان 
« للاسكندرية » الواقعة فى ضواحى « بيلا.ا تسركوف » حيث تقيم الأسرة صيفا 
- منتزه فخم على الطراز الباروكى © ويؤلف هى والمدينة Gah‏ أشبه بدوقية 
اقطاعية ذات بلاط يؤمه عدد كبير من !ناس » وتحيط بها اصطبلات ضخمة 
تمتلىء بالجياد الأصيلة 2 وتقام فيها حفلات صسيل ee:‏ فيها كافة نللاع 
الجنوب الغربى ٠‏ وكانت المآدب فاخرة متلألثة ٠‏ وكلما حلات JG‏ « برانتسكى 
أفردت لى عربة يجرها مهران » وقد اعتدت أن قودها بنفسى ف الغابات لأجمع 
نبات عش الغراب 6 وذلك بينما يجلس الحوذى مرتديا حلته الرسمية لبولندية 
فى مؤخرة العربة ٠‏ وكان لى حمار امتطيه عندما أريد التجوال فى الحديقة ٠٠‏ 
بيد أن زياراتى للاسكندرية استمرت ف السنوات التالية حين أصبحت طالبا 
يعتنق المبادىء الاشترإكية الديمقراطية ٠‏ وكنت أذهب أحيانا الى مقر آل 
« برانتسكى » الشتوى فامضى هناك شهرا gl‏ نحوه فى دراسة هادئة ٠‏ ومع ذلك 
لم أحب هذا العالم اطلاقا , بل تمردت عليه Uy‏ أزل طفلا » وكنت أشعر دائما 
بتنافر شديد , وهوة لا سسبيل الى عبورها حقا ‏ بينى وبين هذه الطريقة 
الدنيوية من الحياة ¢ وان كانت الكونتسة برانتسكايا قد ظلت تبدى عطفها على 
دائما بطريقتها الدنيوية الساحرة حتى بعد أن أصبحت ماركسيا » وصرت أترد. 
عليها تملؤنى الحماسة من مناقشاتى مع « لوناتشارسكى » ٠‏ ومهما يكن من 
*- فقد كنت ۔حریصا على التأنق فى ملبسى » ان كنت فى مثل هذه المناسبات - 
وف مناسبات كثيرة lage‏ ميالا الى التانق الى حد ما » مهتما ath‏ الاهتمام 
يمظهرى . مغرما دائما ‏ كطابع مميز لى — بالعطور وانواع السيجار 
الفاخرة ٠‏ ش 
كنت Goll‏ التجول بمفردى ف متنزه « الاسكندرية » البديع ‏ أحلم بعالم 
Jal‏ يختلف تمام الاختلاف عن العالم الذى وجدت نفسى فيه ٠‏ غير أنه فى غمرة 
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الثورة أتلفت هذه الاراضى البديعة » Gyaly‏ ذلك القصر , ولم تجد الكونتسة 
0 برانيتس كايا » وهی Stal‏ ملحوظة المكانة بطريقتها الخاصة — cr Jas‏ 
الفرار » ولم تلبث ان قضت نحبها بعد ذلك ٠‏ وعندما كنت أجلس فى حجرة 
استقبال آل برانتسكى فى أثناء اعتناقى الماركسية » لم أتنبا بان الماركسية سوف 
تحطم هذا العالم الجميل ٠٠‏ الخيالى بمعنى من المعانى ٠‏ وقد اعتدت فيما 


يعد أن التقى فى باريس بابنة الكونتسة « برانتسكايا » « الأميرة بيشس يت 
رادزيقيل » Bichette Radzivil‏ . 1 


والى هذا العالم الاقطاعى الذى اتذکرہ ۔ كما أتذكر شيئًا مما قبل التاريخ 
- كانت تنتمى أيضا الاميرة « لوبوخين — ديميدوف »ل وهى أينة خالة أخرى 
لامى — وكان زوجها — gay‏ من زملاء أبى الضباط فى الحرس ‏ ابا روحيا لى 
( أشبينا ) ٠‏ وكانت « أولجا لوبوخين ‏ ديميدوف » « سيدة عظيمة » شديدة 
الكبرياء آمرة ذات جمال خارق ٠‏ وكان والدى على خلاف معها ؛ ولهذا كان 
يأبى ان ينضم الينا كلما ذهبنا لزيارتها فى ضيعتها « خورسون » 152018112 ٠‏ 
وكانت هناك dudlis‏ عجيبة على السيادة بين « آل برانتسكى » و « آل لوبوخين 
— ديميدوف »> ٠*‏ اعا أقراد الآسرة الأخيرة فكانوا يؤثرون العيش ف اسراف , 
cals,‏ الأسرة المالكة تقرضهم المال من حون الى آخر ٠‏ ولقد اعتدت لقاء خالتى 
د لوبوخين ‏ ديميدوف » فى المنفى بيرلدن قبل وقاتها بوقت قصير » فلم تكن 
تكف عن التعبير عن احتقارها لدعاة الملكية الروس وللساسة اليمينيين : اذ 
كانت ترى فيهم افتقارا LAG‏ الى الروح الارستقراطية الحقيقية » وميلا الى 
الغوغائية ' فقد كان « اتحاد الشعب الروسى»(١)‏ مثلا ذا طابع غوغائی دائما » 
ولهذا كانت الغالبية العظمى من طيقة النبلاء تعرض عنه ١‏ واتذك. أن خالتى 
كانت تحيك دائما شيئا للامبراطورة « ماريا فيودوروفنا » التى كانت على علاقة 
وثيقة معها ٠‏ غير انها كانت تحتقر دعاة الملكية الروس وترفض استقبال زعمائهم 
ف دارها ٠‏ 


وقد تعلمت ‏ كما ذكرت آنفا ‏ بالأكاديمية العسكرية » بفرقة كييف للطلبة 
العسكريين » ولكننى كنت اقيم فى المنزل وأحضر يوميا الى المدرسة » وهى حالة 
استثنائية ley‏ ما ٠‏ وكان لابد لكى أتأهل للالتحاق بالجامعة أن اجتان من 
الخارج امتحان دخول ٠‏ ولم أكن حب الفرقة او الجيش » بل كنت أيعض كل 
(1) وهى حركة رجعية وملكية متطرفة ظيرت فى أثناء حكم القيصر نيقولا الثاني وتعد 
مسئولة الي حد كبير عن الرامج المناهغة للسامية فى روسيا ( هله الحاشية للمترجمة الروسية 


كاترين لامبرت pees‏ اليا فى الحواشى القادمة بحرفين ك.ل ‏ اما الحواشى التى ساضيفها 
قسارمز اليها بالحرفين ف.ك ) . 
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ما يمت الى الحرب بسبب » واتمرد منذ حداثة سنى على كل خضوع للنظام ٠‏ 
وعندما دخلت الفصل ااثانى من فرقة الطلبة وكلما وجدت نفسى فى الفترات 
التى تفصل بين محاضرة وآخرى . واحسست أننى تعس منيوذ . الى أقصى 
حد * ولم أستمتع اطلاقا بصحبة الصبيان الذين هم فى مثل سنى » وكنت اأتحاشى 
دائما الاختلاط بمجتمعهم ٠٠‏ وما كنت أشعر بالغبطة الا فى صحبة البنات Bc‏ 
كان مجتمع الصبيان يبدو لى فظا كل الفظاظة , وحديثهم منحطا غبيا ٠‏ ومازلت 
حتى اليوم لا أجد غير آشياء قليلة تثير التقزز مثلما يثيره ذلك النوع من الحديث 
الذى يدور بين الصبيان *٠‏ .نه مصدر للفساد ٠‏ وكان الطلية المسكريون 
يبدون لى أجلافا مبتذلين سطحيين من الناحية العقلية ٠‏ وفضلا عن ذلك كان 
رفاقى يسخرون أحيانا من ذلك التقلص العصبى الذى عانيت منه منذ طفولتى . 
ولذلك لم pil‏ فى نفسى أية مشاعر UL gl‏ » وقد أثر ذلك على حياتى كلها ٠‏ وكان 
الصبى الوحيد الذى صادقته فى طفولتى هی دن'م* » gay)‏ بحار ) الذى أعائه 
ابی ماديا على اكمال تعليمه ۰ كنت مرتبطا به ارتياطا حميما « وظللنا أصدقاء 
طلة ,عزنا gaa‏ ضار ل مقا .عطس من الامترة + ولك خيم البحرية Sails‏ 
فيما بعد وأرسل فى مهمات بحرية متعددة » وكنا معا فى المنفى ب « فولوجدا + 
8 ۰ بيد أننى كنت فى جى الأكاديمية العسكرية الجماعى فرديا عنيفا . 
منعزلا شديد الانعزال عن الباقين ٠‏ وكان الفتيان ينظرون الى باعتبارى محدث 
نعمة » وابنا لطبقة التبلاء ٠‏ وضابطا من ضباط الحرس ف المستقبل ء Lady‏ لن 
يكون معظم الآخرين غير ضباط ٠ Gale‏ غير أن افتراقى عن الطلبة . وعن جو 
الفرقة كله « كان يضرب بجذوره الى أعمق من ذلك » أذ استيقظ فى نفسى من 
الأعوام المبكرة من حياتى اهتمام بالمشكلات الفلسفية , وأحسست ولا ازل صبيا 
برسالتى الفلسفية ٠‏ 


كنت ف المدرسة طالبا متوسطا › وكانوا يحاولون دائما اشعارى بعجزى ٠‏ 
وذات مرة أقبل مدرس كان يقوم بالتدريس لى ف المنزل ٠‏ واخبر والدى أنه من 
العسير عليه أن يعمل مع تلميذ غبى مثلى ٠٠‏ وكنت حينذاك قد قرات كثيرا 
وبدات أتامل معنى الحياة » ومع ذلك لم أكن أستطيع أن Jal‏ مسالة وأحدة 
رياضية على الاطلاق gh‏ أن أحفظ عن ظهر قلب اربعة ابيات من الشعر » أو 
أن اكتب صفحة املاء واحدة دون حفنة من الأخطاء ٠‏ ولو لم اتعلم الفرنسية 
والالمانية منذ طفولتى لكان من المرجح أن اتعلمهما بمشقة عظيمة gl‏ لا أتعلمهما 
على الاطلاق ٠‏ وهذه المعرفة باللغات جعلتنى اتفوق تفوقا معينا على الطلبه 
الآخرين ٠‏ وكنت أعرف نظرية الرياضيات معرفة لا بأس بها « وبالتالى استطعت 
أن أمضى فى الدراسة على نحو ما » ولكننى لم OST‏ أستطيع حل واجبات الرياضة 
التطبيقية ٠‏ وكنت أكتب موضوعات انشاء Bure‏ على الرغم من عجزى عنالهجاء 


YY 





وكانت الموضوعات المفضلة عندى هى التارےخ ٠‏ والتاردخ الحلبيعى . أما مقرن 
المدرسة اأحربية فكان شبييا ws!‏ کل oats oe‏ اڈداردں الشادوية ‘ ولهذا كان 
الموضوعات detail‏ أفضل pees ey uo‏ 5 وتانت Gara] eb‏ تلقى 
الهندسة التحليلية وحساب LL!‏ ' ركان العلن أن grated]‏ ينخس علوم الذيات 


والحدو أن والمعادن وألفيز ela’‏ و الگا كام ٠ cosinwlogy Sosa‏ وحين 
أصبحت طالا dol‏ تايكلية اتعديم E‏ اماد welt Le}‏ أن des‏ مستواى 3 


الموة سی عات bude. maa‏ من هم درق يعاثنى ge‏ كانت اللنات اأحد شه 
أهمية ملحوظة ٠‏ شير gal‏ درست ول 4 sal Hula endl y‏ عاسین 12h‏ ف أشذاء 
استعدادى لامتحان الالتحاق بالجامع»: ٠‏ وكان أل عام في be « dow ae‏ » 
الحربية al. Rees‏ تضم roe‏ ان ردس deus‏ من امح اضر ردن بالا Daal‏ » وكان 
ناظر المدرسة م الجنرال ١‏ * ¢ شخصا bl‏ » ودودا تندوى ٠ Maths‏ 


ولكننى كنت عاجزا أساسا عن التكيف مع أ ی تعليم عدرسى 2 حتى ولو كان 
تعليما جامعيا ٠‏ وريما كان ذلك راجها 7" أننى لم أتعلم قط clad}‏ فى المدرسة 
على الرغم  gl‏ يسبب س خموى eed‏ الممكر اكش حن المالوف 2 وحبى لقراءة 
الكتب التى لا يحلم صبى فى مثل سنى يقراءتها * وعندما دخات امتحان المنطق 
كنت قد قرات OLS‏ د كانت » د نقد العقل الخالص » وكاب « ميل » Mill‏ 

« المنطق » ٠‏ ولم تظور قدراتى الا عندما احسطنعت المبادأة ف تفكيرى » وصار 
عقلى ايجابيا خلاقا عن وعى وقصد ٠*٠‏ أن بقرت هذه القدرات محتجبة مجهولة 
بالنسية إلى Late‏ کان حقلى: سای لا يكيم الا باساب شیم کوبت على 
وحقظه ٠‏ والحق أننى لا أستطيع أيدا أن « أسستوعب » المدرفة « وأحفظها عن 
ظير قلب « وأودعها ذاكرتى ٠»‏ اننى لا أستطيع بتعبیر آخر أن أضع نفسى ف 
موقف من يضع على عاءقه مهمة ما ٠‏ ولهذا الس ألفيت الامتحانات Cut‏ لا 
يطاق » ذلك أننى Sele‏ عن سرعة الجواب والترديد بحاريقة سلبية » انما كنت 
أريد أن Liat‏ لنذنسى فورا طريقا Lela‏ بی فى مجال ٠ [Sali‏ وقد ches‏ ف أحد 
امتحانات اللاهوت على واحد من اثنتى عشرة درجة » وهو حادث لا نظير له فى 
تاريخ المدرسة الحربية ٠'‏ ولم أنجح قط فى تلخيصس GUS‏ واحد + ولو سألونى 
فى أحد الاماحانات أن ألخص LES‏ من كتبى لفشلت فى ذلك ۰ 


ولقد طالعت طيلة حياتى كثيرا من الكتب وعلى نطاق واسع 5 ee‏ 
فى يسر وسرعة » وأستطيع أن أتابع الذكر الذى يتضمنه أى كتاب « ون أميز 
سريعا قيمة GUSH‏ ونتائجه ٠‏ ولكنتى لا أتخذ أبدا موققا سلبيا فى أثثاء عملية 
القراءة « وانما شرع ف أثناء القراءة ف نشاط ابداعى متصل » مما Gab:‏ بی ۰۰ 
لا الى تذكر الموضوع الفعلى للكتاب بقدر ما أتذكر الافكار (All‏ يثيرها فى ذهنى 
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مباشرة أي عن طريق غير مباشر » وكذلك لم استدلع قط Bl pda plas!‏ 


ودد 
٠ . . 0 3‏ 
الخارجى أي بلا بمقرصه على ogo Ay‏ دن EOE pe‏ ي 
ومناهجى كلها تعليمية wot ete Hs fee wld‏ الس ل ادل 
طريق الداقين و و ادعام على ا Sh‏ ا سے ۹ 
ولهذا كنت دائما dye‏ دان وضع bene ght‏ 
ولم 4a‏ لمم 3 wt e AN sa! ue ti ols) oa‏ اا الل ان ماعل م 
نفسدى ae‏ أذنى od‏ الم 53-5 عله . Dea ge:‏ ا ا 4 لين Set‏ 
« مدرسة ں فى الشض * .نك منت as tae es ugha‏ “ا و ا oa‏ ا ك1 


ددد hit‏ أجعل الحقيقة م انذى ھی شی 2 عام 0 اي ی أ س ee‏ 
عن حلريق ممارسة دريتى © EE tds AEN ee ae af Bowl eyed‏ 
من دواعى Goo‏ العظيم esl Lads‏ الكنب eT‏ ان che ete‏ د دنی 


ee ee على نان‎ Gzloblia « wets pleat « حانوت كبيس للكتب اسمه‎ 
لیلد » وسازلت‎ Nant ی ا م‎ ١ للخل‎ ls 2 en Lis 5 madi CAS 5 ‘ Kreschatic 


حتی poll‏ أستطيع قضاء ساعات a‏ حانوت الكتب 3 


قلت آنفا اذنى انحدرت من سادلة عسكرية ؛: واننى تلقيت تدريبا س wt‏ 
ولكننى pad:‏ بنقور قطرى من رجال الحرب ومن الجندية . منت ملل جلى 
أشعر باحساس من الحنق كلما التقيت يجتندى عبر العلريق ٠‏ اتی fe‏ يلوت 
وقت الحرب « ولكننى أمقتهم ونت الم * ولا كنت للست ا ر ابي 
كنت انظر الى الطلبة بعين الحسد انيم يدل دن الاين ف ایا يش نون 
بالأبحاث العقلية ٠‏ وقد خدمت ف الجندية حوالى Abo‏ اشير . ولت أل tee‏ 
العسكرية معود الحلم الوحيد Gh gd gall‏ فيه دردن ech Geer heya‏ 
وان كانت تلك Gna All‏ تسةد.م طبعا ونانا لشنكار Fell ‘ial‏ ذلك 
العصر ٠‏ وكانت الالعاب الرياضية اجبارية « ودذلك tt Goth‏ دش داد ق 
نفسى نذورى من كل A‏ هى عسذرى cepted) Gh Labs‏ وات أملعاب 
الرياضية تبعث ف نفسى السام الى حد Sule youd guat alg ٠ sas‏ اداع 
التمرينات البدنية فى الصباح الا فى سن Snide‏ ولأسباب صحيةء ٠‏ ولم انس wel‏ 
الرقص »۰ دل كنت راقصا سينا . وتانت الحفلات الراتصة دى ى عك الى 
غير حه * 


هناك cipal‏ ذقط ‘ تفوت ذيهما غير مشاغلى العقلية فنا if:‏ ركد oe‏ أصابة 
الهدف » اٹ كنت شقوفا كل الاش ہثقف باد تطلاء sui‏ اليك » وسشتندما لت ق 
التاسعة من عمری اعتاد دون 1 تدون ‘wae tnt ue A) wits oss‏ فى E J‏ رر ا ركنا أرب 
خارج الدينة › وكنت أستطيع أن ارکب كما يركب التوزاق ؛ ١ں‏ سما يركب ادسارس 
Yo‏ 





العادى GIS, ٠‏ الركض السريع مصدر سرور خاص لى ‘ وكان ذلك من الأمون 
القلائل التى تفوقت فيها على زملائى بالمدرسة الحربية ¢ وكم كان أسفى عندما 


وانى لأعتقد أن هناك صلة عميقة بين ما يبذل الجسم من جهد — كالعمل 
البدنى والتمرينات البدنية ‏ وبين تلك الحقيقة وهى أن الانسان « عالم مصغر » 
85 وكون ٠‏ بالقوة » » القيت على كاهله مهمة السيطرة على 
جسمه وبالتالى على جسم الكون المخلوق الذى ينتمى اليه والذى ينتمى له ٠‏ 
ولقد كنت ف أثناء صباى شديد الاهتمام بالأشغال اليدوية » فكنت نجارا » وكنت 
أنقش وأطلى بالجبس ٠‏ وتعلمت النجارة فى ورشة ٠‏ وكنت مولعا ولعا خاصا 
بهذه الصنعة » وصنعت Jase‏ من د« الأطر » والمقاعد ‏ وكنت فخورا جدا بهذا 
العمل » وما برحت ورشة النجارة تبعث ف نفسى حتى GY)‏ احساسا بالغبطة ٠‏ 
وفى فترة من حياتى شغفت بتنسيق الحدائق وزراعة الخضروات * بيد ان هذا 
العمل أثبت لى أنه الحد الأقصى لأعمالى البدنية » وأخشى أن اقول اننى كنت 
فى هذا الصدد « لخمة » بصورة فريدة ٠‏ 1 


وقد أفصحت مواهبى الفنية المحدودة عن نفسها ف محاولات متعددة 
للتصوير ٠‏ وكانت لى موهبة ملحوظة فى فن الرسم » وكنت من أكفا التلاميذ عن 
حيث Gall‏ ف المدرسة الحربية » بل التحقت فعلا بمدرسة للفن › وتلقيت دراسات 
فى الرسم Sal‏ ثلاثة أعوام ٠‏ وبدات ارسم بالزيت , غير أنه من المرجح أننى لم 
أكن املك اية موهبة حقيقية » وان كنت اتمتع بشىء من السهولة ف هذا الباب .٠‏ 
ومهما يكن من امر » فاننى ما كدت أهتم اهتماما جديا بالفلسفة — وقد حدث 
ذلك فى فترة مبكرة من حياتى - حتى هجرت التصوير كلية وشرعت عوضا عن 
ذلك ف كتابة الروايات الفلسفية ٠‏ 


aly‏ أن أسهب فى الحديث عن تجاربى ف المدرسة الحربية ٠‏ عندما أراقب 
شبان هذه الأيام مدفوعين يال مثل العليا فى الحرب وبالنزعة العسكرية الصارمة , 
يستولى على شعور بالغيظ ٠‏ قأنا على معرفة جيدة بآثار الانتماء الى منظمة 
عسكرية وبالأضرار الناجمة عن شدة الخضوع للنظام ٠‏ وللفترة التى قضيتها 
فى المدرسة الحربية تاثير عظيم على بمعنى انها ابحدثت فى نفسى رد فعل قوی 
ضد الروح العسكرية والوسط العسكرىح ٠ milieu‏ فثمة اناس يميلون الى 
وضع أنفسهم ضد بيئتهم “والى الافتراق عن الظروف المحرطة بهم ومقاومتها « 
ily‏ واحد من هؤلاء » وهذه بلا شك طريقة من طرق الاعتماد على البيئة المحيطة 
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بالانسان « والاستقلال عنها فى الوقت نفسه ٠*٠‏ انها نوع من العجن عن أن GEL‏ 
منعزلا متياعدا '' ولقد قطعت صلتى دائما بكل جماعة انتميت الي . وام 
أستطع قط التكيف مع اى تجمع » كما لم أتمكن اطلاقا من مجاراة التيار السائد 
حولى ؛ أو الخضوع لأى انسان أى لأى شىء ۰ وعلمتنى Giga‏ الأمر لا يم 
أن يكون خلاف ذلك ٠‏ فعندما كنت طفلا وحتى قبل انضمامى الى المدرسه 
الحربية »> اعتدت أن ual‏ متعة فى ارتداء حلة الفرسان التى يرتديها وألدى , 
وان أتزين باشرطة جدى وأوسمته ٠‏ وكنت أهتم بوضع الخطط الاستر'تيجية , 
وأتخيل نفسى منتعلا حذاء ه سوفوروف » Suvorov‏ الذى شغلت به كثيرا . 
ومع ذلك فان ميولى للعراك لم تذهب الى أبعد من ذلك » ويبدى أنها قد انتقلت 
الى مجال الافكار حيث لم أنقطع عن شن المعارك الحقيقية والوهمية ٠‏ وتصدر 
كراهيتى للجندية عن غريزة فطرية للمقاومة . وابطال قوة المجموع . بل لقد 
بذلت مجهودا خاصا لأتحاشى على قدر الامكان الظهور بمظهر الطالب العسكرى. 
فلم أقص شعرى « كما كان مفروضا علينا » وكنت أحاول أن أبتعد عن طريق 
القواد حتى لا احيى أحدا » فألفت الأنظار الى مظهرى ٠‏ وقد سبق أن ذكرت 
أننى لم ؛صادق احدا' من زملائی الطلبة اطلاقا » ولعل ذلك راجع — الى حد ما 
الى حيائى وتحفظى ‏ كما أن مزاجى الحاد السريع الانفعال جعل الارتباط معى 
بعلاقات الصداقة [yal‏ عسيرا غاية العسر ٠‏ ولم يكن من الممتع Gt‏ يلاعبنى أحد 
الورق مثلا لأننى كنت jal‏ اللعب date‏ الجد ٠‏ وكنت عرضة GY‏ أثور على 
شريكى فى اللعب ثورة شعواء ٠‏ وبهذه المناسبة اقول ان ولعى بلعب الورق 
والقمار انتهى تماما Uy‏ أزل صبيا » ولم أنغمس اطلاقا فى مثل هذه الأشياء فى 
الاعوام التالية ٠‏ ويبدى أن الفلسفة « وحب الحكمة » والبحث عن الحقيقة 
والمعنى اكتسح أمامه كل شىء ٠‏ وريما احتفظت بشىء من « روح الحارس » 
فى نفسى ‏ ولعلها غريزة gl‏ رواسب فى نفسى غير أنه من العسير التعرف 
عليها باعتبارها كذلك ٠‏ وكان لابد لى من الجهاد لاخماد هذه الميول والسيطرة 
عليها » ولا شك. أن ذلك قد مرج perenne)‏ بشىء من التعقيد ٠‏ وسأعود الى هذا 
اموضوع فى مرحلة تالية * وقد عانيت - قبل أن bby‏ على التغيير ‏ عددا من 
العادات المؤلمة والطباع المميزة التى لم استطع التخلص منها الا بعد ذلك بزمن 
طويل ٠‏ 


وبمضى الوقت انتقلت الى مدرسة الياروان « وكان من المفروض أن أرحل 
الى «بطرسبور ج » لأقيم عند أبنعم لوالدى كانيشغل منصيا رفيعا فالعاصمة ٠‏ 
بيد أن ابحلاما ومشروعات أخرى كانت تراودنى « فتركت الفصل السادس من 
الدرسة العسكرية وبدات استعد لامتحان الدخول الى الجامعة ٠‏ ولا مناص من 
الاعتراف — Gly‏ أتذكر الماضى — بان طريقة الحياة الوحيدة التى خلقت لها هى 
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حياة الجنتلمان الروسى الريقى . فمازلت - بمعنى من المعانى ‏ أعتن بهذه 
الحياة yay‏ بالحنيق اليها حتى اليوم ٠‏ 
a 35 23‏ 

ولقد لعب الرض ديرا علحوظا ف حياتى » ذلك أننى كنت منذ طفولتى 
قريسة لنوع من « تقلص إلوجه « المؤلم tic douleureux‏ * وانى لأعتقد 
أننى شجان غير هياب من ادناحية المعنوية والمادية على السواء , مما قد تكون 
لعلا بيات العسكرزية استايقة “هين أن اشحاعتق dead‏ قل حالة واج 
LE‏ جبان ازاء كل ما يتعلق بالمرض ٠‏ والعلل والأمراض تملا نفسى بضرب من 
الفزع انذى يكاد يكون خارقا دطبيعة supernatural‏ ۰ ولا يرجع هذا بحال 
من الاحوال الى خوف فطلرى من الموت ٠‏ وهى خوف لم أعرفه قط حقيقة ٠٠‏ أو 
على الأقل لا أعتقد أنه شىء مميز لی ٠‏ راذا كان Soll‏ يوحى الى بالخوف , 
فان وقوعه لی لا يخيفنى بقدر ما یخیقنی وقوعه لأشخاص أعزاء على ٠‏ ولكننى 
أفزع من المرض والعلة والعدوى وأرهدبيا » ى:تمثل دائما لنفسى حادثة مخيفة © 
Ji‏ نوبة ما . Gust 4318 gh‏ یی » وأنا عغصدبى alk‏ بالنسية اصحتی وصحة 
الآخرين > وأتخيل دائعا ‘geus‏ الاد رر ٠‏ ولا اعدد il‏ خشيت اطلاقا من فكرة 
اصابتى يقنبلة gi‏ رصاصة » وتد سنحت لى الفرصة لاظهار ذلك خلال ثورة 
اكتوبر سنة ۱۹۱۷ فى موسكى عندما كانت القنابل تتطاير حول منزلنا ٠‏ وقد 
انفجرت واحدة منها ف الفناء Lely:‏ كنت أكتب طيلة الوقت » كما أننى لم أجزع 
من الغارات التى تعرضت لها باريس ف أثناء الحرب الأخيرة ٠‏ ولكننى يعتادنى 
دائما خوف من الاصابة بالتيفوس أي الدفتريا أى حتى بالانفلونزا البسيطة ٠‏ 
وريما كان ذلك بتأاثير سلسلة من الأمراض لا تنتهى أصيبت يها آسرتنا ٠٠١‏ 
وعلى الرغم من أننى لست سريع الاستهواء من الخارج الا أننى كنت متائر! 
تأثرا عميقا فى أثناء طفولتى بهذه الحقيقة وهى أن الحياة تبدو مرضا متصلا ٠‏ 


وكان جميع أنواع الاخصسائيين الطبيين يقومون بزيارات دورية Lal‏ 
لفحص كافة أعضاء الأسرة ٠‏ وكانت أمى تعانى طيلة اربعة عشر عاما من 
مرض خطير بالكبد » وتصاب بنوبات ف أثناء الليل » فكنت أسمع صرخات 
عذابها » وكان من العتقد أنها ستموت فى كل نوية من هذه النوبات fia ٠‏ هذه 
التجارب “ثرت ف نفسى تأثيرا عميقا ٠‏ وكان gully‏ يعالج باستمرار صنوقا 
مختلفة من العلاج . وأنا نفسى كذت أعالج من مرض او آخر ٠‏ وقد كان بعض 
أعضاء الأسرة يعانون من أدراض عصبية » وورثت أنا نفسى تلك العصبية 
التى كانت تعبر عن نفسها ف حركات نشنجية ٠‏ كانت أسرتى عرضة على 
الأخص للاضطرابات العصبية » واعتادت والدتى أن تقول أن آل برديائف ليسوا 
عادیین » وهم يختلفون فى ذلك عن آل « كوداشيف « ٠ Budashev‏ وكان أخى 
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عصاييا بشكل وأاضح ‘ وكان pas‏ مر الثاس Wald ade Say‏ تمام الشذوذ ۰ 
واظن أن هذا كله قد ترك آثره على عقلى الباطن ٠‏ 


وكان من نصدیی دائّما أن أقرم بدور حمامة السلام 3 حالات التوتر التى 
الدوائر المحسدودة لللبقة الأعيان المحلية ٠‏ وكان أخى مبذرا متلافا الى sat‏ 
الحدود » وكان يبعش ola AN got‏ اليمين وذات اليسار « ولهذا كان يعانى دائما 
مصاعب مالية ٠‏ وكان وسيما جدا » وله وجه يتحلى بجمال اغريقى ۰ ومع ذلك 
کان عن الحين الى الحين يدق عدة أيام دون ol‏ يحلق ذقنه ودون أن بغتسل 
مرتديا ثياب المتشردين , ثم يعود فجاة الى مظهره الأنيق الرشيق التالق ٠‏ 
وكانت له قدرات لم تتح لى ‘ شه een‏ ذاكرة “bas‏ وملكة للرياضيات واللغات 
وكان يقرض الشعر بالروسية والالانية « ولكنه لم يكن يتذوق الفلسفة على 
الاطلاق ٠‏ وعن طريقه وطريق أسرته تعرفت على العلوم الغيبية occultism‏ 
التى كانت تثير معارضتى دائما * وكان شقيقى وسيطا بارعا وكان يتلاعب 
ألحيانا بهذه القدرة فينطق شعر! , أو يتحدث بلغة دير مفهومة » وكا gous‏ أنه 
على اتصال ants‏ الكهنة الهندوسيين * وف نوبة غير مفهومة « وكان يدعي أنه 
انها صادرة عن هندوسى قال فيها « ان اخاك ( ای CUT‏ سيكون شهيرا ف أوروبا 
المنصدرة الى الشيخوحة “a!‏ وکذت من جاذبى شت هذه الشعوذة الغامضة 
وان لم اكن عديم البالاة بالجى الذى تشيعه حولها ٠‏ 


ولم تكن فى أسرتنا أنماط تقليدية دينية من الحياة ٠٠‏ أنماط تميل الى 
توليد ظروف خانقة ثقيلة الوطاة *٠‏ بل كان gas‏ أن أسرتنا مستاصلة 
مكشوفة ٠٠‏ ولم تكن old‏ طابع واحد ٠‏ ذلها صلات بالعالم التولستووى ٠٠‏ 
وتمتان فى الوقت نفسه بالشدة والتعقيد اللذين عرف بهما « دسدويفسكى » ٠‏ 
فهى تمثل انتقالا من عصر الاستقرار والتوازن الثابت الىئ عصر القلق وعدم 
الاستقرار 3 


ولم أرغم الو احمل على القيام بای عمل فى أثناء طفولتى » ولا أتذكر past‏ 
عوقبت اطلاقا * وريما سلكت سلوکا ‏ بدافع من الكبرياء ‏ يجعلتى بمناى حن . 
العقاب ٠‏ ولم اکن طفلا شقيا صاحب نزوات , كما لم اكن شريرا كأغلب الاطفال 
وكانت رذيلتى الظاهرة ھی نوبات الغضب التى تعترينى ٠٠‏ كنت أعتز باستقلالى 
قوق كل شیء Gal‏ كما هی colle‏ الآن ٠‏ واحساسى يالدياة ناشىء عن حب 
شديد للحرية © وهكذا تكون فى باطنى عن طريق الحرية عالم Jal‏ مقابل العالم 
الخارجى ٠‏ وكنت مولعا بتاكيد انفصالى :طرق Susrde‏ » ولكنها ساذجة ف 
ألغلب الظن ٠‏ فكنت حب ترتيب حجرتى والاحتفاظ بها منفصلة عن بقية المنزل ٠‏ 
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tal os! al:‏ اقتحام wal‏ لحالى gh‏ المساس بالأشياء التى Peete‏ اليه ‘ وليس 
من شك اننى كنت أنانيا : ly‏ تكن هذه الأنانية فى مبدئها أنانية دفاعية » ولكننى 
لم “لكان متمركزا Jra‏ ذاتی egocentric‏ أعنى أننى لم أكن مشغولا بنفسى 
وحدها . ولم اکن Gh lot‏ أربط الأشياء جميعا بذاتى وحدها ٠‏ 


.لقد كنت دأثما منتظما انتظاما يكاد يكون تزمتا — فى عاداتى Abe‏ كنت 
معاي ete pla. gi‏ وأرنبه وفقا لخطة موضوعة , ولم اکن أحتمل “قل اضطراب 
ف 7 ٠‏ الموضوعة دلى مكتبى * وهذا هى الوجه الآخر لفوضويتى الفطرية , 
وارتدابى فی كل سلطة ** سواء كانت اجتماعية ألم غير اجتماعية ٠‏ 


ولست أنسى أبدا محادثة مشهودة دارت بينى وبين أبى ٠٠‏ شرع خلالها 
ف البكاء ٠‏ هذه انتهربة حركت نفسى ف عمق » وكانت ذات دلالة عظيمة 
pally‏ = الى ٠‏ ان تفيرت أشياء كثيرة فى نفسى + وكنت أحملها دائما بين طيات 
تغكارى مع الاعتراف بالجميل ٠٠‏ كان Gully‏ مولعا بى ولعا يمازجه حب ينمو 
مع مضى الايام ٠‏ هما علاقاتى بامی فكانت اشد عسرا واقل ثباتا » كانت ak‏ 
صفة « غرنسية » فيها , ولم تكن هذه الصفة مجانسة لى ؛ كما كانت أمى أكثر 
« دنيوية » من أبى » ولكنها كانت طيبة كريمة الى أبعد حد ٠‏ 


ولم اكن أحب الجتمع الدنيوى الذى تعيش فيه الطبقة الراقية ‏ وتحول هذا 
vail‏ 3 يوم من الأيام الى نقور أيجابى عميق » mde‏ أحن الى قطيعة كاملة ٠‏ 
وريما كان ننورى الذى أشعر به فى شدة خاصة ازاء محدثى الئعمة ٠٠‏ أولئك 
الناس الذين يرتفعون من القاع الى القمة ‏ ريما كان هذا النفور ينم على سجية 


ارستقراطية حقيقية مستقرة فى نفسى ٠‏ وهذا نفسه ينطبق على اشمئزازى من 
» التنقج « snobbishness‏ والتمييز الاجتماعى » والانتقاء الطبقى ٠‏ 


والارستقراطية ظاهرة وراثية قبل JS‏ شىء » فهى ليست صفة انسانية . كما 
انها ليست نتيجة تبلغها الروح الانسانية ٠‏ وليس من شك اننى كنت أعتنق فى 
أثناء طفولتى بعض الأحكام الارستقراطية المتحيزة › ولكننى تغلبت على هذه 
الأحكام سريعا نتيجة لرد الفعل العاصف gh‏ التمرد الذى اعقب ذلك ضد 
بيتتى ٠‏ فلم أكن قادرا على العثور على الارستقراطية الحقييقة — واعنى بها 
رستقراطية الروح ‏ فى المجتمع الارستقراطى الذى انتمى اليه » كل ما شاهدته 
كان معظمه وقاحة وعجرفة وازدراء لمن هم « تحت » » ممتزجا باستسرار وارتياب 
غير طبيعين ٠٠‏ لم تكن ثمة تقاليد ارستقراطية حقيقية ف روسيا ٠‏ 


اونا نفسى لم فلت بالطبع من سيكولوجية « الطبقة الحاكمة » , فقد كان 
أسلافى جميعا ينتسبون ليها ٠٠‏ ولكنها كانت مختلطة ف نفسى بباعث ثورى 
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عنيف جعلنى أتطلع الى العدالة والرحمة ٠‏ وأنا ‏ فى هذا المجال ‏ واحد من 
« هؤلاء النيلاء النادمينالذين يوخزهم ض ميرهم » ؛ وان كنت ف وقت من 
الأوقات قد عارضت تاثيرهم فى الثقافة الروسية وحاربته حربا ايجابية * وقد 
اعتاد والدى ان يسخر فيما بعد من اشتراكيتى » وان يزعم ننى أنا «الجنتلمان» 
الذى يرفل فى الترف وليس هو ٠‏ والواقع أن هذا الحكم لم يكن Yale‏ + فلم 
أهدف اطلاقا الى تلك المساواة المزعومة gl‏ الى سيطرة طبقة على طبقة أخرى , 
بل الى خلق عالم خاص بى ٠‏ 


وكنت أحيا فى أثناء طوفلتى فى ذلك العالم الخاص دون أن اختلط بالعالم 
الذى يحيط بی , اذ كم يكن يبدى أن هذا العالم الأخير ملكا لى ٠‏ وكنت على وعى 
ale‏ باننی شخص غريب © يختلف تمام الاختلاف عن الآخرين gh ٠١‏ مغترب 
lias‏ بمشاعر المغتربين ٠‏ ويتحدث « آندريه جيد » ف يومياته عن تجرية مماثلة 
وان يكن ذلك فى سياق آخر* وكنت من‌الظاهر أبعد منن أعمل علىتوكيدغرابتى ٠‏ 
بل كنت أبذل قصارى جهدى کی gart‏ كالآخرين › وينبغى الا يخلط احساسى 
بالغرابة ot‏ العزلة يالفرور » فالشخص المغرور يمكن أن يشعر بالانسجام مع 
العالم المحيط به » ويستطيع ف الواقع dil‏ يندمج فى مشاغل المجتمع » Oly‏ يكون 
واثقا من مکانه ومركزه وأهميته فى هذا المجتمع > Ui lal‏ فلم ost‏ أتمتع بمثل 
هذه الثقة » ولم تكن لدى مثل هذه المشاغل » وكنت سيىء ASH‏ مع المجتمع » 
نافرا من احتلال أى مركز فيه ٠‏ وكان من دواعى أسفى فيما بعد » انه على 
الرغم من افتقارى الى ESI‏ فقد أصبحت شهيرا فى وربا » ووجدت نفسى 
: شاغلا «لركز ف العالم ٠٠ a‏ بل لقد صرت « محترما  »‏ وهى صفة غريبة 
توصف بها طبيعتى المتمردة التى لا تخضع لقانون ٠‏ 


ولا ينبغى أن يقع الخلط بين غرائزى المعادية للاجتماع وبين ما يرف 
« بمركب النقص » فهذا شىء لا وجود له على الاطلاق ف نفسى * فلست خجولا 
| > بل لقد تكلمت وتصرفت دائما فى صراحة وثقة ما دمث بعيدا عن المسائل 
العملية ووسائل الحياة اليومية *٠‏ فهذا ميدان كنت أشعر فيه Gis‏ لا حول 
لى ولا قوة ٠‏ بالنسبة للحياة اليومية كنت خجولا مرتبكا فاقدا للثقة : وام 
تكن شجاعتى وثقتى تظهران الا ى صراع الأفكار de‏ مواقف GLAM‏ الحقيقى © ٠‏ 

واستطيع أن أقول - كوسيلة لوصف الموقف Gill‏ اريد التعبير عنه ‏ ان 
احساسى بالحياة كان يصاحبه دائما رفض للعالم كما أعطى لی » وعجزی عن 
الاندماج فيه أنه ابتعاد عميق الجذور عن الحالة المالوفة dey‏ مجرى esl‏ 
ويكاد يكون ذلك ضجرا مرضيا من كل ما ga‏ ءبتذل * وقد أطلق البعض على 
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هذه النزعة ٠ past‏ الكردية phar a‏ تسمية دنتعسها الدقة فى نظرى + ذلك أن 
رغبتى ف الاناواء على nai‏ لا تتصارع مه رغبة أي قابلية لاقتحام عالم من 
عو ااه انكر لا دنتسب الى أل مع الشعور باشتباکی بمشكلات المجتمع وصراعاته 
أشتباكا ٠ ewe‏ والاشايان , كأئن معقد محير > WG‏ آدرك نفسى باعتبارى نقطة 
قاط كرو pee ea te a eo‏ عالم Sle‏ الفعلية — 
باع ارد عابنا 5ا شر حقرتى خاليا من الأواية والثائية tile » Jags‏ 
آخره أكثر Bue‏ وحقيقة تنتسب ايه ذاتى العميقة * وهذا مافعله « ليوتولستوى» 
= يشدء العالم cea ta!‏ الزائف فى تعارض مستمر مع الطبيعة الالهية الصادقة : 

قنديه الأمير آندريه(١)‏ فى صالون يطرس بورج » والأمير آندريه فوق أرض 
العركة وصوب wis‏ الى السنفاء الرصعة بالثهوم 


وأعتك أن هذا کله بد اتصالا ما بطفيان الخيال والرؤية على مادة 
الحياد الغقل الخام « وان لم يتصل col‏ اتصال بالاستسلام للأوهام والتفكير 


, أذلى أنحرفت أ عیانا الى شىء من البالغة فى التبرم بكل شىء‎ Godly 
* وكنت رقيقا اکثر مما يلزم‎ ٠ وكان ذنك يبدى لی شینا خاطتا ظل يزعجنى كثيرا‎ 
حساسا دقرط ال-داسية من الناحيتين الجسمية دالمقلية على السواء * وقد‎ 
ولست أشعر‎ ٠ حاولت التغلب على هذا » ولكننى لم أصادف نجاحا كبيرا‎ 
ولكننى حتبرم بكل' عشىء :» وقد لاحظت ذلك‎ **٠ أحدا أي شیا‎ dha" wah 
وهكذا مضيت فى‎ » dele حتى بالنسبة للداعام رللجانب الفسيولوجى من الحياة‎ 
-شديد الحساسية‎ hy * ممسكا أنفى بيدى‎ ٠» الحياة بأعين نصف مفمضة‎ 
على وجه الخصوص . ومن هنا كان ولعى بالعطور * ولعلنى كنت أوثر‎ xy ll 
واثى لمرهف الحس الى درجة الألم‎ ٠ أن يتحول انعالم ااو. سيمفونية من العطور‎ 
فى العالم » والرائحة الاخلاقية الكريهة تؤلنى كما‎ » ia بالفسبة « للوائحة‎ 
شديد التبرم عندما اصطدم بمؤامرات‎ Gly ٠ تؤلنى الرائحة الفيزء اة الكريهة‎ 
وبالمظاهر الخادعة والنفاق ف السياسة * ومع‎ ٠ الحيا: ودسائسها وكاذيبها‎ 
, ذلك فان موقثى الأد'سى هن الحياة ليس موقف من ينشد المشاعر الجمالية‎ 

بل اننى SRY‏ عن د النزعة الجمالية » aestheticism‏ فنزعتى المسيطرة اخلاقيةء 
وفكرى' يهتم قبل كل شىء بالخلق ethon‏ > وبالصفة والطايع الأخلاقى 
للحياة 0 ١‏ 





)1( أحد أبطال رواية الحرب والسلام لتولستوى ded)‏ ) ,+ 
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ومع ذلك فانا أتذوق الجمال المادى تذوقا عميقا ٠‏ كما اتذوق الاشكال 
الجمالية وملاحة الوجوه ٠‏ ولقد كنت مولعا دائما بالوجوه الانسانية الجميلة + 
وبالاشياء الجميلة من ثياب واثاث ومنازل وحدائق ٠‏ ولم تكن الأشياء 
الجميلة وحدها هى التى تجاب السرور الى نفسى » بل كنت اشتهى أيضا 
الجمال الشخصى * فكنت أعانى من أى تشويه طفيف فق الوجه gl aay)‏ 1ی 
pals‏ فى الملبس » Lily‏ أتمتع بنظر حاد غير عادى » فاذا دخلت حجرة ما أدركت 
على الفور كل ما يمكن أن يلفت النظر فيها من نقص gf‏ عيب جمالى * وهذه 
ليست فضيلة , على كل حال » aly‏ اعتبرها فضيلة قط » بل على العكس أعتقد 
انها نكبة ٠٠‏ ففى هذا العالم وبين الكائنات الانسانية العادية القبح AST‏ من 
الجمال » وعلى المرء أن يوطن نفسه على ذلك ٠‏ ولاشك أن احساسى فى هذا 
المجال يرجع الى أثنى لست مشاركا متحمسا غير متحفظ لتقلبات هذا العالم 
وحركاته ومنافساته 5 pal‏ عاجز تمام العجنز عن الشعور بالغيرة 3 ولسست 
ممن يضمرون الحسد › كما أننى بعيد كل اليعد عن كل دافع الى الانتقام ٠‏ 
ولیس عندى أدنى ميل لكى أشغل منصبا فى النظام التصاعدى للمجتمع » ولا تثير 
ارادة القوة والسيطرة ف نفسى غير شعور بالغثيان والنفور لا سبيل الى التعبور 
عنه ٠‏ وهناك عواطف كثيرة تتحكم فى حياة الناس ولكنها غريبة تمام الغرابة , 
وغير مفهومة بالنسية الى ٠‏ ولست ازعم أن هذا نتجية لأى كمال اخلاقى من 
٠ Guile‏ بل الواقع انه قد يكون ناشئًا عن نقائص معينة ف طبيعتى مثل عدم 
الاكتراث وافتقارى الى الطموح ٠‏ وقد خضت معارك مع العالم لا يوصسقى 
انسانا يريد أي يستطيع أن يغزى هذا العالم ويخضعه لنفسه ؛ بل باعتيارى 
شخصا يريد أن يحرر نفسه من هذا العالم » ويرفض تسلط هذا العالم على 
حياة ٠ Gull‏ 


ولست أملك aut‏ مواهب أدبية وصفية « واعتقد أن قدرتى على التعبير 
ضئيلة كل الضآلة » اذ أننى لا آستطيع أن sat‏ مطلقا الألفاظ والصور المناسية 
التى جسم بها فكرى * ولم اقدر قط على كتابة رواية » وان كان لذهنى بعض 
الصفات الجوهرية المعينة لكاتب القصة oily ٠‏ لأشعر حدانا فى نفسى بصنعة 
الروائی ف مجال AS) IS‏ من شعورى بالى قدرة GAT‏ للتعبير عن سطح 
الحياة ووصقه * فالروائى يتطلب فوق JS‏ شىء قدرة على أن يحيط ae‏ 
بمشكلات الحياة وأحداثها » وأنا أدرك أننى وهبت خيالا من هذا النوع ٠‏ 
لعب Sat an E a‏ * 
وعانيت ف الخيال بين حين وآخر » وكانت آلامى اشد وطاة على نفسى لأننى لم 
أجريها ف الحياة الواقعية ٠‏ ولقد كنت قادرا على أن أجد القوة الروحية لاحتمال , 
موت اولك الذين احبهم بعد أن أكون قد وهنت تماما نتيجة لانتظار هذا الوت 
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والتنبق بوقوعه ٠‏ وقد دهشت عندما قرات « ذكريات عبر القبر » لشاتوبريان a‏ 
ان وجدت أننى أماثله على الرغم من اختلافنا فى مجالات كثيرة هامة ٠‏ فكل منا 
لا يجد هدوء نفسه ‏ بسيب خياله المقرط ‏ ولا يرضى بالواقع ٠‏ أما فيما يتعلق. 
بى فليست قوة الخيال راجغة الى آية مواهب بصرية وصفية فنية » كما هى 
الحال بالنسبة لشاتوبريان ٠‏ وقد كان موقف « شاتوبريان » من النساء خياليا 
فى جوهره » يل ريما كان موققا وهميا »"ان كان طيلة حياته فريسة لخيبة Sel)‏ 
والكآبة العميقة على الرغم من doled‏ الفذ وشهرته ولمعان شخصيته الأدبية ٠‏ 
والخيال بالنسبة لى أيضا + ميزة من مزايا الانسان » وهى يمنعنئ من قبول 
الواقع یا كان 1و الرضا به ٠‏ انسحبت داخل نفسى كما قعل « شاتوبريان » 
رافضا أن أكون أسيرا UY‏ لحظة من لحظات الحياة aly ٠‏ ليبدى لى أن كل 
لحظة ناقصة مشوهة لا سبيل الى الرضا عنها ٠‏ وما قيل عن « نيتشه » ينطبق, 
أيضا على » ان يقال أنه كان فى Hale‏ الى النشوة لكى يستطيع مواصلة الحياة ٠‏ 
انه كان مدفىعا باحساس من السخط وخيبة الأمل على واقعية الوجود Why ٠‏ 
أيضا قد أحسست بالنشوة وتشوقت اليها وعرفتها حقا ٠٠‏ لقد عرفت غبطة 
النشوة الخلاقة » غير أن شدة تدقيقى ٠‏ وكذلك شيطان الصحى وعجزى الغريب 
عن تسليم نفسى لخيالات الالهام ٠٠‏ قد قطع هذا كله السبيل على تجربتى 
التشسوة * 6 : 

والواقع أن موقفى من الحياة كان دائما واقعيا ممعنا فى الواقعية » وبعيدا 
كل البعد عن الرومائسية » Lil‏ موقفى مما يعلى على الحياة ومما لا يمكن 
بلوغه الا عن طريق « الرؤية » فقد كان رومائسيا ٠‏ ويقول موريس باریس 
Maurice Barrés‏ الذى لا يشابهنى الا قليلا ‏ قولا يمكن أن ينطبق 
بلوغه الا عن طريق « الرؤية » ققد كان رومانسيا ٠‏ ويقول موريس باريس 
على : « لم يكن تطورى سيرا صوب شیء ما : وانما كان هرويا الى عالم 
آخر ٠‏ » كنت اشعر دائما ii‏ على مسافة مما يدعوته عادة بالحياة ٠‏ والحق 
أنتى Gait‏ تلك « الحياة » المزعومة بغضا ايجابيا » وريما كان هذا البغض 
فى شيابى اشد منه ف الوقت الحاضر ٠‏ ومهما يكن من آمر فلادد أن أحدد هذه 
العبارة » ذلك أننى اذا لم iat OST‏ الحياة ٠‏ فاننى qed‏ ف الحياة تلك الصفة 
التى تعلو على الحياة « وأعنى بها الحياة التى تتجاوز ف حالة الوجد حدودها 
الخاصة © 3 

٠ یفضی بی ألى شیء متناقض تناقضا اسامنيا عميقا فى طبيعتى‎ Tay 
. لم أعان مطلقا نقصا فى الحيوية » بل لقد عشت حياة حادة زاخرة‎ Lili 
ومع ذلك فائنى مقت تلك‎ ٠ بوكإنت حيويتى ف بعض الأحيان مسرفة متطرفة‎ 
الحياة » المزعومة » وليست كراهيتى فسيولوجية ¢ أو حتى نفسية ¢ وانما‎ « 
اتمتع بجسه قوى » حسق البثاء » ولكثلى أشعر‎ Lily * هی فى اصلها روحية‎ 
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بنفور من وظائقه الفسيولوجية oc‏ أن انسحيت شدة تدقيقى على الأشياء جميعا : 
المادية والروحية على حد سواء ٠‏ وانه لتجذينى الصورة الفردية 2 والفكرة 
وشكل الجسم اكثر من الجسم نفسه ٠‏ ولقد أيغضت دائما القصص التى تروى 
على الجائب الجنسى لمغامرات الثاس الرومانسية , ولا ستطيع إن تجنب 
احساسا بالتقزن منها : ويبدى أنها لا تهمنى حتى ولى كانت ذات تاٹیں على 
حيوات اصدقائى المقربين ٠‏ وثورتى اشد علىى شىء يحمل طابع التكالب 
والتنافس والطموح الى المركز الاجتماعى والصراع من أجل القوة » فترانى 
أحاول عدم الاصفغاء الى هذه الأمور اذا عرضت على ؛ واشعر بالارتياع 
Leste‏ ينتهى أمرها وذلك حتى استطيع العودة الى الأشياء التى تهمنى حقيقة ' 
والآن أصبح مما لا يقيل الشك أن الحب الجنسى والصراع ف سيول القوة هما 
اللذان يؤلفان ما يعرف بالحياة ٠‏ ولقد كان ييدى لى دائماء فى الواقع انه لا 
مكان لى فى « الحياة » »> اذ كان يتردد صناها ف نقسى وکاننی متها على 
مسافة Buses‏ » دون أن تمسنى الا ناس| ۰ ومع ذلك , اشتبكت اشتباكا عمدقا 
فى الوقت نفسه مع كثير من الأشياء المنتسية الى « الحياة » » واعتمد الآخرون 
على فى الصراع من أجلها ٠‏ ولكننى فى انهاية الأمر ظللت خارج الحياة » وعلى 
مستوى مختلف JS‏ الاختلاف ۰ كنت Landis‏ بداقع آخروى ( اسكاتولوجئ ) 
لا يقهر » ولا يمكن ارضاؤه بای عالم موجود IS)‏ حبى للحياة حبا لمعنى 
الحياة » وحبى للعالم حبا لعالم انكر طابعه الدنيوى ٠‏ ولست من الوقاحة بحيث 
ازعم اننى كنت فوق مغريات «الحياة» , بل كنت ضحيتها كفيرى من الناس ٠‏ 
غير أننى لم أجد ما يغرينى اطلاقا بان أضفى عليها طابع الضمان الأخلاقى 
ol‏ أن Lat‏ تبريرا روحيا ‏ © ولم تكن مشكلة » الجسد » ذات اهمية خاصة 
بالنسبة الى , كما كانت بالنسبة لروزانثوف ‏ 150028207 gi‏ ميرزكوقسكى 
gl Merezhkovsky‏ نى * ه ° لورنئس Lt + D.H. Lawrence‏ المشكلة wall‏ 
كانت تشغلنى فوق كل مشكلة أخرى « فهى مشكلة الحرية ٠‏ وما كنت أستطيع 
أن Sit‏ قط ف » الجسد » من حيث « خطيئثته » أى « قداسته » , كل ماكنت 
استطيع أن أفعله هى أن أتساءل هل ينكر الجسد الحرية gt‏ يسىء اليها آم لا ٠‏ 


ويرثبط حبى المبكر للفلسفة والميتافيزيقا ~ بمعنى ما بنفورى من الحياة 
باعتبارها شيئا قبيحا سوقيا ينتهك حرمة Shall‏ الحقة » وأعنى بها الحرية ٠‏ 
ومجرد الحياة باعتبارها متميزة عن الحياة الخلاقة › لم تمنحذى غير قدر 
ضئيل من الارتداح * واعتقد iil‏ ظفرت بمتعة من ذكريات الماضى وأحلام الحياة 
المقبلة أكشر مما ظفرت من نسيج الحياة الفعلية ٠‏ 


ومن المحتمل أن all plac!‏ هى عدم قدرتى ورفضى لاحتمال 'وطاة ما هو ٠‏ 
مبتذل ٠٠‏ ذلك البتذل الذى يؤلف نسيج الحياة ذاته ‏ وكذلك عدمء قدرتن' على 


Yo: 
a 





رؤية النور خلال الظلام المتكاثف الذى يحيط بما هى مبتذل ٠‏ ومع ذلك فان 
فلسفتى فنسفة الوجود » وقد وصفها الآخرون بهذا الوصف » اى انها تعبر عن. 
مشكلات الاتسان ومجاهداته » وهى بهذا المعنى قريبة كل القرب من الحياة : 
الحياة يفير ذلك المعنى الذى أضعه بين الأقواس ٠‏ 


وأحب أن اتوسع فى موضوع موقفى من « الحياة » من ناحية الخرى › 
ألا وهى ناحية الزهد ٠‏ ان احتياجات الجسد لم تبد لى ذات Taal‏ على الاطلاق > 
بل كنت انظر اليها على أنها تتوقف ف المحل الاول على حالة العقل « وعلى دوافع 
الروح ٠‏ وقد اتهمنى أولئك الذين يعرفوننى جيدا بميل الى الزهد » والواقع 
أننى لا أشعر بمثل تلك gall‏ , كما أن طريقة الزهد ق الحياة لم تجتذبنى على 
الاطلاق ٠‏ وكنت فى أثناء طفولتى مدللا محاطا بكل الوان الترف ء ومع ذلك لم , 
أستطع أن افهم اطلاقا لماذا يكون من العسير ot‏ يحرم المرء نفسه من الترف 
أو أن يعيش حياة الزهد ٠‏ وتبدى المزايا المزعومة ومصاعب الحياة الزاهدة فى 
نظرى مجرد شكل من اش كال خداع الذات وتمجيدها من ile‏ هؤلاء الذين 
يمارسونها * وقد دهشت عندما سمعت شخصا يقول لى ان الامتناع عن أكل ' 
اللحم عمل بطولى » ذلك أننى لم cant‏ اللحم اطلاقا » وكنت أحمل تفسى على 
٠ ast‏ وليس هناك بالطبع أية مزية ف ذلك ٠‏ كما GBT‏ لم أعرف قط معنى 
التعب » اذ استطيع أن أجادل الى. الساعات الأولى من الصباح دون أن يرهقنى 
ذلك » ولقد كنت عداء سريعا جدا ٠٠‏ غير أن الشيخوخة والمرض علمانى أخيرا 
معنى التعب « ولكن حتى المرض لم يكن يمنعنى فى الماضى من أن يكون لى جسم 
رياضى * وكنت أنظر دائما الئ الفكرة الشائعة القديمة بانه يتبغى على الروح 
أن تجاهد الجسد وغواياته باعتبارها فكرة ضارة من St‏ الذهن الانسانى ٠٠‏ 
فالأحرى أن تجاهد الروح ضد الروح » وضد غوايات الروح التى توجه الجسد 
لا العكس ٠‏ 


وههما يكن من أمر ؛ فقد كانت تكمن فى نفسى روح شريرة » مادام لكل 
انسان « شخصه الآخر » الايجابى والسلبى المستقر ف أعماق نفسه ٠‏ وكائت' 
روحى الشريرة تتمثل فى « ستافروجين ١ ٠ (Ne‏ 


وعندما ككت شايا اطلق الناس على أسم « ستافروجين « Stavrogin‏ 
وهی تسمية كنت أعتز بها سرا ٠‏ وكنت حب أن آكون « ارستقراطى الثورة ٠»‏ 
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أو « النبيل ذا الشعر الفاحم الذى يتالق بالحياة ويضع قناع الترفع البارد » ٠‏ 
وريما كان ذلك من السذاجة بمكان » ولكنه لمم يكن يخلى من اغراء سيب 
ذلك ٠‏ والواقع أن نفسى كانت تنطوى على شىء من هذا « الستافروجين » وان 
كنت أعتقد Quit‏ استطعت التغلب على هذا العنصر ٠‏ وقد كتيت فيما يعد مقالا 
عن « ستاقروجين » يعكس شيئًا من الارتباط الحميم بينى وبينه ٠‏ فاثار هذا 
المقال عاصفة من السخط ٠‏ 


ومن علامات الجهل وضيق الأفق أن يدهش المرء لصراعات الانسان ' 
ومتناقضاته ٠٠‏ فالانسان فى أساسة كائن متناقض » وهذا بشدر الى شىء أعمق 
وأهم من أى خلى للاهرى من التناقض فيه ٠‏ وأستطيع أن أحدد سلسلة من 
المتناقضات داخل نفسى لا يمكن أن ترجع الى تناقض واحد منها › كما لا يمكن 
أن تفسر عن طريق التبسيط ٠‏ ومن آمثلة ذلك الكبرياء والتواضع » فكلاهما 
- موجود ف نفسى » بل أنهما يتعايشان بطريقة ما فى حالة توتر ٠‏ 


٠٠ فى عدة أبعاد وعلى عدة مستويات‎ Lal كنت آدرك دائما 1ننی‎ ual, 
٠ فكنت أضيق أحيانا باطراء الناس لى » وأديانا أخرى كان هذا الاطراء يسلينى‎ 
كنت جد متعة‎ he أن أحتقرهم‎ yt ولم يخطر لى قط أنْ اكون على من الآخرين‎ 
,٠ تحقيقية فى مصادقة «البسطاء» من الناس والانغماس معهم ف اتفه المناقشات‎ 
خاصة‎ wail, ٠٠ لأحب الهروب من اللاحظة والاختفاء على قدر الامكان‎ wily 
* من اظهار أى تفوق عقلى على غيرى من التاس‎ 


ولعل هذه السمات جميعا نتيجة لتحفظى المفرط » ولزخبتى ف المحافظة على 
سلاحى الباطنى ٠‏ وقدرتى الناقصة على تبادل الحديث مع الناس ٠٠‏ ولكنها 
تخفى أيضا نوعا من الكبرياء لم اكن أستطيع اظهارها للغير ٠‏ وعندما كان 
الناس ينظرون الى فى شيخوختى باعتبارى رجلا مشهورا 6 لم تكن هذه النظرة 
تبعث ف نفسى غير قليل من الرضا . ولم تكن تنذئ تقديرى لنفسى على الاطلاقء 
بل انها كانت تسبب لى ف واقع الأمر ارتباكا ملحوظا › بل كانت تصدمنى ٠‏ اما 
قكرة « الشخص المجهول » incognito‏ فكانت ذات جاذبية عظيمة بالنسبة 
إلى ٠‏ كنت متكبرا ومؤكدا لذاتى حقا , غير أن كبريائى كانت مختفية تحت 
عمق من طبيعتى متواضعا Lal s‏ حقيقيا » وان كنت لا أرى فى ذلك AN‏ 
فضيلة » فهى سمة طبيعية SST‏ من أن تكون تحصيلا روحيا ٠‏ واقول بوجه عام 
اننى لا أعرف لنفسى غير القليل من الفضائل الأخلاقية التى يمكن أن تنسب 
الى ٠‏ والواقع Gt‏ متمرد ومتواضع فى الوقت نفسه 6 صعب المراس ولين 
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العريكة ف وقت معا ٠‏ فاذا أمعنت النظر فى نفسى © رایت من واجبى الاعتراف 
coils‏ لا أنظر الى نفسى نظرة push‏ ولم احقد على شىء مطلقا « ولى حباولت 
لأ نجحت قط ٠‏ ولم استطيع آنافهم معنى الكبرياء الجريحة ic‏ ولم استطع أن 
أتعاطف مطلقا مع مظاهرها لدى الآخرين ٠‏ ولست أشعر ف نفسى باية مرول 
غامضة « تحت الأرض » كتلك الميول التى كان يشعر بها « اارجل من عالم تحت 
الأدض » الذى صوره « دوستويفسكى » » وان يكن قولى ذاك لا يعنى أننى خال 
من الشر ٠٠‏ كما أننى لا هوى الاستبطان اللهم الا فى كتابة ترجمتى الذاتية . 
: دلا del‏ الى أن اكون, فى Que‏ مستمرة مع نفسى * ولست أعبر فى كتاباتى ‏ 
كما يفعل بعض الئاس عن عكس ها أنا عليه ف الواقع ٠‏ ومن المحتمل أن اتحفظ 
وأكشف عن نفسى فى وقت واحد ٠٠‏ بيد أن « التعويضات » ى « أنواع الكبت » 
د « التسامى » gill‏ يعلق عليها التحليل النفسى الحديث أهمية كبيرة لا تنطبق 
على » كما لا تنطبق على كثير من الئاس ٠‏ 


ودبما كان انعدام الغرور اى الطموح من نفسى شكلا خاصا من اشكال 
الكبرداء للروحية ** وههما يكن من أمن قائنى لم اسع قط للشهرة Peds‏ 
الصيت * وهما أمران LIS‏ يجتذبان « تولسب توى » وبطله الأمير « أندريه 
فولكونسكى « ٠ Andrey Volkonsky‏ كما أن «عدم الاكتراث» لا يلعب دورا 
ضئيلا : فأنا لا Let‏ الا قليلا بما يكتبه الناس gle‏ وكشيرا ما تركت المقالات 
الكتوبة عنى دون إن اطالعها ٠‏ وكان يخرل لى احيانا أن أولئك الناس المذين 
يمتدحوننى » يضغطون على ٠‏ ویحرموننی من حريتى * وكنت اتوجس خوفا من 
هؤلاء الذين يزعمون انهم يشبهوننى ف 'العقلية » كما كنت أخشى « التلاميذ » 
الذين يظهرون لى على هيئة عقبات تعترض ممارستى لحريتى الخلاقة وممارستهم 
لحريتهم أيضا * وانى لأشعر باننى ف ait‏ حالاتى عندما أكون فى صراع , 
فقى هذه الحالة فقط يكتسب تفكيرئ اقوى ما له من شدة ٠‏ وكان يبدى لى أن 
ددح الحرية الحقة ترتبط ارتباطا وثيقا بالانسان وهى مجهول الاسم ٠‏ وعندما 
کان بعض الناس يعجبون بی فى احد الاجتماعات باعتبارى شخصا بارزا Sha‏ 
رجلا مشهورا « كنت أتمنى أن تنشق الأرض لتبتلعنى ٠٠‏ وما من أحذ يمكن أن 
يسمى ذلك تواضعا » بل أنه بالأحرى دليل على انعدام الرغبة للاختلاط المباشر 
بالرجال والنساء » وعلى شىء قليل من الكبرياء وعدم الاكتراث والتحفظ ٠٠‏ 
OS‏ ل الواقع جواد لسرج daly‏ » ولم أخلق « للمجتمع » ٠‏ : 


ثمة تناقض آخر كنت اشعر به دائما ف نفسى ٠٠‏ فعلى الرغم مما قلته 
“ فأنا مرهف الحساسية بدرجة استثنائية فى تجاوبى مع الأشياء المحيطة 
oe‏ فما من الم مثلا ‏ ايا كانت قلة ظهوره للناس ‏ الا سبب لى عذابا 
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لاسبيل الى التعبير عنه سواء lal‏ هذا الإلم الأقربين الى » اى غير الأقربين ٠‏ 
وأنا الاحظ اقل الظلال والتغيرات التى تطرا على امزجة الآخرين » بيد أن هذه 
الحساسية المفرطة يصاحبها ف الوقت نفسه Glin‏ عاطفى أي جدب ٠‏ 
وحساسيتى نفسها قاحلة » وهذا آمر لم يفلت من ملاحظة كثير من الناس الذين 
عرفونى ٠‏ وعالى الداخلى شبيه بالصحراء ٠٠‏ بأرض يباب مجردة 
من كل شىء اللهم الا بعض الصخور الصلبة المنعزلة ٠٠‏ ولحظات الابتهاج 
العظمى فى حياتى خالية من كل تزويق أو تنميق أو زخرفة © وآقرب رمز لها 
هو الشعلة المجردة ٠‏ وانى لأشعر أننى قريب كل القرابة من عنصر الثار ٠‏ 
واننی غریب عن عناصر التراب والماء ٠٠‏ ولهذا لم أشعر الا نادرا فى حياتى 
كلها بأننى مستقر Gal‏ مطمئن فى معيش تى ٠‏ ومع ذلك فانا آبعد ما GST‏ عن 
العبوس والصرامة ٠‏ والغريب بالئسية لحساسيتى اننى لم أجرب قط تلك 
العواطف الرقيقة المحركة للروح ؛ كما أننى لم أحب أبدا مثل تلك التجارب ٠ ٠‏ 
فانا فى جملتى غير عاطفى ؛ ولم اجد فى نفسى اطلاقا ای عنصر « غنائى » أو 
« مشاعر رفيعة » » ولكننى من جهة آخرى على احساس عميق بكل ما هى فاجع 
فى الحياة + وهذا الاحساس صادر عن وعيى الشديد بما فى العالم والوجود 
الانسانى من شقاء * وأقرب العناصر رحما الى نفسى هو العنصر الدرامى ٠‏ 


ولم يكن فى استطاعتى قط تحقيق cot‏ انسجام gh‏ توازن بين حياتى الروحية 
وحياتى العاطفية , اذ كانت الحياة الروحية تسيطر دائما على الحياة العاطفية . 
ically.‏ ذلك الى اضعاف قواى العاطفية والانقعالية واستجاباتى من هذه 
.الناحية ٠‏ كانت روحى كلا واحدا ٠‏ اما نفسى فكانت مريضة ٠‏ ولم أفطن قط 
الى شىء من عدم الاستقرار أى التردد فى فكرى آو الانقسام فى ارادتى ٠‏ ولكنتى 
كثيرا ما كنت أشعر بالاضطرابات العاطفية وعدم القدرة على الفصل فيما يتعلق 
.بها ٠‏ ولم أفشل قط فى توكيد استقلالى الروحى » ولم يسبب لى شىء قط أعظم 
العذاب اكش من علاقاتى مع الناس واخفاقى ف هذا المجال ٠٠‏ ولم تكن سرعة 
:انفعالى غير علامة من العلامات الكثيرة .على هذا النقص © كما لم تكن آسياب 
غضبى ظاهرية دائما , بل كنت أحيانا اتضور عدوى أمامى فاشتعل غضيا دون 
ان يكون فى الحجرة سواى ٠‏ ظ 


قلت من قبل اننى لم أحب الجنود قط ,أن كنت أشمئن من كل ما يتعلق بالحرب 
وانفر من القوة ٠‏ ومع ذلك فانا بطبيعتى محارب » وآميل بغريزتى' الى التجارب 
ف عنف مم بيدتى ٠٠‏ بل بلغ ہی الأمر أن كنت احمل مسدسا آينما حللت ٠٠‏ وهذا, 
.يوحى بتمائل بينى وبين « تولستوى » الذى كان يمتلىء بهذا النفور عينه من 
القوة ءمتزجا بنفس موقفه من. الحياة موقف المحارب ٠‏ وقد وجدت 'من. اليسين 
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على التعبير عن عواطفى ازاء الحيوانات وحدها : فصببت رقتى التى لا استطيع 
اا لا عل ال كات ا 

فانا مولع كل الولع بالكلاب والقطط والطيور والجياد وغيرها من الحيوانات » 
ولاسيما الكلاب والقطط التى jad‏ نحوها بعاطفة خاصة » وصحبة الحيوانات 
— وخاصة تلك التی تعاشرنى - تمنحنى متعة عظمى « وأنى لأحب أن تستمر هذه 
الصحية بعد الموت ٠‏ ولقد كنت شديد الارتباط بكليين : كلب زوجتى الصغير 
«تومكا » Tomka‏ »> وكلب آخر عرفته فيما يعد يدعى «شولکا » Shulka‏ . 
وكان فقدانهما ( مات أحدهما بعد أن Gab‏ ف السن » والآخضر تركته فى اثناء نفرى 
هن روسيا آلسوفيتية ) سببا ف آن أعانى أحلك ساعات حياتى 6 كما أنه ترك 
قراغا كبيرا فى قلبى ٠‏ وقد بكيت كما لم أبك من قبل ٠٠‏ بيد أن الحيران الذى 
1حببته اکثر من غيره هو قطتى « مورا » » أذ كانت عيناها الجميلتان تكشفان 
لی عن أعماق مجيولة من التجرية + وقد عانيت عذايات اليمة عندما مرضت 
وماك 


وقد اتيحت لى الفرصة من قبل لكى أذكر أن فى موقفى من الحياة عناصر 
من الخيال والرؤية والواقع معا » وهذه العناص لا تستلزم الصراع بالضرورة 
oY‏ هذه المجالات تتعلق بموضوعات مختلفة , وبالتالى تستطيع أن تتعايش فى 
اتساق ٠‏ وئيس من طبيعتى آن أحيل واقع الحياة اليومية الى الثل العليا , 
ولست حمن يستسلمون للاوهام gle‏ يطئون ارضا س حرية › او ممن تتبدد 
أوهامهم ف بسر : lity‏ غريب عما يعرف بالموقف الرومانسى من الواقع 
ولا يمكن أن ألسسمى رومائسيا الا يمعتى واحد « اذا صح أن هذا pl‏ 
رومانسى ؛ فقد جاهدت بلا مهادنة نحو د المتعالى » فى محاولة قوية لعبور 
حدود هذا العالم والسمو عليها ٠‏ ونتج عن هذا ادراك للواقم النهائى إن 
بالأحرى للزيف أو « السقوط » لعالمنا هذا . وهو diol‏ أجل شانا عندى من أى 
نظرية 1ى أدعاء فلسفى * وليست لدی play!‏ أيا كانت عن هذا العالم « ولکنذی 
۹عتقد أن العالم انقفسة وهمى الى حد كبير ‘ وان يكن ذلك! بمعنى مختلف عن 
المعنى الذى يوحى به SE!‏ ألهندى آي الفلسفات المشقتة منه * ان ضغط 
التاريخ ووطاة العالم المادى لا يؤثران على ٠‏ ولا تستطيع المحاولات الخاصة 
ياضفاء طابع مقدس على الظاهرة التاريخية وعلی النظام التصاعدى للمجتمم 
أى اقناع كان + كما لم استطع أن آرضى اطلاقا بالأشياء العايرة الفانية التى 
تتحقق فى الزمان gh ٠‏ التى تعيش لحظة فقط ٠‏ وكانت اللحظات السعيدة فى 
الحياة تفلت دائما من قبضتى + وما كنت استطيع أن اقتنع بان الزمان فى تدفق' 
دائم aly.‏ كل لحظة تختفى وتبتلع فى اللحظة التالية » هذا الجانب الرهيب من 
للزمان قد سبب لى عذايا شديدا لا سبيل الى التعبير عنه °° وكان الافتراق عن. 
الناس والأشياء والأماكن مصدرا لآلام لا تقل هولا عن الموت * 





ولابد آننى انتمى الى طران من الناس كان عدم الرضا بالواقع » والحنين 
الى yale‏ ابدى هما الشاغل الأسمى الحاسم ف حياتهم ٠‏ قلقد رددت طيلة 
حياتى كلمات زرادشت الخالدة : « أيتها الأيدية ٠٠‏ انى أعشقك » ٠‏ ومن المحال 
أن يعشق المرء شيئًا غير الأبدية » وكل حب هى حب لما هى أبدئ ٠*٠‏ ولى لم 
تكن الأبدية موجودة » لما وجد شىء ٠‏ واللحظة من لحظات الزمان تملك من 
القيمة بمقدار ما يريطها بالآبدية » ويمقدار ما تسمح بمخرج من الزمان المغلق 
oot —‏ باعتبارها ذرة من الأبدية لا من الزمان » على حد تعبير « كيركجور » ٠‏ 
ويرجع مرضى الى انتظارى وتوقعى للحوادث قبل وقوعها الفعلى » وهو عرض 
ظل يطاردنى طيلة حياتى » وهذه الحالة العقلية لا تتفق لسوء الحظ - مع وصايا 
الحكمة ومبادىء الانجيل ٠‏ لقد cud,‏ دائما أن يتوقف الزمان » وان تستوعب 
الأددية الزمان ‏ الماضى والمستقبل معا ‏ وتقهره ٠‏ ومع ذلك » أتطلع فى الوقت 
نفسه قدما الى الامام » وآنتظر المستقبل ٠‏ وريما كان الزمان هو الشكلة 
الأساسية للفلسفة » وخاصة فلسفة الوجود ٠‏ 


لم يطر؛ على بالى قط أن افكر ف العالم باعتباره خاليا من الحدود 
والغائية , وانما على العكس من ذلك ؛ كنت اقكر فيه دائما باعتباره محدودا , 
بل باعتباره التحديد نفسه ف مقابل اللامحدود واللامتناهى الذى عرفته داخل 
تفسى ٠‏ هالعالم الباطنى أشد واقعية من العالم الخارج عنى ٠‏ وقد اتهمنى 
البعض بعجزى عن الاعتراف بالحركة التى تتم من الداخل الى الخارج - اى 
الانجاز والتحقق والنجاح والانتصار aly ٠‏ أن علق على هذه النقطة فيما 
نحن بصدده من سياق » وان كنت ساعود الى مناقشة هذه النقطة قيما بعد ٠‏ 
من الحق أننى لا أحب الظافرين والناجحين » أن يبدو لى انهم يتبعون دائما 
طريق التكيف مع عالم واقع ف الشر ٠‏ أى عالم شرير فى جملته ٠‏ واا 'لا أعتقد 
ف امكانية التحقق الصادق على مستوى كون موضوعى منعزل ؛ والماساة قد 
ضربت جذورها بعمق فى قلب العالم ٠‏ وهذا الموقف يفسر كراهيتى للنزعة 
الكلاسيكية التى تخلق وهم الكمال فيما هى فان ؛ بينما الواقع أن الكمال لا يبكن 
بلوغه الا فى اللامتناهى ٠‏ ووهم الكمال القانى يعمى بصائرنا ۽ ويعوق تطلعنا 
صوب اللامتناهى والأبدى ٠‏ وكل صورة متحققة أو واقعية تعد صورة نسبية 
ولا يمكن أن تدعى التناهى + وكل احالة واقعية ف الزمان والمكان ليست الا رمزا 
على شىء عبر هذا العالم » ومحاولة ضعيفة لتجسيد طموحنا الى اللانهائی 
والأبدى » وبالتالى اعتقاله + وهذا هو مصدر الطابع الثورى فى تفكيرى » Fels‏ 
به الثورة من عالم عبر هذا العالم , من المتعالى على الكون الى الداخل فى 
صميمه ++ واثثى لأعتقد خلاف ما هى شائع أن الروح ثورية بيشما المادة محافظة 
ورجعية ٠‏ والحق of‏ المادة ضارة بالثورة الروحية الحقيقية » كما انها تسخر 
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من انتصارتها > الادة تتعلق ١‏ بالزماني « lal‏ الرويح e‏ الأبدية ass‏ 
والوصول 3: حد ذاته معناهة الأبدية » 


وكاما استرجعت طفولتى ومراهقتى › بل أعوامى الأخيرة OS pst‏ الأهمية 
الهائلة لكل من « دوستويفسكى » و « تولستوى » بالنسبة الى » فقد كنت أشعر 
دائما برايطة غريبة بینی وبين أبطال روايات « تولستوى » و « دوستويفسكى » 
مثل « ايفان كارامازوف ٠‏ وفرسيلوف 3576251107 » واستافروجين « والأمير 
أندريه » بل باولئك الذين يسمدهم « دوستويفسكى » « حجاج الأرض الروسية » 
وبتشاتسكى )١( Chatsky‏ « ويافجينى أونيجين gs‏ « بتشورين 26) > 
وغيرهم ٠‏ وريما كان هذا الشعور ھی الذى يميز Gael‏ روايطى بروسسيا 
ومصيرها ٠‏ وقد تلقيت انطباعا لا يقل عن ذلك عمقا من بعض الروس أمثال 
» تشادايف » 056380267 وبعض ذوى النزعة السلافية ومن « ليوتولستوى » 
و « قلاديمير سولوقييف » Solovyev‏ .۷ › ومن GSA‏ بل. ح.نى من «باكونين» 
والعدميين ٠‏ 


وانا اشبه كثيرين من هؤلاء الروس فى أننى ولدت من طبقة الاعيان ثم 
انفصلت عنها ٠‏ وهذه القطيعة مع المجتمع الذى أنتمئ اليه والقطيعة الآخرى 
التى أعقبتها مع شركائى ف الثورة ٠‏ تؤلفان معا الحادثين الأساسيين فى تاريخ 
حياتى الباطنى والظاهرى على الوم » وهما جزء من صراعى للحصول على 
ga‏ الفكر الحر ء gay‏ الابداع ٠‏ 


ولم يراودنى شك فى رسالتى على الاطلاق » وكنت املك القوة والتصميم 
الكافيين للسعى ف سبيل هذه الرسالة » كما كنت أستطيع أن أكون عنيفا فى 
الصراع من أجل تحقيقها ٠‏ ولم أكن ممن يتقنون كبح جماخ أنفسهم » بيد pol‏ 
لا أدعى أيضا at‏ تغلبت على كافة التوترات والمتناقضات والتنافرات التى 
تزخر بها نفسى * Golly‏ أن المثابرة والثبات لم يكونا من فضائلى مطلقا » وكان 
حبى الوحيد الدائم العظيم هى حبى للفلسفة , وان لم أسلم نفسى كلية للسعى 
وراءها ٠‏ وما اقل الفلاسفة الذين استغرقوا فى الحياة مثلى » وان أكن قد حاولت 
بیان كيف أننى لم GST‏ أحب « الحياة » ٠٠١‏ وكذلك قليل من الفللسفة استغرقوا 
ف المجتمع مثلى » وان كنت أبغض « المجتمع يغضا لا مراء فيه we‏ كان مزاجى 





» بطل اللهاة التي كتبها « الكسندر جريبوبيدوف » بعلوان : « لكبة الحصافة‎ )١( 
١ + ( dod ( 
. ) بطل رواية « لرمنتوف » المروفة : < بطل زمانتا » ( ف.ك‎ (1) 
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مزاج زهد ۰ وان تكن حياتى ابعد ما تكون عن حياة الزهد ٠٠‏ ولقد كنت رعوفا 
بصورة غير مالوفة » ولكننى لم Jail‏ شيثا لممارسة هذا العطف ٠‏ وكنت أشعر 
دائما Ly‏ تفعله القوى اللاعقلية فى حياتى *٠‏ ولم تكن أفعالى صادرة عن العقل 
Lily‏ اميل الى ان تجتاحني البواعث ٠‏ وكنت atl‏ بفضيلة عظمى أو بطاقة 
روحية تجيش بها نفسى + وبحرية داخلية عظيمة ؛ وبانطلاق من كل اعتماد 
على العالم المحيط بى ٠‏ ولكننى كنت فى الحياة اليومية عرضة لطغيان الاحساسات 
والعواطف المضطربة ٠‏ وكنت محاريا من حيث امزاج ٠‏ ولكن قلما حاريت 
للنهاية » وكانت حالات مزاجى ومظاهر روحى المقاتلة تفسح مكانها للتعطش 
من أجل التامل الفلسفى ٠‏ 


وكثيرا ما خط رلى أننى قد أخفقت ف نهارة الأمر فى تحقيق كل الامكانيات 
الكامنة فى ¢ وفى أن اكون صادقا دون تناقض مع نفسى ؛ ذلك أن نفسى كانت 
تنطوى ‏ كما أشار الى ذلك شخص ها ذات مرة ‏ على شىء لا يمكن اصلاحه 
من الارستقراطى والهاوى ٠‏ وهذه الصفة تركت طابعها الميتافيزيقى على » ولم 
استطع مطلقا التغلب عليها * gly‏ كنت أنحدر من أصل آخر AST‏ « ديمقراطية » 
لكان من المحتمل أن أكون اقل تذاقضا مع نفسئ ٠‏ « وان أحقق ق أكثر مما حققت ؛ 
او استخدمت نفسى ف شىء أعظم من الاتساق نا أكون قد حققته › ٠‏ على الرغم 
مما يمكن أن افقده من بعض السمات التى أقدرها فى هذه الحالة ° 


ولا يمكن أن أبرىء نفسى من « Lgl‏ » › غير أن أنويتى تتعلق بمجال 
العقل المبدع AST‏ مما تتعلق بعلذات الحياة أو بالسعادة فى الحياة » وهى شىء 
لم ينصرف اليه قلبى على الاطلاق ٠‏ ولقد كنت قادرا على اصطناع القسوة 
فى الدفاع Ge‏ رسالتى الخلاقة » وعن رسالة غيرى من الناس » بيد أننى أشك 
ف أن هذا الآمر ضربة لازب فى alle‏ يصطدم فيه العقل past!‏ بالجمود والبلادة 
والغباء ٠٠‏ والمفكر » أو الرجل المثقف » ھی بمعنى من المعانى , شىء شاذ . 
yl‏ مخلوق عجدب * ولقد كنت ممزقا بين رغبة عنيفة فى مواصلة معاركى العقلية 
والمضى بالقتال حتى معسكر العدو من ناحية » وبين التعاطف الأخلاق والعقلى 
من ناحية أخرى ٠‏ واإذا تحدثنا عن د الأنوية » فلا ينبغى أن ثخلط بينها وبين 
« الأنانية » » ذلك أن هناك شكلا مشروعا للأنوية , وه الشكل الذى يعترف 
باولوية « انا » الانسان باعتبارها المركز الشخصى الذئ لا يمكن ارجاعه الى 
شىء غيره » فق مقابل ما كان يسميه « بسكال » » بالأنانية « البغيضة » ٠‏ وهكذا 
ترى أن ذات الانسبان منقسمة » وهذا ما يفسن طبيعتى المتناقرة المركبة , والسبل 
المتشعبة المتباعدة alt‏ سلكتها حياتى ٠‏ 








القصل الثانى 





عزلة ٠٠‏ قلق ٠٠‏ حرية +٠‏ تمرد ٠‏ شفقة 
شكوك الروح ومجاهداتها ٠٠‏ خواطر عن « الحب.» 


العزلة والاتصال الروحى قى استقطابهما وتداخلهما أساسيان للحياة ٠‏ 
والانسحاب والاتصال قعلان من أفعال الوجود الانسانى تدور حولهما Blin‏ 
الانسان الدينية كلها ٠‏ ولكن كيف يمكن التغلب على البعد والاعتزال الناجمين. 
عن الانسحاب ؟ يزودنا الدين باجاية عن هذا السوّال ان أنه يهتم بانشاء جسر 
بين عالمين , وبالتالى بتحقيق بتحقيق الألفة والقراية ٠‏ ولم أشعر أطلاقا باننی جزء من. 
العالم الموضوعى 0 أو fiat me‏ قبه مكانا محدد| ,2 gl‏ مركزا معينا + ذلك 
أن التجربة التى عانيتها عن نقسى تجرية من التجارب التى تعزلنى جانيا عن 
العالم الموضوعى ٠‏ ولم أتصل بهذا العالم الا من ناحية السطح فحسب , 
واحساسى بالاتصال وعدم الاستقرار فى العالم » ذلك الاحساس الذى عبرت 
عنه قلسفيا بانه » الاحالة الموضوعية » objectification‏ كامن فى قلب نظرتى 
كلها الى العالم ٠‏ وكنت منذ طفولتى "سكن عاما يختلف عن العالم الذى يحيط 
بی ؛ وأتظاهر فحسب بانتمائی الى عالم بيئتى + كما كنت آتخذ موقف الدفاع 
ضد العالم » واحاذر من كل ما يمكن أن ينتهك حريتى ٠‏ 


شرعت فى قراءة الروايات والمسرحيات وقدرا معينا من الشعر فى طفولتى 
المبكرة » وافادت هذه القراءة فى تقوية انطباعى بائتى أعيش فى عالم عجيب 
مختلف خاص بى « وكان ابطال القصص الأدبية يتمتعون فى نظرى بواقع أعظم 
من واقع الأشخاص الذين اعيش بين ظهرانيهم * وكانت لی فى el‏ طفولتی 
دمية تليس Us‏ ضابط 2 وكنت اخلع على هذه الدمية جميع الصقات التى 
تعجينى : وكان لهذا العمل من الدلالة ما يشابه الأسطورة > | ولقد قرات كتاب 
تولستوى « الحرب والسلام » فى سن مبكرة © ويالتدريج أصبحت هذه الدمية 
التى سميتها أندريه ‏ تجسيدا للامير أثدريه « فولكونسكى » © وصنعت منها 
كائنا له من الواقع اكثر مما لزملائى فى المدرسة الحربية ٠‏ ومع ذلك لم تكن 
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هذه الحياة قى هذا العالم الذى صنعته لنفسى - مقصورة على حجال الخيال 
والتوهم » أن أننى لم أفتقر قط الى الاحساس بالواقع ٠‏ واقع العالم ا محرون 
الذى يحيط بى ٠‏ وكانت تجريتى معاناة للطابع الغريب فى العالم الموضوعى 
UIST‏ من أن تكون معاتاة للدوافع ٠٠‏ ولكننى لم اعش قط فى مجال وهمى ٠‏ 
بل كانت استجابتى للعالم من حولى استجابة متيقظة واقعية الى أقصى حد * 
ومع ذلك كآن لدى ذلك الاحساس بابتعاد هذا العالم عنى » ولم استطع الاندماج 
aud‏ مطلقا ٠‏ وعندما شرعت Sil‏ فيما بعد بالمصطلح القلسفى تحدثت عن غربة 
الانسان ازاء العالم » Gey‏ » التخريج الظاهرى » للعالم بالنسبة للانسان › 
ورأيت فى هذا الوضع الانسانى مصدرا للاستعياد ٠‏ وقد جاهدت للمحافظة 
.على مآ لعالمى الخاص من طابع كلى » وحتى لا يصبح « شيئًا خارجيا » محضا ٠‏ 
وكانت لى « رؤية » عن الانسان باعتباره كائنا لم ينشا من « هذا العالم » ولم 
يتكيف معه » وبالتالى فآنه لم يصبح أسيرا لهذا العالم » وأخذت أنظر الى هذا 
الكائن باعتباره نفسى ٠‏ ولكننى لم أظن أننى « أفضل > من الآخرين shy‏ معنى 
من المعانى , اى أفضل من اولئك الذين يضربون بجذورهم ويستقرون ثابتين 
فى « هذا العالم » » بل كنت اعتقد فى بعض الأحيان أننى سوا > وأسوا 
منهم كثيرا ۰ 


وامتد شعورى المعذب بالغرية الى موقفى من جماعات الناس كلها » ومن 
جمبع الحركات والأحزاب والطبقات ولم رض مطلقا بان أندرج فى فكة © 
كما لا استطيع أن أتصور نفسى جزءا من وضع انسائى « عام gle‏ « عادى cc‏ 
وكان هذا الشعور بالغربة ‏ الذى سبب لى أحيانا عذابا حقيقيا ‏ ينشا أحيانا 
من 1ى تجمع للناس » gt‏ من آية حادثة يومية من حوادث الحياة ٠٠‏ بل cll‏ 
أضم داخل نفسى كثيرا من الأشياء الغريبة عليها ٠٠‏ كنت غائبا فى أثتاء 
حضورى حضورا ايجابيا فى الحياة ٠٠‏ ولا استطيع أن أقول ‏ ایا كان الأمر ‏ 
ان احساس الاعتزال عندى كان Ladle‏ على عدم الاكتراث ٠٠‏ ذلك أننى cal‏ 
ما أكون عن عدم الاكتراث هذا ٠‏ بل كنت جد نفسى ملتزما التزاما ايجابيا 
عميقا فى الحياة . غير أن هذا كان يمتزج » فى صورة مقارنة ؛ بميل لما يمكن 
أن يسمى بالمى قف اللااجتماعىي attitude‏ 22202-80131 ۰ وكثيرا ما فكرت 
فى هذا الصدد بالسيد الاقطاعى المتحصن فى قلعته ذات الجسر المرفوع © 
والمتاهب لاطلاق النار على كل من يهاجمه ٠‏ 
لئاس » ومستمتعا بهذا الحديث ٠٠‏ كما اشتركت أيضا اشتراكا ايجابيا قى , 
الشئون الاجتماعية , والحركات السياسية ٠‏ وليس تفكيرى ‏ فضلا عن ذلك 
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ل مناجاة متوحدة € Lath y‏ كان ol gall‏ والاحتكاك pes‏ الآخرين wl‏ منعش 
عقو لتفكيرى الخاص ٠‏ ولقد كنت اميل دائما لأن أكون « مناظر!ا » 
controversialist‏ . وهذا دليل على أحد المتناقضات فى طبيعتى » وهو تناقض 
ضلل بعض النقاد الذين تعرضوا له › بيد أننى قلما كشفت عن نفسى فى 
الخارج عن طريق الألفاظ كما أنا حقيقة ٠٠‏ دل لقد اتخذت درعا للدقاع عن 
عالمى الخاص ٠‏ وانى لأتعجب , هل أدرك أحد ۲ حينما ابدو مشتبكا فى 
محادثة ما اشتباكا قعليا 2 كم أيقى متباعدا غرييا فى حقيقة الأمر oll ٠‏ 
أشعر بالوحدة فى اشد حالاتها عندما اكون يصحبة الآخرين ٠‏ والشعون بالوحدة 
بين التاس هى الوحدة وقد اشتدت وزادت حدتها ٠‏ 


ويقال ان الأشخاص المتوحدين يتميزون باطار عقلى تاملى يغلب عليه 
الاحجام عن الفعل » ولكننى كنت وحيدا نشطا فى الوقت نفسه » وان كنت 
لا اقصد بالنشاط هنا النشاط الذى يبذله lay‏ الأعمال مثلا ٠‏ ولقد كت أشعر 
دائما » وساظل اشعر شعورا هويا ازاء المسائل الاجتماعية , ومع ذلك فان 
كل نظام او حركة اجتماعية غريبة على ٠‏ وكنت فى شبابى أنتمى الى عدد من 
الجماعات الماركسية » التى بذلت فيها نشاطا كبير! » فكنت أخطب فى الاجتماعات 
وأجادل » واروج ٠ ult‏ بيد أن شعورى بالبعد » ومعرفتى باننی قادم من 
عالم آخر ساعود اليه - لم يفارقانى على الاطلاق ٠‏ وهكذا لم استطع قط أن 
أجسد فى الخارج ما يعتمل فى نفسى » ولم تتوج محاولاتى لتشكيل البيئة 
المحيطة بى كما يهوى قلبى - بالنجاح العظيم ٠‏ وليس ثمة شىء مشترك بينى 
وبين « أعمدة المجتمع » أولئك الأشخاص الموطدى الأكناف الذين يحرسون 
ميادىء الحياة والمدنية سواء اكانت هذه المبادىء محافظة , أم حرة » ام 
شتراكية ٠‏ 


ثمة نمطان عن الناس يختلفان فيما بينهما اختلافا أساسيا : هؤلاء الذين 
تكون علاقتهم مع العالم مريحة منسجمة ¢ وأولئك الذين على خلاف دائم معه ٠‏ 
'بذاتى وعدم التكيف العميق الجذور الذى تميزت به , سببا لى دائما الألم 
وعدم الاستقرار ٠‏ وبفضل تحفظى وميلى الى الظهور امام الناسن على غير 
ما انا عليه فى الواقع كان الناس يكوئون رايا خاطثا عنى فى غلب الأحيان , 
سواء بالخير ٿو بالشر ۽ tim‏ أصبح ذلك قاعدة ٠‏ واعتادت يعض النفوس 
العاطفة على › 1ن تدعونى ايان شبابى د بائنى حبيب النساء والآلهة » » وهذا 
ولا شك أطراء كبير ٠‏ ولكننى قلما كنت اتعرف على نفسى فى هذه المرآة , 
التى تليق كما يبدو ن بانسان سهل سعيد لا تعقيد فيه 6 وهذا تمط أبعد 
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ما أكون عنه فى الواقم ٠‏ ومن الصعب أن تفضى تجربة العزلة والقلق الى 
coll‏ والجذل ٠‏ وأن يكون الرء وحيدا معناه آلا يستطيع مطاوعة أي مصالحة 
العالم كما يقىوم أمامه ٠‏ وريما كان د عدم القبول » هذا للعالم هي أول صرخة 
ميتافيزيقية اطلقها لأننى ولدت فيه , وعندما استيقظ وعيى أدركت أن ثمة 
صداما بينى وبين الأشياء والعادات المألوفة » والوجود اليومى ٠‏ والواقع أن 
حياة العالم والناس خاضعة الى حد كبير لسيطرة « الابتذال » آي للناس 
das Man‏ على حد تعبير « هيدجر Heidegger‏ ' وأنها منغمة وفقا لوعى 
ذلك التجريد المعروف واعنى به « الانسان العادى « The ordinary man‏ 
وكل طريقة مستقرة للحياة بين الناس كانت تبعث النفور الى نفسى ٠‏ والحنين 
للانفصال عن عانم coal‏ اليومى ٠.‏ 


tus,‏ عن ادراكى للطايع المنقصل للعالم عجزى عن اكتساب مكان وطيد 
فيه , ولعله بفسر أيضا اعراضى عن أى مطامح فى الحياة ٠‏ ولقد كنت دائما 
عديم المبالاة بالنسبة للاشياء التى تخصنى » وللثناء الذى يغدقه الآخرون على 
عملى › ان كان التقدير الانسانى يمس — فى نظرى دائما المستوى السطحى 
اى القشرة الخارجية لأفكارى دون أن يصل مطلقا الى جوهرها الحقيقى ٠‏ 
كنت اشعر دائما باذنى مكروه من « الراى العام » ومن المجتمع : كان الماأركسيون 
يمقتوننى » وكذلك دوائر واسعة من المثقفين الروس © والسياسيون « وممثلو 
العلم والفلسفة الرسمية والأكاديمية ‘ والأوساط الأدبية والكهنوتية ٠‏ ولم أظهر 
مطلقا قدرة كبيرة على العمل المشترك والتعاون الجماعى ‘ ولهذا كنت أجد 
نفسى دائما فى صراع وتعارض مع الآخرين ٠‏ ولقد تمردت على مجتمع طبقة 
الأعيان , وطبقة المثقفين الثوريين « وعلى المحافظين « وعلى الأحرار + وعلى 
الشيوعيين » وعلى المهاجرين الروس ؛ والمجتمع الفرنسى * وكان النساء يبدين 
نحوى من الاهتمام اكثر مما يبديه الرجال ٠١‏ بيد أن حبهن يلقى ظلا على 
عیام شبابی » أن كنت أؤكد حريتى بقوة ممآ خيب آمالهن « وبهذه الطريقة 
نقسها خييت آمال جميع الحركات المذهبية التى كانت تعتمد اعتمادا لا تحفظ 
فيه على Gly‏ لها ٠‏ والحق أثنى لم اومن بشیء خلاف نفسی : وکات لی 
» فكرتى » الخاصة « ورسالتى الخاصة » وبحثى الخاص عن الحقيقة ٠-‏ ولم 
1م غرامية » ولكننى جربت نشوة التحرر والتمرد ' 


ومن الخطا اليين استنتاج آننى « انعزالی west le 2 solipsist ٠‏ 
ینکر واقم الآخر والآخرين بالنسبة اليه » Lally‏ الأمن على العكس من ذلك 
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af‏ أن حركة العلي الذاتى  Self-transcendence‏ مى بالنسبة الى مسالة ذات 
أهمبة عظمى Gl.‏ دائما وحيثما توجهت أغرانى المتعالى وجذبنى اليه ٠٠‏ ذلك 
« الآخر » الذى يتجاوز الحدود والسدود جميعا وينطوى فى ذاته على سر 
ااحياة + ولسث مستفرقا استفراقا تاما فى نفسى ol‏ مشغولا بالتهليل. الذاتى 
والتامل الذاتى حتى حين أكون شاعرا بعزلتى واغترابى الأليم عن العالم ٠‏ 
وكنت أتغلب أحيانا على وحدتى » وفى أحيان آخرى كنت أشعر بفرح لا سبيل 
إلى التعبير ate‏ عند عودتى اليها ء وكاننى عدت الى وطنى قادما من بلاد 
غريبة على هذا ٠*٠ Ghyll‏ وما برح الوطن الأصلى مختلفا عن نفسى « وان يكن 
مستقرا قى أعماقى ٠‏ وعلى الرغم مما فى ذلك من مقارقة فائنى أدرك فى نفسى 
Lut‏ مختلفا Lyd‏ عن نفسى ¢ والعكس صحيح ٠‏ أى إننى أدرك فى نفسى 
شيا اقرب الى نفسى من نفسى ١‏ بيد أننى لا استطيع أن آمل الاعراب عن 
هذا بطريقة واضحة وضوحا كافيا الا بالرجوع الى القديس « أغسطين » 
ى « بسكال » اللذين يتحدثان عن تجرية مماثلة ˆ 


وكنت die‏ طفولتي أشعر شعورا قويا بالرسالة » ولم أتساعل مطلقا عما 
ينبغى أن أختاره » Gey‏ السبيل الذى يجب أن أسلكه » اذ كنت على ثقة ‏ ولا 
ازل صبيا أن رسالتى هى الفلسفة ٠٠‏ وليس معنى هذا أن اتخصص فى 
موضوع معين هو الفلسفة ¢ قاتنشىء الأبحاث » وأصبح أستاذا ٠٠‏ ذلك أننى 
لم اتطلع اطلاقا ‏ وبصفة عامة ‏ الى Ut‏ مهنة » ولم أكن ust‏ قط الى الحياة 
الأكاديمية ٠‏ وكنت أيغض المدرسين باعتبارهم طبقة » ولا استطيع أن احتمل 
العقلية المدرسية قى أية صورة من الصور * وفى رأيى أن مجرد تصور التعليم 
التقليدى انحراف ٠ da pay‏ ولم ost‏ أتصور نفسى قائما بدور الأستان cpus‏ 
الدرجة التى لا استطيع أن اتصور فيها نفسى ضايطا أو موظفا مدثيا gh‏ رب 
اسرة » او أى دور فى « الحياة » حقا ٠‏ وعندما احسست برسالتى كفيلسوف , 
صرت elt‏ بنفسى بوصفى قد وهبت حياتى للبحث عن الحقيقة » والكشف 
عن المعتى فى الحياة ٠‏ 


وقد كان نموى ob!‏ طفولتى نموا مبكرا « وان لم تكن لدى غير قدرة 
ضثيلة على الدراسة المنتظمة , كما لم أظهر غير مثابرة ضئيلة على العمل . 
cus,‏ أطالع « شويتهور » و « كانت » و هيجل » وأنا فى سن الرابعة عشرة > 
وقد اكتشفت حيئذاك كتاب شويتهور « العالم كارادة وتمثتل » » وكتاب كانت : 
« نقد العقل الخالص « « وكتاب هيجل « ظاهريات العقل « والجزء الأول من 
« دائرة المعارف » فى مكتبة والدى ٠‏ وكنت اراقب تكوين عالم ذاتى وهی يتحدد 
قدريجيا داخل نفسى ؛ عالم أعارض به العالم الموضوعى من حولى ٠‏ بيد 
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Gut‏ كنت حائرا فى الأءوام الناضجة من حياتى ‏ حين تصديت للتعبير عن كل 
ما ينطوى عليه ادراكى لهذا العالم من شدة ٠‏ وكان العالم الآخر ‏ العالم 
ا موضوعى - gts‏ لى دائما أقل آهمية الى حد ما ٠‏ وكنت استطيع حقا أن اتعرف. 
العالم الخارجى وأفهمه وأصبح واياه شیئا واحدا على شرط ادراجه فى نفسى 
كعنصر داخلى من عالم د الذات » ٠٠‏ وكنت استطيع أن أفهم « شوبنهور » أو 
« هيجل « او « كانت » حين اكتشفت عالمهم الفكرى universe of discourse‏ 
داخل نفسى ٠‏ اما جميع الأشياء التى تواجهنى باعتبارها موضوعا يجبالنفاذ 
اليه من الخارج , فلم أكن اقهمها ٠-‏ لم OST‏ أفهم اذن الا بالعودة الى الذات » من 
الداخل ٠‏ وريما كان ذلك هو سبب سوء الفهم الذى يثيره تفكيرى فى عقول 
الآخرين ٠٠‏ وليس من الممكن أبدا التعبير تعبيرا معادلا عن المعرفة التى ينتزعها 
الانسان من الداخل ٠‏ ولعلنى قد نجحت الى حد ما فى نقل « أفكارى » ٠‏ ولكننى 
لم eal‏ فى نقل استبصاراتى. النهائية ٠٠ ultimate insights‏ كما كنت 
عاجرا Lat‏ عن التعبير عن مشاعرى ٠‏ ومن المحتمل أن يكون ذلك حالة من 
حالات الدفاع عن النفس gle‏ رقبة فى الاحتفاظ بعالمى الخاص حيا ؛ اكش من 
أن تكون اخفاقا وكبتا * , 


ولقد كنت sal‏ دائما المحادثة الودية مع شخص آخر أمرا شاقا , والغريب 
انه من الأيسر أن أتحدث فى مجتمم أو الى جمهور من المستمعين ٠‏ فاذا 
.وجدت نفسى وجها لوجه مع شخص ما ؛ احسست احساسا fala‏ باتفصالى » 
.وكان للتحفظ اليد العليا ٠٠‏ وعلى هذا الأساس كان الانطباع الذى أتركه فى 
الغير هى افتقارى الى العاطفة والى كافة المشاعر الرقيتة lyrical qualities‏ 
. ولى عرف الناس Goll‏ لاكتشفوا فى حساسية مفرطة , ومشاركة وجدانية > 
ورقة فى الشعور ٠‏ فاذا اتصلت بالناس لم استطع مطلقا التعبير عن هذه 
الأشياء ٠‏ ويقول «آندریه dae‏ » فى « يومياته » انه لا يطيق اقل استعراض 
للعاطفة » كما أن اظهار الآخرين لها يجعل نخاعه يتجمد ٠٠‏ واستجاباتى انا 
مماثلة لذلك » اذ لا أحتمل col‏ رقة مفرطة yl‏ ذعومة gi‏ مداهنة عاطفية + وكان 
jou‏ لى أحيانا gut‏ لست فى حاجة اطلاقآ الى الناس ٠‏ وهذا ولا شك موقف 
خليق بالاعتراض سواء من الناحية الأخلاقية و من الناحية الميتافيزيقية » غير 
of‏ هذا كان مرّاجى ۰ 

ومن السمات المميزة لموقفى من العالم الخارجى ؛ ومن بيئتى الاجتماعية. 
“Cay‏ الناس الذين صادفتهم ut‏ مجرى حياتى gull ٠»‏ لم أحاول قط اقتناص أى 
شىء أى البحث عن النجاح وائرفاهية باى معثى من,المعانى + ولكننىقداقبلت 
علي tite‏ غير نأظر الى الامتيازات والمؤهلات التى يمكن أن يقدمها العالم 
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الخارجی » ومما يبعث على دهشتى Lia‏ أننى كنت أتلقى عرضا مثل AG‏ 
الامتيازات دون أن أحرك اصبعا لاتتساب gl‏ شىء ٠‏ ولقد كنت متسامحا الى 
حد معقول فيما يتعنق بعلاتاتى الننصية » ولم OST‏ اشعر بميل اطلاقا للحكم 
على الآخرين ٠٠‏ بيد أننى كنت استطيع أن أكون متعنتا » ان أصبحت خاليا 
عن كل رغبة للتوفيق في مواجهة الأشياء التى كنت أحاربها حربا فعلية حينذاك ٠‏ 
وكنت أشعر فى أغلب الأحيان أن « الجوانية > e‏ صك٣+وسمذ‏ التى أعلق, 
عليها كل تلك الأهمية , لا تكقى قبل كل شىء ٠٠‏ فهناك حاجة الى « البرانية» 
outwardness‏ والى الاحالة الخارجية exteriorization‏ 
والى العمل من الخارج ٠٠‏ واذا استخدمنا مصطلح « يونج Jung‏ 
قانى أعترف بشرعية الاتيساطية والانطوائية معا » بالنسبة لى وللآخرين ٠‏ 
ومع ذلك لم يكن يسعنى فى الوقت نفسه الا أن أعترف GUAYL‏ الفاجع لكل 
قعل خارجى ٠‏ لم يكن ثمة شىء يرضينى , ما من GUS‏ كتبته أى كلمة تفوهت 
يها كانت ترضینی Yee‏ كنت Guat‏ بدافع مستيد لتحقيق رسالتى فى العالم ٠٠‏ 
أن أخلق » واكتب , واترك طابع تفكيرى على العالم * gly‏ لم استطع التعبير 
عن نفسى فى الكتابة لكان من المحتمل أن أصير شخصا خائبا متهزها ٠‏ ولم 
تراودنى الشكوك مطلقا عن صحة الفعل الخلاق » بيد أنثى لم أفكر قط فى 
الانطباع الذى اتركه على الآخرين فى اثناء انشغالى بالفعل الخلاق ٠‏ ومهما 
يكن من jal‏ فسوف اتحدث عن ذلك باسهاب فى مرحلة قادمة ٠‏ 


ومن الخطا البين أن يفهم أحد ها كتبته عن المزلة انه لم يكن لى 
أصدقاء مقربون › أو اننى لم gat‏ أحدا gle‏ اننى لا أدين لأحد بالشكر وعرفان 
الجميل الدائم ٠٠‏ ذلك ان حياتى لم تنقض — فعلا ‏ فى العزلة » والمكاسب الثى 
يمكن أن تعزى الى ترجع ف أغلبها الى الآخرين ٠٠‏ بيد أن هذا لا يخفف عنى 
عبء ھا يمكن أن أسمية بالعزلة' الميتافيزيقية ۰۰ فقد كنت عاجزا عن الأفضا 
عن نتائج هذه العزلة الأليمة » بل لم OST‏ راغيا فى ذلك * ولهذا السبب لم استطع 
تجربة السعادة , وبحثت عن مخرج of‏ فى التوقع الأخروى ( الاسكاتولوجى» 

, . eschatological expectation 
% د‎ * 

والعنصر الأساسى الآخر فى الوجود ctl)‏ الذى اود الحديث عنه هى 
« القلق » ٠‏ والقلق لم يفارقنى طيلة حياتى على رغم من أن شعورى په كان 
متفاونا ٠‏ فيشتد أى يخف فى مراحل مختلفة من تطورى الداخلق ٠‏ ومن 
ويرتبط بتجرية التفاهة وانعدام GUY!‏ والوثبات فى هذا العالم « والقلق ages‏ 
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على المتعالى » وعلى المسافة . وعلى الهوة الفاغرة فاها بين الانسان والمتعالى 
فى وقت نفسه ٠‏ والقلق شوق الى alle‏ آخر ٠٠‏ إلى ما هى عبر حدود عالتا 
المتناهى ٠‏ انه gous‏ الى العزلة فى مواجهة المتعالى ٠٠‏ انه نقطة الصراع 
الأعظم بين وجودى فى هذا العالم وبين المتعالى ٠‏ ويستطيع القلق أن ينبه 
وعيى GL‏ » ولكنه يمكن أن يعنى أيضا هجران الله لى ٠‏ انه يتدخل بين المتعالى 
ويين هوة اللاوجود ٠٠‏ هوة العدم ” 


Ll‏ الخوف والضجر فيقصران امرى من ناحية آأخرى — على الوجود 
الأرضى ٠‏ الخوف دليل على الخطر الآتى من العالم الأدنى ٠٠‏ والضجر 
يشير الى تفاهة هذا العالم وخوائه ٠‏ وما شىء ادعى الى الخوف والقنوط 
من الخواء المتعب الممل للحياة ٠‏ قلق يسمح بالأمل ٠٠‏ أما الضجر فيخلى من 
كل أمل ٠٠‏ ولا مخرج هناك من الضجر الا بممارسة الابداع ٠‏ والخوف يرتبط 
دائما بالخطر الخارجى » ويجب تمييزه عن الجزع الذى هى تجرية فى أعماق 
الروح تتعلق بالوقائع المتعالية للوجود والعدم * ويميز « كيركجور © بين 
« القلق » Angst‏ و د الخوف » ٠ Furcht‏ والقلق بالنسبة اليه ظاهرة 
دينية أولية ٠‏ والقلق والجزع تجريتان ترتبط احداهما بالأخرى ٠٠‏ غير أن 
تجربة الجزع أكثر حدة وشدة وطفيانا ٠٠‏ بينما القلق tual, ial‏ 0 
ازعاجا ٠‏ والجزع قد يخلص الانسان من الضجر Ute‏ اذا تحول الى قلق 
فان حالة الانسان المرضية تشتد حدة © وتصبح مزمنة = 


وأيسر على المرء أن يحتمل القلق والجزع من أن يحتمل الحزن والأسى٠ ٠‏ 
ولهذا كنت اسعى للفرار منهما باسرع ما يمكن ٠٠‏ اذ كنت اشعر أثني ماج 
fy‏ كل ما يحرك عواطفى ٠‏ كنت مرهف الحساسية ٠‏ عميق التاش ٠٠‏ 
ما الحزن الذى يستقر فى القلب ٠٠‏ فانه ينظ دائما الى الماضى ٠*٠‏ بينما 
يتطلع الجرع — زهو الذى يصيب الروح ‏ الى الأبدى ٠‏ ى « تورجنيقف » 
وهی فنان الحزن لا ينازعه.فى. ذلك مئازع › 1ما « دوستؤيفسكى › » فهى Ghai‏ 
الجزع ٠‏ وبينمًا. يتصف الحزن بالشاعرية » نرى الجزع دراميا بفطرته ٠‏ ولقد 
عرفت إلقلق والجزع وإحتملتهنا فی صلابة »' بيد انه كان یدی لی elit‏ لی 
اسلمت, قيادى للحزن > لكان فى ذلك هلإكى ٠‏ الحزن يرتبط غالبا باحساس 
tidal)"‏ الذى كنث أخشباه دائما لأننى yet‏ القوة التى يمكن أن يتسلط بها 
eo‏ .> 5 ولقد كنت مدفوعا الى اقامة Sal gall‏ ضد الحزن والشفقبة c‏ 
Lng‏ ما قملته Ue‏ شد كل ما يثين مولطفي:< (Bl uy‏ كنت عاجذا. من تارا 
القلق ».ولم تكن .له تلك الآثار المدمرة على 'تفسى ٠٠‏ واذا استخذمت تمييذا 
قديما تنقصه تنقصه الدقة ألى حد مأ قلت ؛ اننى أجمع فى نفسئ بين نمطين من 
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امزاج laa‏ إن Gib: Sule gall why usd‏ دموى مكدئب فى وقت واحد 

٠٠١ Sanguine and melancholic‏ وريما كان العنصر الدموى أكثر 
وضوحا من عنصر الكآبة ٠٠‏ فقد كان من اليسير أن أنقعل » وقد أفضت 
استجابتى السريعة ‏ الى جانب أشياء آخرى ‏ الى سرعة الغضب التى أسلفت 
عنها الحديث ٠‏ اما الكآبة فلها فى نفسى جذور ٠ Geol‏ وكنت أعانى احيانا 
آلام الحنين الى الوطن » وتستبد بى نوبات من التشائم رغم ما قد يبدو على 
مظهرى الخارجى من المرح والرضا ٠‏ 


وربما كان من الطريف أن فلسقة « شوينهور » كانت اشد تاثيرا على ايان 
يقظتى الروحية من الكتاب المقدس ٠٠‏ وهى حقيقة ربما كانت لها نتائج بعيدة 
المدى فى حياتى التالية ٠‏ وقد وجدت من العسير الاعتراف « بالخير » المزعوم 
فى « الخلق » ٠٠‏ ومن الغريب اننى كنت أعانى اشد أنواع القلق حدة فى 
أثناء لحظات السعادة فى حياتى » هذا اذا كان من الممكن الحديث عن مثل 
هذه اللحظات على الاطلاق ٠‏ لقد كنت أخاف دائما من. التجارب السعيدة المرحة 
اذ كانت تجلب الى أشد الذكريات حدة عن عذاب الحياة ٠‏ وكنت فى أيام 
الأعياد الكيرى اشعر دائما بالقلق , وريما كان ذلك لأننى كنت انتظر تحولا 
معجزا للحياة العادية اليومية ٠٠‏ غير أن هذا التحول المعجز لم يحدث ٠والمأساة‏ 
هى اننى لم GST‏ قادرا على الاحالة المثالية اى الرومانسية لوضيع الانئان 
الأليم ‏ كما نجح البعض فى ذلك هذا الوضع الذى يكتنفه القلق والياأس 
والشكوك والآلام والوان الصراع ٠‏ وكنت افكر Lela‏ فى هذا الوضع باعتباره 
خيانة مخيفة للحياة ٠‏ ش 


وهناك القلق الذىتتسم به المراهقة ٠‏ وقد عرفت فى صباى من القلق 
أضعاف ما عرفته فى اعوامى التالية الأكثر نضجا : وينشا هذا القلق عن 
فائض من القوى غير المتحققة » ومن الشكوك وعدم التاكد من امكان تحقيقها- 
والشباب يعيش على الأمل فى حياة ثرية ملونة مثيرة حافلة بالأحداث ٠‏ بيد 
أن هناك تفاوتا وتعارضا بين shall‏ كما تتمثل للامل » والحياة كما هى 
بالفعل » الحياة الشوهة التى تميط لثامها خيبات الأمل » والمظالم » والعذاب 
والألم ٠‏ ومن thal‏ التفكير فى أن القلق يتولد عن الضعف » بل على العكس . 
انه ينشا عن القوة الفائضة ٠‏ وتنطوى شدة الحياة تفسها على عنصر من 
القلق ٠‏ واعتقد أن الشباب يحتملون من القلق والحنين الى الحياة اكش مما يظن 
النان عادة ٠‏ غير أن الاشخاص المختلقين يعانون هذا بطرق متبايئة ٠٠‏ 
Lily‏ نفسى كنت عرضة للياس فى اللحظات التى يقال عنها عادة انها لحظات ' 
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بهذا السرور ومن ورائه الحياة باعتبارها كلا واحدا »> وهى فى هذه الحالة 
حافلة بالمأساة والعذاب ٠‏ 


والقلق دليل على الشوق الى الأيدية دائما » والى عدم القدرة على 
مصالحة الزمان » ونحن عندما نواجه المستقبل لا يحركنا الأمل وحده ٠‏ بل 
القلق أيضا » ذلك GY‏ المستقبل يحمل الموت بين طياته فى نهاية الأمر » وهذا 
ما يؤدى الى القلق ٠‏ والمستقبل والماضى كلاهما معاد للابدية ٠‏ ولقد calle‏ 
دائما قلقا محرقا تحت سماء رائعة مرصعة بالنجوم أى يضيئها القمر ‏ أي فى 
يوم مشمس بديع > فى الهدوء الذى يسود حديقة مزدهرة , او فى الاتساع 
الصامت الذى تتبدى عليه السسهوب © وعند النظر الى وجه امراة جميلة » 
أى فى لحظة استيقاظ الحب ٠‏ هذه اللحظات تستحضر « رؤية » للتناقض القائم 
بينهما وبين الظلام والانحلال والقبح الذى يملا العالم حتى ليفيض عن حاقته ' 


وكنت أصدم دائما بما ينطوى عليه الزمان من الم وتدمير لا سبيل الى 
التعبير عنهما ٠‏ وكنت أشاهد النهاية دائما بعين خيالى , ولا أجد من نفسى 
أية قوة أى رغبة فى التكيف مع العملية التى تؤدى الى تلك النهاية ٠‏ كنت 
نافد الصبر » وكان يبدو لى خاصة أن الحب يحمل فى ثناياه بذرة القلق « وكنت 
أعجب فى كثير من الأحيان من أن يجرب الناس نشوة الحب باعتبارها سرورا 
وسعادة خالصين Gall» ٠‏ » يحيا فى القلق GY‏ يعنى بسر الزمان والأبدية 
ويضرب بجذوره الى أعمق أعماقه ٠١‏ انه يتعلق بتعطش الزمان الى التحقق 
الأبدى الذى .لا يستطيع الحصول عليه ٠‏ وبالمثل ثمة قلق فى الجنس الذى 
لا يشير الى الرغبة فى اشياع الشهوة فحسب » بل يحمل طابع الطبيعة الساقطة 
للانسان ٠‏ ومن المحال ارواء Lb‏ الجنس فى ظروف هذه الحياة الساقطة › 
لان هذا الظما يقضى الى أوهام تجعل من الانسان آداة لعملية بيولوجية 
لا انسائية. ٠‏ ان « ديونيزوس + Dionysos‏ اله الموت والحياة ‏ قد 
أنجب الاساة التى لا يمكن أن يتحرر منها الجنس ء ذلك أن « ديوذيزوس © 
و « بلوتى » شىء واحد ٠‏ والجنس يعرض الانسان مجروحا ٠‏ ساقطا »عاجزا 
عن بلوغ الاكتمال الحقيقى عن طريق الاتحاد ٠‏ انه يدعو الانسان الخروج من 
نفسه للاتحاد بالآخر , ولكنه يعود مرة أخرى الى ذاته ٠‏ ويستمر قلق اشتياقه 
الى الاتحاد دون أن تخف حدته ٠‏ ان شهوة الانسان الى الاكتمال التى جبل 
عليها لا يمكن اشباعها » وعلى الاخص لا تستطيع الشهوة الجنسية اشباعها, 
بل انها تعمق lia‏ من جروح الانفصال ٠‏ والجنس فى طبيعة ذاته غير صحى, 
وغير نقى ٠٠‏ فهو sali‏ على طبيعة الانسان النقسمة » والحب الحقيقى هو 
الذى يتغلب على الانفصال , ويصل الى الاكتمال والطهارة ٠‏ وهذه مشكلة 
فاجعة عميقة ٠‏ ساقف عندها فى مرحلة مقبلة ٠‏ ۰ 
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ولقد عرفت Gan‏ فى أوقات غير مالوفة وظروف غير عادية ٠١‏ أن غسق 
الصيق فى شوارع مدينة كبيرة ‏ وخاصة فى بطرسبورج وباريس — بصوره 
العابرة التى لم تتكون بعد كان غالبا ما يثير القلق فى نفسى ٠٠‏ وكنت أجد 
دائما مشقة فى احتمال ساعة الغسق » فهى ساعة الانتقال من الحياة الى 
الظلمة ٠٠‏ الساعة التى يتضب فيها ضياء النهار » والتى لا يضىء فيها 
الوجود الانسانى ذلك النور الآخر الذى ينيثق من سر الليل المرصع بالنجوم, 
أى الذى يشع من الأنوار الصناعية التى نحاول أن نحمى بها انفسنا من قوة 
الظلام ٠١‏ ان الغسق يقوى من شعور الحنين الى الأبدية ٠٠‏ الى الحياة 
الأبدية ٠“‏ وفى ساعة الغسق ايضا » وفى ذلك الجى الشبحى الذى يشيع فى 
مدينة كبيرة 2 يرقع النقاب عن كوابيس الحياة الانسانية وشرهاً ٠‏ بيد أن 
القلق الذى يوحى به الغسق غير القلق الذى يثيره الليل : اذ يتميز قلق الليل 
يعم وعلى لا يعرفهما قلق الغسق › أما انا فتد عرفت كليهما : عرفت قلق 
الغسق المغلف بالضباب , وقلق الليل الذى يتحول الى جزع لا تستطيع TN‏ 
لغة انسانية أن تنقله أو تعبر عنه * 


بيد أن هذه التجربة تلاشت مع الزمان ٠١‏ وكنت فى فترات من حياتى 
لا أستطيع اليقطة او النوم فى الظلام « تطاردنى الاحلام المفزعة والكوابيس ٠‏ 
وكائت الاحلام مصدن عذاب لى « وان كانت تزورنى آحيانا حلام عجدبة ذات 
تاثير مثير على نفسى ٠٠‏ وكان الليل ينقل الى طيفا غريبا يفزعنى ويتعقبنى 
فى ضوء النهار ٠٠‏ وهكذا كنا نستطيع أن يسير اربعة منا فى الريف » في 
الغابات أى الحقول ٠‏ وفجأة أشعر بحضور شخص آخر لا اعرف Ge‏ این 
اتی » فأنسى عددنا ٠٠‏ ولا استطيع أن أرى مصدر! آخر لهذه التجارب غير 
ذلك القلق الغامض الذى لا سبيل الى تعليله ٠‏ 
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ويقسر التحليل النفسى الحديث هذه الظواهر بان لها أصلا قى العقل 
الباطن » غير أن هذا لا يفسر شيئًا ولا يوضح شيئًا ٠‏ وانى لمقتنع اقتناعا 
عميقا بان المتعالى pale‏ فى الحياة الانسانية » وهذا المتعالى يفتن الانسان 
ويفعل قعله فى الوجود الانسانى ٠٠‏ ولقد عرفت عمق العقل الباطن واللاشعور 
وقوتهما « ولكننى عرفت أيضا ما ya‏ أعمق ؛ وعرفت المعلى transcendence‏ . 
والقلق حاضر فى الحياة اليومية العادية ( وقد يجهله اولئك الذين ياخذون 
هذه الحياة على علاتها دون أن يوجهوا TN‏ اسئلة ) » والكائنات الحية 
جميعا مشيعة يسمومه المهلكة ٠‏ 


ويقال a‏ ان الأخضر هو شجرة الحياة , والرمارى هن نظريتها ٠‏ » , 
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ولكتنى أعتقد العكس » على ما قد يبدو ف ذلك من مفارقة «فالرمادئ هو شجرة 
الحياة » والأخضير نظريتها ٠‏ » بيد أنه ينيغى على أن أقدم تفسيرا . والا تعرض 
هذا القول لسوء الفهم ٠٠‏ ألم اكن دائما عدوا صريحا للنزعة التصورية 
المدرسية obi, scholastic -conceptualism‏ العقل النظرى الجامدة ؟ 
ألم OST‏ « فاوست » أكشر من أن أكون « فاجنر » ؟ ان ما يعرف د بالحياة » - 
على كل حال هی GIG‏ الأحيان تجسيد لما هى مبتذل » ولا يتضمن شيئا اكثر 
عن هموم الوجود اليومى ٠‏ ومن الممكن أن تفهم « النظرية » من جهة أخرى » 
على انها رؤية خالقة , كما هى الحال بالنسبة لكلمة theoria‏ اليونانية coll‏ 
تسمى بنا فوق عادات الحياة اليومية ٠‏ والقلسفة ‏ وهى « نظرية الحياة 
الشضراء  »‏ خالية من القلق والضجر ٠‏ ولقد أصبحت فيلسوفا وخادما 
» للنظرية » لكى أطرح عنى هذا القلق الأليم وأتخلص منه ٠‏ والثفكير الفلسفى 
يحررتى داكما من قبح الحياة وفسادها cus, ٠‏ أضع دائما د الوجود » فی 
مقايل « النشاط (لابداعى › ولا خسم » الحياة » « وأعنى بالتشاط الابداعى 
اختراق « الحياة » والانطلاق منها الى د الوجود » ٠ -existence‏ الانطلاق من 
المتناهى الى اللامتناهى والمتعالى ٠‏ 


ينشا القلق اذن فى « الحياة » » فى غسق الحياة وضبابها » ثم لا يلبث 
أن يدفع الانسان نحو المتعالى » والنشاط الابداعى هو هذه الحركة نفسها نحو 
المتعالى » وهى استحضار صورة م الكل » الآخر فى علاقته بهذه الحياة ٠٠‏ 
وتكتسب الأشياء جميعا فى ملكوت الابداع عمقا ومعنى وطابعا وأهمية , مما 
يتعارض مع الضحالة والتفاهة والعرضية والغثاثة التى يتصف بها ملكوت 
الواقع الخارجى الرتيب ٠‏ وقد كشف عن نفسه. أمامى وأهاب بروحى الخلاقة 
عالم مفعم بالجمال يجهله هذا العآلم الموضوعى الذى يسود فيه القبح ٠‏ 


_ هل ملأ الضجر ‏ الذى ينشا عن المناطق الخربة الخاوية من الوجود - 
قلبى يوما ما ؟ اننى لم اشعر بالسآمة قط , ولم يكن يبدى لى قط أن الزمن 
يكفى لانجاز عمل حياتى وتحقيق رسالتى LS.‏ اننى لم ابدد الوقت مطلقا ٠٠‏ 
ومع ذلك فإن كثيرا من الأشياء ٠٠‏ كثيرا جدا من الأشياء قد بعثت السآمة 
الى نفسى ٠٠‏ مللت آراء الأغلبية العظمى من الناس ووجهات نظرهم ٠‏ مللت 
السياسة والمذاهب السياسية » وشئون الدولة والآمة » وترك فى نفسى الابتذال 
فى الحياة والتكرارات التقليدية والقيود والوان الكبت احساسا بالضجر › 
وجرتنی هذه الأمور كلها الى فراغ العدم * وعندما يخضع الانسان نتيجة لضعفه 
aya of‏ لضغط هذه الأشياء » فان العالم يصبح مسطحا flat‏ خاويا , خاليا 
من العمق والمعنى > ويستقر الضجر فى مكانه منتظرا مملكة الخواء التام 
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التى هم الجحيم ٠٠‏ ويصل الانسان الى الحد النهائى الجهنمى للضجر عندما 
يقول لنفسه : لا شىء موجود ٠٠‏ وليس من شك ان الألم تخفيف وخلاص فى 
مثل هذا الوضع الانسانى GY,‏ طريقة لاسترجاع ماف الحياة من عمق ٠‏ وقد 
يجلب القلق الخلاص Lad‏ » وهناك من الناس من يشعرون بالسعادة وسط 
فراغهم وفراغ الغالم » وربما كانت هذه الحالة هى المثل الأعلى على التفاهة 
والايتذال ٠‏ 


وكثير من الناس يحبون الحياة > او يقولون انهم يحيونها ٠‏ ولكننى, 
لم أتمكن قط من الشعور بهذا أو فهمه *٠‏ قانا لا يمكن أن aol‏ غير القدرة 
على الابداع » وغير نشوة الفعل الخلاق ٠‏ وما كنت استطيع الافلات من 
شعور القلق عندما تواجهنى الحياة بنهائيتها التى لا ترحم 2 وكنت اعتقد 
دائما أن قيمة الانسان ودلالته تقدران بما ينطلق منه الى اللانهائية ٠‏ ونشا 
عن ذلك عجزى عن اتقان فن العيش والانتفاع بالحياة ٠‏ ويقول كارلايل فى 
كتايه » سارتور ريسارتوس © ol Sartor Resartus‏ فلسفة الملايس : « ان 
شقاء الانسان مصدره عظمته » ان أنه يتضمن شيئًا لا متناهيا , ولا يمدتطيع 
أن ينجح فى دفن نفسه تماما فى المتناهى ٠ » ٠‏ والحق أن العالم « الموضوعى » 
والحياة « الموضوعية » مدفونان فى المتناهى ¢ والدفن هى اكش الأشياء ملاءمة 
فى العالم المتناهى * « والحياة » اذن هى موت اللامتناهى فى المتناهى » وهوت 
الأبدى فى الزمانى ٠‏ وان نفسى لتنطوى على غريزة فوضوية Lag‏ فانا أتمرد 
على سلطان المتناهى المتحدد المحاصر من جميع اقطاره ٠‏ وكان المبتذل الذى 
هو رمز التناهى فى حياة الانسان والعالم ‏ أما أن يصدمنى بتفاهته المطلقة , 
أو ددفعتی الى التمرد , وكانت كل محاولة لاضفاء طابع مقدس على الأشياء 
تثير نفورى * 


ومن الممكن أن يشير القلق الى تجربة دينية ٠‏ والقلق الدينى يتضمن 
شوقا الى الخلود والحياة الأبدية » والى استنقان ما يتطوى عليه الوجود من 
تناه ٠‏ وكان يبدو لى أن Gall‏ مشحون بالقلق ٠ Lea‏ وبالتالى يعد دليلا على 
الحنين المتعالى ٠‏ وسحر الفن كامن فى قدرته على اجتثاث جذور التناهى. , 
وتحويل نظرة الانسان الى ما هو ابدى والى اشكال الوجود النموذجية 
.وضصورة * 


الانسحاب بينما كانت الحياة تنتظر اعادة ,التشكيل والتحويل ٠‏ ولعل هذا هو 
السبب فى all‏ حرمت من السعادة والشعور بالرضا ٠‏ وكان يلوح لى مر 
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حين الى آخر أنه من الممكن أن أعرف الفرح والسعادة لى ازيل سبب الم معين 
فى لحظة معينة بالذات ٠٠‏ ولكن عندما حدث ذلك ٠٠‏ الح على احساس القلق » 
وعمل على تقوية عذاب جديد » لم ؛كن 1عرفه حتى ذلك الحين ٠‏ ما من شىء 
منحنى شعورا بالرضا التام والقناعة الكاملة ٠٠‏ وهذه الحالات نقسها افشت 
لى طابعها الآثم الأساسى ٠‏ 
د 36 
أطلق على بعض الناس اسم فيلسوف الحرية » وقال عنى أسقف رجعى 
روسى ذات مرة أننى « أسير الحرية » ٠‏ والحق أننى اعشق الحرية فوق كل 
شىء آخر ٠٠‏ ومنشا الانسان من الحرية ومرجعه اليها ٠٠‏ الحرية هى المصدر 
الأولى للوجود وشرطه , ولقد وضعت « الحرية » بدلا من « الوجود » فى 
أساس فلسفتى ٠١‏ ولا أعتقد أن فيلسوقا آخر قد Qed‏ هذا بنفس الطريقة 
الأساسية المفصلة ٠‏ ان سر العالم يكمن فى الحرية , وقد أراد الله الحرية , 
والحرية هى منشا الماساة فى العالم ٠‏ الحرية فى البدء والنهاية ٠٠‏ واستطيع 
| أن اقول انثى عكفت طيلة حياتى على صياغة فلسفة من الحرية ٠٠‏ وكان 
يحركنى اعتقاد اساسى الا gay‏ أن اله حاضر حضورا حقيقيا , وفاعلا فى 
Lyall‏ وحدها ٠‏ ويجب أن نعترف بان الحرية هى التى تملك وحدها صفة 
مقدسة بينما ينبغى أن تلغى جميع الأشياء التى اضفى عليها الانسان منذ فجر 
التاريخطايقا مقدسا ٠‏ 0 


* * نظر الى نفسى باعتبارى محررا › ولهذا فانی أعطف على كل تحرر‎ UI, 
ولقد‎ ٠٠ وهكذا قدمت الى المسيحية نفسها وطالبت بولائى لها باعتبارها تحريرا‎ 
فكنت فى الفصبل الثانى من المدرسة الحربية‎ BS تزوجت الحرية منذ طفولتى‎ 
بمعجزة الحرية > وكان الاعتماد علئ الأشياء الآخرى وعلى الفير‎ platy أتأمل‎ 
وكانت‎ ٠٠ يضايقنى . بينما تحركنى روح الاستقلال فى كل تفکیری وأفعالى‎ 
وما كنت‎ ٠ أضال مظاهر العبودية تثير فى نفسى عاصفة من الاحتجاج والعداء‎ 
قبل قط التخلى عن الحرية أو الانتقاص منها » اى أن أواقق على دفعها ثمنا‎ 
وقد وجدت من نفسى الشجاعة فى الاعراض عن أشياء كثيرة‎ ٠ شىء‎ GV 
مطلقا عن اى شىء باسم الواجب او خضوعا‎ JAN فى الحياة , ولكننى لم‎ 
وكنت اتخلى عن الأشياء فى سبيل الحرية » أو -ريما‎ ٠٠ للأوامر والنواهى‎ 
وما كان شىء يستطيع أن يربطنى الى‎ ٠ من أجل المشاركة الوجدانية أيضا‎ 
وقلل من‎ ٠ الأرض » وقد أضعف ذلك بلا جدال - من كفاءتى الى حد ما‎ 
دائما أن الحرية‎ plot ۽ فقد كنت‎ PAM كان‎ Ly ٠ امکانیاتی لتحقيق ذاتى‎ 
الحرية ليست امرك‎ ٠ تؤدى الى الألم  بينما يقلل التنكر للحرية من الألم‎ 
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يسيرا كما يزعم أعداؤها والمقترون عليها ٠٠‏ الحرية مطلب عسير » وعبء 
ثقيل ٠٠‏ والناس يتنازلون عن الحرية فى اغاب الأحيان لتخفيف اعبائهم كما 
أوضح « دوستويفسكى » ذلك فى قوة تبعث على الدهشة ٠‏ 


وعندما كنت شايا اعتاد الناس أن يطلقو| على اسم « الابن الحر للأثير » › 
وهذا حق من حيث انٹی لست د ابنا ٠٠ Qe SU‏ ولقد كنت دائما غريبا على 
عنصر الأرض العنيد الساحق » والأحرى أننى بيدأت من الحرية » وشرعت 
فى البحث عنها + فاذا كانت لك التسمية « الاين الحر للأثير » تشير الى نوع 
من التساهل 1و الخفة أو الافتقار الى الاحساس بالحزن والعذاب ٠‏ فانها 
لا تصدق. على بحال من الأحوال ٠٠‏ لقد ظفرت بالحرية فى عناء وعذاب 
شديدين ٠‏ « وقادتنى الحرية الى مفترق الطرق فى ظلمة الليل التى لا نفاذ 
متها » ٠‏ والأشياء جميعا التى كنت شاهدا عليها طوال حياتى تنبثق من تجربة 
أولية للحرية » وتستلهم الحرية ٠‏ والحرية ليست من مخلوة'ت الضرورة كما 
يعتقد « هيجل » » بل أن الضرورة من مخلوقات الحرية » اى بتعبير gal‏ من 
مخلوقات اتجاه معين yl‏ توجيه للحرية ٠‏ ولا استطيع أن أوافق وان il‏ 
ol‏ حقيقة لا تكون صادرة عن الحرية » وراجعة اليها ٠‏ ومهما يكن من امر 
فانى لا استعمل كلمة الحرية هنا بالمعنى الشائع بين الفلاسفة المحترفين » اى 
يبمعتى « حرية free-will > Sal Vi‏ » بل Ghee‏ أعمق من ذلك كثيرا , .بالمعنى 
الميتافيزيقى ٠‏ الحقيقة يمكن أن تجعلنى حرا ؛ ومع ذلك فانا استطيع أن اقبل 
الحقيقة من خلال الحرية وحدها فقط ٠٠‏ وهكذا نجد نوعين من الحرية , 
ومشكلة العلاقة بينهما من المشكلات التى شغلت عقلى فى معظم كتاباتى ٠‏ وقد 
امكن التعبير عن طابع الحرية الأولى غير المحدد وغير المشتق من شىء غيره 
فى هذه القضية وهى أن « الذات » لا تستطيع أن تتقبل « غير الذات » الا اذا 
جعلت منه ( « غير الذات » ) مضمونا لها » والا اذا اخذته Gala‏ حريتها 
الخاصة ٠‏ 


كانت الحرب من أجل الحرية التى اشعلت نيرانها طيلة حياتى اعظم 
الأشياء قيمة وأهمية بالنسبة الى ٠‏ ولكن كان لهذه الحرب أيضا جانبها العكسى + 
المنكود ,. ان جرت فى آذيالها المعارضة والاغتراب والانقصال ٠٠‏ بل العداء ٠‏ 
وكانت الحرية تدفعنى Glial‏ الى صراع صع الحب 7 وكنت اعتقد دائما ‏ على 
عكس الراى الشائع بالنسبة لهذه الآمور أن الحرية ld‏ طابع ارستقراطى 
اكثر' منه ديموقراطى ٠٠‏ والغالبية العظمى من الناس. لا يحبون الحرية 
ولا يجدون فى البحث عنها , ولم تظهر ثورات الجماهير col‏ حب عظيم للحرية ٠‏ 
وريما أكون قد اكتسبت تجارب كثيرة فى الحياة ٠‏ ولكننى لا استطيع أن اقول 
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انى « اكتسيت » الحرية أي تجرية الحرية ٠‏ اذ كانت الحرية تبدى لى واقعا 
أوليا مبدئيا « باعتبارها الشىء القبلى فى الوجود a priori of existence‏ . 
وفكرة الحرية تشير عندى الى شىء AST‏ اساسية من الكمال نفسه , ما دامت 
الحرية هى مقتاح الكمال ‏ وفى غيابها ينقلب الكمال الى قهر وعبودية » وبالتالى 
يناقض طبيمته ذاتها ۰ 


وينبغى أن يتولد كل ما فى الحياة الانسانية عن الحرية » Gly‏ يمر خلال 
الحرية » oly‏ يرفض حالما يخون الحرية ٠‏ ومن الممكن أن نرى المعنى الحقيقى 
والأصل فى الوضع الساقط للانسان فى الرفض الأولى للحرية ٠‏ وعندها اتذكر 
حياتى كلها ابتداء ه نخطوتى الأولى فيها آری أننى لم اعرف ولم اعترف بتاتا 
ob‏ سلطة إو قوة خارجية ايا كانت ٠٠‏ وماكنت استطيع أن أعترف بتوافقها أن 
تناسبها مع كرامة الانسان وحريته ٠‏ لم اعرف السلطة سواء ف المنزل أو فى 
المدرسة » أو فى ابحاثى الفلسلفية , أى فى حياتى الدينية خاصة ٠‏ وقد قررت 
LG‏ ما أزال طفلا ١لا‏ /خضع لأية ؛وامس أى اذعن لمن ga‏ على منى ٠‏ ولم SV‏ 
اتصور ان أصبح مدرسا جامعيا » اذ يستلزم ذلك التكيف مع كبار سدنة الحكمة 
الأكاديمية ٠٠‏ والقيمة التى أعلقها على الحرية ترجع الى حد ما الىهذه الحقيقة 
وهی أن فكرى لم يستطع أن یبلور نفسه اطلاقا وفقا لآی نموزج تقليدى محدد ٠‏ 
ولا اقصد بالطبع أن أقول اننى كنت أرفض التعلم من الآخرين , من كبار رجال 
الفكر » أو اننى لم اخضع لأية مؤثرات » وانى لست مدينا لأحد ؛ بل على 
العكس ٠‏ كانت دائما تبتعث نشاطى عقول جميع اولئك الذين اتيحت لى فرصة 
لقائهم وقراءتهم وعلى الأخص اولئك الذين يمت مجال pile‏ تفكيرهم بصلة 
القرابة الى ٠٠‏ بيد أن تلك المؤثرات والمنبهات جميعا تلقيتها فى حرية » بل 
كانت أكثر من ذلك إن هى وليدة ممارستى لحريتى الخاصة ٠‏ ولااستطيع أن 
افکر فى ای تاڈیر عقلى لم استوعبه فى أعماق حريتى وتقرير مصيرى ٠‏ كما 
أننى لم ؟خضع لأى تقليد فلسفى » فانا واحد من اكثر الفلاسفة اللاتقليديين . 
ولم أكن فى حاجة للخروج على السلطات لأننى لم 1عترف بها اطلاقا ٠٠‏ وهناك 
.على اية حال عدد من المفكرين والكتاب الذين غذوا حبى لحرية الروح ٠‏ وأكدوا 
هذا الحب , وشهدوا ثماره فى نفسى phy c‏ هؤلاء « دوستويفسكى » وخاصة 
فى كتاية « اسطورة ee a‏ بقار الى جو كانت جين See‏ 
على أنه فيلسوف الحرية بلا منازع par excellence‏ على الرغم من أن فلسفته 
عن الحرية ليست فى رايى أساسية متسقة متسقة يما فيه الكفاية + وقد اكتشفت آهمية 
« ابسن » Ibsen‏ العظمى فى مرحلة متاخرة ٠‏ وطالعته كما أطالع نبيا ٠‏ 
نبيا يحركه الحنين الى تحرير الانسان ٠‏ 
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وترجع خلافاتى ومذازعاتى جميعا مع الأفراد gt‏ الحركات الدينية 
والاجتماعية والسياسية الى مسالة الحرية ٠٠‏ ولم يكن الصراع من أجل الحرية 
صراعا اجتماعيا في مبدثه « بل صراعا دتعلق بالانسان ازاء المجتممع ٠‏ ويقول 
روجيه سكريتان Roger Secrétain‏ فى واحد من أقيم کتبه عن بيجى Peguy‏ 
( « بيجى : جندى الحقيقة » ) ان غرام بيجى المستسسر للحياة كان ذزعته 
الفوضوية وانكاره لكل سلطة » gay‏ يتحدث Lal‏ عن توحد « بيجى » الذى 
جعل من المحال أن يكون له أتباع ll.‏ هؤلاء الذين اتبعوه » فقد CAS‏ بيجى » 
يشجعهم على الافتراق عنه ٠*‏ ومما لا دلالته أن نزعته الفوضوية تلك هى التى 
أحضرته وجها لوجه امام الله » على شرط « أن يكون الاله نقسه حرا » محررا t‏ 
قوضويا » على حد تعبير « سكريتان » ٠‏ 


ولعل من الأشياء المميزة لی أننى لم Gilet‏ ما يعرف بالتحول conversion‏ 
كما لا أعرف المقصود من أن يكون المرء كافرا تماما » ولا يسعنى الا أن أثور 
على الأفكار الزائفة المهينة عن الله باسم فكرة اخرى اكش تحررا 2 wily‏ 
نبلا ٠‏ وساحاول أن اشرح ذلك عندما اتحدث عن معتقداتى الدينية ٠‏ 


أظهرت عنفا وحماسة عظيمين فى قتالى من أجل الحرية حتى عندما 
السلطة , ولهذا نجحت Lila‏ فى المحافظة على استقلالى والذود عنه * ومع 
ذلك فقد خرجت على الوسط الاجتماعى الذى ولدت فيه ٠‏ وكان كل شىء 
لا يصدر مباشرة عن روح الحرية يثير نفورى « وأدركت أن جميع الأشياء 
التى تنتمى الى الجنس والى الطبقة والأسرة تناقض الحرية ٠‏ وينبغى أن يكون, 
النظر الى كراهيتى للجنس ولكل ما يتعلق بالميلاد باعتباره متميزا عن الخلق 
— فى ضوء حبى العنيد للحرية ٠‏ وكانت الأسرة تبدى لى دائما بوصفها العدى 
الستبعد للحرية الشخصية ٠‏ والأسرة أدخل فى باب « الضرورة » مذها فى .باب 
« الحرية » » والصراع فى سييل الحرية صراع ضد ملطان « الجئس » ٠‏ 
والتقابل القائم بين المولد والخلق كامن فى مركز تفكيرى » ولقد بدات بوضع 
الحرية والشخصية والابداع فى أساس نظرتى كلها » غير 1ن اهتمامى بالحرية 
اشتد فيمأ بعد مع مضى الزمن ٠‏ وعندما قطعت صلتى بحياة الأعيان وتقاليدهم 
وانضممت الى الحركة الثورية شرعت أكافح من أجل الحرية داخل تلك الحركة 
وبين الطبقة المثقفة الثورية » ووسط العالم الماركسى ٠‏ ولم البث أن تحققت من 
أن الطبقة الثقفة الثورية لا تعتز حقا بالحرية ٠‏ وأنه يجب البحث عن الهامها 
الحقيقى فى :مكان آخر ٠‏ 


وحينما كنت ماركسيا رايت عناصر فى الماركسية خليقة بان تقود الى 
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يبن الشخص والجماعة » بين الشخص والموتمع ٠‏ بين الشخص والراى العام » 
ولكننى انضممت دائما الى جانب الشخص c‏ وكرست أعواما عديدة whe ga‏ 
لحارية الراى العام بين المثقفين » وبهذا العمل أخفقت فى السعى مس أجل عملى 
الأكثر ابداعا وبناء للقلسفة ٠* ٠‏ وظللت فترة طويلة مستفرقا تماما قى حل مشكلة 
العلاقة بين الاشتراكية والشخصية . واحتملت الام الصراع الداخلى والقلق 
فى سبيل ذلك ٠‏ وكنت اعتبر الحجج المالوفة التى تسوقها النزعة التحررية 
والنزعة الفردية ضد الاشتراكية حججا متافقة غير مقنعة « وأن الدقاع عن 
الحرية الذى تقد تقدمه هاتان النزعتان مزيف الى أيعد حد » غير انه كان من الواضح 
لى أن الاڈ شتراكية تستطيع أن تنمى فى اتجاهات مختلفة » ققد تؤدى الى تحرير 
الانسان , ولكنها قد تؤدى أيضا الى تحطيم الحرية الانسانية 6 أو الى 
الطغيان » أى الى نظام شبيه يذلك النظام الذى صوره « دوستويقسكى » Lakin‏ 
فى كتابه » اسطورة المفتش العام » * وقى الأيام المبكرة . عتدما كنت آزاول 
نشاطى فى الدوائر الماركسية » كانت تراودتى المخاوف عن امكان قيام شيوعية ' 
استبدادية » قحاولت أن احآريها وامنعها * بيد أثنى كنت أحارب أشياء ممائلة 
فى كل حركة gl‏ دائرة مذهبية اتصلت بها ٠‏ ومن المعروف أن كافة الجماعات 
.المذهبية » وكل تجمع من الناس يسعى الى « المثل العليا » قانما يجور ويغدر 
بالحرية والاستقلال والابداعية لدى الانسان٠٠‏ وعندما ارتبطت بالأرثوذكسية 
الكنسية عانيت القلق نفسه ,الذى احسست به بين طبقة النبلاء » وبين الثوريين» 
وراقبت الارتداد ذاته عن الحرية » والعداء ذاته لاستقلال الشخص الانسانى , 
ومصادرة قوة الانسان الابداعية كانت ظاهرة واحدة تعرض نفسها على مستوى 
oY : Gael‏ الدين يمس اعمق اعماق الروح الانسانى 


وقد ثبت فى صراعى من أجل حرية الانسان adel Sy‏ خلال الثورة 
الشيوعية , وأدى ذلك الى نفيى من روسيا ٠‏ وحين أصبحت émigrél alps‏ 
وعشت بين المهاجرين » الفيت نفسى ‏ على انتظار منى - وجها لوجه 'ازاء 
UAL‏ نفسها » ان أدركت أن « الهجرة » الروسية تنكر الحرية وتبغضها 
وينكرها الشيوعيون الروس ٠‏ بل واكش › مع اختلاف واحد وهو أن الشووعيين 
gal‏ بمثل هذا العداء لأنهم راما ان ابشع الجرائم ضحد العرية قد ارتكبت باسم 
الحرية ٠‏ وقد نشا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى جيل اعتزم محاربة الحرية » 
وأخن aud‏ بحب السلطة والقوة ٠‏ غير أن هذا لم يكن مفاجئا لى على كل 
حال Me‏ كنت أشعر pth‏ وحيد فى البحث عن الحرية وقى الولاء للشخص 
الانسائى كما كان ذلك ديدنى طوال حياتى ٠‏ ولم استطع ان اكتشف مثل هذا 
البحث أو الولاء بين الطبقات الحاكمة فى النظام القديم ٠‏ اى بين الطبقة الثقفة 
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الثورية القديمة ‘ أى بین الأرثوذكسية التاريذية ‘ gl‏ بين الشيوعيين 6 i‏ على 
الآقل بين الجيل الجديد من الناس الذى نذروا انفسهم لخدمة المثل والغرائز 
الفاشية ٠‏ كل جماعة من الناس يتكتلون معا فهم أعداء للحرية ٠٠‏ واستطيم 
أن اعبر عن ذلك تعبیرا أقوى فاقول ان كل مجتمع منظم أي فى سبيله الى التنظيم 
فهو معاد للحرية : ميال الى انكار الشخصيةِ الانسانية . وهذا دلجم ce‏ 

ثمة دليل فى الجيل الذئ اعقب الحرب العالمية oo‏ ( نستطيع أن نسميه الجيل 
السايق على الحرب العالمية الثانية ) على فكر واحد أصيل ٠‏ أذ يعيش هذا 
الجيل على غرائب وانحرافات عقلية القرن التاسع عشر ٠‏ أن تحقيق قيمة 
الحرية والشخصية وأوليتهما تضع الانسان وحده وبمعزل فوق المجتمع 
وعمليات التاريخ الجماهيرية » والعصر الديمقراطى هو عصل البورجوازية › 
وهي بالأحرى لا يكشبف عن انحلال الانسان كما يكشفقا)م عن املاق النمط 
والشخصية الانسانية ٠‏ | 


كرست شطرا كبيرا من فكرى لمشكلة الحرية طيلة حياتى » وصغت 
نتائجى فى كتابين يعبران عن معالجتى لهذه المشكلة فى مراحل مختلفة من تطور 
فلسفتى MS, ٠‏ الكتابين شاهد على المصاعب والتعقيدات الصريحة التى لاقيتها 
في محاولتي لتقديم النتيجة ٠‏ والحرية مصدر لكثير هن سوء الفهم > كما أثها 
تشير الى أشياء كثيرة مختلفة . بل متناقضبة ٠‏ وليست الخرية تصورًا 
استاتيكيا ( ثابتا ) دبل هن alls‏ خی (Say‏ رنت ديتاميكيا منْ خلال غمارښته 
ومعاتاته ٠‏ وهناك منطق جدلى للحرية يتكشف فى مصير الانسان ومصير 
العالم » ومن الممكن أن تنقلب الحرية الى ضدها » وتؤدى الى الطغيان المقيت ٠‏ 
وتتحدث المراجع الفلسفية عامة عن الحرية باعتبارها شيئا واحدا وحرية 
الارئدة 266-111 اى ياعتبارها امكانية الاختيار» امكاذية السير يمينا yt‏ يسار[ * 
وأيا كان الأمر فان مثل هذا الاختيار يفترض مجابية الانسان يمعيار يحدد 
التمييز بين الخير: والشر *٠‏ وهذا يصير تصور ٠.‏ حرية. الارادة. » Lela‏ خاصة 
os‏ للقانون. الجنائى Cpa‏ حيث ضمان محاسية الإانسان وبالتالى. عقابه او 
تبرئته كيفما اقتضى الحال .٠‏ وكانت الحرية عندى شيئا يختلف عن ذلك كنل 
الاختلاف * الحرية ايلا لا وقبل. كل شیء هی استقلالى ».می تحديدى من 
للداخل « وهى مباداتى .الغلاقة ٠‏ وواقعها لا يعتمد على el‏ معيار » وممارستها 
ليست هجرد lias‏ بين الخير willy‏ ياعتبارهما شيئين يقفأن,ازائى ' ٠ ord‏ الأحرى 
:أن الحرية هى معیاری الخاص « وأنها خلقى الخاص للذين والشر + وقد Gods‏ 
شط «الاختيار نفسه الى. احساسى بالكبت وعدم الحسم أو ,الى, اختفاء تام 
للحرية من جائب الانسان ٠*١‏ والتحرر يأتى عندما يتم الاختيار « وعندما 
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أكون قد شرعت فى عملية الخلق ٠‏ أن مشكلة الانسان والابداع الانسانى 
يرتبطان ارتياطا وثيقا يمشكلة الحرية » ولقد كنت اعتقد دائما أن الحياة فى 
الله هى الحرية » هى الانطلاق الذى لا يكبله عائق » دى النوضى بلمعني 
الحقيقى لهذه الكلمة ٠٠‏ ولا ينبغى التفكير فى الحاجة الحقيقية للحرية فى حدود 
أخلاقية أو نفسية » بل فى حدود ميتافيزيقية : فالله والحرية » والشر والحرية 
والجدة الابداعية والحرية » هذه هى المشكلات التى ينبغى اعتبارها فى المقام 
الأول فى أى مناقشة للحرية ٠‏ 


ويطيب لأعداء. الحرية أن يضعوها فى مقابل Goll‏ الذى يفرض الولاء 
له على الائسان ويجبره على الاعتراف به ٠‏ غير أن Gall‏ باعتباره موضوعا 
يقحم نفسه ويفرض سلطته على ٠٠٠‏ موضوعا یطالبنی بان أتخلى عن حريتى . 
هذا gall‏ ليس غير اختلاق Gall ٠٠‏ ليس شيئا خارجيا ٠‏ انه الطريق 
Gall ٠ shally‏ غزى روحى ٠‏ وهو يعرف خلال الحرية ويها Lat ٠٠‏ الحق 
الذى يفرض نقسه على » ويقتضينى أن أتنازل عن الحرية فليس حقا على 
الاطلاق ٠٠‏ بل غواية من غوايات الشيطان ٠‏ وهذا القول الذى يذهب الى 
« أن معرفة Gall‏ ستجعلك حرا » تنطوى فى وضوح ‏ ومفارقة ‏ على نوعين 
من الحرية : حرية نهائية وحرية مبدئية ٠٠‏ فانا توصلت بمحض حريتى إلى 
معرفة الحق الذى يعمل بدوره على تحريرى ٠‏ وما من سلطة فى العالم تملك 

من القوة ,ما يكرهنى على «Gall‏ وليسٍ من الممكن تحريرى بالقوة . 


ولم سمح مطلقا « ولا أقبل الآن ol‏ نوع من الأرثوذكسية pak‏ . نقبسه 
. على » ويؤكد امتلاكه للحق بمعزل Ge‏ بحثى الحر الخاص ٠‏ وتساؤلى الخاص , 
ومطالبتى الخاصة ٠‏ ولقد وجدت تقفسى دائما gi pull‏ ارثوذكسية تحاول 
تحديد حريتى أو تحطيمها سواء اكانت سياسية ام دينية i‏ وليس من الممكن 
كما أننى لأ. استطيع أن أكون GNA,‏ ذلك ٠‏ بل Gil‏ اميل آلى الاعتقاد بان 
الأرثوذكسية المفروضة لأ تمت باية صلة الى الحق ٠‏ وبانها تنظر الى الحق 
نظرة أزدياء والأرثوذكسية شی التى تت باکیر التزييفات للحق : كما أن 
لها طابعا Maly‏ اجتماعيين » وهي تشير. إلى سلطة الجماعة المنظمبة التى 
تتسلط على الشخصية الحرة. # CIII‏ الانسان الحرة : wily‏ لأومن .بفضصيحة 
الحرية وعقبتها ٠‏ والحرية نفسها joie,‏ مكؤن اام Goll‏ 'الذئ يكشف 
Ling yal‏ عن نفسة'آمامى » وداخل نفسى + وحزية ie‏ 'غقيدة مطلقة الا قبل 
اية مصالحة أو توفيق USy ٠‏ القيبة التى يتمتع بها تفكين 5 أخومياكؤفا.» 
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) الاتحاد المسيحى الحر‎ ( )١( sobormost 1ل‎ apes فى‎ Khomiakov 

باعتباره واتعا يتتمى الى ملكوت الحرية ٠٠‏ ومع ذلك فانه لم يصل بكشفه 
الى نتيجته المتطقية ٠٠١‏ فليس من الممكن بای حال من الأحوال النظر الى الاتحاد 
المسيحى الحر 8505022086 على أنه يتضمن سلطة خارجية ٠‏ أن أن الأولوية 
الطلقة تنتمى هذا yay Lad‏ كل لحظة الى الحرية ٠‏ ولم يضع « خومياكوف » 
فى اعتباره امكائية نشوب الصراع بين الحرية والاتحاد المسيحى الحمر 
sobornost‏ . وحيث ينبغى أن يكون القرار النهائى مع الحرية ٠٠‏ وانا 
لا استطيع أن اقبل شيئًا يقذف فى حلقى على أنه الحق ؛ ولا استطيع أن اقبل 
gall‏ الا على أنه شىء منبثق من أعماق نفسى , كما لا أستطيع أن أعترف 
gh‏ ما اراہ حقا شيئًا lige‏ , أى أن اعترف بما آراه زيفا على أنه حق مجرد 
il‏ مرغم على الاعتراف بذلك ٠‏ والواقع أن أحدا لم يقبل حقيقة عملا كهذا ٠‏ 
واذا كانت الكئيسة تمارس سلطتها بان تدفعنى الى التكيف مع الوعى الجماعى 
للمجتمع الكنسى » قانتى "جد نفسى ازاء ذلك النوع نفسه من الظاهرة الشبيه 
بمحاكمات موسكو للمخضرمين من الشيوعيين ١‏ التى وان تكن قبيحة كل 
القبح , الا أنها تعلم المرء أمورا كثيرة ٠‏ 

وال sobornost‏ يدل على صفة من صفات الحياة تؤكد واقع الحرية 
بتوسيع مجالها والكشف Lec‏ فيها من بعد متعال كلى ٠ umivrsal‏ والاعتراف 
بالأولوية الطلقة للحرية لا يشير اذن ‏ كما يطيب للمرء أن يقعل ‏ الى التوكيد 
الفردى للذات ٠‏ والواقع ان حرية الروح لا تمت بصلة الى النزعة الفردية ٠٠‏ 
. وآن يكون الرء حرا ليس معناه أن يكون معزولا ¢ وليس معناه ن يغلق الأبواب 
على نقسه » بل على العكس من ذلك معناه أن ينطلق من خلال الفعل الخلاق الى 
تمام الوجود وكليته ٠‏ 

ومهما يكن من آمر ۰ فآئنى عندما أعرض جهادى فى سبيل الحرية , 
لا أجد بدا من الاعتراف بان محاولاتى فى هذا الصدد ضاعفت من احساسى 
يالعزلة ء وزادت من شدة صراعى مع العالم من حولى ,كما أن نداء الحرية 
أثار فى نفسى توترات باطئية وخاصة ذلك التوتر بين الحرية والمشاركة 
الوجدانية ٠‏ وساعود الى هذا الموضوع فى هذا الفصل من الكتاب ٠‏ 





)1( انظر صفحتی 10% — لإه١| Wt‏ ]ردت مربدا من التفسم ليذه الكلمة ( المترجم 
الانجليرى ( ومعناها هو الاتحاد الحر بين أعشاء الكئيسة الثائىء عن قهمهم اأشترك للحق 
وبحئهم المشترك عن الخلاص وهلا الاتحاد قائم على حبهم الاجمامى لامسيح والحق الالبى . 
( انظر كتاب « تاريخ الفلسفة الروسية ؛ تاليف نء oof‏ لاسکی ص 1۹٥۲ ٤: gael 6 Yo‏ ) 
وترجمة هله الكلمة بالانجلييبة هى Commonalty‏ ونقترح لقرجمتها الى العربية TAY‏ 
١‏ الاجماعية » أو 3 الاتحاد السيحى الحر ١‏ ( قك ) . 
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كنت طيلة حياتى متمردا ۰۰ بل كنت متمرد! حتى اثناء ما ابذله من جهود 
عظيمة لتصغير شانى ٠‏ وليس التمرد مرحلة من مراحل تطورى العقلى ٠‏ بل 
صفة فطرية اتصف بها تفكيرى وطريقتى فى الحياة ٠٠‏ ولقد كان من السهل 
استفزازى للثورة » وكان col‏ ظلم gt‏ عنف يقع لكرامة الانسان وحريته يثيران 
احتجاجات ساخطة فى نفسى ٠٠‏ وفى حداثتى تلقيت كتابا يحمل هذه العبارة : 
» الى المحتج العزيز » , ولقد اعترضت فى مراحل مختلفة من حياتى على أنواع 
متباينة من الأفكار والسلوك ؛ ولكننى عطفت دائما على جميع المتمردين العظام 
الذين ذكرتهم سجلات التاريخ ٠٠‏ عطفت على تمرد « لوثر » على الطفيان 
الكنسى » وعلى » الاستنارة ¢ Enlightenment‏ ضد السلطة , وعلى تمرد 
« الطبيعة » عند « روسو » ضد « المدنية » » وعلى تمرد د الثورة الفرنسية » 
على الاضطهاد » وعلى تمرد المثالية على سلطان «١‏ الموضوعى © » وعلى 
تمرد « ماركس » على الراسمآلية » وعلى تمرد « بلنسكى » ضد الروح العالمية 
والانسجام العالمى الذى دعا اليهما « هيجل » » وعلى تمرد « باكونين © 
الفوضوى ؛ وعلى تمرد « ليو تولستوى » على التاريخ والمدنية » وعلى تمرد 
» ابسن » على المجتمع ٠‏ وما المسيحية فى نظرى غير تجسيد للتمرد على العالم 
وقوانينه وتقاليده ۰ 


وانى لمدرك أن هذا الميل الى التمرد والمعارضة والمخالفة يعرضنى لاغراء 
الاكتفاء الذاتى والغرور ٠‏ ومع ذلك ؛ فانا مرغم بسبب طبيعة هذا الكتاب ب 
على الحديث عن كل ما تقتضيه المعرفة بالذات ٠‏ ولكننى حين fait‏ ذلك أود 
أن اتجنب الضرب على نغمة الادعاء ٠‏ وفضلا عن ذلك ٠‏ اعلم أن ها من dal‏ 
يستيطع أن يحيا بالتمرد وحده » لأنه ليس أكثر مسن حكم len‏ وتقويم 


جردى 


فهل تمردت على الله يوما ؟ اليس فى مجرد هذا التعبير « التمرد على 
الله » » ما هو عرضة لسوء الفهم ؟ من المحال أن يتمرد المرء الا بالرجوع الى 
قيمة نهائية يحكم بها على ما اعتزم ممارضته » وباسم هذه القيمة يتمرد ٠٠‏ 
أعثى باسم الله » الحاكم الأعلى , والمنفذ الأكبر ٠‏ ولهذا نجد أن الملحدين 
الجاهدين يتمردون ‏ فى نهاية التحليل ‏ باسم الله وان لم يشعروا بذلك ٠٠‏ 
غير أنثى تمردت غالبا على الأفكار والمعتقدات التى يصوغها الناس عن الله » 
اى على الآلهة المزيفين , لا على الله نفسه ٠‏ 


موقف الثورة والتمرد ؟ أن التعليم المسيحى : أي شبه السيحى » الخاص 
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بالتواضع مفهوما على أنه المذلة يستبعد بالطبع اى امكانية للثورة » ويقتضى 
الطاعة والخنوع لكل من يطلبهماً ٠‏ وكان ذلك بالفعل هى الذى آثار فى نفسى 
الثررة والتمرد ٠٠‏ فليس معنى أن يكون المرء مسيحيا أنه عبد خنوع ٠‏ 


كنت متمردا » بيد أن تمردى لم يكن مما يسمح اطلاقا بالارهاب الثورى ٠٠‏ 
تمردت على العالم » وعلى نظامه المذل : ولكن الارهاب الثورى ارتداد الى 
العالم » وخضوع لعايير العالم ومطالبه ٠‏ أما تمردى فهو تمرد الروح 
ign Tnabitlly‏ العتضن المماعى الذي بشن call‏ والشحمنية + 


الروح هى الحرية « والحرية هى الروح ٠‏ ومسالة التمرد مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بمسالة الحرية ٠‏ التمرد ينطوى على ميل شديد للحرية » وهى يستغل 
عنصره العنيف فى تحطيم العبودية والاضطهاد ٠‏ وكانت هذه العاطفة تطفى . 
Libel‏ على نفسى © وتثيرنى + وتلهبنى بسياطها غضبا ۰ وانى لأوافق على 
ان التمرد لا يسوى آية قضية » ولكنه يستطيع أن يلعب دورا عظيما فى تحرير 
الانسان ٠‏ ومن المؤسف أن المسيحيين قد عبروا عن تقواهم بالانحناءات . 
والتزلفات والسجود ‏ وهى حركات ترمن الى المذلة والخنوع ٠‏ وليس من 
الممكن انكار أن أخطر عقبة فى سبيل الاعتقاد dls‏ ليست فى الموضوع ؛ وائما 
قى اعتقادات المعتقدين انفسهم : أعنى فى العقائد والمظاهر التى يصطنعها 
هؤلاء المعتقدون ٠٠‏ فهى دائما شائئة غير محتملة Gly ٠‏ يكون الانسان عاجزا 
ای غير JG‏ أحيانا للاعتراف بالله قد يعنى أنه لا يستطيع أن يقبل عقيدة ايمان 
الناس بالك » أو افكار الناس عن الله , لا الله نفسه , وأنه يتمدى استبدال 
العبودية وحركات التقوى بعبادة صورة الله الحية التى' يعجز عنها التعبير ٠‏ 
واساس المعرفة بالل والايمان به yp‏ ادراك سر الله الذى Jose‏ ويطهر أفكارنا 
كلها عنه ٠‏ وينبغى على كل انسان أن يكون متمردا › 1ی أن يكف عن احتمال 
العبودية فى أية صورة من صورها ٠‏ ولست عرضة للشك عامة » ولكن فكرة 
رهيبة كانت تجتاز عقلى بين الحين والحين ٠‏ وهى ماذا لى أن الارثوذكسية 
الذليلة كانت على صواب » وكنت انا على خطا ؟ فى هذه الحالة ٠٠‏ أكون 
ضائعا ٠‏ ولكننى كنت اسارع دائما بابعاد هذه الفكرة عنى ٠‏ 


وساشير ‏ خلال هذه الترجمة الذاتية  AST‏ من مرة الى قيام ثنائية 
غريبة فى نفسى » الى صفة جانوسية « نسبة الى جانوس » () , الى وجهين 





)1( دجانوس اله رومائى قديم كان الرومان يتمثلوئه براسين لاله يعرف المافى Lom,‏ 
بالستقبل © وكان له ف روما معبد تفتح BE alg!‏ اثثام الحرب وتغلق وقت السلم ( ف,ك ) . 
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وعناصر متضاربة تترك فى الناس انطباعا بالتناقض والتنافى ٠‏ بيد أنه يمكن 
ارجاع هذه العناصر المتنازعة الى مصدس واحد ٠‏ فالانسان ليس مخلوقا يعانى 
العزلة والقلق > وكائنا منفيا فى هذا العالم يمتلىء قلبه ويتمزق بالشفقة على 
ما يعانيه الخلق من عذاب وآلام » بل أنه عنيف فى تمرده » وقادر على 
الاستماتة بجسارة عظيمة فى حرب الأفكار . 


ويثير هذا العالم الغريب المغاير فى نفسى استجابة ذات وجهين : وجه 
ينبعث من الداخل الى الخارج » والآخر يتقدم من الخارج الى الداخل ٠‏ وهذا 
هى السبب فى أثنى لم Gat‏ الاكتمال فى حياتى ٠٠‏ فاذا ما أطلقت التحدى 
أحسست بحاجة شديدة الى الانسحاب الى عالمى الداخلى ٠‏ ولم يكن موقف 
التمرد غير لحظة فى حياتى الباطنية وفى الصراع الروحى الذى ينشب داخل 
نفسى “ ولقد كانت محاولاتى الخلاقة التى أنظر اليها دائما على انها صاحبة 
الأهمينة الأولى فى حياتى ‏ مسالة تتعلق بوضعى الذاتى الخاص ‏ اما 
الافصاح عنها وتجسيدها ف العالم الموضوعى ٠‏ فكان th‏ دائما من جهة 
أخرى مفتقرا الى الكمال ٠‏ وكان التمرد يمين انفصالى الفطرى وعدم تكيفى 
مع العالم ا موضوعى » كما كان يتضمن عنصرا أخرويآا قويا ٠٠‏ وكنت طيلة 
حياتى أشعر بالنفور من النماذج الثابتة ومن العادات والعلامات التقليدية 
فى الحياة الانسانية ٠‏ ولم يكن ذلك مجرد شعور بعدم الارتياح » بل علامة 
على مقاومتى للاحالة الموضوعية objectification‏ للوجود الانسائى » ورغبة 
نقسه ٠*‏ وهذا eps‏ يفسر القيمة العليا will‏ كنت أخلعها على الاخلاص 
والصدق ٠‏ 


ويمكن أن تكون الحرية خالية من الشفقة ٠‏ والمفتش العام عند 
« دوستويفسكى » يتهم المسيح بانه يلقى عبء الحرية الذى لا يحتمل على 
كاهل الناس » وبذلك لا يظهر اية شفقة نحوهم ٠‏ فالحرية تجلب فى اعقأيها 
الشقاء والاساة » والاساة الحقيقية ليست هى ماساة القدر  LS‏ يعتقد 
اليونان بل ماساة الحرية ٠‏ ولقد كنت أعانى ابان حياتى تجربة عنيفة 
للصراع القائم بين الحرية My‏ وأنا بغريزتى Ot‏ بالشفقة وبا مشاركة 
القسوة ٠‏ واحيانا تطغى على تفسى المشاركة الوجدانية للخليقة جميعا ٠٠‏ 
تلك الخليقة التى تئن وتتاوه فى انتظر قداء العالم كله ٠‏ وانى لأشعر, باننى 
ى « ايقان کارامازوف » شىء واحد ؛ وقد جن بسبب دموع طفل daly‏ صغيس *, 
ولقد كانت مشكلة تبرير الله بازاء ما فى العالم من عذاب لا حد له مصدرا 
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لعذاب لا نهائى بالنسبة الى » فانا لا استطيع أن أقبل تصور الوهية شاملة 
عالمة JS‏ شىء تتوعد بالعقاب ذلك العالم المتكوب الذى هى عالنا ٠٠‏ ولا استطيع 
أن قبل gl‏ أفهم غير صورة الاله المحب المعذب المصلوب » أعنى Gah‏ لا أقبل 
الله الا عن طريق اينه فحسب ٠‏ فمن المحال أن يستجيب المرء لله الا اذا Bat‏ 
على عاتقه آلام البشر وأحزانهم واحتملهاً , والا اذا كان الكاهن الأكبر 
والضحية فى وقت واحد * ولهذا كنت اميل Laila‏ الى « مرقيون » Marcion‏ 
وان يكن عطقى هذا عاطفيا اكثر منه عقليا ٠‏ 


ولم استطع قط التسليم بقسوة الدولة الياردة التى لا ترحم 6 والعقويات 
والجزاءات التى تفرضها على الناس ٠‏ وقد رفضت فى أصرار وحماسة 
عقوية الاعدام الى حد أننى قسمت الناس قسمين : اولئك الذين يدافعون عنها , 
A sty‏ الذين يستتكرونها ٠‏ وآاحسست أحيانا بعداء شديد نحو الفريق الأول 0 
التى تقترفها الدولة هو على الأرجح سمة روسية مميزة ٠‏ كنت dal‏ من العسير 
احتمآل ادانة الانسان ¢ وعلى الأخص ادانته النهائية + وكلمات الانجيل التى 
كان لها أعمق التاثير فى نفسى تلك التى تقول : « لا تحكم حتى لا يحكم عليك » 
و « هن كان منكم بلا خطيئة ‏ فليمها بحجر » ٠٠‏ ومهما يكن من امر فان 
نهاية ذلك المثل الآخر الذى يلقى فيه الأشرار فى نار جهنم » كان يسبب لى الا 
وحيرة ٠+‏ فآلانتقام 0 ولا سيما ذلك الانتقام المنظم المنتظم الذى تمارسه الدولة 
يثيرنى أكثر من ای شىء آخر ٠٠‏ وربعا كانت هذه الثورة هى الفضيلة المسيحية 
الوحيدة التى استطيع أن oul‏ امتلاكها ٠‏ وقد خطر ببالى عرضا أننى لو دخلت 
Ball‏ « فلن يكن ذلك الا بفضل احجامى وامتناعى عن الحكم على الآخرين ٠٠‏ 
اما ما خلا ذلك فى نقسى « فليس جديرا بالجنة على الاطلاق ٠‏ 


ومن الواضح أن ثمة صلة بين احجامى عن الحكم وبين الدافع الى 
الشفقة والمشاركة الوجدانية ٠‏ والواقع اننى كنت اكثر وعيا للشقاء الانسائى 
منى للخطيئة الانسائية ٠‏ والدين Gall‏ ينظر الىالحياة الانسائية فى المحاكم 
يدعو الى نفورى Why ٠‏ مخلوق عنيد صلب الراى ٠٠‏ ولكنه من اليسير جدا 
التاثير على ياثارة شعور الشفقة فى نفسئ , وليس من شك أن كثيرا من 
الناس قد استفلوا ذلك ٠‏ وقد جاهدت هذا الباعث , بل ذهبت الى حد pat‏ 
شننت حربأ مذهبية على الشفقة ٠‏ واعتنقت فكرة « نيتشه » فى هذا الصدن ٠‏ 
كنت اخشى الا استطيع احتمال شعور الشفقة › اى ان اذوب فى هذا الاحساس 
تماما ۰ ويكمن ضعفى وسوء حظى فى ot‏ مشاركتى الوجدانية كانت سلبية 
وليست ايجابية ٠‏ ولقد عانيت من احساس الشفقة معاتثاة شديدة لأننى عانيته 
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بصورة سلبية ٠٠‏ كنت ايجابيا فيما يتعلق بالحرية لا فيما يتعلق بالشفقة : فلم 
تكن شفقتى تشع حبا » اى تشيع الدفء فى الآخرين ٠‏ ولم افعل غير القليل 
لاستخدام مشاركتى الوجدانية فى الحياة , كما اننى لم أصنع الكثير لمساعدة 
الآخرين أي تخفيف آلام غيرى من الناس ٠‏ وبقيت مشاعرى الخاصة محبوسة 
فى نفسى » وكان من الممكن أن تكون اقل ايلاماً لى أننى استطعت التفريج عنها 
فى نشاط خارجى ٠‏ أن الطبيب الذى يجرى عملية جراحية لمريض يعانى اقل 
مما يعانيه شخص لا يفعل أكثر من الشفقة عليه » والذى لا يستطيع مساعدته 
باية طريقة من الطرق ٠‏ ولقد قاومت احيانا سلبيتى وجمودى فى هذا المجال ٠‏ 
ولكننى لم أستطع التغلب على نقائصى وتجسيد بواعثى ٠٠‏ ولابد lll‏ أوحيت 
الى الآخرين باننى غير مكترث اكش من ايحائى باننى مشارك لهم » على الرغم 
من أننى كنت اميل الى الآخرين » ولكن بطريقة سلبية ٠‏ | 


all,‏ كانت حساسيتى ممتزجة بالجفاف , كما أتيحت لى الفرصة لبيان 
ذلك فيما سبق : كان العقل يتحكم فى القلب » والخيال فى الشعور » ومع ذلك 
فقد كان نشاطى العقلى وتفكيرى نفساهمآ عاطفيين وجدانيين ٠‏ اما عن 
مشاركتى الوجدانية وعطفى على الآخرين فقد كانا يسيران جنبا الى جنب 
بعد الخرى من كل ما من شانه أن يثير عاطفة المشاركة الوجدانية فى نفسى , 
ولهذا السبب احتقرت نفسئ ٠‏ والواقع أننى اننى اخفقت اخفاقا لا امل فيه فى 
تحقيق وصايا الانجيل , وثبت لى أن مشاركتى الوجدانية ليست فضيلة » بل 
ضعفا ٠‏ غير أن هذا الضعف جعلنى أعجب Wee!‏ عظيما على كل حال 
بالشاركة الأيجابية الفياضة عند الآخرين » وكنت اقدرها تقديرا رفيعا ٠‏ 


وكانت تجربة الشفقة مرتبطة فى نفسى دائما بتجربة القلق ٠‏ وانا 
بطبيعتى اتوقع الشر دائما ٠‏ وكانت تطاردنى الهواجس والمخاوف على من 
حولى دائما , ولم اكن استطيع مطلقا التغلب على فكرة موتهم ٠٠‏ بل كنت 
اہوی ٠‏ وأحيانا کان قلقى غير محتمل ؛ وكنت أشعر أنه يسحقنى سحقا تاما » 
وان حاولت اخفاء ذلك عن الآخرين الذين كانوا نادرأ ما يعرفون الى أى مدى 
انعانى تحت وطاة تلك الأحاسيس ٠‏ وكان يبدو لى أن هلاك الانسان الى بقاءه 
متوقف على » ally‏ من شئوتى الخاصة ٠‏ 


ان كل أمل انساثى أصيب بالخيبة اى الفشل يثير فى النفسح شفقة حادة 
كما يقعل الفراق ٠‏ بيد أن هذا الفراق يمتزج Last‏ بذكريات الماضى ؛ وبجميع 
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ألأشياء التى لا سبيل الى استحضارها » وبادراك الأخطاء والآلام الثى سببئاها 
للآخرين » وبخاصة لأقرب الناس الينا » ولم يعد فى الامكان اصلاحها ٠‏ ولقد 
كنت اشعر فى أغلب الأحيان باحساس محرق ثاقب من الشفقة حين انظر فى 
عينى اى حيوان ٠‏ ذلك أن تعبير الحيوانات عن الألم مؤش الى حد لا يحتمل 
ولا يمكن التعبير عنه , وكانه يكشفه عن حزن العالم كله , فلا يلبث هذا الحزن 
أن يكتنفك من جميع اقطارك ويستولى عليك ٠‏ وكثيرا ما تخيلت ناسا يتهددهم 
الموت « أو يموتون فعلا » كما تمثلت الشباب الغض المرح مريضا عجوزا يائسا ٠‏ 
ويبدى لى أن ما يثير أعظم أنواع العطف ya‏ خيبة الآمال ele yall‏ بها الانسان 
والحيوان الى العالم ٠‏ ولست 1متقد أن هذا دليل على العاطفية » GY‏ العاطفية 
لا تتفق مع جفاف القلب gf‏ طغيان العقل على العواطف الذى اشرت اليه من 
قبل ٠‏ ويتميز احساس الشفقة عندى ath‏ ذى طبيعة ميتافيزيقية أكثر من أن 
يكون ذا طبيعة نفسية Lang ٠٠‏ كان مشابها للعطف ٠‏ اليتافيزيقي » الذى 
يخلى من العاطفة فى البوذية ء أى صادرا عن ادراك لحالة العالم الساقطة 
المنكوية فى أعمق مستوى لوجوده ٠‏ 


وأنا اميل الى التشاوم » وان لم يستطع هذا التشاؤم أن يستولى على 
استيلاء تاما ٠‏ ولم استطع أطلاقا أن متقد فى امكانية السعادة الدائمة » وان 
يكن ذلك دليلا على الواقعية AST‏ منه على التشاؤم ٠‏ وقد خيل الى Whaat‏ أننى 
يواكبه احساس بالذنب والخطة ٠‏ وكنت أخاف اللحظات السعيدة ف الحياة , 
ولا استطيع ان أسلم لھا نفسى , بل كنت آدير لها ظهرى ۰۰ وكنت اتارجع ' 
دائما بين انکار زاهد للعالم ب NASI‏ دينى « ثورى » أو » تولستووى « - وبين 
التاكيد الخلاق لعالم الجمال والحب Gilly‏ وانتصان الفكر فى الحياة ٠‏ كنت 
أسعى وأنتظر تحؤل العالم » واقاوم العالم فى الوقت نفسه بكل عقلى وقلبى » 
وأود الاتسحاب الكامل منه الى دين فى عالم آخر لا يرقى اليه الخيال ٠‏ 


وفى رأيى أن فكرة السعادة نفسها خالية من اى مضمون gh‏ معنى » أذ 
لا يمكن احالة السعادة الى حالة موضوعية منعزلة عن الحالات الأخرى ؛ كما 
لا يمكن التفكير فيها على الاطلاق فى حدود الكميات التى تقارن بكميات 
فيرها ٠٠‏ وما من dat‏ يعلم ماذا يسعد الانسان او يشقيه * aly‏ لقليل العطف 
هلى الحاح « اندریه جيد » فی كتايه « الأغذية الأرضية » اذ لا أرى فيه غير 
صراع شخص متطهر ( بيوريتانى ) ضد المحرمات وال ممنوعات المفروضة عليه 
هن الخارج ¢ وليست اعتقد أن الانسان ولد للسعادة وللهداءة كما خلق الطائر 
للطيران. » وكل النزعات الأخلاقية التى تبحث عن اللذة أو السعادة حتى اذا 
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كانت معروضة فى حدوك الأمل السيحى gi‏ شية السيحى فى سعادة balla‏ 
للانسان ٠‏ نزعات زائفة ٠٠‏ ولیس ثمة حاجة لتاكيد go‏ كل انسان فى السعادة , 
بل ما نحتاج اليه هى توكيد كرامة الانسان وقيمته العليا بحيث لا يعامل 
على أنه وسيلة oof‏ غاية كانت ٠‏ ومذهب السعادة خاطىء حتى عندما يصطنع 
شكل النزعة المسيحية الى الكمال » بيتما نجد أن « كانت » على صواب حتى 
ولى انحرف عن موقفه واظهر ميلا الى النزعة الصورية فى الأخلاق ethical‏ 
٠ formalism‏ فلايد من رفض حذهب السعادة لا على آساس من الزهد وحب 
الخير » بل على أسس شخصية ٠ Personalitic‏ ويقول جون ستيوارت ميل » 
على الرغم من عدم تناسق هذا القول مع نزعته النفعية العامة : « انه هن 
الأفضل للمرء أن يكون سقراطا ساخطاء» من أن يكون خنزيرا راضيا » ٠‏ 


.وكان من العسير على دائما أن aT‏ اى شىء يحط من كرامة الانسان › 
ولى كان ذلك بالنسبة لفرد انسانى واحد ٠‏ وكنت أحتج بكل قوتى على أية 
علامة على مثل هذه الحطة ٠٠‏ وكانت آلام الانسان تثير شفقتى ومشاركتى 
الوجدانية « ومع ذلك كنت آأدرك أن الصراع من Jol‏ كرامة الانسان ومن 
أجل Alla‏ « سقراط الساخط » يقتضى استعداد! للاقاة الألم والحزن وقبولهما 
من pile‏ هؤّلاء الذين ينضمون الى هذه القضية ٠‏ انها حالة من حالات CAR‏ 
الأخلاقى المؤّلم الذى لا يمكن التغلب عليه داخل ايعاد هذا العالم ٠‏ والانسان 
مطالب بان يشارك الأشياء الحية جميعا مشاركة وجدانية » وان يقبل الألم 
فى الوقت نفسه , ذلك الألم الذى يتضمنه الاعتراف بكرامة الانسان وحريته 
والصراع من اجلها ٠٠‏ هذه هى مفارقة الشفقة والحرية ؛ مفارقة النزول الى 
العالم المحزون والصعود منه » مفارقة الحب والاحسان )١(‏ 

,. eros and agape 

chy‏ فى ast‏ كان لاحساس الشفقة «المشاركة الوخدانية ool‏ اثر على 
اهتمامى بالمشكلات الاجتماعية وعطفى على الاشتراكية ٠٠‏ فقد أحسست دائما 
بكراهية غريزية لأصحاب ال مناصب وللحكام والسادة وللآشخاص المعروفين 
والنبلاء » وللأثرياء والمتميزين ٠٠‏ وكنت اتجنبهم دائما وابدا ٠‏ وحتى حيثما 
كنت لا ابغضهم شخصيا ؛ فان شیئا ما كان يحول بینی وبينهم ٠‏ ومع ذلك 
كنت بعيدا غاية البعد عن 1ى حقد Uy ٠‏ كنث انا نفسى من المتميزين وعضوا 
فى الطبقة الحاكمة » قاننى لم اکن آغانى اى شعور بالدونية الاجتماعية ٠٠‏ 





(إ) ال 38888 وليمة كان يقيمها المسيحيون JIM‏ ليجمموا فيها الصدتات للثْقرام, 
ويتبادلون فيها قبلات السلام ES 1) Sod)‏ ل ا ل 
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وكنت أقضل دائما الظلومين والمضطهدين والمساكين ‏ وان يكن سوء حظ مركزى 
المتميز يمنعنى من أن أكون واياهم شيئا واحدا تماما ٠٠‏ غير أن هذه TSM‏ 
المتميزة لا ترجع الى امتلاكى لنجاه والسلطان , أذ لم يكن لی شىء منهما ٠‏ 
واتما الأحرى أنها مسألة طريقة معينة فى الحياة » جعلتنى ابقى « جنتلمانا » » 
حتى حيثما لم يكن هناك ما يضمن ذلك ٠‏ كان الناس يصرون على النظر الى 
على .هذا الثحو » وكانوا يبالغون فى يعض الأحيان فى تصورهم عن مواردى 
المادية ٠‏ والواقع أن هذا « الجنتلمان » كان متواضعا الى أقصى حد ٠‏ وكانت 
موارده اقل كثيرا من المتوسط ٠‏ 


ولقد انتابتنى الدهشة حين اكتشفت فى نفسى قدرة على الاتصال 
« بالشعب » ومخاطيته » وهی قدرة لم تكن تظهر الا نادرا كما هی معروف جيدا 
لدى الأعضاء الآخرين فى الغلبقة المثقفة الروسية ٠‏ فخلال مرحلتى الماركسية 
التى قضيتها فى « كييف » مثلا . كان عدد من العمال الذين يعادون المثقفين 
قد اتخذوا موقفا استثنائيا منى » ورحبوا بی » وعاملونى فى ود عظيم ٠‏ 
وعندما كنت Lida‏ فى « فولوجدا » 7010538 » كنت بين المنفيين الوحيد الذى 
اختلط بالمجرميز Khitaroviay‏ ( مجرمون يعيشون ف أحياء موسكو القذرة ) 
وكان الباقون ينظرون اليهم باعتبارهم حثالة المجتمع , وكان الجميسع 
يخشونهم ٠‏ بل لقد وصل الحال الى أن اصح احدهم صديقا حميما لى ٠‏ 
pally‏ من ذلك علاقاتى مع « الباحثين عن الله من الشعب » وساتحدث عن ذلك 
باطناب فيما بعد ٠‏ وعهما يكن من آمر فانى لا ازعم أننى نجحت فى الاتحاد 
تماما بالشعب » كما حاول كثير من أعضاء الطبقة المثقفة ولم يفلحوا ٠٠‏ والحق 
pit‏ لم اود عطلقا أن أكون « شعبيا » فاننى كنت ماركسيا الى درجة لا تثفق 
مع اعتناقئ للنزعة الشعبية ٠٠‏ وفضلا عن ذلك , يتبغى الاعتراف اعترافا 
اكيدا باننى افتقر الى القدرة على أن اقوم باى دور فى المسائل الاجتماعية » 
اى أن اقود الآخرين gle‏ أن أسير خلفهم » أي ان أبحث عن القوة والمجد » 
او أن أصنع Lit‏ مشرومات دثيوية طامعة ٠‏ 


سبق أن قلت أن الصراع بين الشفقة والحرية صراع بين النزول 
والصعود ٠‏ فالشفقة قد.تفضى الى نبذ الحرية » والحرية قد تؤدى الى الخلو 
من الرحمة shally ٠‏ الانسائية تتسم بهاتين الحركتين : الصعود والنزول ٠‏ 
والانسان Suen‏ على الصعود الى أعلى 0 والعلو على نفسه وبيكته » والارتقاء 
الى الل ٠‏ وى هذا السبيل يكتسب الانسان قوة روحية » ويعيد خلق الترتيب 
الطبيعى للحياة » ويخلق حياة جديدة » وقيما جديدة ٠‏ ولكنه مع ذلك لا يستطيع 
أن ينسى هؤلاء الذين هآ برحوا فى مرتبة أآدثئى ¢ ضصعاف الروح الذين 
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لا يستطيعون الصعود الى ذرى المعرفة الخلاقة والى مقام الرؤية ٠٠‏ وهنا 
يرغمه باطن نفسه على البدء فى الحركة التنازلية ٠٠‏ على النزول حتى يتمكن 
من مقاسمة الناس كنوزه الروحية » والالتفاف الى مطالب اخوانه الذين خلقوا 
جميعا لمهمة أسمى ° lasicy‏ يحلق الانسان عاليا فانه لا يتجاهل ‏ ولا ينبغى 
له أن يتجاهل ‏ العالم والانسانية فى خارج نفسه » أي أن يخلى نفسه من 
مسئوليته تجاه الآخرين ' الحياة الأبدية تحطم الحواجز القائمة بينى وبين 
الناس » وتقتضى الخلاص للجميع والسئولية ازاء الجميع ٠‏ والحرية لا تعنى 
اطلاقا اتعدام المسئولية « والشفقة والمشاركة الوجدانية هما اللتان تجعلان 
الحرية مسئولة “ وعندى فيما بعد المزيد من الكلام عن مشكلة الابداع والمشاركة 
الوجدانية ٠‏ 


وقد عانيت فى مرحلة من مراحل حياتى نزاعا قويا بين ما يمكن أن 
أسميه دوافعى التولستوية ودوافعى النيتشوية ٠‏ وانقضت فترة كان العنصر 
النيتشوى فيها غالبا » بيد أن العنصر التولسبتووى هو Gill‏ انتصر فى نهاية 
الأمر Lad ٠‏ كنت اقبل اطلاقا أن أتنازل عن الحرية فى سبيل الشفقة , بل لقد 
كان قتالىمن أجل الحرية يتسم بالضراوة » ومع ذلك لم اكن احتمل أن تتحول 
الحرية الى حرية قاسية او أن يتم تزييفها الى ارادة القوة ٠‏ ان كنت أعتقد 
دائما فى أعماق نفسى ان المسيحية قد نزلت الى مستوى ما هي انسائى ٠٠‏ 
وانسانى جدا من الغرائز » وتحولت الى نقطة تجميع للافلات من حقيقة 
المسيح « وانها قد القيت الى عماق النهر حتى لا تؤتى ثورتها ثمارها ٠‏ ولم 
تبق المسيحية دون أن تتحقق فى الحياة فحسب ‏ وهذا sal‏ من اليسير تفسيره 
Ly‏ تنطوى عليه الطبيعة الانسانية من حب للأثم ‏ بل لقد تشوهت وانحطت 
فى تعليمها نفسه ٠‏ واستطاع الناس ان يلائموا بين المسيحية وبين هذا العالم , 
ثم تشبثوا فيما بعد بهذه المسيحية المكيفة حتى يدعموا أدوارهم ومراكزهم 
فى الحياة ٠٠‏ وانعدام الحياء الذى أظهره المستيحيون فى هذا المقام لا حد له ٠‏ 
هناك حقا بعض الئاس الذين استطاعو! أن ينتزعوا من المسيحية عددا من 
المبادىء لا تبعد كثيرا عن النزعة السادية , غير أن المسيحية كانت تعنى 
بالنسبة الى دائما , الرحمة والمشاركة الوجدانية والمغفرة الانسانية ٠‏ 


ولكى نعود الى مسالة الصعود والهبوط ٠‏ يتبفى أن تذكر أن الصعوى 
يدل على اولوية معينة يكتسبها الانسان فى مواجهة العالم والآخرين ٠‏ ويتحدث 
الانجيل المسيحى ‏ فى لفته المفارقة المعتادة ‏ عن « الأوائل » الذين يصبحون 
« الأواخر » ٠٠‏ ومن المحتمل أنه يقصد بهذا . لا أولئك الذين يملكون الجاه 
والسلطان فى هذه الدنيا فحسب ء بل أولتك الذين بلغوا مرتبة روحية معينة 





asl‏ ۰۰ أنه تحذين لاولئك الذين » يصعدون ٠»‏ , والذين قد يجدون أنفس هم 
من « الأواخر » اللهم الا Jat‏ أصيجوا ail si‏ » الأواخر » بمحض اختيارهم : 


والمسيحية هى التوتر والاتحاد بين الصعود والهبوط ٠‏ بين الحرية 
والشفقة » بين السدى والاتحطاط › بين « الكيف > ي J‏ الكم » » بين حب الأعالى 
الالهية » وحب الذين يتالمون فى المراتب الدنيا ٠‏ 


ولقد برع الناس فى السعى وراء مصالحهم الخاصة « وامتيازاتهم » 
وشهواتهم حتى اضفوا طابعا من التحول والتسامى المسيحيين على غرائز 
الانتقام البدائية ٠‏ وقد شعرت اكش من مرة باننى مدفوع للكشف عن مثل تلك 
التزييقات » وانتهيت الى هذه النتيجة وهى أن العقيدة الوحشية عن الآلام 
الأبدية فى الجحيم ليست غير اسقاط للغرائز السادية فى مجال الدين ٠‏ ويميل 
كثير من السيحيين التقليدين الى استغلال هذه العقيدة » ويحبونها حبا ايجابيا ؛ 
على الرغم من انهم يظهرون ميلا اقل من ذلك الى امكانية تطبيق ذلك العذاب 
على أنفسهم: دون الآخرين ٠‏ والحق » انهم قد وضعو! نظاما كاملا من الارهاب 
بواسطة تلك العقيدة ٠‏ ولفكرة العقاب الأبدى دلالة اجتماعية هائلة ¢ OY‏ 
مجتمعات باكملها . وجماعات باسرها قد خضعت للحكم والاضطهاد نتيجة 
لهذه الفكرة ٠‏ وليس من شك أنها قد سهمت فى تنظيم المجتمع وفى السيطرة 
على غرائز الناس الهمجية الآثمة ٠‏ بيد انها قد استعملت استعمالا خاطئًا فى. 
الوقت الذى كان فيه العالم المسيحى يعتقد فيها اعتقادا راسخا ٠‏ والواقع انها 
استغلت لارضاء غرائز الناس السادية ¢ ولبسط نفوذ « الأوائل » من الحكام 
Glace,‏ السلطان ؛ على « الأواخر » و « الأدنياء » ٠‏ وقد خطر لى ف كثين 
من الأحيان أنه gf‏ هددت السلطات الكنسية بالعقاب والطرد من الكنيسة 
والحرمان:من الشعائر المقدسة , هؤلاء الذين تستبد بهم ارادة القوة والسيطرة » 
والذين نذروا أنفسهم للطمع واستغلال اخوانهم من البشر » فى الوقت الذى 
كان فيه الناس يؤمنون عامة بفكرة الجحيم ٠٠‏ لى حدث ذلك لكان من المحتمل 
أن يتغير وجه التاريخ ٠‏ وبدلا من ذلك ء كان التهديد بالعذاب المقيم موجها 
ضد التجديف والانحرافات الطائفية » ومخالفة نظام الكنيسشة ¢ والخطايا 
البسيطة التى اعتبرت شيئًا مميتا » وبالتالى ضد امور كانت فى غاية من 
المسيحية ٠‏ . ' 

وعندما ينظر المرء الى فكرة العذاب الأبدى ؛ لا يملك:'سوى الاعتزاف بان 
هذه الفكرة. فضلا عما تنطوى عليه من عناصر سادية بشعة' » فائها تمشل 
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مشكلة فلسفية خطيرة ۰ اما من ناحيتى انا ٠‏ فاعتقد أن نتائجها تحرم حياة 
الانسان الروحية والأخلاقية من كل قيمة قيمة » وتحيل الحياة الى محاكمة فى ساحة 
القضاء حيث يعيش الانسان مهددا يعقوبة العبودية مدى الحياة * ومجرد 
استطاعة الانسان أن cals‏ مثل هذه الفكرة دليل على وجود أشد البواعث 
قتاما في eae‏ الباطن ٠٠‏ وأنا لا أضع وجود الجحيم موضع التساؤل » فائحق 
أننى اعتقد قد ان الجحيم تجربة أنسانية مشتركة الى أيعد حد 2 عميقة JS‏ 
العمق ٠٠‏ انها احتمال رهيب مخيف يعترض طريق الحياة الانسانية ٠٠‏ بيد 
ui‏ انظر الى اقامة ple‏ الوجود ontology‏ على الجحيم « باعتباره شيتا 
بشعا ٠‏ 


وترجع معارضبتى « لعلم الآخرة » التقليدى الى القيمة التى أعلقها على 
الشفقة والمشاركة الوجدانية » فلست مستطيعا أن أتصون اية غبطة gf‏ هناءة 
فى مؤاجهة الشقاء والعذاب اللامحدودين فى هذا العالم « ولا تثبط عزيمتى 
فى هذا المجال 1ى تثبيط بتصريحات القديس اغسطين الساخرة عن 
« الرحمائيات » ( التماس الرحمة وطلب العفى والمغفرة Misericordes‏ ) › 
اذ لا يمكن تصور الخلاص الا فى صحبة البشرية جمعاء » وينبغى أن ننظر 
الى ال sobornost‏ — (لاتحاد المسيحى Gall‏ على أن له نتائج آخروية كما , 
أن له نتائج كنسية » ولم استطع أن أقبل اطلاقا أن الله اقل منى شفقة ورحمة › 
1نا الانسان الناقص الخاطىء ° 


والواقع أثنى رفعت صوتى محتجا دائما على ul‏ ادانة للناس 0 وكنت 
أأبغضص دائما كافة المرافعات البليغة التى gout‏ الى توقيع القصاص »2 وكنت 
طيلة حياتى ‏ كما ذكرت من قبل _ أعطف على المحكوم عليهم لا على القضاة , 
ويرجع هذا الى نزعتى المتمردة على القانون والانتماء أكثر من رجوعه الي it‏ 
فضيلة اتحلى بها Lily‏ لا أستطيع احتمال القسوة , ومع ذلك فاننى فى صراعئ 

من أجل الحرية لا Poel‏ عن القسوة ٠‏ وكنت اشعر أحيانا اننى مدقوع الى 
مخاصمة أصدقائى . cus,‏ خليقا بان اثمنى الجحيم لهؤلاء الذين يدعون اليه 
وبعدونه للآخرين ** بيد أننى كنت قاسيا بمعنی آخر ۰ أن تطاردنى فكرة 
رهيبة بان الأشياء التى لا ينبغى نسيانها 1ہدا قد أمحت من ذاكرتى : وهذه 
هى فسوة النسيان وهی ليست اقل قسوة أو تدميرا من توقيع العذاب ٠‏ فاذا 
تذكرت ثانية > استبد بی احساس بالڈنب والندم * وجعلت من ‘BSG‏ ) الاتحاب 
السيحى الحن ) فكرتى الخاصة اولا وقبل كل شىء لأنها تقتضى, الامترإف 
بمسئولية الناس واثمهم بالتبادل والاشتراك ۰ 1 
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لست متشككا بطبيعتى » وليس تفكيرى من النوع المستريب المتشكك ٠٠‏ 
وانا اكثر تعرضا للصراع الباطنى والتناقض منى للشك ٠٠‏ والواقع 2 wil‏ 
spt lal, . deny‏ ** وحتى عندما اتمرد آؤكد ولا نكر gf‏ أضع الأشياء 
موضمع التساؤل ٠٠‏ ولا يمضى تفكيرى بطرق الحوار الداخلى الذى أواجه 
فيه الشكوك والاعتراضات التى يثيرها عقلى « واحلها ٠‏ بل على Sell‏ كنت 
اميل دائما الى ابران الاعتراضات على تفكيرى فى الخارج لتكون فى صفوف 
خصوم افکاری ومعتقداتى الذين أشن عليهم الحرب ٠‏ وقد GIS‏ تفكيرى تأكيديا 
مثبتا دائما حتى عندما أحتج او انتقد شيئًا عا ٠‏ ومن الخطا على اية حال 
استنتاج أن لهذا التفكير طابعا dogmatic Labi‏ ++ كنت اومن Gall‏ الذى 
ابحث عنه » dilly‏ الذى ابحث عنه , ولكننى كنت دائما باحثا أولا وآخيرا » 
مرتبطا بحركة خلاقة مستمرة يستدعى فيها البحث الغاية نفسها التى يسعى 
اليها ٠٠‏ وانى لأعتبر نفسى مختلفا عن المتشككين والقطعيين جميعا ٠‏ والواقع 
أن المتشكك لا يبحث عن اى شىء , ولا ينتقل من مكانه على الاطلاق ٠‏ والشك 
المطلق اذا كان ممكنا ( gay‏ لا يمكن أن يكون كذلك ) هو حقا وضع الثبات 
التام ٠٠‏ والموت ٠‏ والمتشكك يناقض نزعته الشكية فعلا فى كل مرة يسال 
سوّالا gt‏ يعبر عن شكه ونكرانه » وبمثل هذا التناقض لنزعته الشكية يستطيع 
أن يعيش وان يفكر ٠‏ والشك المتطرف هي والقطيعة الصارمة شىء واحد فى 
نهاية التحليل ٠٠‏ اذ أن كلا منهما يتشابه فى أنه يفضى الى انعدام الحركة 
وانهاء كل حياة خلاقة ٠‏ 


ومن الخطا أن نفكر فى أن الشك يمكن أن يكون موقفا عقليا خالصا ٠‏ 
ويخدع الانسان نفسه حين يزعم 1ن شكه لا يرجع الى أسباب عاطفية وارادية ٠٠‏ 
والشك الدائم الجامد الصلب » أعنى الشك الذى استحال بعد تجربة عابرة » 
الى عناد « دليل على افتقار الى الشخصية وعلى Jae‏ عن الاخثيار ٠ » gall‏ 
وعندما ينكر الناس من ناحية أخرى ‏ مثلا ‏ وجود الله على اساس عدم 
اتفاق هذا الوجود مع وجود الشر والألم فى العالم « فان هذا اللون من الشك 
لا يدل على وجهة نظر عقلية غير متحيزة » بل. يدل على حالة وجدانية من 
حالات العقل ٠٠‏ على تجرية عاطفية تستحق عطفا عظيما ١ ٠‏ 


وايا كان الأمر , فهناك ايضا شهوات خليقة باشد أنواع الاعتراض aed‏ 
الانسان. من الاعتراف بوجود الله » تلك الشهوات التى تجعله يعتنق وجهة نظر 
الديدان بالنسبة ليذه الحياة » وتجعله خاضعا لسلطان هذا العالم ٠‏ والائسان 
ينكر الله of‏ العآلم « سيىء جدا » أى « حسن جدا » » ولكننا فى كلتا الحالتين 
نواجه نوعا من الانكار أى الشك له طابع عاطفى AST‏ من يكون ذا طابع عقلى ٠‏ 
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وكذلك اليقين عاطفى حدسى intuitive‏ اذ يلعب العقل دورا ثانويا تماما في تلك 
المواقف » وليس Lad‏ شىء يمكن أن يكون حدسآ عقليا خالصا » أن يجمع 
الحدس بين العنصرين العقلى والعاطفى فى صعيد واحد ٠‏ ومهما يكن من 
مر » فاننى اوثر أن اخلع على العاطفة نفسها صفة متعالية ٠٠‏ والحق أنه من 
الممكن أن يتجدث الانسان عن عواطف متعالية » وان يفترض قبلية عاطفية 
للمعرفة » وعلى الأخص , للمعرفة الدينية ٠‏ 


لقد قضيت gle‏ كلها أخوض فى مجاهدات الروح › ولكننى لم wel‏ 
الا نادرا عن هذه المجاهدات Lb‏ طريقة مباشرة فى كتاباتى » بل كنت أبرزها 
عادة فى العالم الخارجى , وأظهرهآ فى صراعى مع الحركات الدينية 
والاجتماعية والسياسية المعادية لى ٠٠‏ وطريقتى فى التفكير والتعبير الذاتى 
تتضمن غير علامات قلائل من الشك والتردد وعدم اليقين » فقد كنت اكتب 
واتحدث Leila‏ فی جسارة poms‏ « وكنت أفعل ذلك لأننى درك pl ils‏ 
أقوم بعمل فيه اختيار وتقرير ٠‏ فهل راودنى الشك قط ؟ لا اعتقد أن شكوكا 
نهائية حاسمة قد راودتنى فى اية فترة من فترات حياتى ٠‏ ولقد كنت أدرك 
وافهم وانفذ الى الاعتراضات التى يمكن أن توجه الى عقائدى ومعتقداتى › 
ولكنى كنت أحاول دائما أن اتغلب عليها من الداخل » وعن طريق الابداع , 
بينما لا "عبر فى الخارج الا عن نتآئج تلك المحاولات فقط ٠‏ وقد عشت ؛ وما زلت 
اعيش , فى شكوك ذات طابع ديثى > بيد أن هذه الشكوك أدخل فى باب 
الاستجابات الأخلاقية العاطفية كالثقور والغضب والاستنكار منها فى col‏ باب 
آلخر ٠‏ فلو انكرت الله » لكان من المحتمل أن يكون ذلك باسم الله ٠‏ ولكننى 
أرفض من الوجهة العقلية البراهين التقليدية على وجود الله مسواء اكانت 
اونطولوجية ( وجودية ) 1م غائية أي من أى نوع آخر ٠‏ 


necessary  دوجولا‎ cally « لا أمستطيع أن أفكر فى الله على أنه‎ Lit, 
واعتبرها تلفيقات‎ ٠ بل انى ارفض تطبيق حقولات الوجود على الله‎ >» being 
الله كائن , وهو موجود , ولا استطيع أن‎ ٠ اختلقها التفكير الانسانى المجرد‎ 
ان علاقتى بالله وتفكيرى‎ ٠ وجوديا ورمزيا‎ ole افكر فيه الا على هذا النحو‎ 
فيه فعلان وجوديان دراميان » ومجاهدات الروح التى تشير الى هذه العلاقة‎ 
تدخل ضمن يقينى عن الله * وانا أعانى آلام الشك الدينى عندما أجد نفسى‎ 
مرغما على قبول سلطان النزعة القطعية التقليدية الثابتة ( الاستاتيكية ) » ذلك‎ 
ويكفى أن اتامل ما تنطرى‎ ٠ السلطان الذى يثيرنى ويدفعنى الى الاحتجاج‎ 
› عليه مثل هذه النزعة القطعية من زيف وبعد عن الحقيقة لكى يقوى ايمانى‎ 
, انه ابسط‎ ٠٠ وريما كان ذلك مخالفا لصنوف الشك الالوفة‎ ٠ ويتبدد كل شك‎ 

Ww. 
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ولكنه ليس اقل ايلاما يسبب هذه البساطة نفسها ٠٠‏ وما كنت استطيع مطلقا 


ومن المحتمل ان شيئا من كتاباتى لم يعكس مدى المجاهدات الروحية التى 
اجتزتها وشدتها ٠‏ والافصاح عن الايمان والاقتناع يمين حالة من حالات العقل 
والروح تكون فيها الاختلافات والمنازعات قد تكونت فعلا » وتحقق للشخصية 
نوع من التكامل النسبى ٠‏ اما الشك الدائم الملح والنزعة الشكية فيدلان من 
وجبة أخرى على الفساد والانحلال » وأثرهما لا يختلف عن اثر الأحلام على 
الوعى الانسانى » حيث تنطلق الصور المفككة غير المترابطة من العقل الباطن 
فتختل شخصية الاثسان ( هذا على الرغم من أن ثمة احلاما أخرى تصدر 
عن الوعى الأعلى لا عن الوعى الأدنى »2 وهذه الأحلام لا تعمعرض تكامل 
الشخصية للخطر ) ٠‏ فاذا تغلب الشك تغلبا نهائيا استحالت الحياة الى حلم 
شاحب ٠‏ والايمان وحده ؛ والفعل المتكامل للايمان لا الخضوع للقضايا القطعية 
هو الذى يمنع تحول العالم كله الى كابوس ٠‏ وقد قاومت دائما ذوبان صورة 
الانسان cogil, ٠‏ الى معرفة أن الانسان بهذه المقاومة ذاتها اما أن ينهض 
واما أن يكبو وفقا لایمانه « of‏ كفره ٠‏ ونزعة الشك هى فى الحقيقة اضعاف 
للانسان » وتحطيم له فى نهاية الأمر ٠‏ 


HK * 


وقبل أن امرض بعض آرائى عن الحب gl‏ « الايروس ,» gate‏ أن اقول 
اننى لن قدم للقارىء أوصافا لشئون الحب » فمثل هذه الأوصاف جميعا تبعث 
على تقززى « كما لا أنوى الحديث عن علاقاتى الحميمة بالنساء » وخاصة 
اولئك القريبات منى » واللواتى أدين لهن على وجه الخصوص ٠‏ وقد ذكرت 
مثذ البداية أن هذه الترجمة الذاتية لا تتعرض «٠‏ للقصص الداخلية » ٠‏ ومهما 
يكن من yal‏ فان ما ساقوله عن هذا الموضوع قائم على التجربة واللاحظة 
والحدس ٠‏ وقد كان ينبغى أن يعتبرنى الناس فيلسوف الحب فى ال مقام الأول ٠‏ 
غير أن النزعات الأخلاقية ( واتحدث عمدا عن النزعات الأخلاقية لا المعايير 
الأخلاقية ) كأنت اقوى فى نفسى من نزعات الحب ٠٠‏ وريما lat‏ ما فى 
الزهد من حرية وجمال » ذلك انثى انتمى الى ذلك الصنف من الناس © ورينا 
الى ذلك الجيل من الروس ء الذين يعارضون بالحب مبادىء الأسرة والحياة 
المنزلية » والذين ينظرون الى الحب على أنه وحده الشىء الحقيقى الصحيح ٠‏ 
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وقد أمعنت الفكر طويلا فى العلاقات التى تقوم بين الأنواع المتعددة هن الحب 
وخاصة حب الشفقة » وحب — الايروس — اى بين الحب باعتياره احسانا ٠‏ 
ually‏ باعتباره عاطفة ٠‏ 


ليس الجنس مجرد وظيفة من وظائف الجسم الانسانى » بل انه يتخلل 
وجود الانسان باعتباره كلا » وهذه الحقيقة يعترف بها علم النفس الحديث ٠‏ 
والجنس فضلا عن ذلك دليل على الوضع الساقط للانسان » بل حتى موققه 
من الجنس يكشف عن شىء مخزا ومحقر لكرامته gay ٠٠‏ يحاول دائما أن 
يسدل حجابا على هذه المسالة , وان ينسحب Gly‏ يخفى ٠‏ ولا يسعنى الا أن 
سال نفسى لاذ لا يخطر للانسان أن يحتفظ بشفقته فى الظلام » ولكئه يميل 
الى حجب حقه للجنس والتمويه ٠ dic‏ والفعل الجنسى فى حد ذاته قبيح 
شائن ٠‏ ويقول ليوناردى دافنشى ( وان كنت لا آتذكر كلماته بالضبط ) ان 
العضى الجنسى بشع الى حد كان من الممكن معه أن ينتهى الجنس البشرى 
لولا أن الناس قد اختبلوا وركبتهم الحماقة ٠‏ ولا مراء أن ثمة شيئا معيبا فى 
الحياة الجنسية ٠‏ وقد كشف عصرنا ‏ كما نجد ذلك معبرا عنه فى علم النفس 
الحديث وفى القصص ‏ كشفا تاما عن انحطاط الانسان وانحلاله اللذين يجلبهما 
aa‏ وليشن هذا .على ية بعال ليلا علق فسان مضنا قحب »مل 
دليلا على ادراكنا العميق للطبيعة البشرية وعلى اخلاصنا الشديد ٠‏ . 


وقد الححت دائما على التمييز بين « الحب » eros‏ والجئس , اذ مهما 
يكن من تشابكهما ٠‏ الا Legh‏ يظلان مختلفين اختلافا جوهريا ٠‏ وحياة الجثس 
لا شخصية ونوعية » وهى تحيل الانسان الى لعبة بين يدى العمليات البيولوجية 
والفسيولوجية » ولا يتضمن الفعل الجنسى شيا يمكن أن نعترف بانه فردى 
ای فريد yl‏ مفرد gl‏ شخصى حتى gly‏ كان ذلك من بعيد » بل على العكس انه 
علامة اندراج الانسان فى العالم الحيوانى ٠‏ والجاذبية الجنسية لا تكشف 
بذفسها عن الصورة الشخصية لموضوع الجاذبية » بل الأحرى انها تمتم تلك 
لا يعرف التمييز أى الرحمة ازاء الانسان » شيئًا هداما لشخصيته الانسانية 
الخاصة .٠‏ واضفاء الفردية على الشبهوة الجنسية معناه تحديد قوة الجذس ٠‏ 
Ll‏ الحب فشخصى فردى. , وهو يميل نحو الشخص الفريد الذى لا يتكرر 
ولا يمكن أن يحل شخض آخر خ “ales‏ سواء کان رجلا آم Sl‏ 5 الشهوة 
الجنسية تقبل- الاستبدال فى يسر ١‏ والاستندال we ٠.‏ الواقع # ممكن ٠‏ اما 

- الايروس » الشديد فأنه لا يزيد لمن ”الشهوة . الجنمفغة' » بل يضبعفها + 

وال ا د 0 | oH Lay de‏ الامتتاع عن لمنأزسثة ٠”‏ 
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Gall,‏ الحقيقى يهتم دائما بالخاص لا بالعام 2 يهتم بشىء ما » أو بمعنى 
اصح بشخص ما » لا بای شىء ؛ ای بای شخص ٠‏ ونعترف بان الحب ينشا 
ف الجثس وله دلالة على الجنس © ولكنه فى الوقت نفسه يمثل انتصارا على 
الجنس وقداء عنه ٠‏ والحب تجربة جديدة تماما تكشف عن بعد متمال 
فى طابعه ٠‏ 


وطبيعة « الحب - ايروس » معقدة اشد التعقيد 6 متناقضة كل التناقض , 
وهى تخلق صراعات لا حصر لها فى الحياة ٠٠‏ وقد لاحظت انا نفسى بعض 
تلك المتناقضات *٠‏ كان « الحب - ايروس » يغرينى » ولكنه كان يفعل ما هو 
اقوى من ذلك » كان يفزعنى٠‏ وكنت Lats ait‏ الى جانب حرية الحب » وقد 
دافعت عن هذه الحرية دفاعا حارا لا رحمة فيه ضد هؤلاء الذين ينكرونها › 
وكنت استشبع داثما النزعة الأخلاقية والقانونية فى هذه المسالة ¢ ولم آكن . 
أحتمل قط الدعوة آلى الفضيلة ٠‏ بيد أن هذا كان يبدو لى أحيانا على أنه 
على مسامعى علاقات الحب بين الناس ٠‏ والحب الحقيقى زهرة نادرة كل 
الندرة + وقد أحسست باغراء التضحية بالحب من أجل الحرية « مثلما أحسست 
باغراء التضحية بحرية الحب ذاتها ٠‏ وريما كان هذا الاحساس الأخير شد 
وأقوى ٠‏ فالحب الذى نضحى به باسم الحرية أى الشفقة ونجعله خاضعا لهذين 
هو الحب وقد تعمق وسما ٠‏ ولذلك كان الناس الذين يخضعون خضوعاً تاما 
لرحمة الحب يبدون فى نظرى مضحكين منفرين ؛ كما أن بعض مظاهر الحب 
كانت تغضبنى غضبا شديدا ٠‏ ومع ذلك فان اعترافى بالصراع الشديد بين 
الحب والحرية » والحب والشفقة لا يستبعد ادراكى للقيمة الكبرى لتجربة 
الحب التى نستطيع بالهامها الديونيزى أن نتعالى بالحياة لالانسانية ونحررها 
من المعايير والقوانين الساحقة ٠‏ ولا ينبغى لأحد آن يتنازل عن الحب » عن 
حقه وحريته فى wall‏ باسم الواجب أو القانون gle‏ الراى العام gle‏ الموااضعات 
الاجتماعية › ولكنه يستطيع » بل ينبغى أن يتنازل عنه فى سبيل الشفقة 
yl‏ الحرية ٠‏ 


ولا GIS‏ فى أن الحب قد انحط وسفل وتدنس فى معناه حتى لقد اصبح 
من غير المحتمل أن ينطق المرء كلمة « الحب cc‏ ولابد من العثور على كلمات 
جديدة حتى تتجلى حقيقته هرة ٠ Goal‏ ولا يمكن أن يكون الحب الصادق 
مسالة مصادفة gl‏ ظروف ٠‏ بل انه ينشا من التقاء كائنين انسائيين مصيرها 
أن Linh‏ حتما ٠‏ والواقع أن اغلب ما يسمى بالحب » هو على اية حال - 
نتيجة المصادفة التى كان منالممكن أن تصنئع Gl‏ عدد من الارتباطات الختلفة 


ke 





الأخرى » التى تتحول الى ارتباطات لا رجعة فيها ٠٠‏ وهذا يفسر العدد الهائل 
من الزيجات الفاشلة غير المناسبة ٠‏ 


ail,‏ شعرت دائما بالسخط على تدخل المجتمع فى Goll‏ الحقيقى بين 
الرجال والنساء ٠٠‏ وكانت جميع القيود التى يفترضها المجتمع والمواصفات 
الاجتماعية على ga‏ الحب تثير احتجاجى ++ Gall‏ هو اكش تجارب الحياة 
مساسا بالشخصية » وينبغى آلا يجرؤ المجتمع على التدخل فيه ٠٠‏ وسبق أن 
تحدثت عر كراهيتى العميقة للمجتمع وتمردى عليه ٠‏ وفى مكان آخر ( فى 
كتاب « مصير الانسان » كتبت أنه عندما يكون ثمة حب بين كائنين انسانيين 
فان مجرد حضور شخص ثالث - حتى ولو كان هذا الحضور « لغويا  »‏ آمر 
لا ضرورة له على الاطلاق » وحينما كانت تروى لى قصة حب ذات طبيعة 
غير مشروعة ؛ كنت أجيب دأئما بان هذا لا يعنى احدا , سواء اکنت آنا أم غيرى» 
وخاصة هؤلاء الذين يتحدثون عنها ٠ ٠‏ الحب بطبيعته نفسها لا شان له بالقانون , 
بل انه يتحدى القانون , والحب الشرعى اى القانونى حب قد مآت ٠‏ والشرعية 
صحيحة فقط على مستوى الحياة العادية » ويجب أن يظل العالم جاهلا بحب 
كل انسان « مادام الحب يتجاوز حدود هذا العالم + وما نسميه مؤسسة الزواج 
هى فى الواقع قطعة من انعدام الحياء تعرض للمجتمع ما ينبغى أن يبقى 
أمور اجتماعية socialization‏ من ist‏ الظواهر مدعاة للتقزز فى التاريخ 
الانسائى * فهذه الاحالة تشوه الحياة وتسبب آلاما لا سبيل الى التعبير عنها ٠٠‏ 
والأسرة فى جوهرها مسالة اجتماعية , تخضع للقوانين نفسها التى تخضع 
لها الظواهر السياسية والاقتصادية » وهى ترتبط حقا ارتباطا وثيقا بالنظام 
الاقتصادى المجتمع » وليست لها غير صلة ضئيلة بالحب سواء الجنسى أو 
الحقيقى ٠‏ وان كان من الممكن أن تكون مجالا لمارسة الصدقة أو الاحسان ٠‏ 
وقد كانت الأسرة ‏ وما زالت الى حد كبير - وسيلة للاستعباد » وهى مؤسسة 
تخضع لتصاعد الدرجات وتقوم على السيطرة والخضوع ٠‏ ونظام الزواج 
( لا Gall‏ بالطبع ) الذى تقوم عليه الأسرة slat‏ مشكوك فيه الى أبعد حد . 
والواقع أن الكئيسة المسيحية لا تعرف أى طقوس للزواج « خاصة بها » » 
Lily‏ هی لا تصنع'اكثر من St‏ نظآم الزواج آلوثنى واليهودى ٠‏ على 
الطبيعى * بيد أن الزواج يعمل على احالة شىء ما UL)‏ اجتماعية > وهذ! 
الشىء يروغ بطبيعته من المجتمع مآ فى ذلك الكنيسة باعتبارهآ مؤسسة 
اجتماعية خارجية ٠‏ الحب هو مآ ينبفى أن ثعترف به على أنه سر مقدس 
حقيقى mysterion‏ , هو سر لا pier‏ نفسه oY‏ تثييت gl‏ ترشيد اجتماعى › 
[day‏ الأمر مسئول الى حد. كبير عن Slate‏ الحب فى سياق الحياة الاجتماعية » 


بلدا 





ما Was‏ تری أن المجتمع يعادى الحب دائما » ويرفضه فى اغلب الأحيان ٠‏ 
والمحب يالمعنى الصادق لهذه الكلمة عدى المجتمع » ولم يدافع عن حق الحب 
وكرامته غير « جمهورية الآداب » غير أن دفاعها كان منصبا على الحب غير 
الاجتماعى * وكان اول من صنع ذلك شعراء البروفنسال المتجولون 
( التروبادور ) , وقد أسدى الأدب ‏ ولا أعنى به طبعا ذلك التهريج الرخيص 
اى الكتب المثقلة بالجنس التى تغمر سوق الكتب ‏ خدمة ذات دلالة دينية 
عميقة للبشرية ٠‏ ولم يحاول اللاهوت الشرعى والأخلاق والراى العام اخفاء 
فى هذا المقام انه علئ الرغم من اعجابى الشديد بتولستوى » الا أننى استئكرت 
دائما الفكرة الكامنة ور اء روايته « آنا كارينينا » » واعتبرت دائما العلاقات 
الزوجية بين آنا وكارينين Karenin‏ علاقة Lat‏ لا أخلاقية ٠‏ بينما كنت 
اعتقد فى ثيل الحب القائم بين آنا « وفرونسكى ¢ وسموة * 


ما lad‏ يختص بمسالة الطلاق, » فقد اعتقدث دائما أن مجرد الطريقة 
التى يذكر بها عادة تفتح الأيواب للخيانة والشكليات ٠‏ والمسالة الحقيقية 
ليست هى Gall‏ فى الطلاق ( وهو حق اعتقد أنه لا يقبل أى مناقشة ) › بل 
واجب الطلاق عندما ينتهى الحب ٠‏ والاستمرار فى الزواج بلا حب عمل 
لا أخلاقى » لأن الحب وحده ‏ الحب الحقيقى وحب الشفقة  gay‏ وحده الذئ 
يمكن أن يبرر العلاقات الانسانية ٠‏ ومسالة الطلاق تتعقد تهقيدا كبيرا عندما 
يكون هناك أطفال يجب أن تحسب حسأبهم » ولكن حتى فى هذه الحالة يجب 
أن ننظر الى الحب على انه القيمة العليا , لأن الافتقار الى الحب بين الوالدين 
له أصداء فاجعة على ٠ JULY!‏ 


ولست غير منتبه الى Ot‏ وجهات النظر هذه سوف توصم بانها خطرة 
الى لبعد حد , وأنها ضد المجتمع ٠‏ غير أن هذا لا يردعنى ولا يفرينى بالانصراف 
عن اعتقآدى ٠‏ وقد تكون ثمة عدالة فى احالة العلاقات الاقتصادية فى المجتمع 
احالة اجتماعية , غير أن محاولة احالة الانسان نفسة الى شىء اجتماهى, 
وهى عملية تميز بها فى الواقع مجرى التاريخ كله هذه المحاولة مصدن 
للعبودية ومصدر لكل ٠ Lak,‏ وأنا فوق كل شىء » عاجز عن الاعتراف يصحة 
تصور الخطر Ye‏ عنی على أنه شىء جائر خليق بالملام ٠٠‏ اذ لا ينبغى على 
الانسان أن pose‏ عن ركوب الخطر ¢ وان يدع كلمة « لا أجريٌ » معلقة على 
كلمة و سافمل » ١ ٠‏ 


AY 





أن رواية » تشيرنشفسكى ¢ )1( «١ Chernishevaky‏ ماذا يجب عمله ؟ » 
لا قيمة لها من الوجهة الأدبية » وافكارها الفلسفية الأساسية مشوهة تبعث 
على الرثاء « ومع ذلك فآنى اتفق معه تمام الاتفاق فيما يتعلق بالمسائل الأخلاقية 
والاجتماغية “ولا أشعر نحوه فى هذا الصدد بغير الاعجاب ٠‏ أن 
« تشيرنشفسكى » على صواب عميق gaye‏ يظهر انسانية صادقة فى دعوته 
الى حرية الروابط التى توحد بين الرجل والمراة » وفى استنكاره للمواصفات 
والنفاق والغيرة فى العلاقات الانسانية ٠‏ وتعرض روايته - التى لقيت تشنيعا 
ومن الثزاهة والكرم ٠٠‏ ومما له دلالة فى هذا المقام أن « تشيرنشفسكى » نقسه 
كان يضمر عاطفة عميقة مؤثرة لزوجته » ورسائله التى بعث بها اليها من 
السجن » عبارة عن تسجيل لحب يندر وجوده فى سجلات التاريخ » فقد كان 
هذا العدمى النقعى Line‏ حرا صادقا يمجد « الأنوثة الأبدية » تمجيدا لا تحفظ 
فيه ٠‏ وكان حبه يخلى تماما من كل تزمت او بغضاء او غيرة ٠٠‏ ولقد كنت 
bt‏ 1نا نفسى الى الحب المتزمت والى الغيرة على Legit‏ من أقبح البواعث 
فى الانسان التى تعمل على استعباده والحط من قيمته ٠‏ والحق أن الغيرة 
تتنافى مع الحرية » لأنها كلها سيطرة ووقاحة وتملك ٠٠‏ رعلى هذا يجب 
الاعتراف بحق الحب دون تحفظ ء ما حق الغيرة فيشيغى أن يتوقف ٠‏ وتكمن 
أهمية « تشيرنشفسكى » فى أنه أخذ على عاتقه هذه المهمة » حتى gly‏ آنه قد 
بسط الأشياء » وكان يفتقر الى الادراك النفسى الدقيق ٠‏ 


الغيرة هى استبداد الانسان بالانسان ٠٠‏ وغيرة المراة أشد من ذلك 
استبدادا واكثر مدعاة للنفور ٠‏ والنساء — على رجه كتخصيوص - اميل 
للشيطنة ٠ demonism‏ فهناك نساء ابالسة » وهى ظاهرة أشد ما تكون بشاعة 
ورعبا ٠٠‏ وثمة شىء يختلف اختلافا متميزا بين حب الرجل وحب الراة ٠٠‏ 
حب الرجإجزئى ۰ بمعنى أنه لا يستوعب وجوده كله , أما حب BUM‏ 
فيستغرق وجودها كله , ومن ثم فانها قابلة OY‏ تضيع فى الحب » وان يستحوذ 
عليها ٠‏ ومن الممكن أن يكون حبها ساما خطر! مميتا ٠٠‏ انه ملىء بالقوة 
السحرية » وهو طاغية لا يعرف الرحمة اى الشفقة ٠‏ وهو يتحول الى شىء 
لا يمكن احتماله بالنسبة للفارق الفاجع بين المراة المعينة وبين صورتها المثالية 
التى يصنعها خيال الرجل ٠‏ وجمال المراة خادع قى اغلب الأحيان » وهى 





(1) زعيم من زعماء الراديكالية الروسية وضع أسس النقد النفعى 2 المدني » ww‏ 
فى دوسيا ٠ (Sd)‏ 


عام 





اميل الى الكذب من الرجل سواء فی مظهرها ای سلوكها آى كلماتها ٠١‏ وكذبها 
على آية حال نوع من الدفاع عن النفس » نتيجة لحرمانها من بعض الحقوق 
الأولية Gia‏ سيادة النظام الأبوى على النظام الأمى ٠‏ وهذ! حب » سولفج » 
عند « أبسن ۾ » أى حب « فيرونيك « sie Veronique‏ « مارسل جوهاندی » 

Marcel Johandou‏ وهذا هي الحب المخلص للآخرين والمخلص بهم قي 
الصفاء والوقاء الأبديين ١‏ 


وقد کان gan‏ لی دائنًا أن اصعب الأمور وأشدها تعذيبا للانسان ليس 
هو الحب غير المتبادل ‏ كما يعتقد الكثيرون ‏ بل الحب الذى تستحيل 
ما أسمته ٠‏ والغريب ننا فى معظم الحالات يستحيل علينا اقتسام الحب ٠‏ 
ومن ثم كان ذلك الشعور الغريب بالذنب الذى يملأ الناس فى مواجهة الحب ` 
وقد كانت علاقاتى الحميمة الودية مع النساء اكثر منها مع الرجال - على 
وجه الاجمال » بل كان يبدو لى Lathe‏ ( أى لعل هذا مجرد وهم ) أن النساء 
يفهمتنى أكثر من الرجال ٠٠‏ والحق أن للنساء قدرة ملحوظة على اثارة الأوهام, 
وعلى الظهور على غير حقيقتهن ٠‏ ولم أكن باية حال محصنا ضد الفتنة 
الأنتوية « isl,‏ لم انغمس قط فيها يعرف بعقيدة « الأنوثة السرمدية 0 التى 
يعتز بها كثير من معاصرى ف أوائل القرن العشرين ف روسيا عندما كانت 
النسوة الجميلات اللواتى يصطنعن المظهر الدانتى ( نسبة الى دائتى صاحب 
الكوميديا الالهية ) أى المظهر الجوتى ( تسبة الى جوته ) بدعة شائعة بين 
الناس » بل لقد فطنت فى نفسى الى كراهية ايجابية لما هى « ght‏ » وان 
لم اکن قط غير مكترث بها ٠‏ وكنت اشعر باننى اميل خاصة الى رومانسية 
العصور الوسطى كما عبر عنها شعراء البروفانس المتجولون الذين كانوا' 
اول من آمنوا بعظمة « الحب ‏ ايروس » وثبله ٠‏ غير أن ادخال الحب فى 
الدين . وفى علاقة الانسان GL‏ كان شيا غريبا على كل الغرابة ٠١٠‏ وكنث 
بالآحری محتذيا بتصور « يعقوب بيمه » Jacob Boehme‏ عن الجنس الثالث 
androgyn‏ الذى يمثل ارتقاء الطبيعة البشرية المتكاملة فوق التمايز الجنسى 
differentiation‏ 1ةنمعمرلم اكن اميل مطلقا الى نزعة « فلاديمير سولوفييف ؛ 
801073767 فى Gall‏ - وان كنت أعتير مقاله عن « معنى الحب » واحدا من 
pal‏ الاسهامات فى متاقشة مشكلة الحب ٠‏ ولقد فطنت الى تناقض اساسى 
جدا بين آرائه التى عبر عتها قى مقاله القيم » وبين تعاليمه عن « صوقيا » 
Sophia‏ 1و « حكمة الله » * ومع ذلك › فالأنوثة رمز للكون ¢ وهى يوصقها 
كذلك تمنح الرجل القوة للمشاركة فى الحياة الكونية للطبيعة , انها تحقق 
له رجولته ما دامت الرجولة هي أتحاد الطبيعة والشخصية ٠‏ 
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وألچنس ينتمى الى النوع BONUS‏ , أما الحب فينتمى الى الشخصية ٠‏ 
وقد ذكرت GIST‏ من مرة مقاومتى للنوع ؛ ولكل gale‏ نوعى + وهى مقاومة 
أساسية لا يمكن استئصالها من نفسى ٠٠‏ اننى أنقر من مجرد النظر الى 
المراة الحبلى ٠١‏ بيد ننى لا GAM‏ بذلك ٠‏ بل الواقع ان مثل هذه المقاومات 
تحزننى ٠٠‏ ذلك أننى لم ابغض الأطفال قط » بل كنت شغوفا بابناء أشقائى 
وشقيقاتى ٠٠‏ ولکننی لا يسعنى الا أن أرى فى انجاب الأطفال شيئا معاديا 
للشخصية » شيئًا يدل على تفكك الشخصية ٠‏ وأنا متفق مع « كيركجور © 
Kierkegaard‏ الذى أدرك ما فى الولادة من شر واثم ٠٠‏ وثمة تعارض شديد 
بين الخلود الجنسى والخلود الشخصى » وهذه حقيقة ناقشها « سولوفيف » 
ببصيرة نفاذة فى المقال المذكور آنفا٠٠‏ بيد أننى كنت مدركا لشدة هذا 
التعارض حتى قبل قراءة مقال « سولوفييف » ٠٠‏ وقد يثير « الجنس » الشفقة , 
ولكنه لا يستطيع أن يوحى الحب الحقيقى , لآن الحب يتنافر مع الحياة 
الأسرية التى تنتسب الى الجنس ٠‏ وما الحب الا انتصار الشخصية على 
النوع والجنس اللذين يخلوان عن التفرد والفردية ٠٠‏ ولابد أن ينتصر الحب 
الحقيقى على الجنس ٠‏ وعندما يكون الحب قويا فانه يتصف بعمق يمكن 
أن يصل الى اللانهائية Le‏ الجنس فعلى العكس من ذلك يحمل فى طياقه 
وصمة التناهى , gay‏ يخفق أخفاقا فاجعا فى الوصول الى الاكتمال « ومقدر 
عليه أن يبقى مجالا منعزلا منفصلا من الطبيعة السساقطة ٠‏ وهذا الطابع اليائس 
للجنس هو المسئولالى حدما عن فزعالاحالة الذرية horror of atomization‏ 
الذى يتسم به الرجل الحديث ٠‏ ولكن على الانسان أن يحارب الاستقلال 
الذاتى الجنس * 

ذكرت من قبل أن الحب طريقة تؤدى الى الخروج من الابتذال والارتفاع 
فوقه » وهو حقا بالنسبة للكثيرين الطريق الوحيدة لثل هذا التحرر » غير 
أن هذه القوة المحررة للحب تنفق سريعا » فلا يلبث أن يسقط الحب مرة "خرى 
تحت سطوة الابتذال ٠‏ ان الحب يتضمن حافزا الى اللانهائى ٠‏ ولكنه يضيع 
فى الوقت نفسه الحدود للانهائية ٠‏ والحب صدع فى النظام الموضوعصئ 
الطبيعى الاجتماعى » وانه لينفذ الى ما وراء الظواهر ليبلغ الجمال النموذجى 
فى اله » ويعلن الانتصار على القبح الذى يسود عالمنا الساقط ٠‏ ولا يستطيع 
الحب أن ينمو داخل حدود هذا العالم ٠‏ ومن الحق أن آثاره قد تكون مدمرة 
مؤلة اذا لم يتحد بالشفقة ٠‏ والحب الذى يخلى من الشفقة حب مقيت منقر ٠‏ 
غير أن العلاقة بين Gall‏ الحقيقى وحب الشفقة agapetio‏ علاقة معقدة جدا » 
وتمثل سلسلة من المشكلات الصعبة ٠‏ ى « ايروس » عند أقلاطون ما زال 
محصورا فى مجال اللاشخصى ؛ وهو يشير الى تطلع الانسان الى مبدا 
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الجمال الالهى الذى ينعكس فى العالم المخلوق » أكشر من تطلعه الى التحقق 
العينى الشخصى ٠‏ ومن ناحية أخرى يدل « الايروس » من وجهة النظر 
السيحية على العلاقات الشخصية ٠١‏ ومرة أخرى ‏ تمثل نزعة الحب الطبيعية 
النازعة الى وحدة الوجود عند « روزانوق » :١(‏ 2029207 عودة الى التمجيد 
الوثنى للجتنس الذى كان يدعى اليه معارضا Als‏ آراء سولوفييف وآرائى 
معارضة صريحة ٠‏ وقدكشف سولوقييف» عن نزعته الشخصية ٥۲40٣218۳‏ 
عندما dal‏ فكرة « أفلاطون عن « الايروس » وفسرها يعيارات « الأنوثة الالهية 
السرمدية » التى gan‏ انها تحيل النساء المعينات الى افكار خادعة كالظلال 
بالنسبة لفكرة مجردة ٠‏ و « الايروس » يتيح الفرصة لظهور كل أنواع الأوهام 
الخلاية » ويجعل من الصعب الفصل بين الواقعى وغير الواقعى ٠٠‏ ان حلم 
الحب الطبيعى للانسان كما يين ذلك « شاتوبريان Chateaubriand‏ 

your Lily‏ الى الاعجاب » ومع ذلك فان « ايروس » ليس خيالا كله » بل ان 
استحضاره للابدية حقيقى تماما » ى « الذاكرة dats)‏ » هى التى تحرك مياه 
و ليت »ع Lethe‏ وتكفر عن ألم النسيان ٠‏ والنسيان يفشى السر , وهو 
عبء قد يزول بوساطة حلم gl‏ رؤية ٠٠‏ وهناك روؤى يعيش فيها الانسان Bye‏ 
أخرى اللحظات العظيمة ‏ وان تكن منعزلة منسية لالهام . الحب م غير أن 
هذه الرؤى لا سبيل الى التعبير عنها > ولم أستطع مطلقا أن أنقل مثل هذه 
التجارب إلى الآخرين ٠‏ 


يضرب الحب يجذوره عميقا ف ماساة الحياة « وليس من قبيل المصادفة 
أن يرتبطالحب ارتباطا وثيقا بالموت slate  لثملاب  كانهو ٠‏ :فى الصراع 
بين الحب والابداع » وهى موضوع dalle‏ « ابسن » بطريقة ملحوظة ف 
مسرحياته “* وقد كان يندى لى من الغريب دائما أن يتعدث الناس عن ملذات 
الحب , فلى وقفنا موقفا أعمق من الحياة » لكان AST‏ طبيعة أن نتحدث عما فى 
الحب من حاساة وقلق ٠‏ وعندما Gol‏ محبين سعيدين أعانى الما قاتلا 2» اذ 
أعلم أن Gall JLT‏ لا تتحقق أبدا فى الواقع الفعلى ٠‏ وقد يلتقى الانسان 
عرضا بحياة أسرية سعيهة نسبيا » غير أن هذه هئ سعادة الابتذال ٠٠‏ 
ولو كنت رومإنسسيا » لكانت روماتسسيتى خالية م نالأوهام جميعا ومن 
الامكانيات المشرقة » ومن الميل الى احالة الواقع الراهن الى مثل علياء 
وبالاختصار ء روعانسية تعلم أن الحياة « لارومانسية » وواقعية كلها ٠‏ 





)١(‏ كاتب رومى وداغية ؛ كان يدمو الى دين طبيعى للجئس والتناسل ٠‏ وكان معاصرا 
9 لبرديائف » © وان كان اكير مله سنا ( Coad‏ ۾ 
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الانقلاب الأول ٠٠‏ البحث عن معنى الحياة 


هناك صفة ايقاعية فى حياة كل انسان » وهى صفة جربتها فى حياتى 
الخاصة ٠‏ ويصدر تماقب اللحظات والمراحل الزمانية كما يحياها الانسان 
عن عدم قدرته على احتواء الحياة بتمامها والبقاء على ذرى الالهام ٠‏ وقد 
عرفت مراحل من الالهام العظيم كادت تصل الى حد النشوة » ولكننى عرقت 
أيضا عهودا من الغباء وركود العقل والقلب عندما تخبى شعلة الابداع , 
وأشسر باننى محروم من القوة الروحية * 


وكلما أرسلت بصرى الى الطريق الروحى الذى سلكته ٠‏ لم أميز اية 
تجربة استطيع أن أصفها حقا بانها « انقلاب » » ولست اذكر اية لحظة فى 
حياتى عانيث (gad‏ ازمة حاسمة ؛ ريما GY‏ حياتى كلها كانت سلسلة من الأزمات 
المتصلة ٠‏ ويلعب » الانقلاب » Conversion‏ عند الأرثوذكس دورا ES; pat‏ 
مما يلعبه عند الكاثوليك الرومان والبروتستانتء والمسيحيون الغربيون عرضة 
المبالغة فى اهميته ٠‏ ونحن حتى لو عانيناه » فاننا نحجم عن سحبه الى 
النور ote‏ اعلإنه من اسطح المنلال ٠٠‏ وساتحدث عن تجربتى الدينية ف 
مرحلة أخرى من هذه الترجمة الذاتية » ولكن حب الآن أن أقف عند نقطة 
خاصة كانت سببا فى Bole‏ هامة من احداث Sle‏ الباطنية ٠‏ 


انثى لا Quel‏ كثيرا من ذكريات الطفولة عن المعتقدات والشعائر 
الأرثوذكسية التقليدية , كما لم تتح لى Ut‏ فرصة للخروج عن الايمان التقليدى 
اى العودة اليه ٠‏ وهذه الحقيقة وهى الذكريات لم تبق فى ذاكرتى › وأننى لم 
امش طفولتى فى بيئة ديلية ارثوذكسية » هذه الحقيقة كانت لهادلالة هائلة 
فى تكوينى الروحى كله ٠‏ وأنا اری دافعين اوليين ف جياة الانسان الباطنة : ' 
البحث عن المعنى ٠‏ والبحث عن الأبدى ٠‏ وقد سبق بحبّى عن المعنى بحثى .' 
عن الله » وكان بحثى عن الأبدى سابق على بحثى عن الخلاص ٠‏ وذات بمرةٍ .» 
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بينا كنت على اعتاب المراهقة هزتنى هذه الفكرة فى أعماق نفسى » الا وفى 
أنه حتى ولو لم يكن هناك مثل هذا الشىء الذى أسميه معنى الحياة » فان 
مجرد البحث عن هذا المعنى كفيل بان يجعل الحياة ذات دلالة ومعنى » ولهذا 
البحث اردت متلهفا أن اكرس حياتى ٠‏ وهذا التبصر يمثل ثورة باطنة 
حقيقية غيرت نظرتى كلها ٠٠‏ واعقب ذلك عهد من الرؤية العظيمة والالهام : 
بل لقد كتبت تسجيلا لهذا التغيير الباطنى الذى ye‏ على نفسى > بيد أن هذا 
المخطوط انتزع منى عندما ألقى القبض على لأول مرة فى روسيا » ولم تقع 
عليه عينى بعد ذلك مرة ثانية ٠‏ وانى لأحب الآن أن اقرا ما كتبت حينذاك حتى 
اميش ثانية والتقط مرة اخرى اول اقتحام لسر الحياة ٠‏ كان ذلك بلا شك 
ضربا من الانقلاب ‏ ولعله قوی انقلاب ٠‏ 1و ريما كان الانقلاب الوحيد فى 
حياتى ۰۰ كان انقلاب للبحث عن Goll‏ » وهو بحث يقتضى هو نفسه الايمان 
بوجود ٠٠ Gall‏ بحث عن Gall‏ والمعنى يصطرع مع الواقع المبتذل الخالى 
من المعنى ٠‏ بيد أن هذا التغيير لم يكن دليلا على انقلاب نحو اى مذهب دينى 
سواء GIST‏ أرثوذكسيا ام حتى مسيحيا بوجه عام ٠٠‏ كان قبل BT‏ شىء آخر 
عودة الى التوجيه نحى الروح والروحية ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين كنت مقتنعا بانه لا وجود لدين فوق Gall‏ ( وهى عبارة 
قد استعملت وأسىء استعمالها كثيرا فى الثيوصوفية ) , وهذا الادراك 
gl‏ الق فد alls gins‏ ميا علي تطووى: glial comes!)‏ ومن 
« النزعة الروحية « spiritualism‏ أصبحت الأمساس والاطار لكل موقفى 
الفلسفى ‘ وريما لوجودى ذقسه ٠‏ وعلى al‏ حال , فان كلمة النزعة الروجية 
كما آفهمها لا تشير الى أية مدرسة فلسفية gt‏ صوفية او غيبية فى التفكير , 
بل هى مجرد ادراك وجودى © وانتهيت الى الاعتقاد بالواقع الأولى للروح 
على مستوى أعمق من مجال التفكير النظرى ويسمو عليه » GY‏ هذا المجال 
الآخير له طبيعة ثانوية غير اصيلة وينتمى الى العالم الخارجى « الرمزى » 
د المنعكس » ٠‏ ولم أهجر مطلقا هذا الموقف الأساسى حتى فى مرحلتى 
الماركسية » ولا أعتقد أن اولئك Guill‏ يعتنقون هذا الاعتقاد « الروحى » 
الأساسى يمكن أن يكونوا ماديين تمام المادية ».او يكونوا قابلين لأية 
ارثوذكسية ¢ ديثية gl‏ غير دينية ٠‏ وكانت تصدمتى دائما هذه الحقيقة وهى. 
ان الماديين اذا أصيحوا « مرندين » فائهم يتكيفون ف يسر وطواغیه مع 
الأرثوذكسية الدينية ٠‏ ووجهة النظر الروحية ترى أن الروح والحرية شىء 
واحد » بينما ينظر Gull‏ الى الروح على انها حقيقة خارجية تفرض السلطة 
وترغم على الاعتراف بها 2 وذلك لأنه لا يستطيع الاعتراف بالواقع الأولى 
للروح ٠‏ ما صاحب النزعة الروحية ٠‏ فانه لا Sling‏ مطلقا — بخلاف صاحب 
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النزعة المادية ‏ أي انقلاب اعترافى عنيف ء وهو لا يتعدد ولا يتاش ولا Site‏ 
من الخارج باية طريقة » وحركته دائما حركة من الداخل الى الخارج ٠‏ 
وتتضمن الأرثوذكسية الدينية الآن ميلا قويا الى المادية بلا مراء » وهذا هى 
مصدر عنصر السلطة ف الحياة الدينية ٠‏ ولهذا ينبغى على المرء أن يعزو 
خلافا للراى الشائع ‏ دلالة ثورية للروح ؛ ودلالة رجعية للمادة * 


ولقد كنت دائما أقل تالما بالمسائل اللاهوتية والقطعية والكنسية أو 
بالمسائل ذات الطابع الأكاديمى الفلسفى مثى بالمشكلات التى تتعلق بمعتی 
الحياة والحرية ومصير الانسان والأبدية والألم والشر ٠‏ وكان أبطال روايات 
تولستوى ودوستويفسكى أعظم آهمية عندى من مدارس القكر اللاهوتية 
والفلسفية , وعلى ايدى هؤلاء الأبطال تلقيت المسيحية ٠‏ 


ولقد اكتسبت بفضل Sule!‏ توجيهى الروحى قوة باطنة جديدة وتغيرت 
حياتى كلها وأحسست كانما تحملنى النشوة الروحية على أجنحتها ٠‏ لقد 
أحسست الاستقرار الروحى » الأساس الروحى الوطيد للحيأة » لا BT‏ 
رضيت بحقيقة خاصة أو بحقائق خاصة » او باعتقاد ما » بل بفضل قرار 
اتخذته ay‏ نذرت حياتى للبحث عن Gall‏ والمعنى ٠‏ وان تبحث عن Gall‏ 
معناه أنك قد وجدته فعلا » وان تصل الى اعتقاد يتعلق بمعنى الحياة معناه 
انك وصلت الى حالة من الوجود مشحونة بذلك المعنى ٠‏ وقد كان القديس 
أغسطين وبسكال كل بطريقته الخاصة ‏ شساهدين على هذه التجربة 
المتناقضة ظاهريا + ۰ 


انتهيت اذن الى ial lite!‏ الأسمى للحياة » غير أن هذا الاغتقاد 
لم يكن ينطوى على شىء قطعى ( دجماطيقى ) ٠‏ لقد أقدمت على فعل من 
أفعال الايمان بقوة الروح ٠‏ وهذا الايمان لم يتخل عنى مطلقا ٠‏ وكانت 
الأشكال الخارجية « الرمزية » التى يصطنعها الروح فى افعاله الخاصة 
بتحديد المصير » هى وحدها عرضة للتغير والتحول والانقلاب »2 وكانت 
تواكبها رغبة فى الاصلاح الأخلاقى والتطهير » بل واتجاه الى الزهد , 
وانتهيث الى الشعور باستقلال الروح عن جميع الأشياء التى قد تجد فيها 
تعبيرا عنها » وصرت افهم معنى التضحية وتسليم الذات من أجل حرية 
الروح التى لا يشوبها دنس ٠‏ ومنذ ذلك الحين ردت مرارا أن ميد اقتناص 
هذه التجربة الأولى » لأن الانسان هنا » وهنا فحسب', يستطيع أن يبلغ قمة 
الاخلاص SLAM,‏ الى معنى الوجود المتجدد دائما وادراكه ٠‏ 


ولقد اتيحت لى الفرصة من قبل. لأذكر اثلى لم اعرف قط التدرج 
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والأستمرار فى الحياة الروحية وفى التطور » وكان Gall‏ يبدو لى واقما 
يتدخل دائما فى عملية Shall‏ وينفذ منها , وكان .كل كشف عن الحق فى 
حياتى تجديدا » وحدثا فريدا لا یتکرر ٠‏ وقد یلفت نظرى أحيانا كتاب قديم 
معروف عند مطالعته للمرة الثانية فيبدى لی كانه شىء dade‏ » واستجيب له 
فى كل مرة بطريقة جديدة ٠‏ وكانت التجربة الخلاقة الأولى وحدها هى التى 
تثير اهتمامى » وريما أحالتنا العاطفة الخلاقة الى هشيم » بيد أن كلمات 
Gall‏ تنتح من بثر الحياة الخلاق ٠‏ فتحطم بما فيها من طابع مباشر قوانين 
التطور والنمى المزعوم واشكالهما جميعا ء وتشير لا الى نظام الضرورة ٠‏ بل 
الى نظام الحرية ٠‏ 


وربما ترك هذا طايمه على أسلويى فى التفكير ¢ وهو اسلوب 
حدسى intuitive‏ يضرب الأمثال aphoristic‏ اكش من أن يكون عقليا 
منظما » فلست استطيع أن عرض شيئًا gl‏ ابرهن عليه بطريقة القياس , 
ولست اومن بالحاجة الى أن افعل ذلك eel , Ma — Lily ٠‏ ب «١‏ كانت » 
أعجايا عظيما وأعتبره أعظم الفلاسفة جميعا ٠‏ بيد أن تفكيره كان يصدمنى 
المبهمة التى لا تفيد الا فى تصفيد عبقريته واخفائها ٠‏ ومن الأمور التى تكاد 
تكون مضحكة تصور أن اسينوزا قد ادعى بلوغ المعرفة « بطريقة هندسية » 
٠ modo geometrico‏ والواقع أن الأصل الحقيقى لفلسفة اسبيئوزا  gl‏ آية 
فلسفة cg yal‏ أصل حدسى ٠٠‏ أما الادعاءات الخاصة بوضصسسع فلسقة 
« خالصة » ؛ محايدة و « علمية » . فمجرد احبولة وضلال ٠‏ وليس الاثبات 
العقلى صفة اصيلة من صفات الادراكالفلسفى » بل انه فى ذهأية الأمر خارج 
عن الموضوع ‘ وحيلة انتهازية يصطنعها الفيلسوف ازاء من als‏ اقناعهم 
بيصيرته Led ٠‏ ما يحمل الاقتناع « فليس هى الجدل النظرى على كل حال ء 
بل البصيرة الاصلية ٠٠‏ والاثبات العقلى ظاهرة اجتماعية يحاول بها الانسان 
ان يسقط وؤيته فى مجال ما هو شائع اجتماعيا ٠‏ 


Ll‏ هن جائبى + فلم أجد وسيلة لنقل تفكيرى ى الى الآخرين الا. بدعوثهم 
لشاطرة حدسى » أى دون محاولة لارغامهم على الاعتراف بقضاياى الفلسفية 
عن طريق البرهان العقلى ٠‏ ولكن » على الرغم من أن اسلوبى وطر 
الكتاية قد يكونان متقطعين مفككين » GU‏ تفكيرى ليس ذلك ee‏ 
ينبع من رؤية فريدة شاملة » ويرمى الى الكشف عن المعنى المتكامل المكمل > 
واعتقد م ا 
العقلية ٠‏ فالمثل أي الحكمة عبارة عن عالم pasa‏ يعكس العالم الأكبر ٠‏ 
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أعبا بلطآئف الفلسفة الأكاديمية التى ينظ اليها على أنها مشكلات 2 وهى 
ليست ف الواقع غير مجرد مماحكات ٠‏ ولا أعترف ‏ بمعنى ما — بای تعدد 
فى المشكلات : بل "عرف مشكلة واحدةتضم تلك المشكلات جميعا ٠‏ والنقص 
الكبير الذى أهانيه باعتبارى كاتبا ھی أتنى لست ضاربا للامثال والحكم بما 
فيه الكفاية » وبالتالى قان طريقتى ليست متسقة متجانسة ٠‏ 


لقد اعترفت من قبل بائنی لا أعبا بانتاجى الفكرى المكتوب ۲ أى بكماله 
الأدبى ٠‏ ذلك أن رغبتى الوحيدة هى أن أعبر عن تفسى › مهما يكن فى هذا 
التعبير من نقص , وان اشهد العالم على الحقيقة كما رايتها ٠‏ وبين الوقت 
الذى حدثت فيه يقظتى الروحية والوقت الدالى لا أستطيع أن اتتبع شيئًا يمكن 
ايك او ع الاك عام ا ee‏ 

م ها : كل ما استطيع أن أميزه هو سلسلة من التنويرات والأزمات التى 
ee‏ و ا Ney‏ ان أصوقها فى تصور 
معادل لها على الاطلاق ٠‏ وما انكشف لى ذات مرة فى الماضى ما زال باقيا 
معى » حاضرا هنا والآن بكل ما فى التجربة الأصلية من نضارة ٠‏ والماضى 
بوصفه مجرد Gale‏ شىء لا واقعی , ولا يكون واقعيا الا باعتباره حاضرا ٠‏ 


شرعت - بعد ذلك التغيير الباطنى الذى تحدثت عنه آنفا - فى الاهتمام 
بالفلسقة اهتماما شديد! , فكنت التهم الكتب الفلسفية ٠‏ وكان كل US‏ منها 
يحملنى الى حالات من الوجد لا سبيل الى التعبير عنها ٠‏ وكنت قد قرات 
كثيرا من الكتب قبل ذلك » بيد أن قراءتى لم تكن قط بمثل هذه الشدة وهذا 
التركيز ٠‏ وایا كان الأمر , فان هذه الكتب نبهتنى فحسب » أذ كان لتفكيرى 
منبع آخر » وكان يصدر عن تجربة اولية ليس من الممكن اكتسابها عن طريق 
الدراسة والمطالعة ٠‏ ان قراءة الكتب تثير التفكير , غير أن استجاباتى ما 
Lit‏ كانت سلبية فى GEL‏ الأحيان , ومختلفة عن الاستجابات التى يهدف 
صار ما وجدته وقدرته فى تفكيرهم a‏ فى .طريقى الروحى والعقلى الخاص * 
ومن الناس من يوهم نفسه فيعتقد أن المعرفة معناها أن ينسلخ الانسان من 
جلده " والحق أن المعرفة اة قتراب من الحق يقم عن طريق التجربة الشخصية « 
انها عملية من الداخل » من الذات الى الخارج » الى « غير الذات » monde”‏ 
والانسان لا يقدر على المعرفة والفهم الا لأنه كون أصغر maicrocosmos‏ - ونقطة 
يتلاقى عندها العالم باسره » وعلى الرغم من أنه لا يزيد عن ذرة في المكان. 
والزمان ‏ فان لمصيره دلالة وقيمة شاملتين ٠‏ 
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ومن الخطر ودواعى الضجر معا أن يطبق الانسان على نفسه نظام 
البطاقات » ولكننى al‏ أن أؤكد سيادة » الرجل المتصوف ¢ homo mysticus‏ 
فی تفسى على » الرجل الدينى » homo religiosus‏ »> وهذا على ما أعتقد 
قد ترك طابعه على نظرتى الفلسفية كلها ٠‏ اذ كان يرافقنى اقتذاع صوفى 
أصيل dia‏ لحظة «انقلابى» › بينما لم يلعب العنصر الدينى والاعتقادى خاصة 
غير دور ثانوى ٠٠‏ واكهارت © ويعقوب ٠ den‏ وأنجيلوس سيلزيوس اقرب 
رحما لى من كثير من علماء الكنيسة ٠‏ وكان التصوف مفهوما على انه طريقة 
من المعرفة أكثر من أن يكون نتاجا كاملا يثير خيالى دائما ٠‏ وأنا اومن بوجود 
تجرية صوفية شاملة 2 وروحية كلية لايمكن وصفها فى حدود الاخثلافات 
الطائفية فى الأنماط المتعددة للتصوف الذى وان كان يسعى الى الهدف نفسه , 
الا آنه يتطور وفقا لخطوط مختلفة ۰ وهتاك عمق أكبر » ويصيرة أنفذ فى 
الأنماط الأدرية ( الغنوصية ) ى « السرية » eBoteric‏ من التصوف اكثر مما 
هو موجود ف ذلك النوع الذى اعتمدته الكنيسة رسميا » ولا تعتريه آية شبهة من 
الكفر , اما التصوف الأرثوذكسى فقد خلط بيئه وبين الزهد فى كثير من 
الأحيان » ومن ثم فقد طابعه الصوفى الأصيل ٠‏ 


ual‏ تحدثت آنفا عن الدين العظيم الذى أدين به لكتاب من امثال 
« تولستوى » و « دوستويفسكى » › فقد افاد Lea‏ على فى تفتيح عينى 
باعادة كشف الحقيقة التى تخص الانسان ¢ واستطاع « تولستوى  »‏ على 
الرغم من عمليات البتر الذاتية التى قام بها اخيرا فى هذا المجال ‏ أن يغرس 
فى تفسى ايان صباى المبكر وعيا عميقا بوطنى الأم ٠‏ وبين القلاسفة , ادين 
بالكثير ل « شوبنهاور » الذى اقنعنى why‏ لی احساسى بآلام الوجود الانسائى 
التى لا سبيل الى تخفيفها ٠‏ وكان اعتقاده بان عالم الظواهر ٠‏ وبيئة الانسان 
التجريبية ليسا من الواقع فى شىء › كان هذا الاعتقاد قريبا من اعتقادى 
الى حد ما ٠‏ وعلى الرغم من أننى لم استطع الاتفاق مع تصوره عن العملية 
التطورية باعتبارها التعبير الذاتى عن ارادة عمياء + فقد اتفقت معه oll‏ 
نزعته الارادية العامة ٠ voluntarism‏ ولقد كانت مؤلفات هرمان اولندبرج' 
Hermann Oldenberg‏ وماكس Max MiiWer yl‏ الكلاسيكية هن 
البوذية وكذلك كتاب الأمير س٠‏ تروبتسكوى ‘Trubetaskoy‏ عن المذاهب 
اميتافيزيقية التى ظهرت فى اليونان القديمة » من اولى مؤلفات هذا النوع التى 
أثرت على ٠‏ وكذلك أنعشنى » كارلايل Carlyle‏ — النبى لا الواعظ — انتماشا 
كبيرا > واذكر أنتى كنت منتشيا تمام النشوة اثناء قراءتى لكتابه « الأبطال » 
وعبادة الأبطال » ١‏ ولقد كان « عظماء الرجال » موضع اعجابی دائما , وان 
لم sat‏ أبطالى فى صفوف الغزاة والساسة ply ٠‏ يتقطع اعجابى بالعباقرة 
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بعد أن أصبحت معاديا لهم من الناحية المذهبية ( الايديولوجية ) » وهذه هى 
حالتی مثلا مع « ماركس © ٠‏ وقد اشتريت UGS‏ بافلتكوف Pavienkov‏ 
« حياة العظماء » وطالعته فى حماسة » وكان ظهور هذا الكتاب فى اوآخر 
العقد الثامن من القرن التاملع عشر كجزء من سلسلة أنيقة غير منتظمة » ولم 
يكن اهتمامى منصبا على الحيل والطرائف التى يحفل بها سلوك العظماء » 
قدر انصبابه على المصير الانسانى » وعلى كفاحهم للتحرر من قيود البيئة ٠‏ 
وقلت لنفسى أن من يكن على وعى بمصيره وبما ينطوى عليه من المأسأة هو 
وحده الذى تتجسد فيه الانسانية الدقة ٠‏ وما زلت مولعا حتى الآن يقراءة 
السير » وان كنت اقل ميلا عما اعتدت أن أكون من قبل » للنظر الى التاريخ 
باعتباره موكبا من الشخصيات التالقة الفريدة ٠‏ والواقع أننى أشعر ببغض 
ايجابى لرجال الدولة والسياسيين الذين يعرفهم التاريخ على انهم عظماء ٠‏ 
وعظمتهم فى الواقع موضع شك ٠‏ واذا كانت ثمة عظمة فيهم , فانها تتحطم 
عادة وتنحرف نتيجة للوظائف الثى ينتظر منهم المجتمع اداءها ٠‏ وقد 
حيرنى دائما أن يتمكن الانسان من أن يخلع على القوة > وخاصة القوة 
الاجتماعية , وعلى ممارسة القوة دلالة مقدسة » بل الهية ٠‏ وكان اهتمامى 
الحار بالعدالة الاجتماعية والمسئولية الاجتماعية يتعارض تعارضا عجيبا مع 
ميلى الواضسع الى الثنائية (١‏ أطلق البعض على هذا الاتجاه اسم الطائفية 
(sectarianism‏ والى الفوضوية اليتافيزيقية * 


وكتابى المفضلون هم أنبياء العهد القديم وسفر ايوب , وكتاب الماساة 
اليونانية > وسرفانتس + وشكسبير ٠‏ وجيته + وبايرون © وهوفمان » وديكنز » 
وبلزاك ٠‏ واحببت ايضا فيكتور هوجو › كما آحببت فوقهم جميعا ابسن 
وبودلير ٠‏ ولست أدعى ‏ على أية حال وجود ای اتساق فى هذا الاختيار ' 
واثنى لأستمتع Lad‏ - بطريقة عتيقة الطران الى حد ما بروايات وولتر 
سكوت واسكنس دوما ٠‏ اما الكتاب الروس ‏ خلاف دوس تويفسكى 
وتولستوى — فان لرمنتوف Lermontov‏ يعد اقرب الى من Gol‏ كاتب آخر › 
ان كنت أشاطره روّيته عن « أرض بعيدة » « واحتقاره وسخطه على الغوغاء 
الذين يحيطون به , وكذلك دواقعيته » الأخيرة ٠‏ وقد ساندنى الأدب الروسى 
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ككل Lay,‏ وعقليا ‏ طيلة حياتى كلها ٠‏ اما م بوشكين » فكان لسبب ها 
آقلهم اجتذابا لى » ولم استطع تقديره الا فى فثرة متاخرة جدا| * وانى 
لأضع تيوتشف Tyutehev‏ أحد الشعراء الميتافيزيقيين المقنعين القلائل , 
والذى استطاع فضلا عن ذلك أن ينجح فى الجمع ببن العنصرين الكلاسيكى 
والرومانسى ‏ وان يعلى عليهما معا ‏ أضعه فى مرتية عالية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى كانت الخطابة والبلاغة الأدبية منفرة لى تماما » ولهذا لم أستطع مثلا 
أن أعجب بشيشرون قط ٠‏ غير أن هذه الاهتمامات والمشاغل الأدبية كانت 
مرتبطة جميعا بقلق أولى فى البحث عن Goll‏ والمعنى » وبرغبة عميقة الجذور , 
ايا كان عجزها ٠‏ لتغيير العالم وفقا لتلك الحقيقة وذلك المعنى ٠‏ ولم يثير 
حبى الحار المبكر للفلسفة cot‏ مطامع فى نفسى نحو مستقبل أكاديمى ٠٠‏ فما 
كنت استسيغ مطلقا أن أصبح شخصية جماهيرية gl‏ « مدرسا » او « استاذا » » 
كل ما كنت اشتهيه هو أن أمضى فى الحياة التى اخترتها للبحث عن الحق » . 
وآلا أكون ASI‏ او اقل من نفسى » مبتعدا قدر الامكان عن معارك الحياة ٠+‏ 
والواقع أن الفلسفة ألقت بى فى معمعان الحياة » وفى مضطرب الثورة , 
بعيدا عن Gl‏ برج عاجى ممكن ٠‏ ومن Gall‏ أن مشاركتى فى الحركة الثورية 
قرب نهاية القرن الماضى وبداية هذا القرن » تلك الحركة التى صاحبها تجديد 
روحى فی روسيا » اثبتت مشاركتى فى هذه الحركة انها خميرة لتطورى 
الروحى الخاص ٠‏ 
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مجال المعرفة الفلسفية ٠‏ المنايع الفلسفية ٠‏ 
الوجودية والرومانسية 


عندما اتخذت من الفلسفة آخر الأمر عملى فى الحياة » دخلت ميدانا يزخر 
بكنون يعجن عنها التعبير , لا باموان « العزاء » كما يعتقد البعض « وانما هو 
ميدان يختلف كل الاختلاف عن عالم الابتذال التافه الرتيب ٠٠‏ انه قوق كل 
شىء pile‏ لا سلطان فيه لقيود الزمان والمكان وتحديداتهما + وما أن ادركت 
رسالتى كفيلسوف - كما ذكرت ذلك نفا - حتى لم تعد الشكوك تراودنى مطئقا 
فى صحة هذه الرسالة ٠‏ وكان تصورى لهذه الرسالة شبيها من بعض الوجوه 
بتصور « ماركس » الذى اعلنه فى « رسالته عن فويرباخ » بان الفلسفة كانت 
تهتم فى الماضى بمعرفة الحياة Lt;‏ الآن قفد حان الوقت لتغيير الحياة ٠‏ كنت 
اتصور رسالتى اذن على أنها رسالة WE‏ آولا » رسالة تدفعنى الى تحقرق 
والغدد الأكبر من كتبى مخصص لمشكلات الأخلاق والتاريخ وميتافيزيقيا الحرية' 
وانى لأشترك فى كثير من الجواتب مع الفيلسبوف LAUT‏ « فرانتس بادر 
gill Franz Baader‏ وضع الحرية ساسا لكل Gos‏ فلسفى « والذى تصور 
الفيلسوف شخصا بعيش فى موضوعه gle‏ بالأحرى هو من ray‏ موضوعه 
يعيش فيه ga gle‏ من يخلق هذا الموضوع فى حرية ٠‏ وكان أول دخولى الى 
الفلسفة عن طريق المثالية الالمانية ¢ كما هى الحال بالنسبة لكثير من الفلاسفة 
المعاصرون لى فى روسيا , ولا سيما عن طريق « نقد العقل الخالص » لكانت » 
ى « ظاهريايته العقل » لهيجل » وهما الكتابان الفلسفيان الوحيدان اللذان 
وجدتهما فى مكتبة بى , تلك المكتبة التى كانت تحتل فيها كنب التاريخ مكانا 
طاغيا ٠‏ وف هذه المكتبة اكتشفت Last‏ مؤلفات « فولتير » مجلدة تجليدا ائيقا 
فلسقة التاريخ *٠‏ وعلى الرغم من أننى لم اکن من 'أتباع فولتين يوما ole‏ 
الا اننى كنت أشآطره اهتمامه بتحرير الانسان ٠‏ بل أشاطرة Lad‏ ثورفه على 
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الدين ٠‏ وظل موقفه الجدلئ نحو الحياة ‏ ايا كان عنفه وتحيزه - ملازما 
لى طيلة gle‏ * 


وانى لأتذكر ,مناسبة تافهة نوعا ما بصدد تعرفى لأول مرة على كتابات 
« هيجل» * كنت آنذاك اغازل احدى بنات عمى ؛ وكانت تحتفظ « بالبوم » ذى 
جلده من ال مخمل الأزرق تنسخ فيه الاشعار > ولم sal‏ ما أكتيه فى هذا «الالبوم» 
افضل من ققرات انتزعتها من كتاب ples asa‏ الظواهر « Phenomenology‏ 
والغريب انها لم تعتبرنى مخبولا » كما كنت بلا شك حينذاك ٠‏ ولقد ذكرت Lisl‏ 
الى اى مدى عزلتنى اهتماماتى العقلية والفلسفية عن زملائى ف المدرسة الحربية 
Jy‏ غيرها ٠‏ 


وسرعان ما اسستطفت أن أهتدى الى طريقى فى مجال الاتجاهات العقلية 
ومدارس الفكر الفلسفية « وان git‏ علاقة كل منهما بالأخرى © وان انظر اليها 
نظرة سليمة تضع كل مدرسة ف مكانها تماما * وكان تفكيرى الخاص يتجه 
اتجاها متزايدا نحو مشكلات الأخلاق » وسيطرة فكرة « ها يجب أن يكون » 
على فكرة « ما ga‏ كائن » » وان كنت استطيع أن ازعم ف الوقت نفسه بائنى 
تحاشيت ف سلام - بل وفضحت حقا - النزعة الاخلاقية وفلسفة gj ual)‏ 
الاخلاقية ودينها * 


كان تفكيرى ينبع عن وجدان » ووجهة نظر » وعلى هذا gail‏ كنت اكتب 
كتبى ٠٠‏ كانت الارادة تتحكم ف العقل Gy‏ الخيال الفلسقى ٠٠‏ ولايد أن نعلق 
اهمية حاسمة ف مجال yall‏ على العنصر الوجدانى » ايا كانت صعوبة العثرر 
على هذا العتصر فى القضايا العقلية ‏ وكذلك ينبغى أن نعلق هذه الأهمية على 
القبول gt‏ الرفض العاطفيين لهذه الفكرة gt‏ تلكء ot‏ هذء الواقعة أي ذاك السلوك» 
وأعتقد أن قيمة البصيرة العقلية تثناسب مع مدى ادراكنا للصراع والأضداد 
التى لا حل لها « وبالتالى للشر واللامعقولية ٠‏ وهكذا كان يبدى لى اشد مذامب 
الواحدينة اقناعا وقوة مجرد قطعة من البساطة والسذاجة ٠‏ وفاسفة « هيجل » 
الواحدية تنقذها رؤية الديالكتيك وصراع الأضداد ف قلب الوجود « وتنبثق عادة 
اكثر النزعات العقلية تطرفا عن عاطفة حارة » ما دامت ترجع ف نهاية التحليل 
الى حدس أصيل ينبغى تفسيره فى حدود Table‏ وعقلية على السواء ٠‏ 
والأشخاص — وخاصة الفلاسفة ‏ لذين يرشيطون بأبحاث عقلبة » اميل الى 
الاعتقاد بان العالم يتالف من اختلاف عقولهم وحدهآ « ونه تجسيد لتبريراتهم 
العقلية ٠ rationalizations‏ والواقع أن العالم تمسكه العواطف وتمزقه 
فى الوقت نقسه , وهذه العواطف وحدها هى التى تجعله جديرا بالمعرفة ¢ بينما 
يجلب انطفاء العواطف الابتذال الى الوجود بخلوه من المعنى والواقع ٠‏ وقد 
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أفضى بى هذا الاعتقاد الى ASH‏ كفاية المنطق فى اصدا الاحكام » وان كنت لم 
أهرب بالطبع من دراسة المنطق « وقراءة طائقة من الكتب عن هذا الموضوع 1 
ولا يسعنى الا الاحتقاد باته ينبغى على الاشخاص الذين ياملون ف الوصون 
الى الحقيقة أن يستغلوا مواهبهم ف الاتصال بسر الوجود ٠‏ بدلا من تحليل 
حقيقة القضايا النطقية والدفاع عنها ٠‏ 


ممليات معينة فى العقل الباطن » وبذلك يجعلونها gud‏ وكان مكانها الصحيح 
مو مفكرة الطبيب النفسانى , ولا أريد هنا سوى أن أوضح ٠‏ وأنا أبعد ما أكون 
عن محاولة تفنرد هذا الهراء من التحليل النفسى ‏ أن تفكيرى كان حوارا 
متصلا gl‏ محادثة » أي معركة ‏ لا مع نفسى ء بل مع صديق خارجى أو عدو 3 
بل ان حبى للميتافيزيقا فى اغلبه نتيجة لرد قعل ضد Gall‏ الخارجية » وضد 
« ضرورات » الواقع التجريبى والابتذال ٠‏ ولهذا كان اصرارى على الحرية ٠١‏ 
وكانت المعرفة الفلسفية نفسها تلوح لى على انها طريقة للتحرر ٠‏ وقد اكتشقت 
فى الفلسفة منبعا للحرية » على خلاف صديقى « ليوشستوف » Leo Shestov‏ 

٠‏ الذى أراد أن ثبت تهافت القلسفة كى يحرر الانسان ( وقد فعل ذلك على آية حان 
مستعينا بالفلسقة ! ) , ووجدت ف الفلسفة نقطة ذات أيعاد متعددة يستطيع 
الانسان أن يناضل فيها التناهى باسم اللانهائية * وكنت أشعر دائما ‏ على 
حد تعبير نيتشه ‏ أثنى « سارق » أكثر منى د راعيا » ٠‏ ان عميلة التفكير 
والمعرفة الفلسفية ذاتهما هما بالنسبة الى كشق عن المعنى » وطريقة للاتصال 
بسر الحياة ٠‏ بيد أن هذا الموقف لا صلة له بالتفكير التحليلى الاستنباطى الذى 
لا أملك ade‏ غير قدرة ضئيلة » هذا ان كنت املك منه شيئًا على الاطلاق ٠‏ ومن 
الخطا الاعتقاد بأنه يجب على الفلسفة أن تتناول التجريدات والتعميمات : 
القوانين المجرد والافكار العامة ٠‏ ولا استطيع من ناحيتى أن أرى اطلاقا ما 
بدعى ot‏ يبرر التنصل مما هو عینی جزئى فردى فى اختيارنا لموضوع المعرفة 
الفلسفية » بل على العكس »> لقد اخترت العينى والفردى ٠‏ ومن المسلم به أن 
الفلسفة لا تهتم بالأشياء غير المرتبطة التى يقف كل منها من الآخر موقف 
العلاقة الخارجية نفسها التى 'تقوم بين حقائق الطبيعة * واذا كان للكلى وجود 
على الاطلاق » فائه يوجد ف الجزئى والعينى ٠‏ لا العكس ء ذلك أن حقيقته لا 
تكشف ولا تعرف على انها ظاهرة Laggan‏ من الخارج gle‏ على انه فكرة 
مجردة » بل على أنه شىء تحياة الذات وتعائيه » ويتناسب هعم ادراك الذات 
ومن ثم فان كل بصيرة فلسفية خاصة تتضمن بالنسبة الى كونا باسره من 
الحقيقة ٠‏ 1 
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كنت أشعر احيانا Gh‏ مصير العالم قد يتوقف على نتيجة مقايلة واحدة « 
او محادثة » أو نقاش » وكان كثير من الناس تتتابهم الدهشة لأننى اعلق مثا 
تلك الأهمية على كلام عابر > غير أن ذلك كان راجعا الى اعتقادى Sb‏ لكل حدث 
فردى نتائج عامة تماما “ وقد يكون مجرد حديث تافه فى الظاهر ote‏ فيلم . 
أى رواية لا ducal‏ لها » متناسبة لفهم جديد تاقد * وفد حصرت بى met‏ 
الكاملة لأحد كتبى أثناء Giga‏ ف السينما . وهذا أش من SET‏ التذكر 
anamnesis‏ عند افلاطون , ذلك التذكر الذى كان بالنسبة اليه آداة متعالية 
من آدوات المعرفة » وكذلك فكرة » ليينتس » عن « الموناد » باعتيارها Ube‏ 
٠ pol‏ 
وعلى الرغم من التقليد المتبع المبجل الذى يجعل الفلسفة مقصورة على 
ghil‏ ونظرية المعرفة + فاننى لم استطع أن AST‏ عقلى اطلاقا مع مثل هذا 
التحديد ‏ ؟ى أن أرى Ul‏ أمكائية للمعرفة الفلسفية الحقة وفقا لهذه الخطوط ٠‏ بن 
على العكس من ذلك كانت المعرفة تبدى لى دائما على انها فهم خلاق يتضمن 
حركة الروح « واتجاها من الارادة » وحساسية مرهفة » ويحثا عن المعنى » 
ووجود! يهتز وينتشى ٠‏ وجودا خاليا من الوهم » مشحونا بالأمل ٠‏ ومن الذى 
ينكر أن العذاب والفرح والصراع والنشوة مصادر للمعرفة ؟ والحق » ان 
الواقع مغلق بالنسبة لأولئك الذين يتظاهرون بالمعرفة فى حالة من عدم الاكتراث , 
واللامبالاة » والحياد ٠‏ لأنهم يخمدون شهادة الواقع الذى يحاولون معرفته ٠‏ 
والحق Last‏ > انه ما من احد » حتى ولا « اسبينوزا » نفسه » کان متسقا مع 
نفسه فى تطبړق حيادىء المعرقة « الخالصة » المزعومة ٠‏ والقلسقة معناها حب 
الحكمة , والحب يضمن العاطفة والوجدان 3 والمعرفة الفلسفية تنيثق اذن من 
الحياة المتكاملة للروح » فهى أولا وقبل كل شىء تجربة روحية » أما الباقى 
كله عن المذاهب الفلسفية المتعددة المنتشرة ف المراجع الفلسفية التى تدرس 
بالجامعات » فليس له على احسن تقدير ‏ غير اهمية ثانوية ٠‏ 


ولكن هل تحرص الفلسفة على استبعاد السر ؟ لا اعتقد ذلك ٠‏ فالسر 
مستقر حتى على ذرى المعرفة : ومن gall‏ انه فى المعرفة اشد واقعية واكثر 
دلالة ٠٠١‏ غير أن المعرفة تحطم الأسرار الزائفة الناشئة عن الجهل ٠‏ والتى 
يحافظ عليها الجهل ٠‏ وثمة سر نقف عنده لأن معرفتنا قد اكتسبت عمقا ٠‏ الله 
هو السر » ومعرفة الله معتاها المشاركة فى السر ء ذلك السر الذى يصبح نتيجة 
لهذه المشاركة اشد غموضا ¢ ولهذا السبب قان اللاهوت التورانى apophatic‏ 
اللاهوت الذى يعترف بان الله غامض ya Deus absconditus‏ اللاهوت الوحيد 
أن تسمى معرفة حقيقية بالله » مادامث تخون « السر » وتحطمه ٠‏ 
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المعرفة لا تجلب الفرح والتحرر قحسب ٠‏ بل تجلب امرلرة أيضا ٠‏ لأنها 
تعرض الأوهام فى وضح النهار وتنزع عنها تعلاتها ٠‏ وكم من الأشياء كانت تبدو 
لى pal‏ وأشد جاذبية قبل أن أن أعرفها * والمعرفة الواسعة بالحياة والناس تجلب 
ف عقابها الأسى الذى لا يبلغ مداه التعبير » وكم أكون سعيدا الآن لى gail‏ لم 
أشاهد ولم اعرف كثيرا من الأشياء يهذا الوضوح وتلك الألفة ٠٠‏ غير أن لذلك 
تأثيرا say‏ الأوهام الزائفة التى تزخر بها حياتنا » ويحررنى منها ٠‏ أن عهد لى 
الطريق الى السر الحقيقى » وزاد من ادراكى لسر للحياة المغلق فى وجه الجهل 
وف وجه الادعاءات الفارغة للوضعية العالمة بكل شىء ! 


وقد اخترت فى مناقشتى للمشكلات الفلسفية منهج الشهادة والوصف 
الحدسى » والتمييز بالسمات ٠‏ ولقد كنت أود داثما أن just‏ خصائص الأشياء 
وأعبر pie‏ آي طبيعة الموضوع coll‏ آبحثه وصفته بدلا من 1ن pall‏ للآخرين 
شذرات من SISA‏ والظواهر ٠‏ وهذا! المنهج دليل على موقفى « الوجودى » > 
وان كنت فى كثير من الجوانب الآخرى لا نسب نفسى الى الوجودية الحديثة ٠‏ 
والمعرقة بمعتى الاحالة الموضوعية › أو الدراسة الموضوعية — رغم ماقد يكون 
لها من مكان صحيح ف المبحث العلمى لا حقيقة لها بالنسبة لى ٠‏ «وذلك الشيء» 
الذى يعرف » لا يمكن أن يوضع ف نهاية الأمر ازاء ofall‏ العارفة باعتباره 
موضوعا جاهزا « مستقلا عن الذات » ومعروفا فى موضوعيته * ومهما يكن من 
jal‏ فانى لا ؟حتقر العلم والمناهج العلمية » يل لقداعترفت بقوتها النقدية الهائلة 
وبوظيفتها المطهرة وخاصة عندما تطبق على التاريخ » ley‏ تاريخ الدين - 
أما وضع الحدود والقيود للعلم « ورفض دعواه لحل مش كلت الحيساة 
جميعا » فمسالة gyal‏ قد سعيت اليها بقوة » وخاصة ف روسيا للوقوف فى 
وجه الطبقة المثقفة الروسية ذات العقلية الوضعية ٠‏ 


لقد كان طريق جولاتى الفلسفية طريقا معقدا غير ممهد تميزه تحولات 
عديدة » وكانت هذه التحولات تبدو لبعض للناس على أنها وثبات ٠‏ واتها دليل 
على تناقض غير عادى ٠‏ ومع ذلك استطيع أن ازعم أننى ظللت وفيا لنفسى , 
ولم اخش مطلقا رؤيتى الاصيلة ٠‏ وكثير مما اكتشفته فى بداية طريقى الفلسفى 
قد "صبح الآن ‏ عقب تجربة حياة باكملها مسالة خليقة بالاهتمام الشديد ٠‏ 
وهكذا رايت وحاولت أن أعرف العالم والانسان لا كما هما » ولكن باعتبارهها 
فى حالة صيرورة sls‏ مصيرهما وحركتهما نحو النهاية غير القدرة © وغير 
المنتظرة ٠‏ ولم تكن فلسفتى « علمية » قط بل كانت « تنبؤية > « أخروية » فى 
طريقتها واتجاهها ۰ وقد درست وكشفت وتعلمت الكثير فى مجری حياتى » غير 
أن ما كان ف البداية » ظل معى طيلة الوقت * وهذا فى الحقيقة هو التتاقض 
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الظاهرى 18582800 ف الانسان be‏ يظل هي نفسه حتى وهى يتغير ٠‏ 
واعقد من مزاياى الحقدقية أتنى أري الآن ف المدى الذى وصلت اليه معرفتى . 
وفى قيمة هذه المعرفة رايا آدنى كثيرا من الراى الذى كنت أراه منذ GAME‏ 
عاما ٠‏ على الرغم من أن معرفتى قد زادت زيادة لاشك فيها خلال تلك الأعوام » 
فقد بيدأت أعرف أننى لا اعرف Gut‏ * 


وعندما بدات اشترك اشتراكا فعليا فى أوساط الجامعة الثورية حينما كنت 
طاليا « كانت لى مزايا عظيمة أتفوق بها على الطلاب الآخرين من حيث معرفتى 
بالفلسفة واتساع مدى تعليمى ٠‏ وكان زملائى على وعى بذلك » ولعل ذلك يقسر 
قط ماديا gh‏ وضعيا بخلاف معظم المثقفين الروس من الجيل الذى أنتمى اليه , 
على الرغم عن انكارى الله ف زمن من الأزمان » وحتى معتقداتى الالحادية كانت 
لها جذور أخرى غير تلك الجذور المستمدة من المادية , والتى كان يشترك فيها 
رفاقى الطلاب ٠‏ تقد كانت ف الواقع عقيدة دينية مقلوية »«نزعة مضادة للاعتقاد 
بوجود الله » ء وليست الحادا » نزعة لا تستلزم انكار الله » وائما انكار الصورة 
التى صنعها الانسان لله © وانكار ها أعتقد أنه التصورات الدينية التقليدية , 
والصور المشوهة له ٠‏ ولم أكن ملحدا اذا خن الالحاد على انه انكار للواقع 
الأعلى للروح » وللقيم المطلقة المستقلة عن العالم المادى ٠٠‏ كما لم أكن من 
المؤمنين بوحدة الوجود ٠*٠‏ اولئك الذين يعتقدون ف مادية اولية متجانسة تنتشر 
ف للكان اللانهائى بحيث تصبح هی والله Und‏ واحدآ ?* ويمكن أن يبوصف 
موقفى العقلى ف ذلك الحين « اى ف اثناء سنواتى الجامعية وبعدها ) بانه مثالية. 
أخلاقية كما يمثلها فشته 26548 . وكان الاله انذى Gayl‏ به هو اله المثالية 
الالمانية » اله مشتبك ف عملية الصيرورة ٠“‏ بيد al‏ لم البث أن تركت هذ 
المرحلة المثالية وراء ظهرى : فقد عشت خلال المثالية » وأمعنت الفكر فى مشكلاتيًا 
وتذوقت سمومها « وأثريت بما تنطوى عليه من استبصارات متميزة > ولكننى 
لم أستقر فيها , كما بدا أن بعض الناس يعتقدون ذلك ٠‏ ويمكن أن يقال هذا 
القرل عن موقفى من الماركسية » ققد oie!‏ الماركسية بالقدر الذى لا يلزمنى 
بقبول الحتمية الاجتماعية والاقتصادية » ومهما تكن الحقيقة والقوة اللتان 
يتمين lags‏ نقد « ماركس » للمجتمع البورجوازى وافتراضاته » فانه لم يستطع 
أن يذعزع ايمانى بالحرية النهائية للروح ٠‏ وقد حاربت من أجل هذه الحرية فى 
قلب العالم الماركسى « كما ناضلت من أجلها ف قلب الأرثوذكسية الروسية ٠٠‏ 
وحتى ف انکاری لله » فان وعيى بالسر الذى يكتنف حياتى وحياة الكون باكمله, 
ووعيى بقصور كل عمل ؛نسائى حليل Jala‏ عالنا ذى البعدين هذا ٠‏ هذا الوعى 
لم يقارقٹی اطلاقا ٠‏ 


۰ 





ومع أننى جربت تاثير القلسفة المثالية الالمانية » الا آننى لم أصيح قط من 
« أتباعها » » والواقع آننى لم أنتسب مطلقا الى أية مدرسة فكرية » كما ذكرت 
آنفا > ولم لجح قط فى التاثير على القلاسفة الأكاديميين ؛ وأقول الحق أننى لم 
أود ذلك اطلاقا * ويبدى أننى قد أغضبتهم كثيرا ٠‏ اذ اتهمتهم مران! بالجين 
والافتقار الى الخيال * وربما OBE‏ فى ذلك بشوينهاور ٠‏ ويموقف تولستوى من 
فلسفة المدارس » الى ge‏ ما ٠‏ غير أن الأمر كان ابعد من ذلك » أذ ينهض دليلا 
على نزعتى « الفردية » وعلى عجزى عن الارتباط المباشى بای انسان c‏ أى بأى 
شىء » وبرغبتى الدائمة فى الانسحاب داخل نقسى ء وربما يرجم أيضا الى 
روحى « الثورية » *. وكانت سفواتى الجامعية تبدى لى بمثابة محنة كانت 
تشعرنى باننى معزول فى بحر من الصغار والتفاهة * وعندما علمت Lad‏ بعد أن 
سرا لا تفسير له يكمن عند جذور الحياة بكل ما فيها من تفرعات لعيتة » وأن 
من واجبى الشهادة لهذا السر » اشتدت عداوتى للقلسفة الرسمية » فلسسفة 
الأساتذة » ولم أستطع أن آرى كيف يمكن أن تسمى فلسفة على الاطلاق ٠‏ وهذا 
حق ايضا بالنسبة لموقفى ازاء الماركسية الرسمية ¢ عندما أصبحت ماركسيا ٠‏ 
وحين أرغمتنى الظروف فيما بعد على الارتباط الوثيق بل والتعاون مع الأوساط 
الأكاديمية ¢ لم أشعر مطلقا بالراحة ٠‏ ولابد اننى قد سببت لزملائى من ناحية 
أخرى « قلة الراحة » الى حد معين * 


وانى لأعتبر فلسفتى من الطراز « الوجودى » » وان يكن من واجب المرء 
عند وصف هذه الفلسفة أن يذكر أن الفلسفة الوجودية الحقة يمثلها القديس 
» أغسطين » و « بسكل » و « كيركجور » و « نيتشه » » أكشر مما يمثلها 
« هيدجر »وى «يسيرز .» و « سارتر » * ومهما يكن من آمر » فان فلسفتى 

تشترك فى شىء مع ما يسمى ب « فلسفة الحياة » أى « فلسفة الذرائع » 
( البرجماتية ) ٠‏ وأنا وجودى لأنى اومن باولوية الذات على الموضوع ٠‏ وبهوية 
الشخص العارف » والشخص الموجود « Lily‏ وجودى فضلا عن ذلك لأننى أرى 
حياة الانسان والعالم تمزقها المتناقضات all‏ يجب أن تواجه وتبقى ف توتر 
والتى لا يستطيع أى مذهب عقلى ذى كلية totality‏ مغلقة كاملة » ولا AN‏ 
نزعة باطنة immanentism‏ ار متفائلة أن تحلها ٠‏ وقد وددت دائما الا تكون 
الفلسقة « عن » شىء ما في شخص ما ء بل Gt‏ تكون هذا الشىء نفسه » وهذا ' 
الشخص de‏ » اى بعبارة Gal‏ أن تكون كشفا عن الطبيعة الأصيلة وطبيعة 
الذات نقسها ٠‏ 


وأستاذدى الحقرقى ف القلسقة هى د کائت €“ وقد كرست لفكره مظعم 
دراساتى ¢ 1ی لكانت لا للكائتية € gl‏ الكانتية الجديدة neo-Kantianism‏ 1 
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ومع ذلك لا استطيع أن أسمى نقسى » كانتيا » » مثلما لا أستطيع أن أسمى نفسى 
gt cli gical si‏ «ماركسياء» آي «نيتشاوياء رغم فداحة الدين الذى cast‏ يه 
od sgl‏ الأشخاص ٠‏ وقد أمدنى « كانت » بشىء یکمن فى موقفى الفلسفى الأساسى 
وآنا آدرك هذا الآن أكثر من ای وقت مضى » وقد استدقظ wets‏ على دراك ذلك 
التمايز ء اى بالأحرى ذلك الاختلاف الأساسى بين عالم الظواهر © وعالم 
«الأشياء فى ذاتهاء » بين نظام الطبيعة » ونظام الحرية ٠‏ كما استيقظ وعيى أيضا 
على هذه الحقيقة وهى أن الانسان غاية فى ذاته ° 


وقد اجتاز موقفى من « كانت » مراحل مختلفة » ققد كنت أحارب موجة 
من «الكانتية» أى على الأصح من «الكانتية الجديدة» التى كانت تهدد باغراق 
ovals Bla‏ الروس العقلية » وقد حملت السلاح خاصة ضد النزعة 
ء الكوهينية Cohenism  )١(»‏ التى يبدو أنها أثرت تأثيرا شديدا! على 
الفلاسفة الشيان الروس * وفى ذلك الوقت كنت اعيش ف موسكو حيث اكتشفت 
عددا من الدوائر الفلسفية الهامة ‏ أو المهتمة على الأقل ‏ 6 وعلى الرغم من 
ابتعادى العام عن الحركات الفلسفية السائدة . فقد بذلت جهدا للاشتراك قى 
الحياة العقلية فى موسكو على آمل العثور على شىء اكثر أهمية ء اى ريما اقرب 
الى التقاليد الروسية من تلك البدعة السائدة » واعنى بها « الكانتية الجديدة » 
وكانت هذه المدرسة تدعى انها أصلحت « كانت » » وان تكن ف حقيقة الأمر قد 
جعلت منه أضحوكة عندما أحالت فلسفته الى نزعة أخلاقية عقلية متزمتة لا يمكن 
أن تلهم "حدا ٠‏ وانى لأرى ‏ على خلاف الراى الشائع بين الفلاسفة الأكاديميين. 
أنه ينبغى اعتبار « كانت » ميتافيزيقيا أولا » أكش من اعتباره واضع نظرية 
فى المعرقة اى الاخلاق » ميتافيزيقياحتى وان لم تكن لديه ميتافيزيقا بناءة يقدمها 
للناس + ققد استطاع على الأقل أن يزيل جميع العقبات التىئ تعترض التفكير 
الميتافيزيقى الحقيقى ٠‏ ويعد التطور الميتافيزيقى للمثالية الالانية عقب « كانت » 
LS‏ يمثله كل من فقشته وشلنج وهيجل LS‏ حقيقية ل « كانت » آيا' كانت 
المزايا التى تتمتع بها هذه المثالية فى جوانب اخرى ٠‏ وقد ثبت أن هذه الخيانة 
Ss‏ » مادامت قدا نتهت باستبعاد الشىء فى ذاته » واحلال المفارقة محل البطون, 
والضرورة مكان الحرية ¢ وبانتصار « اللوغوس » الدثيوى على كل شسىء 
انتصارا كاملا ٠‏ بما ف ذلك الله والانسان ole‏ بظهور التزعات الواحدية , 
ووحدة الوجود ؛ والنزعة التطورية * ومع هذا كله » فقد وجدت حتى ف « كانت » 


(1) فبة الى « ه. كوهين » He Cohen‏ مؤسس المدرسة الكاتتية الجديدة الذى 
استخلم أفكار كانت لاقامة منطق الوجوب الأخلاقىي (Logik des Sollens)‏ ر ل.ل ) م 
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عناصر غير متجانسة على الاطلاق : مثل نزعته الاخلاقية الشكلية 
ethical formalism‏ وأمرها المطلق Categorical imperative‏ 

واخفاقه فى بيان مطابقة « الشىء فى ذاته » لكل آنواع المعرفة ¢ وتبريراته العقلية 

+ لتجرية الدينية » وثقته العظيمة جدا بالعلم الطبيعى‎ rationalization 
كما انقر على وجه الخصوص من نزعته‎ ٠ ) أصبح الآن يدعة قديمة‎ ple yay ( 
وقد كتبت فى أثناء شيابى المبكر‎ ٠ الاخلاقية الشكلية بما فيها من رتابة ونثرية‎ 
مقالا بعنوان « أخلاقية الواجب و“خلاقية الشهوة » صادره البوليس القيصرى‎ 
هذا المقال حاولت تحدرد موقفى من نزعة‎ Gy ٠ فى أثناء احدى حملاته التفتيشية‎ 
الاخلاقية 0 وكان يعبر ع ناهتمامى الأصيل العميق الجذور بالفالسقة‎ a كانت‎ « 
كتابى « مصير الانسان » الذى كتبته فيما بعد قى اوائل‎ GIS, ٠ الاخلاقية‎ 
* الثلاثينيات مجرد تطور لهذا المقال‎ 


واذا كان توكيد « كانت» لأولوية الأخلاق على كافة مشكلات الفلسقة الأخرى 
مسئولا عن النزعة الشكلية الأخلاقية وتمجيد القوانين المجردة ٠‏ فان نزعتى 
الأخلاقية الخاصة أفضت بی الى تأكيد الطايع الفردى الفريد الذى لا يتكرر 
للافعال الاخلاقية والقيم الاخلاقية » والى OS‏ كل آخلاقية شائعة مشتركة تنتهى 
بالضرورة الى الاستعياد وتجريد الانسان من انسانيته dehuamnization‏ 
ولايد من النظر الى الواجب والالتزام والقسم » والعقد > والعهد ( أى عهود 
الزواج والرهبنة ) على انها معادية shall‏ الأخلاقية لأنها تضع قواعد عامة 
يجب أن يخضع لها الفرد تحت تهديد العقاب الاخلاقى والاجتماعى » ومن ثم 
فانها اهدار لحريته وقرديته المطلقة * وكنت فى هذا المجال دائما ثوريا أخلاقيا , 
وخاصة بالنسبة لتلك الحقيقة وهى أن المجتمع هى الذى أصبح حامل القانون 
الاخلاقى والنواهى الاخلاقية والمعايير والمقاييس , وحارسها ٠‏ وكنت أرى من 
الواجب الاخلاقى أن يتحدى المرء ويدين دعاوى النزعة القانونية والاخلاقية ف 
علم الاخلاق ٠‏ وف هذه الناحية » كما فى بعض النواحى الأخرى ٠‏ اتخذت موقف 
« كيركجور » ی « لیو شستوف » » على الرغم من أن مزاجى وطريقتى فى التفكير 
يختلفان كل الاختلاف عن مزاجهما وطريقتهما ٠‏ ولم أفهم مطلقا لماذا ينبغى أن 
ننظر الى Jay‏ انتهك قانون اخلاق شاملا مقيدا لا يعبا بمصير الكائن العينى 
الحى ء لماذا ينبقى أن ننظر الى هذا الرجل على أنه فاسد منبوذ ٠‏ بل آميل الى 
الاعتقاد الى أن العكس صديح » وان حراس القانون المقيد الشامل ٠‏ ايا كانوا 
Lil,‏ كان أمرهم لا آخلاقيون تماما » وأنهم المرشحون الحقيقيون لجهنم » على 
حين أن المنبون والفاسد هو الرجل الاخلاقى , لانه قد حقق واجب اللاقانونية 
المقدس ٠‏ 





Sil,‏ لحظة فى حباتى وقفت فيها وجها لوجه امام مشكلة شخصية الانسان. 
وفرديته » وقد انبعتت هذه المشكلة ف وعيى بقوة الرؤية المباغتة وأثرها . قلم 
تعد حنذ ذلك الحين Wine‏ وجهة نظن فلسفية gl‏ ديثية » بل مسالة حياة gh‏ مىت 
بالنتسبة الى ٠‏ وكان ليذه التجربة كما ساشرح ذلك ف مرحلة قادمة ؛ تأثير 
ملحوظ على النتيجة النهائية لارتباطى باللاركسية ٠‏ وكذلك على الطريقة التى 
ينبقى أن dal‏ بها كثيرا من معارك حياتى الأخرى * فلم اکن استطيع قط أن ue‏ 
يعمل على تفكيك الوجود فى فرديته وأوحديته ولامعقوليته » كما يجعل الانسان 
وسيلة أي آداة للتجريدات التصورية والاخلاقية والاجتماعية * والانسان « 
وصورته القردية التى لا تتكرر ٠‏ استثناء دائما وابدا » استثناء دخون القواعد 
Sale‏ زتها “ ولغل فة [الوقق راي الى عطق العقدى ,على :و Goad‏ + 
ايا كانت ميزاته الفنية اى نقائصه ٠‏ وكذلك الى اعجابى ببلنسكى وتمرده على 
الروح الكلية عند « هيجل » © وبالمثل » الس تحبت لنداء كل من « كدركجور » 
ی «ه شستوف » ضد الاتخداع الهيجلى col gh‏ انخداع آخر يتسوية الاختلافات » 
stalls‏ على كوة lhe‏ املس يخى جن القرديةوالخاطنة: gh‏ الابدا ع العدين 
والواقع ان الانسان يكبت ف كل أنماط Sill‏ الواحدية التفائلة العقلية » ويصبح 
Malay » ga peng a gall Ss‏ عن شبحاياة. * ويمكن إن توه ولف 
كلها وضعا بارزا بالاشارة الى نقيضها الأساسى » حرث يتم تصورها صوب 
الاتجاهات الواحدية من age‏ « ونزعتی الشخص. 4 الأساسية من جهة اخ 


* 3 36 
بدات من « كانت » فى تصورى لنظرية المعرفة ٠‏ ولكننى لم cul}‏ يعد vate)‏ 
قصير أن انتهيت الى راى مختلف حاولت أن أجعله محكما ¢ وان أصل به الى 
الكمال فى مجرى حياتى الفلسفية كلها » دون أن استطيع اطلاقا صياغته 0 
مذهبرة ٠‏ وقد أقمت هذا الراى ضد ails‏ أنواع النزعات العقلية التى تق 
بامكان الوصول بالتجرية الى الحالة الجدية للوجود , والى التعبير عن seal‏ 
بالتصور gle‏ بعبارة آخری النزعات التى تؤمن بمعقولية الوجود 
rationality of being‏ ** بيد أن الوجود لا يقبل الاحالة العقلية 
والتصورية الا اذا تصورناه باعتباره تصورا يتضمن شيدًا ما يميزه عن شىء 
آخر » أو كما صغت ذلك قيما بعد » الوجود الذى تعامله نظرية المعرفة المعقلية 
ples‏ الموجود العقلى على أنه فى ذاته من انتاج التفكير الاستدلالى ” ونستطيع 
أن نتحدث على أية حال عن الوجود ‏ عن الوجود الحقيقى الأصيل الذى يسبق 
- الى حد ماد مع ع التمييز الكانتئ بين الشىء ف ذاته والظاهرة ٠‏ وايا os‏ 
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الأمر » فانئى لم أستطع أن pgdt‏ الاطقا لماذا رفض « كانت » Spal ye‏ هذه المشكلة 
وتفسيرها الا وهى : كرف أتى عالم الظاهرة الى الوجود » مع أنه ليس العالم 
الحقيقى — alle‏ الشىء ف ٠ ald‏ وفضلا عن ذلك ذقد حرنی افتراض « كانت » 
الخاص بعدم قابلية عالم الشىء ف ذاته للمعرفة » كما لم ؟ستطع أن أعرف لاذ! 
ينبغى أن ننظر الى العالم المشتق الظاهرى غير الحقيقى على أنه وحده موضوع 
المعرفة , وهذا دليل على اختلاف أساسى بين « كانت » و « أقللطون » » ولا مجال 
للافكار فى رأيى أن افلاطون على صواب » و « كانت » على خط ٠»‏ وان يكن ثمة 
ما يقال عن نظرية « كانت » العميقة الجديدة عن « الوهم المتعالى » 

trancendental illusion‏ , وتفسيرى لكانت ف هذا السياق يمكن (yi‏ يتضح 
بالاشارة الى التميين المعروف ف ple‏ النفس الحديث بين ائوعى والعقل الباطن , 
حتى ولو كانت الوقائع التى يصفها علم انثقس الحديث خالية من gl‏ تضمين 
فلسفى ٠.‏ 


ومن أكشر فلاسفة الكانتية الجديدة اتفاقا معى « فندلبائند Windelband‏ 
وريكرت Rickert‏ ولاسك Lask‏ > ان انهم ممثلى احياء الكانتية 
الوحيدون الذين تجاسرو! على تحطيم الاطار الحديدى للنزعة العقلية ٠‏ وقد 
يلغ بى الأمر أن ذهبت الى مدينة هايدليرجح Heidelberg‏ فترة من الزمن كى 
؟ستمع الى « فندلباند » ف اثناء القائه لمحاضراته ٠‏ وكئت فى ذلك الحين شابا 
بالعثور على طرق ووسائل تكفل لى الذهاب الى أبعد من « كانت » دون أن أفقد 
فى الوقت نفسه رؤية مشكلاته » وحاولت إن أعثر على تبرير لعرفة الواقع 
الأصيل › واقع الشىء فى ذاته © السابق على كل ضرب من ضروب الاحالة 
العقلية « والموجود قبل ظهور المشكلات الخاصة « والمناهج الخاصة المميزة 
للمعرقة العلمية » وانتهيت الى افتراض شكل « أولى » و « ثانوى » للمعرفة « 
وف مقابل كل منهما وعى « أولى » وآخر « ثانوى » تنبع منهما المعرفة Ung ٠‏ 
الوعى « الثانوى » فى عملية الاحالة الموضوعية , حيث يبدى الواقع مقسما بين 
عالم الذاث وعالم الموضوع ٠‏ اما الوعى « الاولى » فاثه يتتمى - على العكس 
من ذلك — الى الذات ‏ » ويصدر عنها كما يصدر عن ينبوع من الماء الحى » فهو 
يمثل الهوية identity‏ الأساسية بين الذات والموضوع * وقد Crew‏ عملية 
الاحالة الموضوعية فى الأعوأم الاخيرة » عملية: اغثرأب »> estrangement‏ 
تناقض الواقع كما هى + اعنى باعتباره تجربة ذاتية وفعلا يقوم به الذى 
يعانى هذا الواقع * ويخرج العالم الموضوعى نتيجة لهذا الاغتراب ٠‏ وانه العالم 
الساقط المفكك المستعيد 2 عالم تنعزل فيه الذات عن موضوع معرفتها 2 وقد 
وصفت المعرفة الحقة وصفا متناقضا فى إلظاهر » فقلت انها موضوعية الذاتى › 
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وذاتية الموضوعى 

objectivity of the subjective and subjectivity of th eobjective 
الذات « نومين » أي شىء‎ ٠ الوضوع نتاج للمخلوق‎ Lain » الذات خلقها الله‎ 
ويس الواقم بالنسية الى مطايقا للوجود‎ ٠ الموضوع فظاهرة‎ Let. ف ذاته‎ 
اعتبر هذا الوجود تجريدا‎ abe باى حال من الأحوال‎ pure bemg الخالص‎ 
) مطلقا » أى ما يسمى حقا بالموضوعية ( وفقا للقول بان الواقعى هى الموضوعى‎ 
٠ والحق أن الواقع الحقيقى يمكن أن يعزى الى الذاتية الشخصية فقط‎ 


وقد ذكرت فيما سيق ٠‏ أنه على الرغم من عدم انتظام تطورى الفلسفى › 
فاننى على وعى دائما ببقائى مخلصا لبصيرتى الأصلية ٠‏ وما زلت اذكر مؤتمرا 
دوليا للفلاسفة عقد فى جنيف © وحضرته عام ل « وهناك تعرفت gall‏ 
الشهير يليخانوف Georgi Plekhanov‏ الذى كان قيلسوفا Ursus‏ « وان يكن 
مع ذلك معنيا عناية صادقة بالمشكلات الفلس فية ¢ وقد اعتدنا أن تجادل فى 
الفاسفة أثناء تسكعنا فى شوارع جذيف الواسعة ¢ وحاولت اقناعه « بسذاجة » 
النزعة العقلية » وعلى الأخص النزعة العقلية المادية التى تقوم على افتراض 
قطعى سايق عن الطبيعة العقلية للوجود dale‏ « والوجود المادى خاصة * وكنت 
أذهب الى أن العالم العقلى يقوانينه وتحديداته وارتباطاته السببية لا يمكن أن 
يكون له واقع أولى ٠‏ بل قلت آنه واقع مشتق » من نتاج الاحالة العقلية » وصحة 
هذا الواقع اختلاق يقوم به الوعى العقلى الانسانى ٠‏ ولم يستطع « بليخانوف » 
ربما نظرا لقصور ثقفاته الفلسفية ‏ أن يقهم ما أحاول التعبير عنة 6 بينما لم 
انتبه أنا انتباها Gals‏ الى اهتمامه الايستمولوجى ذى الجائب الواحد ٠‏ وهذا 
بلا شك , عيب ف تفكيرى ٠‏ اذ أننى فى اهتمامى بتوكيد الحرية والذاتية ضد ٠‏ 
الاحالات الموضوعية التى تقوم يها النزعة العقلية . لم أستطع التركيز على نظرية 
ال عطرهة ١ ٠‏ 


ووصلت الى عوقف ارغمنى على رفض « الأنطولوجيا » أي « علم الوجود » 
رقضا قاطعا ٠‏ والحق » أننى اعتقد أن هذا العلم فلسفة جالبة للكوارث ولا تعالح 
Gas‏ على الاطلاق اللهم الا بعض تلفيقات الذهن الانسانى » فانا Gal‏ أخرج على 
تقليد عتيق مبجل يرجع الى « بارمنيدس » و « أفلاطون » و « أرسطى » و « توما 
الاكينى > ويستس فى كثير من تيارات الفلسفة المعاصرة ٠‏ وأنا مرغم أيضا 
على رفض تعاليم « هلاديمير سولوفييف » وأسلافه التى تقول ہالضش - ف _ 
coat sll‏ أو وحدة الوجود « الكل فى الألوهية » pan-en-theism‏ = كما وصفها 
البعض ٠‏ وقد حسست ف بعض الأوقات أننى قريب من بعض القلاسفة الهندوس 
ولكننى وجدت فى نهاية الأمر أن قرابتى أشد « بيعقوب بيمه » و « كانت » 2 
ويجب على الفلسفة الوجودية أن تكون مضادة لعلم الوجود يصورة أساسية , 
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وما تلك UL‏ الغالبية العظمى م نالوجوديبن المحدثين + وخاصة + هيدجر » 
الذى يذهب الى الادعاء aah‏ شيد علما جديد! للوجود (Fundamentalontology)‏ 
مستمدا من أسلافه الفينومينولوجيين ( الظاهرياتيين ) ` 


واطراحى لعلم الوجود ( الأنطولوجيا ) صادر عن اعترافى بأولوية الحرية 
على الوجود + QW‏ الانسان بالنسبة للوجود ‏ ليس حرا على الاطلاق » وهذا 
معناه فى الوقت نفسه أولية الروح ٠‏ لأن الانسان ‏ من حيث الروح - حر ٠‏ 
وتتالف حرية الروح فى أن الانسان لا يتحدد بشىء آخر الا نقسه + مادام الروح 
هى أن يتحدد الانسان من الداخل » وأن يكون نفسه ٠٠‏ والوجود هى الحرية 
معتقلة ومحمدة ٠‏ أما اولية الوجود على الحرية فتفضى من ناحية أخرى الى 
الحتمية واتكار الحردة + fala‏ كانت الحرية موجودة ٠‏ قلا يمكن أن تتحدد بشىء 
آخر غير نفسها ٠‏ والشطر الأكبر من المذاهب الفلسفية التى تتناول الحرية 
لا ترضينى » وهذا ينطبق خاصة » كما ذكرت فى الفصل السابق ء على المذهب 
التقليدى لحرية الارادة ٠ freewill‏ والتصور الوحيد للحرية الذى الفيته 
مرضيا هى تصون « يعقوب بیمه » الذى جعلت أقدر كتاياته آكش فاكثر « والذى 
كتبت عنه فيما يعد fuse‏ من القالات ' ولست ازعم آننى مخلص ders!‏ فى كل 
النواحى ٠‏ ولكننى اعتبر نظريته الخاصة د باللا أساس » )١( Ungrund‏ على انها 
AL‏ لتفسيرى الخاص » وقد وحدت بين « اللا أساس » وبين الحرية الاولية © 
التى تسبق كل تحديد وجودى ( آنطولوجى ) ٠‏ وهذه الحرية - وفقا لبيمه - 
توجد فى الله » وهى اكثر المبادىء غموضا فى المحياة الالهية » هذا بيئما تصورتها 
أنا خارج الله »مؤثرا ألا أتحدث عن السر النورانى ‏ الذى يتجاوز كل حديث › 
ويفوق كل وصف - لحياة الله ٠‏ 


وقد كتبت منذ حوالى خمسة وثلاثين عاما ول كتبى عن الحرية بعنوان : 
> فلسفة الحرية » ٠‏ واعترف بان هذا الكتاب لم يعد يرضينى على الاطلاق , 
بيد أننى لا أرضى Lat‏ عن جميع الكتب التى الفتها + ولا استطيع أن ؟حتمل مثلا 
قراءة أي شىء من كتاباتى السابقة أى اعادة قراءته , كما اكره أن ری اقتباسا 
منها > GV‏ الشىء الوحيد الذى اعلق عليه ية قيمة هو تجربة الالهام الخالق 
الذى انبثقت عنها تلك الكتب ٠١‏ ى الدافع لا النتيجة اى التجسيد الخارجى ٠‏ 
وكم 1ود لو كاتبت كل GUS‏ من كتبى مرة GAT‏ ' 





)ا( هذه الكلمة ممتاها < اللا أناس ۽ groundiessness‏ أكثر مما تعنى 3 الأساس 
الاولى »م Ungrund‏ ¢ وهى توحى يفكرة الطبيعة اللامتحدة للحرية ( كءل ) ٠‏ 
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وكرست كتابا آخر يعفوان : « الحرية والروح » » لمشكلة الحرية ٠‏ وقد 
كتب هذا الكتاب دعد ذلك يكثير > dll d‏ » ويبدى آنه يعبر عن آرائى فى هذا 
الموضوع تعببرا pal‏ ؛ وان كنت اشعر أنه حتى هنا أيضا » قد كان من الممكن 
ot‏ يأتى التعبير عن هذه الآراء أفضل ٠‏ ومهما بكن من أمر « فمشكلة الحرية 
فى مركز كتاباتى جميعا « التى سوف اشير الى بعضها فى الوقت الحاضر ٠‏ 


تحدثت عن ايقاع متميز من ull‏ والجزر ف حياتى , ايقاع يتمين بلحظات 
من التوهج والالهام الخلاق « ولحظات أخرى من التعب والفتور » وهذه التغيرات 
كانت اكثر حدوثا فى الأعوام المبكرة منها فى الوقت الحاضر « والحق أننى لم 
أصل مطلقا الى توازن عقلى دائم » وكان كل تفكيرى تصاحبه التوترات المستمرة 
والصراع الباطنى ' وقد ذكرت أيضا أن بعض استبصاراتى الفلسفية اتت الى 
فى أشد الظروف تفاهة وتباينا فى الظاهر ٠‏ كان كون ف السينما » أو فى اثناء 
قراعءتی لرواية أو صيحقة : a gi‏ أثناء محادثة تافهة « gl‏ خلال جولة a‏ 
المدينة ٠‏ وقد كنت قادرا على العمل والقراءة والكتابة ف كل الظروف » عندما 
تنزل بى الحمى » والقنابل تتساقط حول المنزل (كما حدث ف خريف سنة (VAN‏ 
وف اوقات Gall‏ الشديدة ٠‏ واحيانا كنت أندفع ف التفكير نتيجة لتغضب أو 
بروج المعارضة gi‏ الشقاق مع هذا الشىء أو gl « alla‏ بغير ذلك من العواطف 
العنيفة التى تصل الى آقصى أطرافها » دون أن أسمح لوعيى أن يمساب 
بالاظلام التام » اى لرؤيتى الباطئية ان ينالها التعكير ٠‏ | 


كان كتابى الأول « معنى الفعل الخلاق » gill‏ اعتبره ذا أهمية خاصة 
بالنسبة لى » والذى سوف اتحدث عنه باسهاب فيما بعد » ناشئًا عن عاطفة 
عظيمة » وقد كتب فى حالة من حالات » العاصفة والدفع ¢ Sturm and Drang‏ 
أشبه بانفعال الحمى العقلى » وكان هذا الكتاب يحقوى أو يشير الى جميع 
الوضوعات التى كرست لها حياتى وعملى : فقد تحدثت فيه عن شخصية 
الانسان » Gey‏ الحرية والقدرة الابداعية » Gey‏ عظمة الانسان وكرامته » وعن 
موققه القاجع المحزن » وعن رغبة الله ف الانسان » ورغبة الانسان فى الله » 
وليس من شك أننى كتبت اشياء كثيرة اكش نضجا منذ ذلك الحين + غير ان 
شيئا منها لم يكن ملهما الى هذا المدى نفسه gl‏ معبرا عن تلك الشدة نفسها فى 
٠. Sit‏ 1 


ولم يكن من الممكن gt‏ اكرس طاقتى كلها للمسائل الفلسقية , ان كانت 
تشستتنى ف كثير من الأحيان المطالب الاجتماعية والثقافية للعالم المتحول من 
حولى « وکت مدفوعا الى المشاركة ف شئونه * ومع ذلك ple‏ أصبيح د سياسيا » 
قط « وكان ارتباطی نفسه بالسياسيين والحركات السياسية يتسم بطابع روحى 
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لا سيامى » طابع فلسفى gh‏ أخلاقي ٠‏ وق السنوات الأخيرة ركزت JS‏ اهتمامى 
أكثر فاكثر على المشكلات الفلسفية لكى أحقق عملى الفلسقى وأصل به على 
قدر الامكان الى مرتية الكمال ٠‏ 


0 والكتب التى لها الأهمية الأولى لفهم وجهة نظرى خلاف الكتب التى ذكرتها 
آنفا مثل كتاب « معنى الفعل الخلاق » » وكتاب « مصير الاثسان » » وهو أكثر 
کتبی تنظيما هذه الكتب : « العزلة والمجتمع » و «والروح والواقع » 
ى « العبودية والحرية » gay‏ أكش هذه الكتب تطرفا وثورية * Ll‏ قدما يتعلق 
بالمۇثرات الفلسفية » ويأسلافى من القلاسفة gull‏ تركوا طابحه على ٠ een‏ 
فائنی  LS‏ ذکرت — ازداد ادراكا لقرابتى ل « كانت CABAL, › ٠»‏ . من هذه 
الناحية عن كثير حن المفكرين الدينيين الروس الذين خضعوا لتاثير «فلاطون» 
ى « شلنج » » والى حد ما لتاثیر د« هيجل »۰ وكنت أحب أن أعالج آرائى عن 
مشكلات الميتافيزيقا معالجة اكش صراحة ودقة ٠‏ على الرغم من gill‏ لم أرغبي 
قط فى اقامة مذهب ميتافيزيقى(١) ٠‏ 


وقد كان تفكيرى يلقى ف أغلب الأحيان سوء الفهم وسوء التقسير ٠‏ بيد OT‏ 
معظم اللوم يقم على كاهلى : ذلك أن ن تفكيرى يسير يال" تناقضات . كما gel‏ أميل 
كثيرا الى الاطراف © وأقفن الى النتائج دون اختبارها بالناهج المقبولة فى البحث 
الفلسفى الحذر ¢ وكذلك عبر عن نفسى بطريقة مبالغ فيها من الحكم والأمثال ٠‏ 
عجيبة الا وهى فوزى آحيانا بموافقة خصومى المذهبيين ٠‏ وسوء التفاهم 
الرئيسى ناشىء عن نزعتى الثنائية » فهذه النرّعة تفسر عادة على انها ثنائية 
Tea gl phil‏ تستلزم قيام مجالين متفاوتين غير مرتبطين من الكينونة 8088 ٠‏ 
وتعزى ثنائية أنطولوجية مماثلة الى التعارض الذى قيمه بين الذاتية والاحالة 
Ze gud gl!‏ » وكذلك بالنسبة لموقفى الأخروى ٠ eschatological‏ ومن ثم oli‏ 
وضعنى النقاد .على سرير افتراضاتهم البروكروستوسى9؟) © ويفرضون مقولات 
تفكيرهم التى ليس من الممكن أن تطبق على ٠‏ وكنت أحزن كثيرا فى بعض الأوقات 


: هذا الكلام  صياغة نظرية ميتافيريقية فى كتابين حديثين هما‎ cost حاولت مثل أن‎ )١( 


الالمى والانان » و 3 مقال فى الميتافيريقا الآخروية #6 
in Hachatological Metaphysics‏ سد An‏ 


(0) نسبة الى « بروكروستيس , Procrustes‏ وهو لص كان يقطم اوصال ضحايا ٠١‏ 
و بمطها لكى Gols‏ سریرا حديديا خاصا ( ق.ك ) 6" 





لسوء القهم هذا آلذى لا حيلة فيه » ولكنه كان بالنسبة الى دليل على عملية 
الاحالة الموضوعية ذاتها التى حاربتها dish‏ حياتى ٠‏ والتى لها أصداء اى 
ترجيعات فاجعة على علاقات الناس والمحاولأت التى يبدلونها ليتحدث بعضهم 
الى البعض الآخر ٠‏ 

وأحب الآن of‏ أكرس صفحات قلائل لتقدير الوجودية والرومانسية » وان 
أشرح نقط اتصالهما بفكرى ¢ وافتراقهما عنه *٠‏ فلقد أصبحت الوجودية شيئا 
أشيه باليدعة منذ ظپور مؤلفات « هيدجر » ى « يسيرن » وخاصة د سارتر » 
فى قرنسا ٠‏ ومتابع الوجودية بعيدة جدا › ابعد من « سورين كيركجور » 
erm Kierkegaar d‏ وكان حافن « كيركجور » هو رد قعل عذيف» 
ضد نزعة Yous‏ العقلية » غير أن عقله المعذب لم يلق تقديره الصحيح الا من 
جيل ما بين الحربين ذلك الجيل الذى Sal‏ رعبا وياسا ' وقد كنت وجوديا حتى 
قبل أن أعرف كتابات « كيركجور » + وهوجمت لهذا السيب قبل انتشار 
الوجودية ٠‏ وأعتقد أن الفكر الروسى كان يتسم Lalla‏ بميل وجودى » وهذا 
يصدق قبل كل شیء وفى وضوح cle‏ « دوستويفسكى » » ولكنه يصدق آيضاء 
على « ليوشستوف » ٠‏ والحق أن الوجودية ليست ظاهرة جدردة ٠‏ ونستطيع 
أن نميز موضوعها الحى فى تاريخ الفكر باسره » اذ أن الالحاح على الذات فى 
مقابل الموضوع ٠‏ والارادة فى مقابل العقل « والعينى والفردى فى مقابل العام 
والكلى ‘ والتقايلبين المعرفة الحدسية 4a yall,‏ التصورية « دين الوجود 
والماهية ٠٠‏ كل هذا كان مفهوما لدى بعض مفكرى العصر الوسيط » بل وق 
القكر اليونانى الى حد ما » وهو من سمات القديس اغسطين ويسكال ومين دى 
بيران وشوبنهور وممثلى المدرسة التاريخية ف الفكر » على صور متعددة ٠‏ 
ومن الممكن أن نتعقب هذه السمات ف « اسبينوزا » و « لبيذتس » و « هيجل 
ف «gilts‏ * ومع ذلك فقد اتی الىجوديون اأعاصرون بعنصر متميز مب‌الاصالةء 
oY‏ وجوديتهم ١كثر‏ اساسية ءوان لم تكن متسقة دائما كل الاتساق ٠‏ وهكذا 
نجد « هيدجر مثلا الذى يبدأ من « كيركجور » ء قد احال الفكر الكيركجورى 
لسخرية الأقدار الى مذهب جامد يكاد بكون مدرسيا ٠‏ وقد وضع تجربة وجودية 
حقيقة فى السترة الخططة للمقولات العم بة ء وهى سدرة لا تلائمها حقيقة › وبهذا 
الفعل استخدم قائمة كاملة من المصطلحات الغامضة غير المحتملة » ميزتهاً 
الوحيدة » هى اصالتها التى لا مراء قيها » ويا كان الأمر فان الملصطلح هنا 
أشد اصالة من الفكر » كما أن أحدا لا يستطيع انكا أن « هيدجر » يتمتع 
يمواهب فلسفية غير عادية وتفكيره يكشف عن شدة وتركين عقليين عظيمين ٠‏ 

وببدى أن « يسيرن » اكش وفاء 2 فهو يضقى علئ الالها المكيركجورى 
الأصلى تدعيما دراميا » كما أن فكره يحتوى فضلا عن ذلك على عناصر نيتشباوية 
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قوية ٠‏ بيد اننا لو أردنا آن ناخذ تمييزه بين الفلسفة المتنبثة اى التنبئية 
prophetic‏ والنلسثة العلمية Gale‏ البد » فلاب من النظر الى فلسفته على 
انها تنتمى الى النوع الثاني ٠‏ ى « يسيرزن » » باعتباره مفكرا » أغنى وأشد 
حساسية من « هردجر » » وتفكيره زاخر بالاستبصار التفسى » كما أن له 
احساسا عميقا بالتاريخ ٠‏ وانى لأشترك معه آکثر من ol‏ وجودى val pales‏ 
فى كثير من الأمور » فلابد من أن يكون الفيلسوف الوجودى مدركا للهوية بين 
مصدرة الشخصى ومصير العالم »> أذ يتضمن هذا انتصارا » أو على الأقل 
اتتصارا Liga‏ » على الاحالة الموضوعية ٠‏ 


وليس من ال ممكن النظر الى الوجود على أنه « موضوع » المعرقة » لأنه على 
العكس من ذلك « ذات » المعرفة ء او أنه على مستوى أعمق من ذلك 
يتعبالى على هذا التمييز نفسه الى ذات وموضوع ٠‏ وقد تحدثت عن نلك من 
قبل » وساعود اليه غير مرة ٠‏ فالموضوعات ومعرفة « الموضوعات » لم تهمنى 
قط ء Lal‏ ما يهمنى ویستغرقنی ويطاردنى فهو مصير الذات » مصيرر العالم 
الأصشر microcosmos‏ الذى يتحرك ويتبض فيه عالم باكمله ¢ والذى يشهد 
يمعتى وجوده ووجود العالم * 


وليس « لكيركجور » الذى لم اقراه الا فى مرحلة متاخرة من حياتى + 
والذى يعد تضخيمه المرضى للخطيئة غريبا عنى تمام الغرابة ء أو« لهيدجر » › 
ای gla‏ « ليسبرز » أى تأثير خاص على تفكيرى « Lily‏ كانت تجربتى فى الحياة 
هىالتى تمد تفكيرى الفلسفىبالغذاء قبل اى شىء آخرء وكنتانظر ال ىالفلسقة 
على انها وظيفة من وظائف الحياة gl ٠‏ نوع من الرمز على التجربة الروحية » 
وعلى رحلة ga‏ متونحدة للروح * وتنعكس توترات الحياة ومتناقضاتها جميعا 
بل يتبغى أن تنعكس - ف قلسفة المرء » ولا ينبغى عليه أن يحاول SME‏ 
سييل المتركيبات الفلسفية المرتبة ٠‏ وليس من ال ممكن أن تفترق الفلسفة عن 
مجموع تجربة الانسان الروحية أي عن مجاهداته واستبصاراته » ونشواته . 
وايمائه الدينى © ورؤدته الصوفية * وليست الذات « الابستمولوجية » أو العقل 
الكلى yall‏ » بل الشخصى العينى هى الذى يدرك موضوع المعرفة ويتامله » 
سواء اكان هذا الموضوع فلسقيا آم yal us‏ ' وقد كان « أفلاطون « 
ی « ديكارت » و « اسييئوزا » و « كانت » ی « هيجل » أشخاصا عينيين أحياء « 
وفى فلسقاتهم انصبت انسائيتهم « الوجودية » حتى وان لم يعترفوا بذلك ٠٠‏ 
وعندما يكون الفيلسوف مسيحيا مؤمنا » فليس مما يمكن تصوره آلا تناثر 
فلسفته بعقيدته الدينية ٠‏ والرجل المتصرف يظل متصوفا حين giles‏ مشكلات 
الفلسفة ٠‏ وكذلك لا يستطيع اللحد المناضل أن يتخلص ف فلسفته من عقيدته 
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المضادة للدين ٠‏ والواقع أن الفلسفة كانت دائما دينية Lal:‏ يالساب واما 
wlth‏ 5 


وقد كانت القلسقة الحديثة eh sia‏ من « ديكارت » فصاعدا ء أكثر مسيحية 
من الفلسفة المدرسية فى المعصر الوسيط » GY‏ المسيحية لم تكن فى ذلك العصر 
قن غزت عقول المدرسين وغيرتها بما فيه الكفاية » بل كانت مصطلحاتهم العقلية 
القى يرجعون اليها › وعقليتهم » تنذمى الى عالم الفكن الدونانى الرومانى القديم, 
السابق على المسيحية ٠‏ أما الفلسفة الحديثة » فهى من ناحية أخرى ‏ نتاج 
لاعصر المسيحى الى حد بعيد « والشاهد الرئيسى على ذلك آن « الانسان » هى 
will‏ يحتل مركز الصدارة ف هذه القلسفة » بدلا من « الكون ca‏ كما هى الحال 
فى الفلسقة القديية © ويذيغى أن نعزى الانتصار على النزعة الموضوعية القطعية 
الساذجة » والنزعة الواقعية والطبيعية التى تمجد سلطان الأشياء والموضوعات 
على الوجود الانسسانى وتريد أن تجعلنا نعتقد أن الفكر يعكس Whe‏ من 
الوضوعات » وان نعترف ايضا بالدور الخلاق الذى تقوم به الذات ف الحياة - 
ينبغى أن تغزو ذلك الى تاثير المسيحية على عقل الانسان الاوروبى ٠‏ ي «كانت» 
فيلسوقف مسيحى عميق » بل أنه Gael‏ فى مسيحيته من « توما الأكوينى » > 
ولم يكن من الممكن أن يعيش أو يفكر GY)‏ العصر المسيحى والفلسفة المسيحبة 
اساسا فلسفة الذات » لا قلسفة الموضوع ٠‏ انها فلسفة الانسان » لافلسفة العالم 
بتحديداته التى لا تنتهى » وهى قلسفة تشهد على خلاص « الذات ‏ الانسان » 
من « الموضوع — الضرورة » ٠‏ 


وكثيرا ما تساعلت : هل يمكن أن أسمى فيلسوفا رومانسيا » وحاصة 
بالنسبة لذلك الترابط الشائع بين الوجودية والرومائسية ؟ ولكن ماذا تعنى 
الروماتسية حقا ؟ انها اذا كانت نقيض الكلاسيكية » فلابد أن أسمى نفسى 
رومانسيا بلا ذنی جدال ٠‏ وقد كان كل ما يلقى معارضة gl‏ استنكارا فى اثناء 
رد الفعل ضد الرومانسية فى فترة ما بين الحربين ‏ يطلق عليه اسم 
« الرومانسية » » وف نهاية الأمر quel‏ كل ما يبدى ابسط علاقات العمق 
الانسانى ای البصيرة » متهما بالرومانسية » سوام كان ف الفن أو الفلسفة ٠‏ 
تدميرا ٠‏ وقد جاوز اى ٠‏ سییر EL Seilliére‏ فى مؤّلفاته العديدة عن 
الرومانسية والامبريالية(١)‏ - حدود نفسه ف اتهامات لا حصر لها بالرومانسية 





Philosophie de L’Imperialisme ; كتابيه : « فلسفة الإمبريالية‎ eel (1) 
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ضد كل انسان وكل شىء ٠‏ وقبل أن أصل وباء الرومانسية المزعوم هو «روسوء 
وبالتالى كل من يحمل اللعنة « الروسية » ٠‏ وعندما واجهت لأول مرة هذه 
الحملة على الرومانسية ‏ وهى حملة ؟عتقد انها رجعية بعمق ‏ أحسست أننى 
رومائسى › وأدركت أن الرومانسية تقف الى جانب كل ما هو انسانى ٠‏ وكنت 
faction‏ للنضال ف سبيلها ٠‏ ومن ناحية أخرى ,+ ألفيت نفسنى فى تعارض مع 
الرومانسية عن حيث وقوعها فريسة للاوهام والزيف وعدم الاخلاص « وللعاطفية 
الحادة الخلابة » وللنزعة الجمالية والاستغراق ف أعماق خيالية للحياة * وعلى 
هذا الأساس انتقدت مظاهر معينة من النهضة الثقافية الروسية ف آوائل هذا 
القرن وهى النهمضة التى ارتبطت يها ارتباطا وثيقا ٠‏ والتى اظهرت نزعة 
رومانسية روسية عجيبة * 

ويبدى لى أن مشكلة الرومانسية والكلاسيكية كما نشات فى أذهان بعض 
الفرئسيين المعاصرين خاصة » قد أسىء وضعها ء وآنها ليست حقا غير مشكلة 
متوهمة ٠‏ فما من كاتب عظيم يمكن أن يندرج تحت احدى هاتين النزعتين » 
فيكون « رومانسيا » أى « كللسيكيا » * قهل « دانتى » و « شكسبير » ی «جیته» 
وهل « تولستوى » و » دوستويفسكى » › رومانسيون 1م كاللسيكيون ؟ هذه 
البطاقات لا تنطبق خاصة على الأدب الروسى ٠‏ 


, على أية حال معنى بهذا الموضوع من حيث تأثيره على الفلسفة‎ Lit, 
أسمى نفسى رومانسيا للاسباب التالية : لاعتقادى‎ GY كما أننى على استعداد‎ 
ولعدائى الذى أضمره نحو جبرية المتناهى‎ ٠ فى أولوية الذات على الموضوع‎ 
لامكانية تحقيق الكمال ف المتناهى ؛ ولمعارضتى التفكير الاستنباطى‎ GIS, 
عامة ¢ وللاهمية التى أعلقها على العنصر‎ Yell يالحدس , ولنزعتى المضانة‎ 
الخلاق فى حياة الانسان » ولعدائی ازاء الأخلاقية المعيارية والقانونية » وأخيرا‎ 
غير أن‎ ٠ على العام والكلى‎ ٠ يسبب الحاحى على تفوقى الشخصى والفردى‎ 
لا أنحدر عن «روسو»‎ Lil, ‘ التفسيرات الشائعة للرومانسية تفشل 5 ارضائى‎ 2 
صورة من الصور ¢ كما لا أومن بالخير الأساسى فى الطبيعة البشسرية‎ Ta 
.  ةايحلا‎  ةوق اى التجربة الانسانية » ولا اعتبر الطبيعة « الهية » ولا جعل‎ 
فانى أنظر الى تمجيدها بشىء‎ ٠ مثلا على “ اما فيما يتعلق بالحياة العاطفية‎ 
لا يبعه كثيرا عن التقزن , كما لا أاستطيع أن أقبل حكم « الجماليات » فى‎ ' 
٠ الحمياأاة‎ 

وقد وصف البعض الرومانسية على أنها ثورة الطبيعة عامة ‏ والطبيعة 
الانسانية بانفعالاتها وعواطفها Lala‏ ضد العقل » وضد المعايير والقوانين » 
وخبد المباديء المقيدة للمجتمع والمدنية ٠‏ بيه أن لهذه المشكلة بالشسبة الى 
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تضمينا مختلفا الى حد ما ' فانا لم pool‏ مطلقا على Gl‏ ثورة « للطبيعة »> 
د « للغريزة » على قواندن العقل والمجتمع > il telly‏ دعوت الى ثورة 
الروح « وطلبت الاعتراف باولوية الروح على الطبيعة » وعلى المجتمع والمدنية 
سواء * فالطبيعة ‏ يحالتها الساقطة -. خاضعة تمام الخمضوع للحتمية 
السببية © وهى من هذه الناحية صورة للضرورة ٠‏ اما الروح ٠‏ فعلى العكس 
من ذلك معناها الحرية * وقد كنت طيلة حياتى youl‏ الى مقاومة سلطان 
الضرورة كما يتجسد ف الطبيعة والمجتمع ٠‏ 


ولم اضمر قط أى ميل للرومانسية الالمانية ممثلة فى « فردريش شليجل 
و « نوفاليس gle‏ حتى ف « شلنج » و « شلير ماخر » Schleiermacher‏ 
ولا أشترك ف شىء مع تمجيدها لما هو عضوى ١ 2 organic‏ او مع فكرتهم 
الرجعية عن الحياة باعتبارها عملية تتحكم فيها القوانين الطبيعية « تلك Pl gall‏ 
التى تطيعها المحياة طاعة عمياء ٠‏ ومع ذلك « ليس من المستطاع انكار ما يمكن 
ان تضعه هذه النزعة الطبيعية الروماتسية ف الفكر الفلسفى من خميرة حية , 
Lely‏ تمثل رد فعل صحى ضد الاحالات العقلية لعصر الاستنارة ٠‏ ومهما يكن 
من آمر فان عبادتها للطبيعة اسمى قطما من عبادة المجتمع والمدنية التى كانت 
تحاربها [aly ٠‏ كانت نزعتى الرومانسية نزعة للروح والحرية » فأنا مستعد 
للانضمام الى الرومانسية التقليدية فى حربها من أجل تحرير الفرد من قيود 
الضرورة الخارجية externality‏ °° غير أن تصورى للاهداف النهائية 
لثل هذه الحرب » ومثل هذا التحرر يختلف عن تصور الرومانسيين ٠‏ ولكى 
يفهم المرء الاهداف الحقيقية لتحرر الانسان « فلابد gl‏ يتعالى على الرومانسية 
والكلاسيكية معا » وعلى النزعة الطبيعية والعقلية على حد سواء : وقد حاولت 
أن أفعل ذلك © 


واذا اقتصرت على المصطلح التقليدى ٠‏ قلت ان مزاجى اقرب الى النمط 
الرومانسى منه الى التمط الكلاسيكى °° بيك أن هذا القول مضلل ؛ فنا باحث 
عن الحق والمعنى فوق كل شیء آخر « وريما كنت رومانسيا الى هذا الحد , 
ين أتنى كنت مهتما فى بحثى بالاجابة عن هذا السؤال Gall‏ يبد ب « مانا ؟ » 
لا ب كيف ٠‏ بينما لا 1عترف مطلقا فق الوقت لفسه بان الحق ally‏ معيرا" 
عن قوانين موضوعية » أو معايير عقلية اى اخلاقية أو دينية ٠‏ والرومانسيى: 
معنيون ‏ كقاعدة — بالتجارب والاحساسات التى تصاحب هذا البحث لا 
بالوصول الى الحق والمعتى ٠‏ وهم يميلون الى تفخيم الحياة العاطفية بمثيراتئ 
وملذاتها ومسراتها ای يكابتها ومرارتها وياسها » كما انهم ينحرفون ف يس اي 
الى الميلودراما والنزعة الحسية Gilet: sensationalism‏ فلم 'استسلم قط 
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للاستغراق العاطفى الذاتى ٠‏ بل كنت اقاوم العواطف . كما ذكرت من قبل ٠‏ 
والقيمة التى أضفيتها علم, الالهام والنشوة الخلاقة والحماسة والعاطفة دليل 
على اهتمامى بالحق كما رأيته gle‏ شىء يوّشر ويتاثر باعمق وجود لللنسان + 
ويحرره من تفاهة الحياة اليومية وجفافها + ولا أستطيع أن Sal gt‏ اطلاقا , كما 
يوافق كثير من الرومانسيين على استسلام الانسان » وفنائه التام ف سعى 
أعمى أولى ol‏ حثين الى لا شىء على الاطلاق + مثل هذا البحث yl‏ هذا الحنين 
لا ينفمم الا فى تريش احساسه بالا خصية والحرية للخطر 6 وى 
احساس أعتقد أنه دليل على الصدق الأعلى ٠‏ ولا استطيع أن أنظر الى «الطبيعة 
و « الحياة » و «الغريزة » و « فيض القؤاد » و « العضوى » وه الجبعى ©« 
وبقية هذا كله على انها بديل عن الحقيقة + الحقيقة هى اله الذى يتعالى على 
الأشياء جميعا » ولكنه يكشف عن نفسه للائسان وف الانسان 6 ويوصسقة 
ائ اا * 





الفصل الخامس 





التحول الى الاشتراكية ٠‏ عجال الثورة ٠‏ الماركسية 
والثالية 


تكون بالنسبة الى مهمة مستحيلة التحقيق ٠‏ 


فبعد أن قطعت صلتى بطبقة الأعيان » الفيت نفسى منفيا فى عزلة تامة ٠‏ 
لقد انفصلت عن بيئتى » ply‏ استطع بعه العثور على شىء يحل مكانها ٠‏ وكى 
أى قادرين على التاثير على » فكان pleas‏ اختلاطى بالنساء اللواتى أوهمئنى پاننی 
مفهوم ٠‏ وقه كانت النساء دائما هن « المعجبات » الرئيسيات دائما ( لم استعمل 
كلمة « أتباع » ٠‏ لأنه لم يكن لى منهم لحد ) Ut ٠‏ متمة الزمالة > فلم تكن 
تجتذبنى على الاطلاقء ولم يكن لى اصدقاء من هذا الطران ٠‏ وحان الوقت gall‏ 
هجرت فيه عزلتى © وبدات التمس طريقى الى المجتمع الثورى ٠‏ وليس من 
اليسير على أن أحصى الأسباب الثى دفعتنى الى الارتباط بهذا العالم الجديد , 
gh‏ أن أجيب عن السوّال :لاذا اتخذت هذه الخطوة ؟ ويبدو لى اعتناقى للافكار 
الثورية مسالة غاية فى التعقيد » ولا اظن أننى تبعت الغالبية العظمى من المثقفيس 
قيام الروح walls Lally‏ ضد ذلك العبء القاتل ** ضد العبودية وافتقار 
العالم الى المعنى ٠‏ والحقيقة gibt‏ لم OST‏ ثوريا صياسيا كما أننى لم أظهر اى 
نشاط فى هذا المجال » بل لقد مررت بتجربة ثورة الروح « ضسد » الثوريين 
السياسيين « اذ كان يبدى لى احيانا انهم ليسوا ثوريين بما فيه الكفاية « وانه 
رجعيون حقا وصدقا ٠‏ وقد فضحت بغضسهم للحرية » وخيانتهم لش خصية 
الانسان ٠‏ وكان مزاجى يكشف عن عملية آزهواج هستمرة » يتجسد فيها دافم 
ثوری وآخر ارسنقراطى ٠٠‏ وهذه BALM‏ اثرت على شعورى بالحياة PST‏ 
من تأثيرها على عقلي * وقد انبثق الدافع الثورى من عجر فطرى عن 'الخضوع 
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لنظام العالم » والانصياع لمطالبه ٠‏ فلهذا الداقع اذن دلالة شخصية فى القام 
الأول ٠‏ لا دلالة اجتماعية * لقد كنت معنيا بثورة الشخص الانسانى ٠‏ لا بثورة 
الشسهب أى الجماهير ١‏ 


alll,‏ تحدثت عن مزاجى التمرد » وهذا يستتيع التمرد بالنسبة للاستعباد 
الرجعى والثورى على حد سواء ٠‏ وف مطلع الثورة الشيوعية » قال لى ثورى 
أقل منك ثورية ٠٠‏ فلق ولدت cal‏ ثوريا . » ومع ذلك لا اری لعدم تكيفى هذا 
اية ميزة خاصة , وعلى الرغم من أن حالتى كانت اسوا كثيرا من حالة at‏ 
المسالمين » فاننى لم اكن hat‏ ای شىء غریب او ممتان فى موقفى * وكانت 
تنتابنى ائدهشة فى کٹیں من الأحيان عندما يقال عن مقال ای خطاب لی بأنه 
كان جریا وقحا متهورا » فقد كان ف موقفى من الراى العام المزعوم بجميع 
أمظاهره شىء لا يفترق كثيرا عن الازدراء » ان ام اکن عب به اطلاقا , ولم 
يكن له ببساطة  Ladd‏ يختص بى ‏ أى وجود * 


ومن الواضح أن مثل هذه الحالة العقلية لا يمكن أن تؤدى الى ممارسة 
اية نشاط سياسى محترف او حقى الى سياسة ثورية محترفة » فهى تتطلب قبل 
كلشىء تكيفا لايقل عن التكيف الطلوبمم سياسةالوضع الراهن Status quo‏ . 
والسياسة عامة لا تنفصل عن مجال « الراى العام > ؛ وربما كان ذلك هو 
سبب بغضى الشديد لها دائما » والسياسة من اجدى الوسائل التى تعمل على 
توطيد دعائم الاحالة الموضوعية فى الحياة الاجتماعية » وهى تنجح نجاحا ملحوظا 
فى تفريغ الوجود الانسانى * على الرغم ما تظهره ‏ أى بسبب ما تظهره - من 
نشاط محموم ٠‏ بيد أن كراهيتى للسياسة لم تفض بى الى الانسحاب من العالم 
والاحتماء Ct‏ عاجى سعيد + ان كنت أود القضاء على النظام القديم بكل ما 
فيه من قيم سياسية مزيفة » وتشييه نظام جهيه فوق آنقاضه ٠‏ نظام يلغى » أو 
. يخفف على الأقل ‏ من سبطوة السياسة التى لا ترحم على قلب الانسان وعقله ٠‏ 
ولم تكن الثورات السياسية الخالصة مثفرة لى يسبب الأساليب التى تصطنعها 
لبلوغ مآربها فحسب: بل يلها المحتوم الى خيانة الروح وتزييف الواقع » أى 
عكس الثورة الروحية ٠‏ فثورة الروح هى الثورة الوحيهة التى يمكن أن تكون 
لها قوة خلاقة حتى ولو لم تكن مهتمة ف المقام الأول بالجماهير » والجماعة , 
و «الشخص المتوسطء ى «مصالح الدولة العلياء raisons d'état‏ ¢ والتقاليد ٠‏ 
والاخلاقية الموضوعية ¢ 'الثورية والمضادة للثورة , على السواء Yate‏ تهتم 
فى المقام الأول بالانسان > الكائن الانسائى العينى الحى ‏ صخصيته وحريته ` 
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ومع هذا فان كل تحرر يشتمل على حقيقة ما « ويتضمن وعدا بالحرية 
الحقيقية ٠‏ وأعتقد أن الثورات أمر محتوم » وهى تحطم فى تواتر مستمر الاشكال 
المتعددة التى يتخذها الاستغلال المنظم خلال التاريخ » وهى تفرض التغير 
أساسا ٠‏ كما أنها تهديد لكل محاولة اجتماعية تفشل فى استيعاب قوة الروح 
الغلاق ٠‏ 


وقبل ot‏ اشترك ف الحياة الاجتماعية اشتراكا أكش ايجابية » استيقظت 
على ادراك الزيف اللانهائى والشر اللذين يكمنان فى حياة العالم والمجتمع والمدنية 
ويشيعان فيها ٠‏ ولم تعمل مطالعتى للتاريخ الا على تأكيد هذا الانطباع » فقد 
قشر التاريخ صفحاته أمام عيتى على أنه تقدم للجرائم وضروب الزيف ‘ وان 
كنت قد دركت أنه ليس مجرد مباراة عابثة » بل عملية تتمين بمعتى غامض © 
قاجع ٠‏ وقد صدمنى تصور التاريخ « المقدس » ( اللهم الا اذا فهمت هذه العبارة 
بمعنى خاص « Gud‏ جدا ) على ait‏ اتصور متناقض الحدود ٠‏ وبذلت مجهودا 
جادا للاعتراف بواقع التقاليد المقدسة الزعومة وقبولها » غير لان هذا المجهوى 
ضاعف من مقاومتى , اذ كنت على وعى عميق باننی أنتمى الى عصر ولد من 
عصر النهضة والاستنارة » عصر الثورات واعادة تقويم الأشياء * وكنت اعكس 
ف موقفى التغيرات وتحولات الضسسير التى جليتها تلك التجارب التاريخية ٠‏ 
ومن الممكن السدط.: 3 aufgehoben‏ على هذه التجارب كما يقول «هيجل», 
ولكن ليس من الممكن أن نطرحها خلفنا فى بساطة « واذا اجتازها الانسان لم 
يستطع أن يتصرف ويفكر كان شيئا لم يحدث حقيقة ٠‏ ولست استطيع أن أقبل 
مزاعم بعض الاتجاهات الدينية التى ظهرت ف أوائل القرن العشرين فى روسيا , 
او فى مكان آخر , لأنها تعيش ف age‏ ساذج « سايق على النقد pre-critical‏ 
وتنغمس فى بدائية مصطنعة ٠‏ وقد اجتازت نزعتى اللاعقلية « yl‏ فوق العقلية 
supra-rationalism‏ التى تحدثت عنها آنفا  dyed‏ النزعة الانسائية , 
والقيمة التى أعلقها على تحرير ) عتق ) الانسان « وكذلك ارتيابى ف السلطة 
والنزعة الى السلطة authoritorianism‏ نتيجة لهذه التجرية الى حد ما ٠‏ 
cay‏ ثم كان تقدیری لتولستوى وتعاطفى معه ف ثورته على التاريخ والمدنية : 
رغم أننى لم اکن « تولستويا » قط » بل اننى ابغض اثباع « تولستوى » ٠‏ وكنت 
اتوجس وارتاب فى كل شكل من اشكال تمجيد التاريخ » الماضى منه gh‏ الحاضر . 
aid,‏ أشعر أن الحياةالأصيلة الصادقة لا توجد Jala‏ نطاق التاريخ والمدئية 
JS‏ ما فيها Go‏ أوامر وتقاليد وعادات ومطابقات ۰ غير gl‏ على خلاف 
» تولتسوى » لم اساتطع مطلقا أن أتخذ وضع المتفرج أى أن أحكم على العالم 
وجها لوجه » وجعلنى احساسى بالتاريخ sagt‏ و ( أطابق ) نفسى مع المصير 
التاريخى للانسان ٠‏ 
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يقول « أرسطى » فى GS‏ « السياسة » rp:‏ الانسان Ol gam‏ سياسى بطيعة , 
قدرت عليه الحياة فى المجتمع > ومن لم يكن بطبعه جزءا من الدولة فهو اما آله 
واما حيوان » ( ای على yl‏ أدنى من الانسان ) ۰ 


ومثل هذاالكائن فى نظر أرسطى لا يقدر على الخضوع لأى انسان GY gt‏ 
شىء ٠‏ ولست اعتبر نفسى gh ist‏ أعلى من الانسان ٠‏ ومع ذلك قانى أظن 
اننى لابد مشترك فى شىء ما مع هذا الكائن الغريب الذى يتحدث عنه 
« أرسطى » ٠‏ والعتقد أيضا أن هذا يشير الى اختلاف ممين بين الانسان السابق 
على المسيحية ٠٠‏ انسان العالم القديم ٠٠‏ وبين الانسان الذى ينتمى الى العصر 
السيحى » وهو اختلاف ينعكس فى موقف الانسان الغربى وموقف الروسيين على 
التوالى ٠‏ والحق أن الروس اقل ميلا الى قبول القيم المقررة التى تقدمها المدنية 
والخضوع لها من الرجل الغربى › فموقفهم أشد تساؤلا و « ثورية » و « هدما sq‏ 


سيق أن تحدثت عن اللحظة التى شعرت فيها باننى مرغم على الاتفصال 
عن مجتمع طبقة الأعيان ٠‏ وأحسست — بغض النظر عن اية اعتبارات 
ايديولوجية ‏ أننى قلق » ويدا لی أن حياتى قد أصبحت سلسلة من الاحتجاجات 
المستمرة » ونوبات الغضب والاستنكار ٠‏ وعند التحاقى بالجامعة ذهبت الى 
بعد عن ذلك فى رد الفعل ازاء بيئتى الى حد أننى لم أعد أبحث الا عن صحبة 
هؤلاء ( أى اليهود بوجه خاص ) الذين plot‏ يقينا أنهم ليسوا من طبقة الأعيان ` 
وليسوا من اقاربى ٠‏ وعندما کان احد أصدقائى من اليهود يسعى لزيارتى , 
كانت المى اتضع دائما هذا السؤال التقليدى : د هل هذا الشخص سيد ؛ أم آنه 
ليس سيدا ؟ » غير أننى كنت أشاغبها الى درجة انها كفت عن استعمال كلمة 
« يهودى » ل محضرى « وأصبحت تستخدم عوضا عنها كلمة « اسرائيلى )١(»‏ 
وكبان بغضى لطبقة الأعيان يسير جنبا الى جنب مع كراهيتى لكل ما يتصل 
بالحرب ٠‏ ولهذا السبب قررت مغادرة المدرسة الحربية ودخول امتحان المعادلة 
ا ee iD BL‏ ة الى نظرا لعجزى عن النجاح 
ف الامتحانات © 


» استجاباتى تلك جميعا » ومقاومتى العامة لكل سلطة 1ى نظام قائم‎ cals, 
واذكر‎ ٠ امعتقدا تعقلية‎ gl تقليد اجتماعى » أعمق فى نفسى من اية عقائد‎ yf 
أن منظر ای مبنى حكومى آي مؤسسة من مؤسسات الدولة كان يملؤنى فى اثناء‎ 
صباى رعبا » فكنت اتمنى أنهياره على الفور * وطبيعى أن قيام العلاقات الودية‎ 





)1( الاصل الروسى Jee‏ بين fi d‏ و evrey‏ وقد اكتسيت الكلمة الآخيرة معنى 
منحطا Lats‏ ادل الكلمة الأولى يهردى 32697 بالانجليرية ( ل٠ل‏ ) ٠‏ 
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بين أسرتى وبين الحكام والمديرين لم تجعل هذه المسالة أيسر احتمالا عندى ٠‏ 
كانت الدولة gad‏ لخيالى الغض اشبه بالتنين » الذى يضم كل عا هى مشوه 
قاس 6 متعس ف , تفتيشى ٠‏ وكان ممثلوها يبدون لی کانهم موكلون بتعذيب 
المجتمع ؛ الجدهم أشخاصا ظرفاء » عطوفين ٠‏ ولم يسعنى الا أن أمين بين هذا 
المجتمع الذى ها برح محتفظا برابطة محسوسة بالنظام الأبوى للحياة « وبين 
نظام الدولة Gall‏ ظل برانيا » مرعبا ف برانيته ٠‏ وكان يبدى أن هذا النظام 
الأخير يحدث تغييرا مخيفا فى الناس ؛ اذ يكفون عن أن يكونوا انسانيين » 
ويكتسبون خصائص الحيوانات ٠‏ وهكذا كان رئيس البوليس « ن » يتردد على 
Gully‏ 2 وكان لطيفا دائما حين التقى به ف ٠ OG‏ ولكنه كان يتخذ مظهرا 
مختلفا عند مزاولة سلطته الرسمية © ف مناسيات الدولة » وعندما يحقق مع 
السجونين ٠‏ ولست آذكر مناسبة واحدة تأثرت فيها تأثرا ايجابيا باية حادثة 
yl‏ مظهر يتصلان بشئون الدولة ٠‏ والغريب حقا أن استجابتى كانت مختلفة تمام 
الاخلاف عن استجابة الآخرين ١ ٠‏ 


وقد لاحظت فيما سبق أنه حتى الثوريين النشطين كانوا يظهرون تجاه 
أصهاب السلطان احساسا أكبر من الاعتراف مما استطيع اظهاره ٠‏ والحق ان 
الثوريين الذين شقوا طريقهم فى الثورة كانوا يهرعون الى قبول المناصب الكبيرة 
والتمتع بها ٠‏ وهذه هى سخرية الثورات وما كنت أستطيع أن اتأثر «بالمنصب 
الكبير » اى « الرتبة العالية » التى أمكن الوصول اليها نتيجة للتفوق العقلى » 
وان يكن ذلك قبل كل شىء اشد اقناعا وتاثيرا + كنت آفتقر افتقارا لا حيلة فيه الى 
الاحساس بالتظام التصاعدى » ولم أستطع أن Saat‏ مطلقا بين الناس وفقا للمركز 
الذى يحتلونه ف المجتمع ٠‏ وكانت كل الرموز والبطاقات والشارات والشعارات 
التقليدية والعلامات التى تتخذها الحياة الاجتماعية تثير فى نفسى احساسا 
باللاواقع » وكنت اميل بغريزتى الى معارضة هذه الاشياء جميعا بالحياة كما 
هى » وكما تصير قبل انعكاسها المزيف فى الوجود اليومى ٠‏ وقد طيقت ذلك 
ايضا على حياة الكنيسة حيث وجدت أن اشياء كثيرة خليقة بان يقذف بها الى 
الظلام الخارجى › تلقى فى الواقع التأييد والتقديس معا ٠‏ : 


وثمة اعتقاد شائع ء وان لم يكن صريحا دائما » gag‏ أن المرتبة gh‏ المركن 
الذى يحتله الانسان هو ف ذاته صفة ايجابية أى شىء يمكن أن يعوض ضآلة 
شانه ككائن بشرى ' أما انا فاعتقد أن هذه المناصب بدلا من أن تقوم له بعملية 
التعويض هذه ٠‏ تضاعف عادة من تعاسة وضعه + Wty‏ أتحدث هنا عن جميع 
الناصب والراكن دون أن استثنى منها المناصب التى يعترف الثوريون بشرعيتها 
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فلا ينبغى أن ننظر الى المجتمع gh‏ الى الدولة gl‏ الى الأمة « ياعتبارها مقدسة , 
بل الى الانسان وحده Ly ٠‏ كان الأمر فان غرائزى الفوضوية وعقائدى لا 
تشترك ف شىء مع تلفى الطوباوية الرومانسية المتفائلة التى تقوم على نظريات 
ثورية « وانما تنشا هذه الغرائز والعقائد عن ادراك للصراع والتوتر بين التاريخ 
وغايته » Gey‏ ايمان بالأبدية » dey‏ عجن ف الايمان بالزمان أو الخضوع له ٠‏ 


وقد كان للفترة الثورية التى اجتزتها فى شبابى تأثير عظيم على تطورى 
الاخلاقى > فالعقائد الثورية »و « gall‏ » الثورى كله أفضى الى مزاج غريب » 
وموقف غريب من المستقبل 2 وعن عداوات الحاضر ومحنة وآلاهه ٠‏ ولم ألبث 
طويلا فى هذه الحالة العقلية » غير أن أثرها على كان باقيا » وهذا الأثر مزيج 
من المرونة والصلابة ٠‏ ومن الطريف أن فترة الثورة على وجه التحديد - لا 
الفترة المسيحية فى حياتى .-. هى التى انتجت هذه الصفات فى نفسى ٠‏ وريما 
كان هذا يتعلق بنزعة الزهد الثورية التى تميز الطبقة المثقفة الروسية » وهى 
tei‏ جعلت فى استطاعتهم تحمل الاضطهاد » وان كنت لا استطيع القول بائنى 
الآخرين « وبالتالى ٠‏ فانتى أتمتع بتلك الصفات المتقشفة بصورة أقل Wty ٠‏ كان 
الأمر فان الزهد الذى اتحدث عنه ليس زهدا من النوع المألوف , وليس له أى 
مضمون .دينى على وجه الخصوص ٠‏ وكلما فكرت فى الستقيل gt‏ حلمت به 
تخيلت دائما أنه ينيغى على معاناة واحتمال تضحيات عظيمة فى سبيل معتقداتى 
وعودت نفسى على أن السجن والمنفى وحياة العذاب عامة » تنتظرنى » ولم يكن 
هذا التوقع يزعجنى على الاطلاق Golly ٠‏ آننى لم اتطلع قط الى منصب 
ناجح » أي مركن موطد الأكناف فى الحياة » هذا بينما كان مركزى الفعلى ٠‏ الذي 
أ3 تمتع فيه يامتيازات من جوانب عدة .ب يبعث فى نفسى غاليا احساسا بالذني - 
وهذا يتفق تمام الاثفاق — LS‏ أحسست ۔ لا مع موقفى الثورى فحسب »› بل 
مع موقفى « الارستقراطى » RS‏ اع eT‏ 
من اللازم » سنا بلحت لقيو Te‏ ا 
وقد كانت هذه بلا أدنى جدال « رسالتى فى الحياة ۰ 


ولم يقتصر اخترابى عن بيئتى على طبقة الأعيان فحسب She‏ امتد الى 
الليبراليين » والى الراديكاليين ايضا الذين كانوا يؤلفون « المعارضة » المعترف 
oly‏ والذين كانت جذورهم الثابثة تمثد ف المجتمع القاثونى فى 'الوقت تنفسه 
بحيث يتمتعون باطایب الحياة 0 ولا يتعرضون لأية مخاطر * aly‏ 1ضا iil‏ 
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كنت أرتاب ف الماركسيين » القانونيين )١(6»‏ الذين خطر ببالى انهم يهتمون اساسا 
بالتقعر المدرسى ٠‏ 


الأمير « تورجان بار[نوفسكى ‘Turgan-Baranovsky‏ , ف اول زيارة لى 
لبطرسبورج الى اجتماع أدبى يعقده الماركسيون والراديكاليون ٠‏ وكانت الجماعة 
مؤلعة فى معظمها من أشخاص يرتيطون يصورة أي بآخرى يمجلة « عالم الله » 
التي كانت تنشر حينذاك ( أى فى أواخر Gall‏ نالماضى ) مقالات ماركسية » وكنت 
Lit‏ نفسى قد بدآت أسهم فيها > وهناك صدمنى جى من الاستخفاف والبرود الذى 
يسود تلك الأوساط » وعدت من الاجتماع باحساس عميق من خيبة الأمل ٠‏ بيد 
أننى اعترقت آنفا بان مثل هذه الأحاسيس كانت تراودنى بصورة أخف أي اشد 
ازاء كافة الهيئات الاجتماعية gill‏ اتصلت بها ٠‏ 


وقد كان U‏ سميته بامرونة والصلابة اللتين صاحبتا نظرتى ونشاطى الثورى 
نتائج أوسمع عدى من مجرد الاستعداد لخدمة الثورة alc‏ آثيتا أنهما الخميرة 
الأخلاقية والنفسية فى ساشر استجاباتى للظواهر الاجتماعية : للمجتمع الليبرالى 
- الراديكالى « لمجتمع رجال الأدب: ومجتمع المحامين » والاساتذة والاكاديميين, 
J‏ موققى من الشيوعية كما تجسدت عقب امتلاك البلاشفة لناصية الآأمور , كما 
حتما انفصالى عن كل مجتمع قد استقر Liat‏ مستمتما باطايب الحياة » سواء كان 
فى جائب فلسفة المصلحة الذاتية المحترمة gl‏ اعتمد عامة على اسس وطيدة لا 
يرقى اليها الشك ٠‏ وعم ذلك ١لا‏ اظن أننى قد عانيت ذلك النقاء المتزمت الذى 
لا يشوبه اى اقتراب من الحياة » او من الزهد الذى يطمع ف عالم ٠ GAT‏ بيد 
أن المثورة « وكذلك الدين بمعنى مختلف » قد افضيا بى الى الشك ف pall‏ 
الانسانية جميعا » ودفعا يى الى مواجهة الهوة المخيفة التى تتهدد الوجون 
الانسانى ٠‏ وكنت مقتنعا تماما ٠‏ اقتناعا يشوبه الغضب فى بعض الأحيان - أن 
الروح اليورجوازية ليست مجرد ظاهرة اجتماعية تميز الجتمع الراسمالى ( وان 
تكن هذه الروح بارزة على الأخص ف هذا المجتمع ) » بل قد تتصف بها ف الواقع 
الاشتراكية والشيوعية والمسيحية والارثوذكسية على السواء * وكنت اشعر 
حينذاك , كما آحسست بذلك مراوا منذ ذلك الحين « بكراهية غريزية للاقوياء 





bl)‏ مليهم هذا الاسم لأنهم كائو يعملون ف الصحافة « CATS!‏ ).0 صحالة 
الوطن » وكان من J!‏ المتحدثين باسمهم بيتر ستروف Peter Struve‏ الدى هجر الاشتراكية 
ليما بعد وأصيح زعيم اللبراليين الثوميين ( المؤلف ) . 


يفن 





نموا متزايد! : وأدركت أن عظمة القيمة تتناسب مع تناقص القوة ٠‏ وأن ازدياد 
القوة يتناسب مع تناقص القيمة ٠‏ 


% 6 + 

وكانت ميولى ومعتقداتى الثورية والاشتراكية قد تبلورت قبل التحاقى 
بالجامعة ويدات اتردد على الأوساط الماركسية ٠‏ وكانت الاعتبارات الاخلاقية 
هى التى امدتثى بأسس الاشتراكية » وحملتنى تلك الاعتيارات الى أحضان 
الاشتراكية ٠‏ ومن بين الاشتراكيين gh)‏ على الأصح الاشتراكيين الشعبيين ) 
كان اعجابى شديدا « بنيقولاى ميخايلوفسكى » زعيم الراديكالية الروسية » 
وريما كانت فلسفته فقيرة اشد الفقر » غير أن « علم الاجتماع » عنده » 
واشتراكيته قد شيدا على أسس اخلاقية » وعلى ايمان بالشخصية الانسانية › 
وكانت تجتذبنی فيه عاطفته الاخلاقية الأصيلة ٠‏ ونبذه للاخلاقية - الطبقية › 
وايمائه الخرافى بقوانين التطور ٠‏ وكان « ميخايلوفسكى » ينتمى الى سبعينيات 
القرن التاسع عشر حيث كان الجو العقلى فى روسيا خاضعا لضغط النزعة 
الوضعية التى دعا اليها « أوجست كنت » »2 و « جون ستيوارت ميل » ۰ 
وه هربرت سينس » ٠‏ بيد أن « منهجه الذاتى فى ple‏ الاجتماع  »‏ ذلك المنهج 
الذى يرى آنه لا ينيغى دراسة العلم الاجتماعى بروح مجردة عن الذاتية ‏ كما 
هى الحال ف العلوم الطبيعية » بل داخل حدود التقدم الانسانى حيث تكون فردية 
الانسان هى القيمة العليا والوحيدة » ولا يضحى بها فى سبيل المجتمع - كان 
هذا المنهج بالنسبة الى حقيقة لا تقبل المناقشة ٠‏ ولم يشعر بالحرية الشخصية 
شعورا Jala‏ كميخايلوفسكى غير قلة من الروس » وان يكن « الكسندر هرتزن » 
أكثر اهمية فى هذا المجال ٠‏ وقد كانت مشكلة العلاقة بين الشخصية والمجتمع 
بؤرة صراعى من Jal‏ الانسان » وهذه المشكلة هى التى وضعتنى وجها لوجه 

ازاء الماركسية » ودفعتئى ol‏ اعتذاقها * 


التقيت بالماركسية عام ٠ VANE‏ وسرعان ما أدركت أن شيئًا جديدا حاسما 
قد اقتحم الحياة الروسية , وانه ينبغى على أن أواجه السائل التى اثارتها 
الحركة الماركمبية ٠‏ ولم يكن على الفة كافية بماركس , فشرعت اقرا اعماله 
واعمال تابعيه ٠‏ وتعرفت خلال عامى الأول بالجامعة على طالب بكلية العلوم 
الطبيعية هى « ديفيد لوجفنسكى » » وكان هو الشخص الوحيد الذى توثقت بينى 
وبينه عرى صداقه حقيقية وقتذاك » كان يتمتع بذهن متالق وقاد glad ٠‏ بكثير 
من مستوى الطلبة الآخريتن » كما كانت له اهتمامات والسعة 03 وأخذنا معا 
تستكشف السائل الاجتماعية » ونتناقش طويلا » ونجادل ونتفق ونختلف » 
واحسست نتيجة لذلك gil‏ مدين له بالكثير ٠‏ وكان « لوجفنسكئ » فارع الطول 


رفن 





بصورة غير عادية » ذا صدر ضيق ء وهيئة هزيلة على وجه العموم » تؤهله 
للاصابة بمرض السل * وقد القى القبض عليه عقب القاء القبض على لأول مرة 
بتهمة اختلاطه بدار اشتراكية ديمقراطية غير مشروعة للنشر ٠»‏ ونفى الى 
سيبيريا بعد فترة طويلة قضاها في السجن , وهناك مات بداء الرئة ٠‏ وكان 
tance‏ مآسى الثوريين تاثير! فل النفس + وهذه المواهب العقلية غير 
العادية » وتكامله الاخلاقى ٠‏ ومعتقداته الحارة ٠‏ التى كانت تميزه ¢ ضاعفت 
من Thicke‏ مصيره » ولم تخفف منها ٠‏ وكنا قد التقينا عقب اطلاق سراحه › 
وقبل نفيه الى سيييريا * غير آننى كنت قد بدات أتجه فملا نحي المثالية , 
وأحزننى أشد الحزن أنه لم يكن قادرا على تقدير التغيير الذى طر؟ على rae‏ 
الوقت القصير الذى قضيناه معا مشويا باحساس من الاغتراب المتبادل ٠‏ 

gulp plc‏ ان يحضل على genet‏ تات ل سبريديا ahs‏ أن ,ذلك لمايتقدة 
وعن Gash‏ » لونجقسكى » اتصلت بجماعة من الطلاب كانوا من الاشتراكيين 
العاملين » ومن هؤلاء « اناطول لوناتشارسكى » الذى اأصيح فيما بعد اول 
« قوميسار « Commissar‏ للتعليم » و « رجل الأدب » الرسمى بعد الثورة 
البلشفية ٠‏ وبدات ؛شترك فى تلك المناقشات والمحادثات التى لا تنتهى , والتى 
تستمر حتى الساعات الأولى من الصباح » وهى مناقشات ومحادثات اأصبحت 
مضرب المثل « وصارت من السمات المميزة للطبقة المثقفة الروسية " وكانت 
المحاضرة الماركسية الأولى التى حضرتها ‏ تلقى ف منزل رجل يولندى + نفى 
بعد ذلك معى coll‏ مقاطعة د فولوجدا « ٠ Vologda‏ وأحسست بقلق شديد 
كما هی عادتى فى مثل هذه المناسبات c‏ ولم اتمالك نفسى من الشعور بالاختناق 
لنقص الحرية الباطنة » وبسبب التعصب والجمود اللذين يسودان المكان ٠‏ 
بيد أن هذا الانطباع لم يكئمن القوة بحيث يمنعنى من التعاون مع تلك الأوساط ٠‏ 


وطالما ساعلت نفسى أكثر من مرة » عما دفعنى الى أن أكون ماركسيا , 
وان كنت ماركسيا من طراز نقدى حر قير متعصب ¢ ولاذا تنطوى جوانجى 
على « نقطة ضعف » ازاء الماركسية ٠٠‏ من اليسير أن أجيب عن هذا السؤال 
بعبارات سلبية » فانا لم استطع الارتباط بالشعبيين الاشتراكيدن ' populists‏ 
أي بالثوريين الاشتراكيين © » كما عرفوا بهذا الاسم قيما بعد » لأن نظرتهم كانت 
واهية الغرض « كما كان ايمانهم بالثورة الاجتماعية التى تتم عن طريق عملية 
باطّنة داخل مجتمع الفلاحين الراهن » مجرد هراء لا غناء فيه * وعندما اندمجوا 
فى « حزب الشعب » الذى اعثنق نق أساليب اكش ثورية ( كان هذا الحزب مسئولا 
عن اغتيال الاسكندر الثانى ) لم يغيرىآ من عقليتهم الأساسية على الاطلاق ٠‏ 
تلك العقلية الخاضعة « لقوة الأرض » ء والمثنكرة تحت قناع النزعة الروسووية 
( نسبة الى روسو ) » اما الماركسية ٠‏ فكانت تشير - من جهة أخرى - الى 
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اعادة ALIS‏ للتوجيه ٠‏ وتحدد الأزمة العميقة التى تجتازها الطبقة المثقفة 
الروسية * ولقد ولدت الحركة الماركسية ف أواخر التسعينيات من القرن التاسع 
عشر نتيجة لرؤية جديدة , ولم تجلب معها التحرر من روتين النزعة الشعبية 

populism‏ فحسب » يل حملت معها أيضا غرضا وتصورا جديدا عن 
الانسان » كما تتمتع فضلا عن ذلك بمستوى عقلى وثقافى أعلى كثيرا من مستوى 
معظم الحركات السايقة ٠‏ فالماركسية من هذه الناحية ٠‏ كانت ف الواقع اشارة 
على التحرر الروحى والاجتماعى للانسان ٠‏ وكان اشد ما اجتذبنى فيها هو 
تقديرها المميز للقوى المحركة الكامنة تحت سطع التاريخ » ووعيها الخطة 
التاريخية » وأفقها التاريخى الرحب ٠‏ وشمولها ٠‏ ولهذا كانت الاشتراكية 
الروسية القديمة تبدى بالقياس اليها محلية ضيقة الأفق ' وكانت هذه الحقيقة 
وهى أن الماركسية قد امتدت بجذورها بين الطبقة الثقفة الروسية دليلا على مزيد 
من تغلب الطابع آلآورویی على روسيا « وعلى استعدادها لمقاسمة Loy gt‏ مصيرها 
حتى النهاية ٠‏ وأنا نفسى كنت اشعر أننى معاد للقومية anti-antionalist‏ 
ولم أحاول قط توكيد ووسيا ضد الغرب ٠‏ 


Gilly‏ لأذكر فى وضوح الانطباع الهائل الذى قركته عبقرية ماركس ف نفسى 
عندما قراته لأول مرة + وقد اتقبلت نقده للرأسمالية دون تمفظ « وأدركت Ol‏ 
بصيرته النافذة الى الصراع الهادف باعتباره جزءا من تركيب. الأشياء » أدركت 
أن هذا التبمصضصر حافل بالامكانيات الثورية الهائلة » بحيث بدت النظفريات 
الاشتراكية القديمة , بالقياس اليها » ضعيفة لا مفعول لها ولا اتجاه ٠‏ وأدركت 
Lad‏ أن ها هنا بؤرة تضم رؤية عن الحياة بطريقة قد تعكس شيئًا من الدفاع 
الخلاق الأصلى ٠‏ هذا الثقل المتراكم لتلك الاعتبارات « ولاعتبارات آخرى اقل 
من ذلك تحديدا آلقى بى تجاه الماركسية ٠‏ وبدات ألقى المحاضرات ء وأقرا 
الابحاث plat‏ اعضاء Gel‏ « كييف » من الديمقراطيين الاشتراكيين الذين لم 
يلبثوا أن اعتبرونى واحدا من زعمائهم المذهبيين ٠‏ وحين عودتى من لحدى 
رحلاتى الى الخارج » أحضرت معى طائفة كبيرة من عطبوعات الديمقراطيين 
الاشتراكيين ف حقيبة ذات قعر خادع ٠‏ 


ولم ينجح نشاط اللجنة حينذاك ‏ ف كل الاحوال ‏ للظفر بتعاون العمال 
العاديرن وثقتهم » دل كان هؤلاء العمال بظهرون عداء ايجابيا نحو الطبقة المثقفة 
كلما سنحت الفرصة لذلك ٠‏ وكانوا ينشدون زعماء من صفوفهم + ويطالبون 
بحق التصرف المستقل ٠‏ وكان « ل » وهو شخص يهودى طويل القامة + آأحمر 
الشعر ٠‏ يتشغل Male‏ باحدى المطابع ‏ من المتحدثين الاتحمسين باسم هذه 
الجماهة + وكان عاديا على وجه الخصوص للطبقة الثقفة من الديمقراطيين 
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الاشتراكيين ٠‏ ومع ذلك » كان كلفا بی لسبب ما , فكان يحضر لرؤيتى ويامل 
فى أن آوافق على تزعم حركتهم ٠٠‏ وهذا امر غریب ٠‏ لأننى كنت AST‏ بعدا عن 

وسط » الطبقة العاملة من أصدقائى الديمقراطيين ‏ الاشتراكيين ٠‏ اذا بنينا 
هذا الحكم على مظهرى الخراجى > وطريقتى فى السلوك ٠‏ وذهب « ل » الى 
حد أنه غفر لی انحرافاتی الفلسفية ٠‏ بل وكان مهتما بهذه الانحرافات اهتماما 
ايجابيا * وقد أتيحت لى الفرصة من قبل لألاحظ هذا اليسر النسيى الذى اتعامل ` 
به مع أعضاء الطبقة العاملة » وربما كانت كراهيتى الفطرية للزعامة » وعزوفى 
عن اتخان هذا الموقف الذى يسعى اليه أعضاء آخرون » لم اکن أعانى قط من 
> عقدة الذنب » المشهورة ازاء الناس » تلك العقدة المميزة للمثقفين الروس , 
والتى وسعت الهوة بينهم وبين الشعب » أي جعلت كلا منهما ‏ على اقل ثقدير — 
لا يشعر بالراحة ف حضرة الآخر ° 


ولم Mad  عقوتأ oS)‏ أن أصير موضوعا LY‏ اضطهادات محددة بسبب 
أفكارى أو نشاطى ٠٠‏ بيد أن ما حدث ga‏ آننى سجنت » وشردت » وحوكمت 
cui,‏ من وطنى « وهذه فى الحقيقة حياة حافلة بالأحداث بالنسبة لفيلسوف 
الفكرة المشائعة عنه أنه وتخذ من عقله عذرا لكيلا يصنع شيئا * وليس من شك 
أن الثوريين المحترفين قد قاسوا AST‏ عما قاسيت ¢ ولكن قد يكون للثوريين 
والفلاسفة على حد سواء تلك الشدة المتقدة النازعة الى هدف ما « وان اختلفت 
أساليبهم ووسائلهم » وكان نصيب الفيلسوف » سواء اكان ذلك للأسوا ام 
الأفضل ب أن Les‏ حياة Taal‏ نوعا ما ٠‏ 


وينبغى أن اقول « بالرجوع الى خيرتى الشخصية أن سجون النظام القديم 
كانت « آبوية » ( بطريركية ) الى حد ما » واقل صرامة بالتاكيد من السجون 
الأكثر كمالا فى العهد الذى اعقب الثورة ٠‏ كانت هناك بالطبع قلعة بطرس 
وبولص الكثيبة » وسجن « الكسيفسكى » الحربى » بيد ail‏ لم أعرف هذه 
السجون عن طريق التجربة ٠‏ !ما حالة السجون المتوسطة فمسالة تحتاج الى 
مزيد من الحياء '* كان حراس السجن dale‏ من الجنود الروس الطيبين » الذين 
لم يكونوا ينظرون coll‏ المساجين على agit‏ « أاعداء الشعب » , بل انهم م أعداء 
الحكومة » , فى الوقت الذى يسيطر فيه محافظ السجن على مملكته سيطرة 
آبوية » هذا اذا كان بطبيعته ليس Usa‏ وان كان ذلك هو الفالب ف أكثر 
الحالات ٠‏ ما فى ظل الحكم الثورى السوفييتى فقد كان الحراس ينظرون الى 
المساجين ( وأعنى بهم المساجين السياسيين ) على انهم اعداء الشعب والثورة 
كما كانت حكومة السجن قوية العزم فظة , لا تعرف الرحمة بدلا من أن تكون 
أبوية ٠‏ وقد القى القبض على لأول مرة فى « كييف » » وقضيت ف السجن بضعة 
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ايام لاشتراكى فى مظاهرة ضخمة قام بها الطلبة « الذين تم القبض عليهم جميعا 
فنزلنا السجن معا * وكنا قد ؛قمنا هذه المظاهرة ونحن نتوقع أن تطلق علينا 
النيران 6 We‏ نعود جميعا سالمين» وقد حاصرنا جنود القوزاق ٠‏ ووقعت بينتا 
عدة اشتباكات » غير أن الأمر لم يسفر قى النهاية عن حادث جلل hye‏ نفسى 
اشتركت ف هذه ألظاهرة مدفوعا بشعور الواجب » ولم اشترك عمليا فى حركة 
الطلبة التى وجدتها منظمة تنظيما صارما الى الحد الذى لا يروقنى * ولم 
ينظر الديمقراطيون الاشتراكيون الى حركة الطلبة على انها من أمورهم ؛ وكان 
موقفهم نحوها موقف التعضيد والؤازرة الى حد ما » اذ كانوا يعتقدون أن 
العمل الثورى القعال الحقيقى هو تهييج العمال » ونشر الدعاية بينهم ٠‏ 


والقى القبض على عام ١858‏ بتهمة اشتراكى فى اول مسألة ديمقراطية 
اشتراكية ضخمة وطردت من الجامعة ¢ كما ألقى القبض على خمسين شخصا 
آخرين + وظل الرجال ف الأيام القلائل الاولى موضوعين فى سجن لوكانوفسكى» 
الكبير بض واحى المدينة ٠‏ وكانت « كييف » من المراكز الرئيسية للحركة 
الاشتراكية حينذاك : اذ كان فيها مطبعة سرية » والأدب الثورى يصدر فيها 
بكميات وفيرة ٠‏ كما كائت الحركة ف « كييف » على اتصال Lat‏ بالمهاجرين » 
1ی بالجماعة التى يتزعمها « بيخانوف » › و «اكسلرود» › ی «فیرازاسولیتش» ' 
وعندما ذهبت الى سويسرا » كنت التقى دائما بمؤسسى الحركة وزعمائها ٠‏ 
وكان « لينين » منفيا ف سيبيريا حينذاك ٠‏ ولم يكن ف استطاعته أن يلعب ذلك 
الدور الحاسم الذى قام به بعد عام ١1٠١‏ عندما انتهت مدة نفيه » ولهذا لم 
أتصل به مطلقا اتصالا مباشرا ٠‏ 


وان ذكرياتى عن هذه المناسبة الخطيرة التى القى فيها القبض على تعد 
ذكريات عهد شديد الانفعال » فانا لم اعرف فى ى عهد آخر مثل هذا الاحساس 
بالاشتراك ف مصير واحد مع رفاقى عن الناس ٠‏ وعندما القى القبض على , 
salty‏ التحقرق معى » لم اشعر اننى ٠ Again‏ خائر العزم » بلعلى العكس كان 
مزاجى » منتشيا متحديا عقتحما ٠‏ وصاحبت اعتقالاتى التالية تجارب مماثلة ٠‏ 
بيد أنه ينيغى أن tel‏ , على Ut‏ حال » أن حالتى العقلية » وحالة الكثيرين 
فى ذلك الوقت كانت غريبة نوعا ما » بل كان فيها »عندما اأستعرضها الآن , 
شىم يكاد يكون مضحكا , أذ لم يكن لدينا 1ی احساس بالفشل على الاطلاق , 
بل على العكس US‏ نشعر WI‏ منتصرون › وكان يبدى لنا أن عهذا جديدا ٠‏ 
قد بدا فى حركة التحرير ٠‏ وان أنباء اعتقالنا سيتردد صداها فى كل مكان . 
حتى أف اوريا الغربية ٠‏ 
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thal cals,‏ ف السجن جواثبها المشرقة » بل الممتعة ٠ Lad‏ فخلال 
الايام القلائل الأول التى قضيناها معا فى القاعة الكبيرة » قرات عددا من الصحف 
وق اليوم المثانى » اتی حاكم » كيرف » جنرال « دراجومیروف » »2 وهو صديق 
والدى ‏ لرؤيتنا » ودخل فى صحبة رئيس الشرطة والمدعى العام « وقال : « ان 
خطاكم , هو انكم لا ترون أن عملية التطور الاجتماعى عملية عضوية « وأنها 
لا تمت الى النطق ١‏ ! ) باية صلة : والطفل لا يمكن أن يولد قبل تسعة أشهر » + 
وهنا نر رئيس الشرطة الى « دراجوميروف » نظرة شك صريحة » وكان لا 
يحتمل « دراجوميروف » Abily ٠‏ ضده IST‏ من مرة * وقد نقلت بعد ذلك الى 
زنزانة منقصلة + ذات باب غير موصه » مفتوح على الدهليز ٠‏ ولم يكن نظام 
السجن دقيقا كل الدقة » ولذلك نجحت ف التسلل الى الدهليز العلوى من عبثى 
السجن نفسه حيث كانت زنزانات بعض السيدات اللواتى أعرفهن Lasting ٠‏ كنا 
تخرج للمشى » كنا تحتشد ف فناء السجن ونعقد الاجتماعات التى كنت اتراسها 
عادة ٠‏ ولم ألبث أن وضعت ف زنزانة انفرادية منعزلة اثعزالا حقيقيا خلف باب 
موصد ٠‏ وبذلك انقطع اتصالى بالآخرين » وكنت استطيع القراءة ٠‏ 


واخلى سراحى بعد فترة وجيزة تسبيا بفضل صداقة ابى للحاكم العام ٠‏ 
cas,‏ قد قضيت ف السجن اقل من شهرين » فلما خرجت من السجين » لم يسمح 
لى بمغادرة « كييفة » » وظللت تحت رقابة الشرطة حتى ثم اتخاذ قرار بشائى 
وكان رئيس الشرطة قد اخبرنى ف ثناء التحقيق معى أنه من الممكن بالرجوع 
الى ملفى اثبآت أننى haat‏ الى الغاء الهولة والكنيسة واللكية الخاصة والأسرة٠‏ 
وتمخضت هذه الجرائم البفيضة جميعا عن نقيى عامين الى مقاطعة « فولوجدا » 
حيث واصلت اتا وأصدقائى الاستمتاع بتبادل الحديث الحر بعضتا مع البعض 
الآخر ٠‏ غير أن هذه المسآلة كلهآ ‏ كما هى العادة فى مثل هذه القضايا ‏ بدات 
ف المحاكم وانتهت الى أن تلقفتها آلاجهزة الادارية , وظلت تجرر آذيالها ف الواقع 
أكثر من عامين ٠‏ وقد رأتنى عسبيقة من صديقاتى ؛ وكائت أمرأة فاتنة عمتازة - 
ف أثناء ذهابى الى المنفى فقالت لى : « ليس ف الحياة أجمل من أن ثحب » aly‏ 
من أن نتا » ٠‏ ولست متاكدا هل هذه الكلمآت المنسوبة الى « موسيه » تنطبق 
على 2 وكرف ‘ ومازلت st‏ أحساسىي الأول هين غادرت » يآروسلافل € 
وركبت العربة عيمما شطر ١‏ قولوجها » : Gad‏ انظر آلى الشهد الذى يشابه 
الربيع » وان يكن كثيبا كل الكآبة ٠‏ استولت على فجاة موجة من الكآبة , 
وادراك المصير السلط فوق حياتى ** غير أن هذه الحالة لم تلبث 1ن تلاشت ٠‏ 


وشرعت اكتب خلال هذه الفترة ٠‏ فكتبت مقالتى الأولى وكتابى الأول 
( الذاتية والفردية فى الفلسفة الاجتماعية ) ٠‏ ومن الغريب أن مرحلتي الماركسية. 
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كانت تتسم بيس وكفاءة اعظم كثيرا من حيث الكتابة والتعبير الذاتى عن المرحلة 
المسيحة المتاخرة * كنت اقل ادراكا لوطاة وضغط الوسط gall‏ أحاول أن أحسد 
فيه تفكيرى ورؤيتى , أن كانت الماركسية فى ثلك الأيام اقل تزمتا pedantic‏ 
من الماركسية الشائّعة فهى لم تمنعنى باية وسيلة من الرجوع إلى حدسى الأصيل 
كما كانت تبرز عاطفتى الاخلاقية تتحديد الانسان ٠‏ 


نشرت مقالتى الاولى : « ف ٠ | ٠‏ لانج والفلسفة النقدية فى علاقتها 
بالاشتراكية ٠‏ » فى الانيا فى الصحيفة الماركسية « العهد الجديد » Gill‏ كان 
يحررها « كاوتسكى » * وارتبطت ف مراسلة مع « كاوتسكى » عن موضوع هذه 
امقالة » وكتب الى ف احدى رسائله عن آماله العظيمة ف أن يسهم الماركسيون 
الروس ف التطور النظرى المقبل للماركسية ٠‏ وشكا ( فى سخرية كافية ) من ان 
الاركسيين الالمان مستغرقون ف السياسة العملية الى حد لا يستطيعون معه 
تطوير نظرية الماركسية ٠‏ ومهما يكن من أمر ؛ فانه من أيعد الاحتمالات أن 
يتعإإطف « كاوتس_كى » مع الطريقة التى ينتهجها تفكيرى ٠‏ أما فيما يتعلق 
بالماركسيين الروس ؛ فقد أحسو| منذ البداية أننى لست اتباعيا ( أرتوذكسيا ) 
بما فيه الكفاية « وأنه ليس فى الامكان اعتيارى واحدا متهم دون تحفظ ٠‏ ومن 
ثم أصبح من المحتم نشوب صراع ايديولوجى « كان كامنا حقا منذ البداية ٠‏ 


وكان كتابى يتضمن مقدمة طويلة كتبها « بيتر س تروقى » الذى اعتنق 
الماركسية « المثالية » gt‏ « الروحية » هى أيضا US, ٠‏ نتحذ وقتذاك حواقف 
ادديولوجية مماثلة وان تكن أمزجتنا ‏ وكذلك دوافعنا ‏ مختلفة كل الاختلاف ٠‏ 
وقد حاولت أن Gal‏ امكانية قيام مركب من الماركسية النقدية وفلسفة « كانت 
المثاليةء وفلسفة «”فخته ٠‏ الى حد ما ٠‏ ولم أكن أضمر Ut‏ ميول ؛ أو حتى 
تعاطف مع الهيجلية » على خلاف معظم الماركسيين » أن لم يكن كلهم ٠‏ وقد 
انيثقت فكرة الكتاب من اعتقادى الأساسى الخاص بالاستقلال النهائى للحق 
والخير والجمال عن البيئة الاجتماءية , gt‏ الصراع الطبقى الثورى + وعن 
اعتقاد « بوعى متعال » هو بمثابة المصدر اى الأصل لهما ' وكنت اتشبث بال 
» قبلی ه priori‏ 8 الكانتى الذى يشير الى واقع من طران منطقى وأخلاقى « 
وكنت أعتقد من ناحية آخرى أن الوعى - على المستوى النفسى — متوقف على 
بيئة الانسان والمكان الذى atta‏ باعتباره غضوا ف طبقة معينة ومحدد بها ٠‏ 
وكتبت اقول أنه قد توجد ظروف مناسبة 1و غير مناسبة لتمثل الحق › والاقتراب 
من العدالة , بيثما تمتد جذور Gall‏ والعدالة ‏ ف ذاتهما - فى الوعى المتعالى ٠‏ 
cals,‏ « الحقرقة ‏ الطبقية » فى رأيى تعبير! متناقضا كل التناقض ؛ خاليا من 
المعنى ء ومن الممكن أن يكون هناك على ية حال « لا حق ‏ طبقى » مثل اللاحق 
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الذى يشكل الطبقات البورجوازية > تلك الطبقات التى تتورط فى اثم استغلان. 
اليتس + هذه النكرة كادت بمثابة الأمساس لنظريتى عن رسالة البروليتاريا 
المسيحية ا كنك gh‏ ائيروليتاريا بريئة من خطيئة الاستغلال , 
ووضعها الاجتماعى والنفسى يؤهلها لتلقى Gall‏ وحمله ٠‏ وكنت أرى الطبقة 
العاملة باعتبارها sued‏ تقارب » بل حتى اندماج الوضع النفسى للانسصان 
بالوعى المتعالى » وهذا يسمح ف رأيى باقامة اساس اكش ملاعمة للماركسبة 
الثورية الراديكالية من آراء دعاة الماركسية النقدية الآخرين * وقد قبلت التفسير 
المادى للتاريخ عوضا من الوهم البورجوازى الذى يرى الأشياء فى الفردوس 
مجرد وسائل للراحة مخصصة لحياة آخرى oY‏ العمال لا يستطيعون الحصول 
عليها » بعد أن اغتصبها منهم ممثلى مجتمع فردى لا رحمة فيه » ولكذنى رفضت 
التتائج الميتافيزيقية للنزعة المادية + وكنت اعتقد أن Gall‏ لا يمكن أن يحصر ف 
اى شيكة اجتماعية سواء أكانت اشتراكية او رأسمالية » وان هؤلاء الذين 
يتعقبون معرفة Gall‏ يخرجون من السجون الضيقة فى جراة ومشقة الى عوالم 
تتضمن بالنسبة اليهم اكثر مما يمكن أن يتضمنه ple‏ الاجتماع اى العلم على 
الاطلاق ٠‏ وهكذا تركت فكرى حرا يتحرك ف ای اتجاه يختاره » وبالتالى دافعت. 
عن حرية المعرفة' الفلسفية فى سياق الأرثوذكسية الدينية ٠‏ 


وكان « بليخانوف » الذى التقيت به فى زيورخ حينذاك على وعى تام بموقفیء 
بل تنبا بأننى بفلسفة مثل قلسفتى لا يمكن أن أظل ماركسيا ٠‏ وخلال هذه 
الستوات وجدت نفسى باستمرار Sale‏ أسلحتى ضد « لوناتشارسكى » الذى 
التقيت به مرار فى ؛وساطنا الماركسية بمدينة « كييف » « وكان هو أيضا مثلى 
مواطنا من « كريف » ) » وكان معظم خلافنا حول مسالة استقلال Gall‏ » ومعرفة 
الحق * وكان يتهمنى « بنزعة فردية خطرة » › بينما اتهمته أنا باشياء اخرى 
عديدة اشد خطرا > وكان صراعنا يشتد فى يعض الاحيان اشتدادا عنيفا » خاصة 
وأنتى كنت مجادلا شرسا نوعا ما » ولم يكن من السهل مجادلتى ٠‏ واحسست 
نتيجة لهذا الجدال أن » لوناتشارسكى » يمتعض من مشاحناتنا » ولكنه هو 
نفسه لم يكن Lich gla‏ « تماعا» باية حال من الاحوال ٠‏ اذ كان يمزج « ماركس © 
بعناصر مستمدة من « آفيناريوس » الوضعى ٠‏ ومن « biG‏ » * وكان Ledge‏ 
بالحركات الجديدة فى ٠ Gall Glas‏ ولكن على الرغم من مواهبه المتعددة ء 
وثقافته العالية نسييا » واهتماماته الأدبية فقد كان فيه شىء من نظار المدارس 
قوميسار الشعب للتعليم ف حكومة ديكتاتورية » وان تكن سلطته' التى تمتع بها 
الآدبى ge‏ آيا كان الأمر , قاثه كان يخلى شخصيا من كل نزعة ديكتاتورية » 
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ولاشك أنه صدم بالنشاط الذى كانت تمارسه » التشيكا . 068 ٠‏ وكانت 
فكرته أن يكون راعيا للفنون والعلوم ٠‏ غير أن رعايته لم تتوج ss‏ نجاح 
cane‏ 

صر 


وعلى الرغم مما فى كتابى « الذاتية والفردية ف الفلسفة الاجتماعية » من 
قجاجة » فائنى مع ذلك نجحت ف وضع مشكلة ازعجتنى زمنا طويلا » وحاولت 
أن أعبر عنها قيما بعد » فى صورة أكش استيقاء ٠‏ وهذه المشكلة هى كما يلى : 
تعتمد العرفة بمعنى ما على مدى الاتصال بين الناس وعلى شدته “٠‏ وطبيعة 
المعرفة ليست مسألة منطق فحسب ء بل مسالمة مجتمع Lett‏ لأن الذات 
فى أثناء فعل المعرفة ارست « مطلق الوعى » Bewusstsein ueberhaupt‏ 
فى المثالية الالمانية : أى العقل الكلى ٠‏ بل الانسان العينى الذى بتمتع بخصائص 
عقلية وعاطفية معينة ٤‏ والموضوع داخل علاقات اجتماعية معينة يبغيره من 
الناس * ولا يمكن ot‏ يعتبر (gt‏ شىء « قبلى » ضمانا فى ذاته للمعرقة الحقيقية 
لأنه خال من اية سمات خاصة › كما أنه ينتمى الى مجال التجريدات ٠٠‏ 
والمسالة التى تستحق الوضع هى المشكلة بين ما هى « قيلى » ( اذا افترضنا 
وجود مثل هذا الشىء ) ودين الاثسان hall‏ ¢ وهذه هى العلاقة التى ينبخى 
أن تحددها أولا * وهذا الاتجاه فى التفكير هى الذى افضى بى الى الفلسفة 
الوجودية التى ضمنتها فيما بعد كتابى « العزلة والمجتمع » وكان هن الممكن 
أن ple » alge deal‏ الاجتماع الخاص بالمعرفة «Sociology of Knowledge»‏ 


وكانت الفترة التى سيقت نفيى الى « فولوجد! > مباشرة ؛ من أكثر 
الفترات حماسة وبهجة وابداعا ف حياتى ٠‏ وعلى الرغم من ارتباطها يحدث 
درامى ألقى ظلا على شبابى كله » فاننی أذكرها مغتبطا فى معظم الاحيان ٠‏ لم 
يكن عهدا من coll‏ والجذل اللذين لا عرف عنهما شيئا كثيرا » بقدر ما كان 
عهد تجربة الحياة فى عالم ينصهر ¢ ويكاد يتفجر باللهب *٠‏ عهد يتميز 
بالاستبصارات التى تنفذ الى عوالم جديدة. » وبالتجارب الجديدة » والعرفة 
الجديدة ٠‏ ولم استطع قط الافصاح عن هذه الأشياء بالكلمات ٠‏ وبالتالى فقد 
دفعتها الى داخل تفسى ٠‏ واصبحت على وعى متزايد بالابعاد المتعالية للحياة ٠‏ 
cul,‏ نفسى وقد قذف بی الى هذا العالم » وحولى فى كل مكان تعصف قوی 
التعالى المجهولة الخفية ٠‏ ولم اكن استطيع البقاء محخصورا فى دائرة الوجود 
الدنيوى المغلقة المسطحة ذات البغد الواحه + وكنت اقرا « ابسن » كثيرا فى ذلك 
الحهد » فوجدكت عنده الكثير مما يعبر عن موقفى المتحول وشعورى بالحياة ؛ 
بل لقد اصبح واحدا من كتابى المفضلين ٠‏ وكا ما يسميه الآخرون « نزعتى 
الفردية الخطرة » » ووعيى الشديد للمصير الشخصى ؛ يتردد صداه فى «إيسن» 
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كما كنت مهتما اهتماما شديدا أيضا بالنزعة الرمزية الروسية التى كانت حركة 
جمالية وصوفية فى وقت واحد » وأصبحت جزءا من النهضة الروحية التى غيرت 
وجه الثقاقة الروسية على اعتاب القرن الجديد ٠‏ وساعد ذلك كله على انعزالى 
أكثر فاكثر عن الدواشر الماركسية الثورية ٠‏ 

ومن الخطا التفكير فى أذنى انضممت تمام الانضمام ف فترة من الفترات 
الى« الرفاق » وحدهم : فقد كنت حريصا على أن أحافظ على اتصالى بالأوساط 
الأخرى أيضا ٠‏ وكنت خلال عامى الاول بالجامعة أشاهد الاستاذ « جورجى 
تشلبانوف » كثيرا » وكان يمثل الفلسفة الأكاديمية كما كان مدرسا محبوبا » 
وأحدث أثرا كبيرا حينذاك بسلسلة محاضراته ٠‏ وكانت نقدا مشحوذا ضد 
النزعة المادية ٠‏ وقد اعتاد أن يعقد اجتماعات منتظمة ايام السبت فى منزله › 
كنت أحضرها فى غلب الاحيان > حيث أتبادل معه أحاديث فلسفية طويلة › 
وكنت استمتع بهذه الاحاديث واجدها نافعة جدا + ان كانت تتيح فرصة تخليص 
نفسى من الجو العقلى الخاص الذى يشيع ف الأوساط الماركسية ٠‏ وبالطيع , 
لم أكن أتفق dae‏ فى المسائل السياسية ٠‏ وقد كان « تشليانوف » بنظرته 
الفلسفية وطريقته كلها » مدرسا ف المحل الاول ء ولكنه كان أيضا شخصا ذا 
اهتمامات واسعة حية » فهو فى الواقعطران استئنائى جديد لاستان الجامعة ٠‏ 


والتقيت فيما بعد بشخص آخر » ربطت بينى وبينه صداقة عمر باكمله » 
صداقة كنت أعتن بها اعتزازا شديدا » وكان هذا الشخص هو « ليوشستوف » 
كنت أنظر اليه فى ذلك الوقت ؛ ومازلت eit‏ اليه الآن » على انه واحد من عظم 
الاشخاص الذين اتيح لى حظ التعرف اليهم ٠‏ وكانت كتبه قد بدأت تظهر توا » 
فاولیت کتابه عن « نيتشه » و « دوستويفسكى » اهتماما خاصا ۰ وکنا نختلف 
حول كثير من المسائل » بيد Lif‏ كنا مشغولين مؤرقين بمشكلات مماثلة ٠‏ وكلما 
التقيت به أحسست يزمالة حقيقية ف صحيته » ينوع من الاتصال الوجودى 
existential communion‏ وباهتمام مشترك ٠‏ واستمرت علاقتنا الوثيقة 
الحميمة بعد ذلك فى باريس حيث مات قبل الحرب العالمية الاخيرة بوقت وجيز ٠‏ 


'وعلى الرقم من التفيزر العظيم الذى بدأ ف نقسى ؛ وعلى المرغم من 
امتماماتى المتزايدة خارج أسوار العالم الماركسى ء. فقد كانت الفترة السابقة 
على نفيى هى ايضا الفترة الثى تمتعت فيها Sts‏ شعبية ٠‏ وعندما ألقيث اول 
محاضرة عامة كانت ٠الحقاوة‏ بى بالغة * وربعا كان ذلك راجعا الى نفيى الى 
الشمال الذى كان قد اقترب » وهى مسالة شاع مرها بين الناس ٠‏ بيد أنثى 
قاسيت: بعد ذلك قترة:ظوئلة من عداء الجماهرن الشديه + وكصيهت. Uda‏ الطرقان 
من الهجمات والقالات البنيثة ٠‏ وكانت الفترة التى سبقت فين تتمين ‏ كما 


ف 
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ذكرت أنفا ‏ بتجرية من النشوة العظيمة » وهذه الحالة التى شكلت اعادة 
توجيهى الروحى فيما بعد » ظلت باقية فى المرحملة الاولى من منقاى الى 
«فولوجدا» » وغامرت حينذاك بكتابة مقال بعنوان «الصراع من “جل المثالية» 
نشرته صحيفة Boj)‏ 21415 . وعبرت فيه عن شىء من هذه الحالمة ٠‏ فاثارت 
هذه المقالة ‏ كما كنت أتوقع ‏ ثائرة الجناح اليسارى من المثقفين ٠‏ وخاصة 
أولئك الذين ينتمون الى المدرسة القديمة » واتخذت شعار المقال من احدى 
مسرحيات « ابسن » المقضلة عندى وهى » البناء العظيم The Master-builder‏ 
ولاشك gf‏ هذا الشعار وحده قد صدمهم باعتباره « مسخا » ٠‏ ( شيئا بشعا ) ٠‏ 
وكانت هذه المقالة علامة على افتراقى عن وجهة النظر التقليدية للمثقفين + 
ونظرتهم الدودية للعالم ٠‏ فقد ناديت بولوية القيم الروحية والجمالية التى 
أخمدوها وكتموا انفاسها ٠‏ وكنت Guat‏ احساسا غريبا بالنهضة الروحية 
المقتربة من روسيا والتى ميزت العقد الاول من القرن العشرين ٠‏ كما كانت تلك 
المقالة تحتوى Liat‏ على تجربة عن الصراع بين الشخصية والمجتمع - وهى 
تجربة آكثر تمييزا لى عن ممثلى تلك النهضة الآخرين ٠‏ وكنت أشعر بداقع ٠‏ 
مالوف لدى من قبل » للانسحاب الى داخلى نفسى » وكان يبدو أننى فقدت الرغبة 
مؤقتا فى التبادل الاجتماعى › وف الاتصال بجماهير كبيرة من الناس » وف 
الاتصال الوثيق بالمسرح السياسى والتنظيم السياسى ٠‏ وسواء ف المجتمع أو 
ف العزلة » فى الصراع gt‏ التعاون فقد كان اهتمامى الذى لا يتغير هو اهتمام 
بالانسان » ودعوته الى الحرية » وتحقيق مصيره الشخصى ٠‏ : 


والروح التى لا تعمل فى نظام محدد متفق عليه للاشياء ٠‏ تصنع نظامها 
الخاص من نوع فوضاها الخاصة ٠‏ وقد كانت لى فوضاى الخاصة التى كانت 
فوضى العثاصر «الديونيسية» » والتى تتحدى الروح ف كثير من الاحيان٠‏ وهذا 
لميتبع من أية مؤثرات « نيتشية» , بل كان بالأحرى دليلا على دمائى الروسية ٠‏ 
:غير أن الروح ( أو لعله العقل والاتزان ؟ ) سادت فى نهاية الأمر » وريما كان 
ذلك راجعا بدوره الى أن دماء فرنسية تجرى فى عروقى ٠‏ وجدير بالذكر أن 
الخمر لم تكن تدير رأسى على الاطلاق ٠‏ ان كنت استطيع أن اشرب منها كمية 
كبيرة دون أن أفقد صوابى » بينما يفقد بقية الموجودين اتزاتهم ٠‏ وكذلك نم 
ost‏ انحرف ف تيار العصابية الجماهيرية أى أصاب بعدواها ؛ أى اتاثر بالتجارب 
العاطفية الجماعية , مثل المواكب gt‏ المظاهرات العسكرية gt‏ الوطنية ٠‏ فانا 
محصن تماما ضد التنويم المغناطيسى ٠‏ 


ومع هذا كله » فانی قادل للانتشاء من الفكر gl‏ من الرؤية الروحية 
والعقلية ؟ وكانت ‏ مقاومتى لشعور نيتشه ازاء الحياة راجعة الى « أرضيته 4 
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5 العنيدة ٠‏ والتصاقه د بهذا العالم » , والى انحصاره ف الدائرة 
الضيقة لهذا العالم » مما جعل شدته نفسها جافة خانقة > آما شعورى الخاص 
بالحياة فهو مرتبط اساسا « بالعالم الآخر > » أي أن OLS‏ الدقة » هى شعور 
متعال * وقد ltl‏ « نيتشه » فى الشطر الأخير من حياته فيلسوفا ذا نزعة 
وضعية تكاد تكون تامة » وان تكن نزعته الوضعية من نوع اعمق من المعنى 
الشائّع الذى توحى به هذه الكلمة ء أما 1نا فميتافيزيقى فى المحل الأول « وريما 
كان ذلك سيب ميلى الى الثتائية التى لا تميز «نيتشهه بأية حال من الاحوال › 
على خلاف مزاعمه * 


ولم أكن مهتما اهتماما شديد! بالسعادة » بل كنت افتقر الى « الاستمتاع 
بالحياة « joie de vivre‏ ذلك الشعور الخاص الذى يصاحب الايمان العميق 
اى المرؤية والكشف الروحى الجديد * ومع هذا ٠‏ ورغم ما فى ذلك من مفارقة . 
فقد كان يبدى على أنتى وهبت حيوية شديدة + والشاهد على ذلك خيالى , 
وتقلبى المزاجى العاير > واستعدادى Jal‏ التغيير ٠‏ وهذه الحيوية هى علة 
تلك المرحلة من حياتى التى استسلمت فيها استسلاما دكاد يكون كاملا للعنصر 
الديونيزى » أذ أصبحت فترة ما فريسة للاتحلال الروحى والثقافى (sail‏ يشمل 
الشطر الآخير من منفاى — واستمر على وجه التقريب عاما gt‏ نحوه بعد ذلك, 
yay‏ اتجاه تتسم به الى حد ما الحركة التى بدات فى التسعينيات ٠‏ وجرت 
ف أذيالها استبدال الجمال بالحق ء والفردية بالمسئولية الاجتماعية ٠‏ 


ومن الاشياء الدالة أن فترات الحيوية العظمى كانت يصاحبها عندى نقصان 
فى شدتى الخلاقة : اذ كنت أكتب قليلا » نسييا ' وكنت أنفق قوتى على أشياء 
أخرى « وأصبها ف اتجاهات آخرى ٠‏ وانتهيت الى أن يقتصر اهتمامى تماما 
على تحرير القرد.ة » وتوكيد الانسان الفرد فى مقابل المجتمع » وقد قال لى 
آنذاك ual‏ زملائى ف المنفى pay‏ ممثل نموذجى للطبقة المثقفة الثورية : م لا 
يستطيع أحد أن يتنبا بما سيتوج البرج الذى تريد أن تشيده فوق مساكن الناس 
- فريما توجه الجمال » ٠‏ وكان من الواضح أن ذلك بالنسبة اليه امكانية من 
أفظع الامكانيات * وقصارى القول ٠‏ نهم كانوا ينظرون الى باعتيارى « فرديا 
خطرا » » على الرغم من تلك الحقيقة وهى أننى ظللت من الناحية السياسية 
ديمقراطيا ٠‏ اشتراكيا مع ميول قوية الى اليسارية المتطرفة ٠‏ وكنت قد عانيت 
رد قعل قويا ضد زمد الثقفين الثوريين الروس وتقشفهم » وهى زهد يبدى أنه 
كان يهدف الى اخماد شعلة الحياة اخماد! LAG‏ » والى منع الانسان من التنفس 
بحرية + وذضلا عن ذلك دخلت فق صراع مع ظاهرة › لم تكن قد ؟علنت عن 
نفسها جهار! » هى ما يمكن أن نسميه النزعة الشمولية totalitarianism‏ 
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للمثقفين الروس » والتى تطالب بخضصوع الوعى الشخصى لوعى الجماعة أو 
المجموع ( أن كان ثمة وعى من هذا النوع ) خضوعا لا تحفظ فيه ٠‏ ولأضرب 
مثلا بسيطا على ذلك ٠‏ حدث ذات مرة عندما وصلت جماعة كبيرة من المنفيين 
الى « فولوجدا » أن أثير بينهم هذا السؤال ٠‏ وهو هل يحق أن نصافح مقتش ٠‏ 
الشرطة » وكانت الغالبية العظمى تريد أن تقرى هذه المسالة « كمجموعة » 
واحدة » Sly‏ أصررت على أن قرارى فى هذه امسالة . أو فى جميع السائل 
.ذات الصفة الاخلاقية » من tails‏ وحدى * وييدق ol‏ الطيقة المثقفة الثورية كانت 
تعيش طيلة الوقت تحث ظل النظام العسكرى » وريما كانت هذه هى امطريقة 
الوحيدة للاستمرار ف البقاء » اذا وضعنا ف اعتبارنا عقلءتها الخاصة › بيد 
أننى آثرت أن أحارب بطريقتى الخاصة ٠‏ ورفضت قبول Sal gl Ut‏ عسكرية أو 
الخضوع لأخلاقية الجماعة النظمة ٠‏ 


ولم تكن « نزعتى الفردية » خالية بای حال من حافز ثورى خاص © Sy‏ 
مما فعلت كان تحديا مقصودا لمن يحيطلن بى فى المنقى * وقد كانت afta gf gas‏ 
آنذاك مركزا هاما للمنفدرن السياسيين > وكان عدد كبير من هؤلاء » وأغلبهم 
من الديمقراطيين الاشتراكيين وبعض الثوريين الاشتراكيين La‏ قد حددت 
اقامته فى المدينة , أو كان يمر خلالها ٠‏ وكان بعضهم فى طريقه الى أماكن BAL‏ 
من مقاطعة « فولوجدا » ٠‏ وفى بعض الأحيان كانوا ghd ju‏ الى أقصى الشمال 
فى م«ارتشانجل» بينما كان بعضهم الآخر يعود من النفى مارا بلادينة ٠‏ وكنت 
أستطيع ملاحظتهم عن كثب , وكثيرون منهم كانوا ياتون لرؤيتى ف « المرسى 
الذهيى » » وهى الحانة التى كنت أقيم فيها ٠‏ وقد أحيبتهم › ان کانوا قوما 
ممتازين ٠‏ كرسو| أنفسهم قابا وقالبا لفكرتهم او مثلهم العليا * ومع ذلك كان 
yall‏ فى صحبتهم ينقلب سقيما مرهقا ‏ جى يبدو وكانه يرغم المرء على الدخول 
J‏ سترة ضيقة بحيث يستحيل عليه التنفس ٠‏ وكان من بينهم أشخاص ذوو 
معرفة غزيرة واطلاع واسع »> غير أن المستوى الثقافى للمنفى المتوسط » كان 
منخفضا جدا , ولهذا لم استطع أن اتظاهر بالحماسة لهذا الجى العقلى كله , 
ولا اظن أن رد فعلى ذلك كان دلبلا على فى تنفج عقلى intelectual snobbery‏ 
وكان المنفيون ينظرون الى بدورهم على أننى « رومانسى » » « وارستقراطی > 
و « يجعة سوداء » * 


ومع ذلك كانت ثمة « استثناءات » بين المنفيين ف ذلك الوقت : كان هناك 
«الكساى ميميزوف » ٠»‏ ى sho‏ شيجيليف » ۽ ی « بوريس سافتكوف » dal)‏ 
زعماء المنظعة الارهابية التابيعة للمزب الاشتراكى الثورى ) 2 و 
٠‏ كيستياكوفسكى » ( الذى انى لمقابلة زوجته المنفية ) » والدنماركى«ماديلونج» 
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( الذى أصيح فيما بعد LEIS‏ شهيرا والذى كان ف ذلك الوقت ممثلا لشركة زيت) 
وأخيرا الفيلسوف الماأركسى والناقد التجريبى «يوجد انوف» ق «لوناتشارسكى» 
وهذا الاسمان وصل أصحايهما بعدى بفترة وجيزة ٠‏ وكان « ريميزوف > 
و مشيجيليف» و « سافتكوف » و « ماديرونج » ly‏ معروفين يهذه التسيمية 
« الطبقة الارس تقراطية » » بينما كان « بوجدانوف » و « لوناتشارسكى » 
معروقين يأسم « الطيقة الديمقراطية ¢ > وكأنت « الارستقراطية » تتخذ موققا 
أكثر استقلالا ازاء القرارات والاحكام والسلوك الذى تسلكه جماعتنا » دون أن 
تتحاشى الاتصنال بالمجتمع المحلى ٠‏ 
وكانت علاقاتى مع «بوجدانوف» غريية نوعا ما ٠٠‏ كان شخصا غاية فى 
الامتياز » مخلصا الى أقصى a‏ متفانيا فى فكرته تفانيا مطلقا م ولكنة كان 
ضيق الأقق نوعا ما » عاكفا باستمرار على السفسطة العقيمة المغرمة بتقطيع 
الشعرة الى شعيرات ٠‏ وكنت قد اشتهرت بدنهم Mad‏ يميولى « المثالية » 
« الميتافيزيقية » المستترة والمكشوفة ٠‏ وكان «بوجدانوف» ينظر الى هذه الميول 
على أنها أعراض الشذوذ النفسى : وبدا يتردد كثيرا على زيارتى + وكلما رآنى 
القى على جميع انواع الأسئلة الغريبة مثل « كيف كانت حالتى ف الصباح ؟ » 
وى « كيف نمت ؟ » foley‏ كانت استجابتى لهذا الشىء gh‏ ذاك ؟ وكان قد استقر 
فى ذهنه أن ميولى الفلسفية دليل على اضطراب نفسى قد أوشك حدوثه لى 
UL,‏ كانت مهنته ھی الطب النفسى ء فقد اراد أن يكتشف الى أى حد بلغت دی 
العلة *٠‏ ومن دواعى السخرية ف الموضوع كله Ql.‏ « بوجدانوف » cual‏ هو 
نفسه بعد ذلك بمرض عصيى خطير » وقضى قترة طويلة فى مصحة عقلية , 
بينما استطعت أن اتجنب مثل هذه المؤسسة على الرغم من « نزعتى المثالية » 
ولم ost‏ طبيبا نفسيا » ولكنى لم call‏ 1ن لاحظت أن « بوجدانوف » كان فريسة 
لهوس عقلئن mania‏ * وكانت حالة من حالات الجنون الأليف الهادىء نتيجة 
لفكرة ثابتة ٠‏ وقد تصرف « بوجدانوف » تصرفا نبيلا كل النبل ف*اثناء الثورة 
البلشفية » وكان بلشقيا مجربا » وظل شريكا أمينا ل « لينين » فترة من الزمن 
وخاصة ف نشر المقالات الدورية والصحف ٠‏ ولكن عندما استولت البلشفية 
على مقاليد الحكم » طرد شر طردة على يد بعض صنائعها المحدثين ( الفرعيين ) 
فلم يحاول اخفاء مشاعره » ومن ثم عهدوا اليه عندما استقر الحكم الشيوعى 
بعنصب متواضع جدا * وقد كان « بوجدانوف » أكثر راديكالية » واشد تطرفا 
من « ليثرن » وخاصة فيما يتعلق بموقف « لينين » المتناقض حيال 
الديمقراطيين الذين ينتمون الى « البورجوازية الصغيرة » ولهذا كان 
بوجداتوف » يدعو الى اعادة النظر ف الاركسية ٠‏ 
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ومن الأشخاص العديدين الذين اتصلت بهم فى أثناء وجودى بالمنفى » رجل 
أصبح ف قمة الثورة ‏ قوميسارا لروسيا الشمالية كلها » واشتهر بقسوته 
وتعطشه للدماء ٠‏ والغريب , أنه على الرغم من أننى لم أكن على صلة وثيقة 
به » فانه كان يترك فى نفسى AY)‏ الذى يتركه شخص عطوف ٠ Gay‏ بل وديع 
أيضا ٠‏ وللأسف » تثمر هذه الفضائل ( وخاصة الفضيلة الأخيرة ) فى بعض 
الاحيان ثمارا رهيبة ٠‏ وكانت عملية الانتقاء الثورى قد بدأت Sad‏ ف آثناء 
نفيى « غير أن « لينين » وجد من بين هؤلاء معظم الاشخاص الذين صنعوا 
الثورة ٠ Mad‏ وكان el yi‏ الاشخاص يعتقدون ol‏ العطف على لالام دليل على 
الضعف » ولهذا كانوا على استعداد لتلطيخ ثيابهم ( وضمائرهم ) بالأقذار فى 
التراب الذى يغطى حلبة الثورة ٠‏ 


ومن زملائى ف المنفى 1١‏ » الذى أصبح هو أيضا بلشفيا عاملا » وكان we‏ 
زمن قريب القنصل السوفييتى فى باريس ٠‏ وقد كان طرازا مختلفا نوعا ما . 
واذا ذكرته فائما اذكره بوصفه متظما لحفلات الشراب اولأمسيات الرحة ٠‏ ومن 
السيدات المنفيات اللواتى كانت تربطنى بهن صلات شخصية » السيدة « ف » . 
وهي شخصية مرموقة + ذات قدرة عقلية عظيمة » وموهبة ممتازة للفلسفة › 
oda,‏ كلها صفات نادرة Gal‏ المراة Lady ٠‏ عدا هذه الصحية المتباينة المتناقرة 
من المنفيين » كنت أتردد على منزل رئيس « الزمستفو )١(»‏ المحلى حيث كنت 
التقى أحيانا بموظفى الحكومة المتحررين عقليا » وبيبعض ممثلى المسرح الحلى 


٠ وممثلاته‎ . 


وينبغى أن اقول اننى كنت اتمتع بمرکز ممتان نوعا ما فى المنفى ٠‏ اذ كان 
حاكم « الفولوجدا » حينذاك من اقربائى الأبعدين » وصديقا حميما لعمى ٠‏ وقد 
تلقيت عقب وصولى بستة اسابيع ورقة تقول أن لى Gall‏ ف الاقامة باية مدينة 
Laat‏ على شرط الا تكون مدينة جامعية ٠‏ وقد دهشت غاية الدهشة » ولكنتنى ' 
قررب أن أرفض هذا العرض وأن oil‏ فى « فولوجدا » ٠‏ واضح فیما بعد أن 
عمى واشبينى الأمير لوبوخين ‏ ديميدوف قد أعرب عن استيائه الى الدوق 
الاعظم فلاديمير الكساندروفيتش لترحيل ابن اخيه العزين وابنه فى العماد الى 
مقاطعة «فولوجد!» » وطالبينقلى الى الجنوب ٠‏ وف الحال آصدر الدوق الأعظم 
التعليمات اللازمة الى وزير الداخلية ورئيس البوليس الحربى ٠‏ وتمخض هذا 





ر Zemstva‏ ر والب Zemstvo‏ ) ب وهى ميارة من المجالس الاقليمية والمركزية 
'المنتخبة التى تتمتع بالحكم الذاتى والتى انشاها الاسكتدر الثانى وهذه المجالس سبقت, 
المجالس البلدية فى بريطائيا بحوالى خمسة هشر عاما » كما انها مسثولة عن علد كبير من 
الاحراءات الاجتماعية التقدمية ( كءل ) ٠‏ 
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التدخل عن العرض المذكور الذى لم أستطع رغم هذا US‏ أن أقبله ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان الحياة فى « فولوجدا » لم تكن تسبب لى أيه متاعب خطيرة » بل بدات 
اغرم بهذه المدينة القديمة الصغيرة بطايعها الخاص الذى تميز يسحر اضاف 
من الجدة . ان لم أكن اعرف اطلاقا الاجزاء الشمالية من روسيا العظمى ٠٠‏ 
واعتدت فى الصيف أن أركب الدراجة ف ضواحى « قولوجدا » متجها صوب 
خرائب الدير القديم » والواقع Gut‏ كنت اشعر هناك بتمام السعادة , بل ريما 
كنت امعد منى ف « كريق » ٠‏ ولم يكن البوليص يزعجنى ادنى ازعاج , 
واستطعت من اظفر باستقلالى gia‏ بالتسبة لديكتاتورية المنفيين انفسهم ٠‏ 
د د 

ظهر كتابى الأول « الذاتية والفردية فى الفلسفة الاجتماعية » فى اثناء 
وجودى بالمنفى » فأثار قدرا عظيما من النقاش حتى بين المنفيين بمقاطعة 
« قولوجدا » » وظلت التعليقات على الكتاب ترد الى ء وږیدی انه جعلنى ذائع 
معاديا نشر فى احدى الصحف وكان قائما على غلطة مطبعية فى النص ) ٠‏ وقد 
نوقش هذا الكتاب على نطاق واسع ف الدوائر الماركسية » وكانت تلك المناقشة 
غلى راس الحركة التى سماها « سرجى بولجاكوف » فيما بعد « من الماركسية 
- الى المثالية » »> وعندما تلقيت نسخة من كتابى ٠‏ لم أجد فيها ما يرضينى > 
ان كنت قد تحولت الآن بعردا عن طريق « المثالية » » وانقمسنت تماما ف المشكلات 


٠ الميتافيزيقية‎ 


وقد حصلت قبل wali‏ على Gala Gil‏ بالذهاب الى بطرسبورج ( كنت 
بكفالة فى ذلك الحين ) وكانت الدوائر المتباينة التى اتصلت بها حتى ذلك الحين 
gon‏ الى حد ما Sula‏ على ماضى الاجتماعى والثقاقى المتناقر * وف هذه المناسبة 
ol ls‏ غداتى مم fal‏ عمى, val‏ دريبوف وآأحد المديرين بوزارة الداخلية ٠‏ 
dy‏ المساء رآيت « بيتر ستروف » و « تورجان ‏ بارنوفسكى » * وكان «ستروف» 
وهى « عميد » الطبقة المثقفة فى ذلك الحين » وشخصية من الش خصيات 
المركزية بالنسبة للتطور العقلى لهذه الطبقة « والذى لم gilt‏ به قبل هذه المرة — 
كان يددى ودودا مهتما » وقد قال فى رسالة الى صديق « انه يعلق على Yul‏ 
كارا « ولكن wit‏ الرغم من اننا كنا جرّءا من الحركة نفسها المسماة pul‏ 
الماركسية النقدية ء فقد كنت احتل مركزا اكثر تطرقا فى اليسارية ٠ abe‏ وكان 
«ه ستروف »> يوحى الى المرء avs‏ مجتذب بنظرية « ماركس » لأنها تقدم تبريرا 
تاريخيا لارأسمالية الصناعية ٠'‏ ومن السخرية Ga‏ أن المناسسية الأولى التى 
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التقيت به فيها » كان يصاحيه هد سكنورتسوف ‏ ستيبانوف » البلشقى المعروف 
فيما بعد » ورئيس تحرير صحيفة « ازفستيا » ٠‏ ومع ذلك كان موضع كل منهما 
فى الوقت الذى تمت فيه هذه المقابلة أشد يعدا عن اليمين مما كنت أنا تقسى ٠‏ 
ولم التق ب « ستيبانوف » مرة GAT‏ بعد أن صار رئيس تحرير « الازفستيا » ٠‏ 


وكونت ‏ نتيجة زيارتى لبطرسبورج - the‏ ادبية بالحركة المسماة 
« الماركسية النقدية » التى تميل ميلا شديد! الى المثالية » والتى تضم أشخاصا 
مثل «بولجاكوف» الذى تعرفت عليه فى وقت متاخر نوعا ما فى «كييف» حيث كان 
استذا للاقتصاد السياسى بمعهد الهندسة الصناعية ( كان مسموحا لى بالذهاب 
الى كييف ف زيارة قصيرة ف اثناء منفاى ) ٠‏ وعندما التقيت ببولجاكوف « كان 
قد اتخذ فعلا موقفا دينيا محددا ¢ وكان. مسيحيا وارثوذكسيا يمارس شعائر 
مذهبه ٠‏ اما « ستروف » فكان ميل الى السياسة منى » وكان بكل تأكيد كاتبا 
سياسيا لامعا ٠‏ بيد ail‏ اميل الى الاعتقاد بانه » وان يكن مسئولا عن وضع 
برنامج الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى تكون حديثا , الا أنه لم يكن قط 
اشتراكيا صادقا فى أعماق فؤاده ٠‏ ومما له دلالة نه تحول من الماركسية 
«القانونية» الى «الليبرالية الثورية» ثم تحول يعد ple‏ ۱۹۰ الى قبولالامبريالية 
الروسية التى أعقبت «بترين» » وانتهى ك ى أن يكون رجعيا فى أثناء «الهجرة»* 
اما فيما يتعلق بالماركسية » فقد كانت آراؤه قريبة حينذاك من آراء ادوار 
برنشاتين(١)‏ الذى سبب كتابه هزة شديدة وكشف عن ازمة فى الماركسية الالمانية 
وكنت أشاطر «ستروف»نقده للماركسية؛ ولكننى أشاطر « ماركس Late‏ ف 
تبوءته الخاصة بعالم جديد ء حتى ولو لم يتحقق عالمى عن طريق عملية 
اجتماعية محتومة تمر بصورة جدلية ( ديالكتيكية ) خلال مراحل ثورية » بل 
ya‏ عالم ينهى سيطرة القدر سواء اکان تاريخيا 1م سياسيا آم اقتصاديا » وينبع 
من فعل الاثسان الحر ٠ GUAM‏ ومن ثم كانت عقيدتى الثورية ذات صفة اخلاقية 
فى المحل الأول ‘ وكانت تمضى سريعا ف هذا الاتجاه ٠.‏ 


والى جائب كتابى ذاك » كانت هناك مقالات أخرى أقصر من ذلك » آسهمت 
£ الاساءة الى سمعتى بين الدوائر الماركسية وبين طرقة الثقنين التقليدية التى 
تنتمى الى اليسار عامة ٠‏ ومن تلك المقالات التى لاقت اشد معارضة ؛ مقالتان 
« الصراع من أجل الثالية » و « المشكلة الاخلاقية فى حياة المثالية الفلسفية » 
وهما اللتان كتبتهما فى « فولوجدا » , ونشرتا فى كتاب يضم مجموعة مقالات 





)1( مؤلف كتاب Die Voraussetzungen des Sozialismus‏ الدى ض 
عام ما 4 والدی بدأت به حركة داخل نطاق الاركسية 6 تبتعد عن الحتثمية الاقتصادية 
الشاملة ( كءل ) ٠‏ 
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لكناب مختلنين يعذوان « مشكلات المثالية » ٠‏ وكان هذا الكتاب يضم مقالات 
كتبها ماركسيون سابقون « ومثاليون جرد 260-18111568 , وكذلك بعض ممثلى 
القلسفة الاكاديمية الليبرالية من امثال نتوفجورودس ف ؛ والشقيقين 
« تروبتسكوى » ۰ وكانت مقالتى التى صدرتها بأبيات من الشعر ليوش كين 
تقول هذه الأبيات ) cits‏ ملك » فعش وحيدا » وآسلك ف حرية الطريق 
الفسيح » اينما يقودك عقلك الملكى » ) محاولة أولى لصياغة فكرة « الثزعة 
الشخصية »> «<11882[ةه26180 التى أصيحت فيما بعد « فكرتى السائدة » 
maftresse‏ 1066 والتى طورتها ودعمتها فى كتاباتى التالية » ولكنها كانت 
تحتوى Laut‏ على قدر كبير من « كانت » ی « نيتشه » ٠‏ 


وقال الأمير « سرجى ترويتسكوى » عن مقالتی انه ما كان ليوافق اطلاقا 
على الاسهام فى هذا الكتاب لى عرف أنه سيضم مثل هذه « النزعة النيتشية » 
الشبوبة ٠‏ وكان من الواضح ان هذا كله يقلل من شعبتى لدى اصدقائى : 
الاركسيين oh‏ غيرهم ٠‏ أذ بدءوا يعتبروننى خائنا للماركسية » على الرغم من 
هذه الحقيقة وهى أننى لم آتغير فى قليل gl‏ كثير فيما يتعلق بآرائى حول المسائل 
السياسية والاقتصادية ٠‏ وألفيت نفسى أنفق نصيبا كبيرا من طاقتى على 
الصراع ضد النظرة التقليدية واساليب تفكير الطبقة المثقفة الروسية ونقدها ٠‏ 
وكان هذا بالنسية الى صراعا لتحرير الروح التى طالانسحاقها واستعبادها 
غير أن هذا الصراع كان يعوق عملى الفلسفى الانشائى » كما ذكرت من قبل 
بل بالاضافة الى ذلك كان يفضى بى أحيانا الى المغالاة » وهى مغالاة كان من 
الممکن أن اتجنبها فى ظروف أخرى , كما كان Gade‏ بى ف أحيان Goat‏ الى 
التعسف الجدلى ٠‏ 


أحسست ف الفترة التى cael‏ نفيى مباشرة » بالاجهاد والتعب » وبدا لى 
أن كل طاقة خلاقة قد هجرتنى ٠٠‏ كنت أكتب قليلا » على الرغم من All‏ كاتب 
غزير الانتاج dale‏ » ولا أجد أية مشقة ف الكتابة + كنت فى حالة من حالات 
ازاج الحرجة التى لا تؤدى الى انتاج ايجابئ ٠‏ وكنت أبحث عن سر الحياة 
وجمالها « ولكن عقلى كان مكدود! من هذا البحث وسط التفاهة السائدة , 
والقبح Gall‏ يشيع فى كل مكان' : وكان يبدى أن جنيا ما يطا تحت أقدامه صورة 
الجمال التى تلوح لى فى لحظات الحب والنشوة ٠‏ واحسست Least‏ بالألم الحاد 
من تلك القطيعة النامية بينى Guy‏ دائرة اصدقائى الذين ارتبطت بهم whe‏ 
ارتباطا حميما » دون أن أجد يعد عوضا عنهم ۰ ' 


ومهما يكن من sel‏ فان عداوة الديمقراطيين الاشتراكيين باعتبارهم كلا 
واحدا لم (delet‏ من الاحتفاظ يبيعض الصلات الشخصية معهم ٠‏ بيد اثنى لم 
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احتفظ يأى من هذه الصلات مع الليبراليين الذين كانوا غير متلائمين معى فى 
كل الأوقات ٠‏ وكان الديمقراطيون — الاشتراكيون يمقتوننى بسيب « نزعتى 
المثالية» + وانحرافاتى « الميتافيزيقية » » فحملوا على حملة شعواء فى الصحف ٠‏ 
أما الليبراليون » فقد اكتفو| - من ناحية أخرى — بالتهكم على » والسخرية 
بی ٠‏ وكانت عداوتهم تنبع من ايمانهم بالعقيدة » وهم باعتبارهم مؤمنين » كانوا 
على استعداد « لاحراق الكفرة » آما الاشتراكيون ‏ الديمقراطيون فكانت عداوتهم 
نابعة من انهم هم أنقسهم لم يكونو! يعلمون ما يدون بعقولهم « peaks‏ كانوا 
مستغرقرن فى ادعاء مبالغ فيه بالانفصال والتسامح والموضوعية والخصال 
الحميدة ( كانت أبحاث الورح تعتبر عندهم بالطبع خصالا سيئة ‏ أو فى الواقع 
على أنها هراء » حتى ولو كان هراء لا ضرر فيه ) » وكانوا متشككين › بيد أنهم 
لم يكونىا متشككين ف نزعتهم الشكية ٠‏ 


وقد جاء اتصالى بالليبراليين عندها قررت أن أشترك فى «حركة التحرير» ٠‏ 
ولهذا السبب انضممت الى « رايطة التحرير , League of Liberation‏ 
وكنت عرف زعيم الرايطة شخصيا » وأعطف على أفكاره عطفا مبهما ٠‏ وذهبت 
لحضور مؤتمرين عام؟ ١1١‏ وعامء ۱۹٩۰‏ عندما ظهرت «الرابطة» الى الوجود ˆ 
وقد عقد هذان المؤتمران على التوالى فى د شفارتسقالد « ى « شاقهاوزن » بالقرب 
من شلالات الراين ٠‏ واقول الصراحة ان جمال المناظر الريفية كان اقرب الى 
تقسى من المؤتمرات ٠‏ وهناك تعرقت لأول مرة بالدوائر الليبرالية المتجمعة حول 

الزمستفاء ٠‏ وقد لعب كثير منها دورا ايجابيا كأعضاء للمعارضة فى «الدوماء 
( البرلان ) » وانضم بعضها الى حكومة الائتلاف المؤقتة سنة NAVY‏ * وهذه 
il gull‏ تضم عدد! من الأشخاص البارزين > غير أن استعدادهم للمصالحة 
وتمسكهم الفج « بالشكليات السليمة » » وتملقهم للعمال(١)‏ 'جعلنى أشعر بينهم 
يعدم الارتياح ٠‏ ولن أذكر هنا ذكريات مفصلة عن « رابطة التحرير » » ولكننى 
ريد أن أضيف على At‏ حال انه gia‏ بعد أن أاصيحت بعض عتاصرها العمود 
الفقرى لحزب طلبة الكلية الحربية » وه الحزب الذى ظل فترة من الزمن أشد 
الأحزاب راديكالية » فاننى لم أنضم اليها ٠‏ لأننى لم أكن سياسيا من ناحية 
( وان لم كن قط غير مكترث بالسياسة ) ء ولأنها كانت فى صميم روحها 
« بورجوازية » الى الحد الذى لا يناسيثى ٠‏ وظلات Get‏ نفسى اشتراكيا حتى 
فى oll‏ عضويتى بلجنة « رابطة التحرير » فى « كييق » أولا ٠‏ ثم فى بطرسبورج 
يعد ذلك * وكنت على yey‏ دائما بان ثمة هوة تقصلنى عن الليبراليين » هوة 





)١(‏ قال pee‏ «' بليخائوف 6 بطربعته المفالية « اهم لا يستطيعون أن يفعلوا قيثًا اللهم 
الا أن بتأملوا مؤّخرة الطبقة العاملة » ٠ CUR)‏ 
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أعمق من تلك الهوة gill‏ تفصلنى عن الثوريين الاشتراكيين والديموقراطيين 
لاشتراكيين ¢ ومع ذلك فان موقفى هذا لم يمنعنى من اجراء المفاوضات ذيابة 
عن الرابطة مع الديمقراطيين الاشتراكيرن » وعلى سبيل المثال مع « س » » GIS‏ 
من المناشفقة حيتذاك ٠‏ ثم قوميسارا للشعب ف الحكومة السوفيتية ¢ وسقير:ة 
بعد ذلك ٠‏ ومع « مارتوف (‘a‏ أيضا * ومع المتحدث ياسم 2 الرايطة 
اليهودية , ٠‏ 


ما بالنسبة لنواحى تشاطى العام الأخرى » فقد بدات عندما حضرت لأول 
مر الى بطرسبورج * وقد القيت الخطب ف الاجتماعات السياسية » ورأست 
تلك الاجتماعات + وكلما نظرت الى تلك الايام لا يسعنى الا أن اتذكر شعورا 
بان صوتى لم يكن صادق الرنين اينما ظهرت ف ذلك الاطار » uly‏ كنت أخدع 
نقسى يمعنى من المعانى » عندما أخذت على عاتقى القيام بدور لا يلائمنى ٠‏ ولم 
تزدنى هذه الحقيقة الا وهى ابتعادى بسرعة فائقة عن وجهة نظر الطبقة المثقفة 
كلها ( وعن المثالية أيضا ) الا شعورا بالقلق وعدم التناسق * وكانت اقل حركة 
تدل على اعادة التوجيه الروحى فى عقول أعضاء قلائل من الطبقة المثقفة تعد 
رجعية من الوجهة السياسية ٠‏ برد أن ما ينطوى عليه هذا النوع من التقويم من 
سخف وتعسف قد cia yt‏ عليه هذه الحقيقة « وهی أنه عندما أنشات الجماعة 
المثالية صحيفة أطلقت عليها اسم » مسائل الحياة > Voprosy Zhigni‏ 
بعد أن قطعت صاتها بالنزعة الوضعية للطبقة المثقفة ». هرع أولثك الذين 
يتهمون هذه الجماعة بالرجعدية الى الاسهام فى تحرير تلك الصحيقة ٠‏ وهكذا 
ظفرت الحركة المثالية لنفسها بحق المواطن ف عين الرأى العام اليسارى ٠‏ ولم 
يكن من اليسير اختلاق الاكاذيب وتوجيه السباب ف. الصحافة الى اولئك 
الاشخاص pee‏ الذين تنفذ معهم الخطط الخاصة بتحرير روسيا ١ ٠‏ 


37 يختبر الجيل الذى اعقب ثورة سنة 10 ٠١‏ هذه الصراعات والمنازعات ٠‏ 
ان كم حتی ذلك الحين اكتساب “pally‏ عديدة للحقوق الخاصة بالقيم الروحية 
والثقافية » كما تزجزعت النزعة المحافظة اللحة لدى الطبقة المثقفة بكل ما تنطوي 
عليه من نزعات أرثوذكسية وضعية ومادية صارمة ولا أدرية « وأخذت gas‏ 
ساذجة عتيقة ٠‏ والتحمت alga‏ اوسع وأوسع جن الطبقة الثقفة بالأزمة التى 
أحدثت تحولا كاملا فى طريقة الوعى ' وكان من الممكن الشعور يذلك خاصة 3 
الادراك المتزايد بالقيم الجمالية » Gy‏ الاستعاضة تدريجيا عن المنفعة العامة 





4 » ل « ليئين‎ ot وهو ديموقراطى  اشٹراکی رفیق قديم م‎ )١( 
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بالنزعة الجمالية » وف البحث الدائب عن قوالب جديدة للفن ٠‏ أما بالنسبة 
لثورة سنة ١3-6‏ تفسها ‏ وهى حدث ابت أنه نقطة تحول ف التطور BEN‏ 
لروسيا فقد صارت مصدرا لعذاب حة قى بالنسبة لى ٠‏ كانت الثورة ف دأيى 
أمرا محتوما » وقد رحبت بها » واختلقت مع المناشفة الذين أيدوها تأييدا فاترا 
بارد الهمة » واشتكوا من انها قد تمت » واتهموا المشتركين فيها بانهم “قدموا 
على « مغامرات » Ly ٠‏ كان الآمر , فان تنك الأرام لم تكن ٠‏ يام الحرية » . 
بل نقد حملت الى حقا احساسا بالاختناق الاخلاقى والروحى ٠‏ وكان يبدى !ن 
جو المذيحة الدموية يحوم قوق عقل الانسان Gly ٠‏ المجزرة التى ذهبت ضحيتها 
الآلاف العديدة من الثوريين والعمال قد قتلت آخر بقايا الأمل لا فى النظام 
القيصرى وحده ء بل فى الثورة نفسها ء وف امكان col‏ تغيير يقوم على هذا 
الأساس ٠‏ 


وبنهاية الثورة انتهت الفترة البطولية فى تاريخ الطبقة المثقفة الروسية ٠‏ 
فقد اهتز موقفها التقليدى حيال الحياة والعالم من جذوره » اهتز تقشفها وضيق 
أفقها « وتزمتها الأخلاقى ؛ وتدينها السياسى الخانق ٠‏ وطرا على أقسام معينة 
من الطيقة المثقفة تفكك أخلاقى لا شك فيه » نتيجة لخيبة أملها فى الثورة ٠‏ وكان 
ذلك دليلا يؤكد عقيدتى العميقة فى أن كل ثورة سياسية تنهار بسبب انتصارها 
تفسه ٠‏ قلايد أن يكون موضوع الثورة الحقيقية هو الانسان » لا الجماهير أو 
السلطة السياسية ¢ والثورة الشخصية Personalistic‏ هى وحدها التى يمكن 
أن كتسمى «ثورة » Gall, ٠‏ أن راديكالية Gl‏ ثورة تتناسب مع طابمها الشخصى 
« الارستقراطى » » ومحاولة الحصول على الحرية بانكار حرية الذات gt‏ حرية 
الآخررن محاولة مآلها الغشل ٠‏ ولم يفدنى آخفاق ثورة 1٠05‏ الا فى مضاعفة 
حنينى الى ثورة الروح * ١‏ 


ولقد تنبات فى المقالّة التى كتبتها'عام ۱۹١٠۷‏ 6 والتى 1عدت نشرها كجزء 
من كتابى « الأزمة الروحية للطيقة المثقنة 0 فى دقة بالغة 4b.‏ عندما تحين 
الساعة الحقيقية للثورة فى روسيا ٠‏ فان البلاشفة مسيكسبون المعركة ٠‏ ولم 
اتصور - كما تصور كثيرون غيرى - أن الثورة الروسية الناجحة سيصاحبها 
انتصار الحرية والنزعة الانسانية ‘ cus Js‏ قبل عام 51 oa‏ طويل عن 
اعتقادى فى أن هذه الثورة ستقتضى ف 'الواقع تضحية عظمى رهيبة بحرية 
الانسان ٠‏ هذا ما سوف تكون عليه ماساة المصير التاريخى لروسيا ٠٠‏ وقد 
انسحبت تماما من السياسة » وكرست نفسى كلية للجهاد من أجل الروح ف وجه 
البلادة السائدة والعمى الذى أصاب الطبقة المثقفة ٠‏ بيد ان المشكلات الاجتماعية 
لم تنقطع عن اثارة ضميرى وخيالى » فكنت اقذف بنفسى من حين. الى آخر ف 
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خضم المعترك الاجتماعى ٠‏ وعندما أصسبحت مماجرا الى الخارج das‏ ذلك 
بزمن طويل » ارتددت الى بعض ISM‏ شبابى الاجتماعية والسياسية المتطرفة 
غير أنها كانت قد أستقرت huey‏ على أساس روحى جديد › اشد ثياتا - 
وساتحدث عن ذلك باسهاب ف مرحلة تالية Lily ٠‏ كان الأمر ٠‏ فأنا على وعى 
بأنتى كنت دائما » وما زلت شخصا ثوريا » وان الأسباب التى جعلت منى ثوريا 
هى نفسها التى جعلتنى آقف ضد الثورات الزائفة والثوريين الزائفين الذين ظهورا 
ف روسيا ف أوائل القرن العشرين * وقد فهمت أن الروح معناها الحرية والثورة, 
بينما « المادة » معناها الضرورة والرجعية » وأنها تنشر الرجعية فى عقول 
الثوريبن انقسهم وافتدتهم > وهذه ف الحقيقة هى المشكلة الحاسمة التى تكمن 
وراء المنطق الشرطانى » للمفتش الأكبر Grand Inquisitor‏ فالناس على اتم 
استعداد للتنازل عن الروح فى سبيل الخيز ( وان لم يكن من شان هؤلاء الذين 
يملكون الخبز أن يعلنوآ هذا المنطق فى وجه الذين لا يملكونه ) ». وهى مشكلة 
كانت تعد ملائمة بشدة على مسرح تاريخ Langs‏ الثورى والسابق على الثورة . 
كما تعد الآن أشد ملاءمة على مسرح التاريخ العالمى ٠‏ 


واحب أن imal‏ هنا بضع كلمات عن مسالة أجد نفسى مدفوعا ف كثير 
من الأحيان الى وضعها بالنسبة لبعض الأمور التى وضعتها فى هذا الفصل , 
مثل مسالة التسامح وعدم التسامح ٠‏ وأعتقد أن هذه المسالة فى معظمها مسالة 
مزاج ؛ ويبدى أن مزاجى قد اتسمم لهاتين الخصلتين « وأظهرهما 
معا ٠‏ قلست انتمى الى ذلك الطراز الأرثوذكسى القطعى ( أيا كانت الصورة التى 
تتخذها الأرثوذكسية ) الذى يعرف عادة يانه متعصب عنيد صلب غير متسامح ٠‏ 
ولست من هؤلاء المحافظين التشبثين برايهم + ولا يقبلون آى انكار لآرائهم 
ويتحدون الحياة ٠‏ بل لقد كان لدی دائما شعون تلقائى متين بالطايع المقدس 
لضمير الانسان » وبحريته المطلقة لعقائده الدينية والعقلية ٠‏ ومع ذلك » فاتى 
عندما أصطدم بما قد يصيب حرية الانسان وروحه أو اى قيم أخرى آعتبرها 
ثمينة مقدسة - من انتهاك « فاننى gual:‏ ف هذه الحالة غير متسامح الى wast‏ 
حد » يل اذهب الى قطع علاقاتى بالاصدقاء الذين يرتكبون مثل هذه الجراتم 


وقد كان الجمع بين هاتين الخصلتين سببا فى أن يرى الناس آراء خاطئة 
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ومتناقضة عن شخصى ٠‏ والحق ؛ أن الانسان مخلوق تحيط به المتناقضات حتى 
ليبدى ملغزا ٠‏ وقد اعتدت أن آستجيب ف عنف وغضب ضد بعض الاتجاهات 
المذهبية » كما أن هناك مسائل معينة تكاد تكون مناقشتها معى أمرآ محالا ٠‏ 
وقد كنت أنا نفسى ضحية مزاجى العنيف التناقض » كما جعلت من غبرى 
ضحاياه ٠‏ ومهما يكن من أمر فان عنادى ذو طابع DAT‏ اکثر من أن يكون 
قطعيا » وان يكن من الممكن أن يصوب ف الناسبات ضد الأخلاقيين والمشرعين 
الذين لم استطع احتمالهم اطلاقا * ومن جهة أخرى ٠,‏ لم أشسر قط بآى ميل 
لادانة الناس شخصيا ole‏ لأسباب تتعلق بحياتهم الفردية ٠‏ والواقع أننى كنت 
شديد العطف , متساهلا أشد التساهل من هذه الناحية , الى حد أن أصبحت 
لهذا السبب هدقا سهلا لهجمات الاشخاص الذين يتميزون بانهم أكثر منى تدقيقا 
وصرامة ٠‏ وفضيلة ٠‏ 








الفصل السادس 





النهضة الثقافية الروسية فى أوائل القرن العشرين - 
مقايلات 


فى خريف عام ١1١54‏ انتقلت الى سانت بطرسبورج لأتولى تحرير مجلة 
دورية جديدة ٠‏ وقد وقعت قبل رحيلى حادثة أحدثت تغييرا عظيما فى حياتى » ` 
اذ التقيت بصديقة العمر « ليديا » ٠‏ وكانت قد اجتازت تجربة نافعة من 
الحماسة الثورية » وتحولت الى مسيحية ٠ Tings‏ والحق انها كانت تبدو 
يطبيعتها مهياة للعقيدة الدينية » واثبت ايمانها فى AST‏ من مناسبة أنه برج 
من القوة والتاييد لى ٠‏ وكانت تتمكع بمواهب روحية ملحوظة 2 وأوشكت 
فى آخريات حياتها أن تكون قديسة ٠‏ وقد انقلبت الى الدين الكاثوليكى 
الروماثى ¢ والثورة الشيوعية فى اوجها » ومرت خلال مرحلة من القطيعة 
الدينية المتعصبة المتزمتة ٠‏ غير أن مزاجها الدينى تغير فيما بعد » وصار 
موقفها اقرب الى نفسى ٠‏ فكآنت على استعداد لقبول عضويتها فى الكنيسة 
على أساس أن الكنيسة glad‏ على حدود الطائفية الضيقة ٠‏ وكانت « ليديا » 
قد وهبت WLS‏ شاعريا وقادا 2 وتمتلك مواهب شعرية لا شك فيها ٠‏ وقد 
نظمت fue‏ من القصائد › نشرت منها شيئا قليلا » غير انها كانت تخلي من 
Ol‏ مطامح ادبية ٠‏ وكان ميخائيل جرشنزون )1( وفياتشسلاف ايفانوف يقدران 
شعرها تقديرا كبيرا * 

وكانت صديقة عمرى الثانية « جينيا » » شقيقة ليديا » التى اقبلت للحياة 
معنا عام ٠ VEVE‏ وظلت رفيقتنا منذ ذلك الحين ٠‏ وكانت تحمل على كتفيها 
مسئولياتى العملية جميعا > وظلت طيبتها اللامتناهية وصبرها وفهمها تساندنى 
طيلة حياتى ٠١‏ وكان لها عقل طلعة حساس © وروح شديدة التمييز ٠‏ ولم 
يستطع المرض المستمر أن يعوق شدة حياتها الروحية ٠‏ واهتمامها العقلى ٠‏ 





wT (1)‏ وثاقد أدبى أحيت دراساته التاريخية ودراساته لحياة الأدباء ¢ اهتثماما لدى 
الثاليين الروس الذين عاشرا فى الثلائيئيات والأربعيئيات من القرن الاضي ( ك.ل ) , 
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وكانت صداقتها تنطوى على دلالة عظيعة بالنسبة لى ٠‏ ونظرا daub!‏ هذه 
الترجمة الذاتية فساكتفى بتلك اللاحظات الموجزة عن حياتى الخاصة فى هذه 
الفترة ٠‏ لأنتقل الى مسائل ذات أهمية ٠ pot‏ 


فى ذلك الوقت cole‏ عند وصولى الى « بطرسبورج « ء قم اجتماع بين 
المثاليين الماركسيين السابقين والمتحدث باسم الحركة الدينية الجديدة التى 
عرفت بذلك الاسم المفخم نوعا ما « الوعى الدينى الجد Novoye Religyoznoye‏ 
Somnanye‏ تتمركز حول أسرة » مرزهكوفسكى » ( وهی تضم الى stile‏ 
ديمترى مرزهكوفسكى نفسه , Gas)‏ الشاعرة زنيدا ٠ gape‏ وصديقهما 
ديمترى فيلوسوفوف ) , وكان هؤلاء هم الممررين الرئيسيين لصحيفة 
9 الطريقة الجديدة « Novy Put‏ ء وکنت انا وسرجى بولجانوف قد وضعتا 
خطة الجلة الدورية الجديدة التى أشرت اليها آنفا ‏ وقلت اننى سوف أحررها « 
واستقر Linge‏ على أن نستغل مجلة « الطريقة الجديدة » , الموجودة فعلا , 
بان ندخل عليها بعض التعديلات والعناصر الجديدة ٠‏ وكانت الجماعة الأصلية 
المسئولة عن « الطريقة الجديدة » » والمثاليون يشتركون معا فى أشياء عديدة » 
وان تكن هذه المجلة مهتمة أصلا بالمسائل الأدبية , بينما US‏ ننوى أن تكون 
بان نعهد بالقسم الأدبى من الصحيفة الجديدة الى الجماعة التى كانت تشرف 
على المجلة الأصلية » بينما نتولى نحن الجاتب القلسقى والسياسى منها ٠‏ 
وتبين لنا أن هذا الحل الوسط غير مستقر , اذ كان يخفى عناص متباينة 
اشد التبآين , متضارية غاية التضارب ٠‏ وانتهى الامر بحل هذا الائتلاف بعد 
صدور عدة أعداد ٠‏ وحل محل الصحيفة المشتركة صحيفة جديدة أطلقنا 
عليها اسم « مسائل الحياة > aly. Voprosy Zhigni‏ تستطع هذه الصحيفة 
أن تثبت غير عام ually‏ » فى الظروف العسيرة التى كانت سائدة فى الأيام 
الأولى من .الثورة » وكان رئيس تحرير هذه الصحيفة ديمترى زوكوفسكى , 
ومحررها الأدبى جورجى تشولكوف ۰ 


كانت « مسائل الحياة » محاولة جديدة كل الجدة لعرض التيارات 
الشائعة دون الوقوع فريسة لاهتماماتها الطائفية » فكانت بذلك ظاهرة جديدة 
فى تاريخ المطبوعات الدورية الروسية ٠‏ ونظرا ليل الروس الفطرى للمشاحنة 
بسبب الاختلافات العقلية » فق كانت هذه المهمة مشحونة بمصاعب هائلة ٠‏ 
أخذت الصحيفة على عاتقها مهمة هائلة هى التعبير عن ازمة الطبقة المثقفة 
فى نظرتها الى العالم ٠‏ وعن الأبحاث الروحية فى ذلك العهد , وعن الاتجاه 
نحو المسيحية » وعن التفغيير الذى طرا على جى الراى الدينى ٠‏ كما أفسحت 
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مجالا للتيارات الجديدة فى الأدب التى لم تكن تجد لها مكانا فى الصحف 
القديمة » وكذلك للأمانى السياسية التى يتطلع اليها الجناح اليسارى من 
« رابطة التحرير cc‏ ومن الاشتراكيين ذوى التفكير الليبرالى ٠‏ 


وعند وصولى الى « بطرسبورج » دخلت علما أدبيا لم أكن أعرفه من 
قبل الا عن طريق السماع ٠‏ وكنت اميل دائما الى أن أتوقع ‏ وريما كان 
ذلك بسذاجة نوعا ما أن يحدث شىء كامعجزة نتيجة لالتقائى بالآخرين ٠‏ 
وقد وجدت نفسى الآن مندمجا فى gall‏ المشحون المتوتر الذى كان شائعا 
فى النهضة الثقافية الروسية فى اوائل القرن العشرين ٠‏ وكان الكثير مما 
التقيت به فى هذا gall‏ الجديد يذكرنى بتجربتى السابقة عن « العاصفة والدفع » 
الديونيزية ٠ sturm und Drang‏ وليس من اليسير CN!‏ استحضار جو 
ذلك العهد , اذ اخاطر بمحاولتى تلك أن الجا الى المبالغة ٠‏ وكثير من هذا 
الالهام الخلاق والحماسة قد دخل الثقافة الروسية وأصبح عنصرا دائما فيها , 
ومن ثم فانه يمثل تراث الروس جميعا ايا كانت استجاباتهم الخاصة نحوه ٠‏ 
بيد إنناً كنا فى ذلك الوقت محمولين على موجة من التجارب الخلاقة التى 
تبلغ حد النشوة © ومن المشكلات الجديدة « وضروب الثحدى الجديدة التى 
يبدى انها cals‏ تضغط علينا من كل جانب ٠‏ كان عهد يقظة الفكر الفلسفى 
المستقل الأصيل , عهد الخيال الشاعرى الحاد » والحساسية الجمالية »كان 
عهدا يتميز بالقلق الروحى العميق والبحث الدينى » وبالاهتمام الواسع 
الانتشار بالتصوف وبالعلوم الغيبية oil ٠ Last‏ شاهدنا توهج فجر جديد , 
وبدا أن نهاية العصر القديم قد تلاقت مع عهد جديد يحمل بين طياته تغييرا 
تاما للحياة ٠‏ 


بيد أن هذه الحالات لم تكن سائدة الا فى دوائر محدودة نسبيا « ومتعزلة 
عن التغييرات الاجتماعية الواسعة بعيدة المدى التى كانت تتحقق فى ذلك 
الوقت '٠‏ وكانت ثمة علاقات لا شك Yad‏ على ابتداء الانخلال فى الحركة كلها , 
بل كان يبدى أحيانا انها تتنفس جو منزل مغلق لا 'بواب فيه ولا نوافذ مفتوحة 
للهواء النقى ٠‏ والحق اننا لم نكن نشاهد بداية عصر جديد » بل نهاية عصر 
قديم ¢ وكان يزعجنا احساس بانهيار روسيا القديمة المقبل ٠‏ ومن الأشياء 
الدالة اننا لم نكن نشعر باية غبطة حقيقية فى الوقت الذى كانت تحركنا 
وتلهمنا فيه رؤى عظيمة ٠‏ وفضلا عن ذلك كانت بوادر الابداع الحقيقى 
مصحوبة بتقليدات وبدع * وكان الأمر بالنسبة الكثيرين لا يعدى آن يكون 
مسألة « ما ينبغى » comme il faut‏ لكى يكون فنانا yt‏ متصوقا gt‏ « باحثا 
عن الله »*وفشات القيم الأخلاقية في التاثير علي أى suai!‏ »> وكان العلم موضع 
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احتقار ٠‏ وما كان صاحب النزعة العقلية المتخلف او الوضعى يكاد يأمل قى 
أن بنجح فى اموره الغرامية ٠‏ تماما كما كان الثالى gt‏ الرومائسى هى وحده 
الذى يق بالنجاح فى مثل هذه الأمور فى الأربعينيات من القرن الماضى , 
ومثله المادى ot‏ صاحب النزعة العقلية فى الستينيات ر « الشعبى > Populist‏ 
الذى قدم نفسه قربانا فى سبيل تحرير الشعب فى السبعينيات ٠‏ والماركسى 
فى التسعينيات ٠‏ 


متميزة > وان تكن حالة خاصة ى نالرومانسية الروسية ٠‏ وقد وجدت النزعة 
الجمالية الرومانسية تعبيرا عن التصوير الرمزى ٠»‏ وف الشعر » ونقد الفن » 
وكان الأدب الروسى فى أوائل القرن العشرين قد خرج على العرف الأخلاقى 
السائد فى العصر السابق ٠‏ فالثقاد الروس من الجيل القديم كانوا يتمسكون 
بمثل أخلاقية سامية » ولكنهم كانوا يفتقرون الى الثقافة الفنية الحقيقية › 
والى الاحساس الجمالى ٠‏ وحمل احياء القيم الجمالية والاهتمام الميتافيزيقى 
بين طياته فهما جديدا للتراث الروسى الأدبى , واسهم فى تقدير Geet‏ لكتاب 
من امثال « تولستوى » و « دوستويفسكى » ٠‏ ومن الممكن أن نتبين ذلك فى 
وضوح فى كتاب من أقيم كتب « مرزكوفسكى » بعنوان « تولستوى 
ودوستؤيفسكى » الذى قراته باهتمام عظيم قبل أن أحضر الى بطرسبودج ' 
وقد كان « الكسنس فولينسكى » من رواد الاتجاه الجديد فى النقد الأدبى ' 
إن هاجم « الراديكالية الاجتماعية » السائدة فى التذوق الغنى » وقطع صلته 
د بالاستنارة » الأدبية باسم النزعة المثالية الفلسقية , والنزعة الجمالية ء 
وتحدی سلطة « دوبروليوبوف » و « تشيرنيشفسكى » و « بيساريف » الذين 
كانوا يمارسون نفوذا ملحوظا على الطبقة المثقفة ٠‏ ومع ذلك , فان عمله 
لا يمكن أن يعد ذا قيمة آدبية عظيمة , كما كان موقفه الفلسفى غامضا › وكان 
يفتقر الى احساس با منظور التاريخى ٠‏ بيد أنه كان يملك من الشجاعة ما جعله 
يعارض النظم الأدبية القائمة , مما كلفه غاليا , اذ « طرد من الأدب » بتحريض 
من « ميخايلوفسكى » ٠‏ 


Ll‏ « ديمترى مرزكوفسكى » فكان peel‏ نفوذا , وترك كتابه عن 
» تولستوى € ى « دوستويفسكى » أثرا كبيرا » وكأن هذا الكتاب pat‏ ما الفه 
من الكتب المقروءة ٠‏ وكان ‏ كمؤلفاته جميعا ‏ محاولة مشيدة تشييدا بارعا 
— بل ريما كان بارعا اکثر من اللازم ‏ للكشف عن معنى دينى فى العمل 
الخلاق لهاتين العبقريتين الروسيتين العظيمتين ٠‏ ولقد نبه الأذهان للبحث عن 
القيم الجديدة او المنشية فى الأدب ٠‏ أما الشخصية الأخرى التى ترتبط عادة 
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بالحركة الجديدة فهو « فاسيلى روزانوف » » الذى بدا فى الكتابة فى 
التسعينيات » ولم تظهر دلالته الحقيقية الا فيما بعد كنتيجة لمساهماته فى 
« الاجتماعات الدينية ‏ الفلسفية » ولصحيفة « الطريقة الجديدة » » وكان 
اقل نشاطا ای بروزا من « مرزكوفسكى » , ولکنه كان اهم منه باعتبازه شخصية 
فى تاريخ روسيا ٠ gl‏ 


وأصول الحركة الجديدة ¢ متباينة » وهى ليست اقل تباينا من التيارات 
التى كونتها ٠‏ اما المنابع الروسية فترجع الى اسمى « تولستوى » 
و « دوستويفسكى » » وكذلك « سولوفييف » الى حد مأ »> وجاء تأثير الغرب 
عن طريق « نيتشه » و « الرمزيين الفرنسيين » ٠‏ وكانت الاتجاهات الجديدة 
فى القلسفة خاضعة أيضا لنفوذ « تولستوى » و « دوستويفسكى » ¢ وخاصة 
الاخير .منهما , وكثيرا ما تاخذ الأعمال الفلسفية شكل التعليقات على 
« دوستويفسكى » » وتتمين الحركة الفلسفية بالبحث والعودة الى التقاليد ٠‏ 
الأصلية للقكر الروسى » كما تم التعبير عنها فى اعمال هذين الروائيين » 
وكذلك فى اعمال السلافوفيل ( أصحاب النزعة السلافية ) وفلاديمير 
سولوفييف ٠‏ وهذا يصدق على تفكيرى الفلسفى الخاص على الرغم من طابعه 
الثورى الصريح © وسوابقه الماركسية ٠-‏ ولقد انفصلت عن الجناح اليسارى 
للطبقة المثقفة » كما ذكرت من قبل , بيد Gal‏ احتفظت بنزعته الراديكالية 
الاجتماعية والعقلية الصريحة ٠‏ واذا كان تأثير « نيتشه » قد تمخض عند 
الكتاب الروس الآخرين عن النزعات الحيوية واللااخلاقية » gl‏ عن نظريات 
» فياتشسلاف ايفانوف » الأسطورية ¢ فقد دفعنى انا الى مزيد من الاهتمام 
بالمشكلات الأخلاقية ٠‏ وقد قرات «نيتشه» عد ىضوء «ابسن» » و «ابسن» على 
ضوء « نيتشه » ٠‏ كما أثرى عقلى ثراء عظيما بارتباطى مع « ليوشستوف 
و « سرجى بولجاکوف « * والحق أننى واجهت عند وصولى الى «بطرسبورج» 
آفاقا عقلية كانت مجهولة بالنسبة الى » وكان شد ما اثر ف ذلك الامتداد العقلى 
والثقافى العام ٠‏ اكثر من قيمة هذا gl‏ ذاك من الأعمال الفلسفية اى الأدبية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر › فقد فطنت سريعا الى شىء غير صحى فى الجو 
السائد ٠‏ فما من مشترك فعلى اى ملاحظ مفكر » يستطيع أن يتصور أن مثل 
هذا التحول الثقافى يمكن أن يتم فى یسر فى ای مكان ٠‏ بيد أن أخطر علل 
هذا التحول كان غموضا عميق الجذور » أعنى Mie‏ منقسما ووعيا منقسما ٠‏ 
وكان يبدو أن الناس قد فقدوا القدرة على الاختيار الحر » وان عيونهم قد 
عميت من جراء تجاربهم القوية نفسها ٠‏ كانوا ممزقين ؛ بدلا من أن يهتدوًا - 
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بتلك القوى الغامضة التى ادركوها فجاة , والتى تحيط بالحياة وبالجهد 
الانسائيين وتكتنفهما ٠‏ 


وكان المحررون الرئيسيون لصحيفة « مسائل الحياة » التى أصبحت 
لسان الجركة الجديدة بكل تفرعاتها المتنوعة » الى جانب رئيسى التحرير 
» بولجاكوف وانا « هم الكتاب التالية أسماؤهم : « مرزكوفسكى © 
0 « روزانوف ٠‏ و « انطون کارتاشوف وى « ايفانوف > و « قيودور 
سولوجوب » و « الكسنس بلوك » و « أندريه بيلى » ى د فالیری بريوسوف > 
و « ألكسى ريميزوف » و « تشولكوف » و « جرشنزون » و « سيميون فرانك » 
ی « ستروف » و « الأمير افجينى تروبتسكوى » ی د بافل نوقجورودسف » 
و « فيودور زيلنسكى » و « فولینسکی » و « فلاديمير ٠ » Gal‏ وكان قسمها 
السياسى يمثله الليبراليون الراديكاليون ٠‏ والديموقراطيون الاشتراكيون الأقل 
منهم تعلقا بالمذهب ٠‏ ومن الحزن حقا أننى كلما تذكرت هؤلاء الزملاء الذين 
عملوا معى فى « مسائل الحياة » » ادركت أن عددا قليلا جدا منهم هو الذى 
ظل من أصدقائى ؛: أن اعتبر معظم الآخرين من خصومى فى الوقت الحاضر › 
بل ان بعضهم - مثل مرزكوفسكى وستروف - يعادونتى عداء صريحا » 
ويعتبروننى « بلشفيا » ایا كان معنى هذه الكلمة ٠‏ وليس من شك أن 
الاختلافات كانت كامنة فعلا فى التكوين الأصلى للجماعة , ,ان كان هناك مثلا 
عدد من المحررين الذين يكتبون فى الشئون إلسياسية والاقتصادية » ولكنهم 
كانوا منعزلين 2 ولا يشتركون فى شىء مع الأهداف الأساسية للصحيفة 
وامانیها ٠‏ 


وأيا كان العنف الذى تميز به افتراقى عن آل « مرزكوفسكى » ؛ بل 
وصراعى معهم ٠‏ فان اجتماعى بهم كان ذا اهمية ملحوظة بالنسبة الى » كما 
استمتعت بفترة من الاتصال القوى بهم وان كانت قصيرة. ‏ ( كانت علاقتى 
بزنيدا جيبيوس , علاقة صداقة حقيقية ) ٠.‏ ولست افهم كيف حدث أن وصلنا 
الى مرحلة gual‏ من المحال فيها أن نتبادل الحديث lie‏ حتى أن يرى أحدنا 
الآخر ٠٠‏ كنا بلا شك مختلفين اشد الاختلاف فى المزاج والعقيدة , بيد أن 
معظم هذا الأمر كان راجعا على ما اعتقد الى الموقف العدوانى الذى يتخذه 
هذا الجائب ای ذاك ٠‏ وكان « آل مرزكوفسكى » يميلون الى تكوين جماعتهم 
الخاصة , أو عصبتهم من الأصدقاء الذين يثقون بانهم يشاطرونهم آراءهم 
ويدعون اليها » فاذا حدث أن تركهم واحد من هؤلاء الذين علقوا عليه آمالهم 
yh‏ حتى yale‏ بنقذ افكارهم بالكلمة المطبوعة » فقد كانوا يتبرءون هته * وكان 
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يدفعهم حب خفى للقوة + ويفكرون ويعيشون فى جو غير صنحى من الصوفية 
الطائقية الموّكدة للذات ٠‏ 


وكنت أقضى خلال شتاء ٠٠٠٠١‏ امسيات طويلة فى الحديث مع « زنيدا 
حتى الآن عاطفة واعجابا صادقين , رغم اننا لا نتلاقى مطلقا ٠‏ ومن سماتها 
العجيبة فهمها العميق للآخرين ٠‏ ذلك الفهم الذى كان يمتزج بالقدرة على 
تعديبهم ٠‏ وكان فيها شىء من خصال الأفعى ٠‏ اذ كانت هشة » رقيقة › متالقة › 
خالية تماما من الدفء الانساتى ؛ وكانت تحتوى على gale‏ غير مريح من 
العنصرين الذكر والأنثى » بحيث كان من العسير أن يحدد المرء Legal‏ الأقوى 
عندها al ٠‏ أنوثتها فكانت تعير عن نفسها فى عنادها وبديهتها النزقة ٠‏ وكانت 
بطبيعتها شخصية غير سعيدة , قادرة على تحمل العذاب الشديد » وتعذيب 
الآخرين ٠‏ وكان الشعر هو الأداة الفكرية اللائمة لها » بصرف النظر عن النقد 
الأدبى , غير أن نظرتها وموقفها من الحياة كانا خاليين من الشعر قطعا , 
وينطبق هذا على العهد yeah; US‏ الشعر انبلا متازع. ‏ ومع ذلك افق 
كان وهذا ما يدعو الى العجب ‏ خاليا من الروح الشعرية Lady's‏ صفة 
« شاعرية » كأتت تفرض نفسا حينذاك هى التمركز المطلق حول الذات 
310117 ونوع من النرجسية » وكلاهما اذا شئت الصراحة ؛ كان بغيضا 
الى نفسى كل البغض ٠‏ ولم تكن بينى وبين «مرزكوفسكى» نفسه صلة شخصية, 
بل انى اشك هل من الممكن على الاطلاق عقد مثل هذه الصلات معه ٠‏ إن انه 
لم يكن يستمع قط الى أحد » او حتى ينتبه الى الآخرين ٠‏ ولم تكن حجرة 
الاستقبال لدی آل مرزكوفسكى مكانا تستطيع أن تلتقى فيه بشخص حقيقى , 
وان غشيها حشد من الناس ¢ وانما كان المرء يشعر أنه مستغرق فى مجموع 
لا شخصى ٠‏ كان هناك ضرب من‌السحر تخيم ظلاله على حياتهما » شىء شبيه 
بالجى الذى يسود اجتماعات الطرق الصوفية ٠‏ وقد صآدفت هذه الظاهرة 
نفسها فيما بعد بين ألم ا الأنثروبوصوفيين ( السوفسطائيين 
البشريين ) ٠‏ 


وكائث جماعة المرزكوفسكيين يزغمون دائما انهم يتحدثون باسم Gain‏ » 
افتراضية غامضة » يطمعون فى اجتذاب أصدقائهم الى المشاركة فيها ٠‏ وكان 
مفيلوسوفوف» واحدا من هؤلاء ٠‏ وكان «اندريه بيلى» أن يصبح ٠ gal lualy‏ 
وكانى يطلقون على هذه ال « نحن » اسم « الثلاثة السريين » التى قدر لها 
فى خيالهم ان تكون نواة كنيسة جديدة للروح القدس حيث hls‏ « سن الجسد » 
تحققه الأخير ٠‏ ولم يكن ثمةمفر » من أن يصطدم الاطار الشخصى لعقلى , 
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أى ما كان يسمى خطأ فى بعض الأحيان بنزعتى الفردية » بهذه الأسطورية 
الغريبة » ولم اكن مهيئا باية حال من الأحوال للمشاركة فى هذه ال « نحن » 
السرية ٠‏ ومع ذلك , فقد كنت أشاطرهم بعض مشاغلهم الدينية ٠‏ ووجدت 
نفسى مسوقا بالضرورة الى أن أكون المتحدث باسم الوعى الدينى الجديد » 
وما زلت هذا المتحدث الى حد ما حتى الآن ٠‏ 


واسرعت بی مقاومتى لتاثير جى د مرزكوفسكى » فى طريقى الى الكنيسة 
الارثوذكسية . وساعدت فى هذه العملية ظواهر اخرى صادفتنى وكان لزاما 
على Ot‏ أعارضها فى > بطرسبورج » حينذاك ٠‏ بل لقد كان اهتمامی قبل 
الحضور الى موسكى ١‏ قد اثير Mad‏ بتلك الاجتماعات الدينية القلسفية التى 
كان يشترك فيها ممثلون عن الكنيسة الروسية الارثوذكسية ٠‏ وكتبت مقالا عن 
هذه الاجتماعات فى صحيفة » التحرير » Osvobozhdenye‏ وان لم أوقعها 
باسمى ٠‏ وقد كانت هذه الاجتماعات هامة جدا من حيث انها المحاولة الأولى 
للتعاون بين امتحدثين پاسم الفكر والأدب الروسى من ناحية ‘ وأعضاء النظام 
التصاعدى الذين يمثلون العناصر التقليدية , بل والتقسية فى الكنيسة 
الأرثوذكسية من ناحية اخرى ٠‏ وكان سرجيوس مطران العاصمة ٠‏ الذى 
أصبح فيما بعد بطريركا بالنيابة ‏ ثم بطريزك الكنيسة الروسية ٠‏ يراس تلك 
الاجتماعات , وكان ال موضوع الرئيسى للمناقشة هو العلاقة بين السيحية 
والثقافة : وهو موضوع أثاره كتاب د ترنافتسف » عن سفر الرؤيا الذى ناس 
لتوه ٠‏ ويتبع هذا الموضوع › موضوع آخر يرتبط باسمى « مرزكوفسكى © 
و « روزانوف » ( الذى كان اهتمامه بالموضوع أكثر صدقا من مرزكوفسكى ) 
وأعنى به مشكلة الجسد والجنس ٠‏ وكنت اعلق أهمية هائلة » لا على تلك 
المشكلات فى حد ذاتها » بل على الحاجة الى مواجهة المسائل الجديدة القى 
تثيرها تاك المشكلات من وجة النظر المسيحية فى. ضصراحة » وكنت أشعر أن 
اقترابى من المسيحية يعتمد الى حد ما على مثل 'تلك المواجهة ٠‏ بيد أثنى 
فيلسوف , لم يسعنى الا أن المس خلطا فى الأفكار امن الطريقة التى تعالج 
بها المشكلات موضوع البحث ٠‏ وكان « مرزكؤفسكى » مسئولا على الأخص 
عن هذا الخلط نتيجة للتقابل المرسوم فى مهارة > وان يكن زائفا ؛ بين « الجسد » 
و «. الروح » * وقد تحديته Bue‏ مرات حول هذه Udall‏ , بيد انه كان جهدا 
لا غتاء فيه منناحيتى › ان كان د مرزكوفسكى » WS‏ الى حد النشوة GUS Ay‏ 
اللفظية ٠‏ وفى رأيى أن هذا الخلط ناشىء عن هذه الحقيقة وهى أن تاريخ 
السيحية » ف الواقع وعلى .الرغم من احتجاجات « مرزكوفسكى » / Satta‏ 
لا بنقص الجسه > بل بفيشه على حساب الروح ٠‏ وقد فتخ د gen‏ الدينى 
الجدف » ل بالنسبة الى امكانية اعادة تاكيد أولوية الروح. > Malls‏ 
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الفعلى هى أن التقايل بين الروح والجسد تقابل خاطىء ٠‏ أما المشكلة الحقيقية 
فتكمن فى مكان آخر , أعنى قى التعارض بين الحرية والضرورة ٠‏ وما الحاح 
« مرزكوقسكى » المتضخم على « قداسة الجسد » غير موقف رجعى + معاد 
للحرية والشخصية ٠‏ فى نهاية الأمر ٠‏ وقد تعرضت لهذه المشكلة فى سياق 
مختلف ف مقابلتى مع « يافل فلورنسكى » فى ٠ Senge‏ 


وعلى الرغم من نفورى الغريزى من ذلك gall‏ السحرى الذى يكتنف 
د جماعة مرزكوفسكى » ققد كنت مع ذلك متاثرا تاثرا عميقا » ومنجذبا بادراكهم 
الشديد للاقكار , وبخلوهم خلوا كاملا من JS‏ ابتذال ٠‏ وظللت محصنا pis‏ 
التحصين فى وجه سفسطتهم السحرية ¢ وأصررت ‏ فى هذا الجى الكثيف — 
يسبب النزعة الطبيعية الهستيرية لدى « مرزكوفسكى » ٠‏ وفى النهاية افلحت 
ايام بطرسپورج فى تقوية موقفى السلبى من القوى التى تطمع فى اغراق 


ولم تمسنى حركة العصر تلك المتعددة الاتجاهات والألوان الا من السطح 
فحسب ء فذهبت ابحث عن الاتصال باأشخاص جدد » وكنت أريد أن أكتسب 
استبصازات جديدة » وان أوسع من معرقتى » وان اعيش من جديد تجربة 
عصرى التاريخية والثقافية * بيد أنتى على ذلك الممستوى العميق لم أفقد 
مطلقا احساسى بالوحدة وسط هذه الحركات الغادية والرائحة لذلك الاحياء 
الروحى العنيف ٠‏ فليس غريبا اذن أن اثير النقد » بل والسخط فى نفوس 
هؤلاء الذين تبنوا تلك الحركات ؛ وان آدفعهم الى اصدار أحكام خاطئة عن 
موققى ٠‏ كنت أريد أن eel‏ من الداخل التيارات الروحية والثقافية فی هذا 
العصر ,2 Oly‏ أحيط بدلالتها » ولكننى لم استسلم تماما لهذه التيارات 0 
وما كنت استطيع الاستسلام ٠‏ وهذا! القول يصدق ايضاً على موقفى من 
الماركسية والأرثودكسية ٠‏ فقد كنت مدقوعا على الدوام الى الرجوع الى 
من جانبى ٠‏ وريما كان ذلك علامة ضعف gt‏ علامة قوة من ناحيتى » بيد أن 
هذا الضعف ‏ ان كان ضعفا حقيقة ‏ لم يكن عن نزعة شكية منفرة ally ٠‏ 
أن الحركة الأدبية الخلاقة التى ظهرت .فى مستهل القرن قد نبهتنى تنبيها 
شديدا » أذ أمدتنى بموضوعات سائفة » ووضعت مشكلات جديدة » وعمقت 
من أدراكى ۰ وانی لمدين بالشیء الكثير للاشخاص الذين اتضلت بهم اتصالا 
وثيقا خلال تلك الأعوام ٠‏ ومهما يكن من Gal‏ ء فق افلحت قى أن أظل صآحيا“ 
وسط المخمورين » Gag‏ ثم كنت بمثابة استفزاز لهؤلاء الذين حرمتهم حالتهم 
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المضطرية تلك من ملكاتهم النقدية ٠‏ ولم يكن ضغط المؤثرات الغيبية فى صبانى 
الباكر glo‏ الحماسة الستبدة التى تميز بها الثوريون من الديموقراطبين 
لاشتراكيين › أو « الوعى الدينى الجديد » الذى نادی به جماعة مرزكوفسكى > 
أى الطائفية الغنوصية لدى الانثروبوصوفيين ( السوفسطائيين البشريين ) أو 
أرثوذكسية «بافل فلورنسكى» المنسوبة الى الأحاجى » أو سطوة البلشفية الثورية 
المقوية 0 لم تكن هذه النزعات جميعا قادرة على امتلاكى امتلاكا كاملا وارغامی 
عضو فى جمعية غيبية أو سرية » أي آننى من الماسونيين الأحرار المتخفيين » 
أي ما شاكل ذلك ۰ 


ولم يدفعنى تمردى على أن اتحدى جهارا المطالب التى تفرضها على 
الدوائر التى اتحرك فيها © والتى تفترض أن أنضم اليها فحسب IS)‏ اقتضت 
المناسبة » بل كان يدفعنى هذا التمرد الى أن أقطع كل علاقاتى » وأنتقل الى 
مدينة اخری حتى استطيع ان UAT‏ حرا طليقا ply ٠‏ يكن ابعث على تفورى 
من ذلك الجى الخانق الكثيف الذى يحيط بالدواشر الأدبية حيث كان الدور 
المقسوم للمرء هى تغذية شهية الشعراء العاكفين على أنفسهم والذين يعيشون 
على اطراء الناس لأشعارهم ٠‏ كما لم أكن أطيق المبالغة فى تلك الحماسة 
الغيبية الشائعة فى تلك الافاق المغلقة الموصدة لكنيسة الروح القدس ذات 
الأسلوب الخاص Lily ٠‏ كان الأمر » فقد خضعت فى Glas‏ واحد لاغراء 
الحركات العقلية والروحية فى ذلك العصر ء وهو أننى لم أعد آهتم اهتماما 
. شديد! بالمشكلات الاجتماعية ٠‏ وريما كأن ذلك راجعا الى حد ما الى ae‏ 
التى اعقبت نضالى مع الدوائر الماركسية التى بذلت أقصى جهدها لاعاقة 
بحثى عن مسائل الروح ٠‏ بيد أن هذه الحقيقة كانت' تتمشى هع GE‏ كل 
احساس حقيقى بالمسئولية الاجتماعية لدى اده المختارة من رجال النهضة 
الثقافية ٠‏ 


ولا سبيل الى اذكار أن عمل « مرزكوفسكى » كان ذا أهمية .عظيمة فى 
مجال واحد على الأقل » وهى أنه pad‏ الى الناس » وكان هى نفسه تعبيرا. 
عن pile‏ مجهول ot‏ منسى من القيم الثقافية : العصور اليونانية والرومائية . 
القديمة » وعصر النهضة الايطالى ٠‏ والأدب Caan‏ » «نيتشف و «أبسن» ۰ 
حتى ولو كان يفتقر الى تلك الجدية الروحية التى يتمتع بها بعض الأعضاء 
الآخرين من الصفوة الثقافية الجديدة ٠‏ وهو E‏ فى الوقت نفسه على 
ذلك الاستقطاب العنيف الذى يمين العقل الروسى , والذى اعتمته lust‏ عن 
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الروس ذوى العقلية الوضعية ٠‏ وهذا الاستقطاب وجد تعبيرا عن نفسه فى 
غرام « مرزكوفسكى » بالتقايل : « المسيح وعدى المسيح > ٠٠‏ « الروح 
والجسد » ٠٠‏ « الهوة العليا والهوة السفلى » ٠٠‏ « الشرق والغرب » وهام 
جرا ٠‏ ولسوء ball‏ اتخذت هذه الاستقطايات صورة نوع من المواقف المضادة 
المدرسية » وكانت شاهدا على وعى مفكك متقسم من أساسه ٠‏ وعى فقد القدرة 
على الاختيار والفعل ٠‏ وريما دعا د« مرزكوفسكى  »‏ يصوته المالوف ذى 
النبرة الحادة ‏ غيره الى العمل ء غير أن أفكاره لا تقدم اساسا للعمل ايا 
كان ٠‏ ولا مكان فى مؤلفات « مرزكوفسكى » الضخمة لذلك الاهتمام التقليدى 
بالعدالة والحقيقة الأخلاقية فى الأدب الروسى » ونحن نجد فى كتابه عن 
« تولستوى ودوستويفسكى » Min‏ بضع صقحات شائقة عن قدرة « تولستوى » 
الفنية الخلاقة ٠٠‏ ولكنها فى الجزء الرئيسى منها « هجوم منحل على 
« تولستوى » ؛ أذ لا يفطن « مرزكوفسكى » الى عدالة قضية « تولستوى » 
ضد الأكاذيب والزيف المستقر فى قلب المدينة والتاريخ الانسانى « وانما 
ينصب اهتمامه كله على تبرير « جسد » التاريخ وتقديسه , كما حاول آخرون 
من بعده » وخاصة « فلورنسكى » وأرثوذكس المدرسة الجديدة ٠‏ كان 
« مرزكوفسكى » خاليا من صفات الشفقة والعطف التى تميز الروس كل 
التميبز ٠‏ بل كان ينبن هذه الصفات باعتبارها صفات بوذية ٠‏ 


ولقد كان « مرزكوفسكى » يوّمن ‏ على وجه العموم ‏ بضرب من المسيحية 
النيتشية « ولكن بدون نزعة » نيتشه » الارستقراطية , وادراكه. الشديد لآلام 
الوجد الانسائى * وكانت نزعته النيتشية دين يمجد « الجسك والجنس » > 
asl,‏ هو نفسه كان يعائى من انعدام « الجسد »› » فلقد GIS‏ مخلوقا 
« لا جتسيا » sexless‏ اساسا , وكانت مزاعمه وادعاءاته عن قداسة الجنس 
مجادلات عقلية وجمالية للتعويض الذاتى ٠‏ وكان يستخدم كلمة « الحرية » 
فى AS‏ من الأحيان ٠‏ بيد اننا لا نعثر على شىء من الحرية فى عبادته للجسد ٠‏ 
وكان ذلك أشق الأمور على نفسى قبولاء ذلك أن الحرية هى الروح .لا الجمس 
الذى يستعبد الانسان فى أغلب الأحيان ٠‏ ونحن نبلغ الحرية لا عن طريق 
الانكار الزاهد أي عن التمجيد الطبيعى للجسدية » ولكن عن طريق «الجوانية» 
8 حیث لا يكون أى جزء من طبيعة الانسان خارجيا بالنسبة اليه ٠‏ 
ولقد كان « مرزكوفسكى » على حق حين تحدث عن حقيقة الحب بين « آنا 
كارنينا » و « فرونسكى » وصدقه فى مقابل قانونية كارينين الزائفة ونفاقه ٠‏ 
بيد أنه ينبغى النظر الى هذه المشكلة - فى رايى ‏ على ضوء الصراع من 
أجل حرية الانسان وكرامته ضد نظام القانون والسلطة » ذلك النظام الذى 
يزيف العلاقات الانسانية » ويحط من قدرة الاقبيان » هذا بيئما سحق 
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« مرزكوفسكى » هذه المشكلة فى بناءاته المدرسية التى اصطنعتها نزعته 
الطبيعية الصوفية ٠‏ 


وكان « فاسيلى روزانوف » ( واسمه يرتبط عادة باسم « مرزكوفسكى » ,2 
وان تكن شخصيته أكثر دلالة فى تاريخ الفكر الروسى من شخصية 
مرزكوفسكى » ) يؤمن ya‏ أيضا بالنزعة الطبيعية « وان لم يحاول أن يعرض 
أفكاره باعتبارها نسخة جديدة من المسيحية ٠‏ وأيا كان الأمر فقد كانت عودته 
الى الدين اليهودى والوثنى السابق على المسيحية » دين الجنس ؛ معادية 
هى أيضا للحرية » GLa,‏ للشخص الانسانى ٠‏ والجنس الذى لا يتكامل ويسمو 
عن طريق الروح يكون شاهدا! دائما على خضوع الانسان للنوم ٠‏ وكان 
« روزانوف » يتجاهل فى بساطة الشخصية الانسائية على الرغم من أنه كان 
يمتلك موهبة لا نظير لها فى وصف الكائنات الانسانية الحية * والحياة فى 
نظره لا تنتصر عن طريق بعث الانسان فى الأبدية » بل عن طريق انجاب 
الأطفال » أو بعبارة أخرى من خلال عملية تفكك يختفى فيها الشخص الانسانى 
فى تعاقب الأجيال الجديدة » وفى استمرار الجنس الانسائى ٠‏ وكان 
« روزانوف » يؤمن بدين الميلاد الأيدى » والمسيحية بالنسبة اليه هى دين الموت 
لأنها تقنضى ‏ فى رأيه ‏ استبعادا أساسيا » فى على الأقل قبولا فاترا , للجنس 
. والتناسل Lt ٠‏ « مرزكوفسكى » فلم يكن معنيا ‏ من ناحية اخری — بالتناسل 
اى بالطبيعة لهذا السبب » فلم يكن ابنا للطبيعة مثل « روزانوف » » بل مثقفا 
ضعيفا سوفسطائيا من مثقفى « نهاية القرن » dues fin-de-siécle‏ أصبحت 
نظرياته الجنسية مستودعا للامانى الغرامية التى لم تجد لها متنفسا ٠‏ بيد 
ual (iif‏ عند هذه النقطة أن اقول المزيد عن « روزانوف » ٠‏ 


كان « فاسيلى فاسيليفتش روزانوف » شخصآ فذا من جميع النواحى ؛ بل 
أنه بالتاكيد أغرب شخص عرفته فى حياتى ٠‏ كان يتصف بسجايا روسية 
صميمة ؛ ومع ذلك » كان مختلفا عن أى شخص آخر كل الاختلاف ٠‏ وطالا 
خطر لی انه كان من الممكن أنيتصوره خيال « دوستويفسكى » , والحق أنه 
كان فى بعض المواضع ‏ نسخة Gost‏ من « فيودور كارامازوف » تحول 
الى كاتب ورجل دعاية ٠‏ وكان مظهره الخارجى عبارة عن مظهر فلاح أحمر 
الشعر من « كوستروما » ( وقد ولد فعلا فى مقاطعة كوستروما « وقضى 
الشطر SY)‏ من حياته المبكرة فى عاصمة تلك المقاطعة ) ٠‏ وكان شخصا 
مشاكسا Lilien‏ » مبتذلا » على خيال واسع ؛ وذكاء حاد ٠‏ وكان يتلعثم حين 
يتحدث » ويقذف برشاش من لعابه من حين الى آخر ٠‏ وكان ينطق Whaat‏ 
بأفكار مثيرة للدهشة ؛ ويهمس في اذنك وهي يجمجم طيلة الوقت ٠‏ 
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, أعجابا شديدا بكتيه » فقد كان كاتيا من الطراز الأول‎ Gast ais, 
وتضم ملاحظاته فى أسفل الصفحة وتعليقاته على هامش‎ ٠ ويتمتع بأصالة فذة‎ 
على الأرجح‎ gay ٠ 'مقالات وأبحاث الكتاب الآخرين عادة المع تحليقاته الأدبية‎ 
, وطريقته الأدبية تتميز بحرية الحديث الحى وثرائه‎ ٠ أعظم ناشر روسى‎ 
ويبدى أنه‎ ٠ والأنغام العالية والخافتة‎ ٠ ويما فيه من ظلال دقيقة من التنغيم‎ 
بيد أنه من المحال ترجمته‎ ٠٠ يسيطر سيطرة تكاد تكون سحرية على الكلمات‎ 
* او شرحه‎ 


Lin cols,‏ عاطفة صادقة ٠‏ وقد اعتاد أن يدعونى « أدوئيس » » وأحيانا 
» الجنتلمان» » ويخاطينى دائما بضمير المخاطب الجمع ٠‏ وقد كتب ما لا يقل 
عن أريعة عشر مقالا عن كتابى « معنى الفعل الخلاق » كان اغلبيا هجوما 
على ها سماه « الروح الغريية » » التى كان من المفترض ish‏ أصبت بعدواها ٠‏ 
وكانت آراؤنا ومواقفنا من الحياة على طرفى نقيض ؛ غير أننى كنت أقدر 
نقد « روزانوف » للمسيحية التاريخية وفضحه للنفاق المسيحى pel) gad‏ 
تقديرأ عظيما Lily ٠‏ كان ala , VI‏ لما كان عداء « روزاذوف » للمسيحية 
مطايقا لدينه الطبيعى عن الجنس والتناسل والزواج والأسرة » فقد وجدت 
نفسى الى جائب الشخصية ضد النوع » والى جائب حرية الروح ضد الاحالة 
ا موضوعية للجسد التى تخون صورة الانسان وتحطمها ٠‏ و « روزانوف » لم 
يحارب الكنيسة › فقد كان متاثرا تاثرا شديدا حقا بكل ما يرتبط gh‏ يتداعى 
مع الكنيسة الروسية من معان « بصورها , ونماذج تقواها « ودفثها « وتراثها 
الشعائرى « ولكنه كان يحارب المسيح المصلوب الذى كشف عن السر النهائى 
للموت ٠‏ وكان « روزانوف » یردد أنه يؤثر شمعة محثرقة على الله ٠‏ فالشمعة 
يمكن أن ترى وان تلمس ٠‏ وانيمسكها المرء بيده » بینما الله مجرد لا تبلغه 
العين الانسانية + وكآنت تطيب له دعوة القساوسة الى الغداء لكى يشاطروء ' 
طبقه المعتاد من السمك ٠‏ وكانت صحبته المفضلة هى صحبة الكهنة المتزوجين 
الذين لا يفهمون Gud‏ عن آافكاره , ولكنهم لم يكونوا يضجرونته ٠*٠‏ وقد كان 
موقف « روزانوف » دليلا آخر ر اذا كانت Uo!‏ ضرورية ) على هذه الحقيقة ' 
1لا وهی أن للجسد مكانا كبيرا جدا » لا صغيرا جدا » فى حياة الكنيسة ٠‏ 
lus‏ ابتهج « روزانوف »> بهذه النتيجة » ولكنها كانت تثير. الاشمئزاز فى 


وعندما انشئت فى « بطرسبورج » جمعية فلسفية ‏ دينية على اساس 
اقتراح gis‏ ء قرات بحثا فى اجتماعها الأول بعنوان » المسيح والعالم « كان 
موجها ضد مقال « روزانوف » القيم « ما يتعلق با مسيح الأعذب « وثمار العالم 
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المرة » » غير أن هذه المبارزة كم تؤثر على علاقاتنا الطيبة ٠‏ وقد كان معجيا 
أشد الاعجاب ب «ليديا» ٠‏ وقبل حوالى شهر من وفاته » والثورة الشيوعية ف 
أوجها » حضر « روزانوف » لرؤیتنا فى موسكى › وقضى الليل فى منزلنا ٠‏ 
وكان الانطباع الذى تركه Use‏ » أذ كان يتحدث دون انقطاع حديثا خاليا من 
المعنى « وأن يكن فى بعض الأحيان » لامعا الى أقصى حد ٠‏ واذكر أنه همس 
فى أذنى قائلا : « اننى أصلى لله » ولكنه ليس اليك › انه أوزوريس › أوزوريس »۰ 
وكان بعض رجال الأدب الروس ( ومنهم سولوفييف ) يحتقرونه ويتهمونه 
بالانحراف الأخلاقى وبالانتهازية » وكان هذا الاتهام الأخير راجعا الى مزاولته 
كتابة المقالات السياسية للاحزاب المتصارعة تحت أسماء مختلفة ٠‏ ومهما يكن 
من الأمر فاني أظن أنه ظل فى الأساس مخلصا لنفسه 0 ولم يكن « روزانوف » 
مهتما بالسياسة فى ذاتها » وانما كان مهتما « بالجو » و « الذوق » و « طعم » 
السياسة او السياسيين اكش من اهتمامه بالايديولوجيات السياسية ٠‏ غير أن 
مساهمته الأساسية هى مناقشته لمشكلة الجنس , وكانت له الهامات قيمة عن 
اليهودية والوثنية فيما يتعلق بهذا الموضوع ٠‏ 


old acs‏ مرة مقالا عن « روزانوف » پعذوان : « عن الأنثوية الأيدية 
فى الروح الروسية » ٠‏ والحق أن جلقريةا « روزانوف » خالية تماما من 
فضيلتى النظام والشكل الرجوليتين ٠‏ ولم يكن تفكيره منطقيا » بل نفسيا ٠‏ 
- وكان وجوده كله مستغرقا فى نوع من الحسية الصوفية : وكان يتحدى | 
باستمرار تهمة UF‏ الحياء العارية » وكثير من الناس كانوا يجدونه مخجلا › 
بل lide‏ ¢ ومع هذا كله , فائه واحد من ابرز الشخصيات الروسية » وكاتب 
من abel‏ كتابنا * 


وقد اخفق دعاة الأرتوذكسية » بوجه عام » فى مصارعة أى حتى مواجهة 
المشكلات التى أرقت « روزانوف » * وكان هو نفسيه ,عمنقادا بغريزته الي 
المحافظين » أذ كانت اللاادرية العقلينة والنزعة الأخلاقية 'السمجة لدى 
الراديكاليين تبعث على نفوره ٠‏ وقد لاحظت على Gl‏ حال أن الجناح' اليمينى 
من الأرثوذكسية يفضل « روزاتوف:» غلى مفلاديمير سولوفييف » ٠‏ ويصفح 
عن الكثير مما لا يصفح عنه لدی من هم ada SI‏ كبرياء ٠‏ 


وقد كان من العسير أن يرثبط المرء بعلاقات ثابتة مع « روزانوف »اٹ 


كانت طبيعته نفسها مخثلة بشكل بعيد عن التصديق > بيد pill‏ سوف اذكره 
دائما بعاطفة B jks,‏ : 
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تكمن نكبة النهضة الروسية فى اوائل القرن العشرين فى عزلة صفوتها 
المثقفة عن الحركات الاجتماعية الواسعة فى ذلك العهد 2 وهى حقيقة أثبتت 
أنها مهلكة على ضوء التطورات التالية التى حدثت فى اثناء الثورة الروسية ٠‏ 
ولقد أحسست LAM‏ أننى منعزل » وان لم تنم غريزتى الاجتماعية فى يوم من 
الأيام نوما كاملا » وكذلك لم أقطع علاقاتى بالديموقراطيين الاشتراكيين قطعا 
حاسما ٠‏ كان الروس يعيشون فى ذلك. العهد على مستويات مختلفة » أى ‏ ان 
صح التعبينر ‏ فى عصور مختافة . ولم تلق النهضة أية أضواء على المناطق 
الأوسع من shall‏ الاجتماعية ٠‏ وكان موقف الثقفين اليساريين من ناحية 
آخرى > ولا عتى بهم الثوريين الاجتمآعيين فحسب > بل الراديكاليين .الأحرار 
Lust‏ 0 كان موقفهم موقف الوقار الأخلاقى السمج f‏ والتزمت السياسىي ‘ ولهذا 
أخفقى! فى gl‏ يعكسو! التغيرات الثقافية العميقة ٠‏ ومن الحق أن fase‏ كبيرا 
من انصار النهضة والمتحدثين بلسانها كانوا يعطفون على الثورة ( وحتى 
روزانوف كتب LOS‏ فى اثناء حوادث ١1٠5‏ طافحا بالثناء على الحركة الثورية ) › 
ولكنهم كانوا يفتقدون احساسا بالتناسب فى اهتمامهم بالمشكلات الجديدة ذات 
الطايع القلسفى والجمال والصوفى التى أهملها هؤلاء الذين ظلوا Vat‏ 
الاجتماعات العامة » وفى كل مناسبة من تلك الناسبات كنت اشعر شعورا 
مؤلما بهوة' مميتة. تزداد اتساعا باستمرار ٠‏ واستبد بی شیئا فشيئًا شعور 
الاغتراب الذى عرفته جيد! فى مناسبات سايقة » وبدات استجيب للصفوة 
المثقفة كما استجبت من قبل للجماعات الاجتماعية والسياسية فى أعوامى 
السابقة على بطرسبورج ٠‏ 


وكان هدف صحيفتنا « مسائل الحياة » هى أن نصل الى « التقريب » بين 
الحركات الثقافية والاجتماعية , بيد أن مواردها للوصسوك“ الى مكل هذا 
« التقريب » كانت محدودة وناقصة ° ولم تظطهر نتائج تلك التحديات الا بعد 
الأخلاقى والاستعداد للاختيار والفعل « فهى ضائعة فى نزعة جمالية ورومانتيكية 
مهوشة ٠‏ وكانت AST‏ شبها بالحركة الرومانتيكية فى الانيا منها بالحركة المماثلة 
فى فرنسا حيث كانت مصحوبة بعنصر اجتماعى صريح ٠‏ بل ٠ Gost‏ وكان 
الانتشار الخلاق للافكار مقصورا على Like‏ ضئيلة من الرجال والنساء 
الوهويين ye‏ يصل مطلقا الى الججامير الواسعة من الئاس + اى حتى للى 
دواش واسعة من الطبقة المثقفة ٠‏ ۰ 
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Lt‏ الثورة الاجتماعية ule‏ تطورت من ناحية 1خرى تحت راية نظرة الى 
العالم كانت تبدى لنا بحق بدائية عتيقة » نظرة أتيح لها أن تسيطر على المسرح 
الثقافى للبلشفية ٠‏ وقد كانت الهوة فى الثورة الروسية بين الطبقات الثقافية 
العليا » والطبقات الدنيا التى تؤلف الشطر الرئيسى من المثقفين والشعب , 
كانت هذه الهوة أوسع الى غير حد مما كانت عليه الحال فى الثورة الفرنسية ٠‏ 
وكان المروجون للثورة الفرنسية يستلهمون أفكار روسو والفلسفة العلمية فى 
القرن الثامن عشر , وكان يحملهم اكثر التيارات الفكرية تقدما فى ذلك العصر 
( مهما قيل عن قيمة ذلك الفكر ) Lal ٠‏ المروجون للثورة الروسية فكانوا من 
Leb‏ أخرى يقتاتون من NSH‏ النزعة العدمية والوضعية الروسية المستهلكة 
ويعيشون عليها « وكانوا لا يكترثون اطلاقا بمشكلات الفكر الخلاق فى عصرهم , 
وكانوا لا يوتمون ب » دوستويفسكى » او « تولستوى » أى « فلاديمير 
سولوفييف » أو « نيقولاى فيودوروف » او مفكرى اواخر Lily « Quill‏ كانوا 
قانعين ب « مرفيج Oe‏ ی « دولباخ (Ke‏ و « تشرنيشفسكى » 
و « بيساريف » (") ٠‏ ولم يكن مستواهم الثقافى يرتفم عن مستوى 
« بليخاثوف » ٠‏ وكان Cuil a‏ » نفسه رجعيا من حيث القلسفة والثقافة , بل 
انه لم يكن ملما بالديالكتيك الماركسى ٠‏ ذلك أنه لم يمر كما فعل « ماركس » 
بمدرسة المثالية الألمانية كلها ٠‏ على الرغم من أنه قرا « هيجل » ٠‏ 


وقد كان لهذه الحقيقة تاثير قاتل على الطابع الذى اتخذته الثورة الروسية 
الكبرى » اذ بدات بارتكاب جناية حقيقية ضد أفضل ما فى الققافة الروسية ٠‏ 
والواقع ان الطبقة المثقفة اقترفت جريمة انتحار ثقافى ٠‏ ويمكن أن يقال ان 
جيلين انسانيين كانا ينموان جنبا الى جنب فى روسيا قبل الثورة ٠‏ ويقع 
اللوم فى هذه الحال على الجانبين معا أى على عاتق زعماء الثورة ٠‏ ومروجى 
النهضة الثقافية الذين لم يكترثوا بالمشكلات الأخلاقية والاجتماعية ٠‏ وقد كنت 
انتمى الى ذلك العصر » وأشاطر فى ضعفه ومتناقضاته ٠‏ ومع ذلك لم اندم 
قط اندماجا تأما ‏ كما اشرت الى ذلك من قبل باية حركة من الحركات aH‏ 
ارتبطت بها ٠‏ وكان عدم استقرار صلتى بتلك الحركات » ووحدتى وهواجسى 
سيبا فى شحذ ادراكاتى الحسية ٠‏ 





)1( شاعر ثورى المالى يقترن اسمه باسم « الكسندر هرلزن » . 
(؟) فيلسوف فرنسى wal‏ عاش فى القرن الثامن عثر وكان يدحدر من اصل LM‏ 
(ded)‏ + 
)1( زعيم العدميين وناقد أدبى لا سترف بالغن الا من حيك ايه يخدم آغراض تسليم 
Lib «‏ مثقفة علمية » (Jed)‏ + 
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وقد افادت النهضة الثقافية فائدة عظمى فى اثراء المشاركين فيها Mic‏ 
وقليا . ولكنها أضعفتهم Lal‏ وحرمتهم من قودهم ٠‏ وقد قال » فياتشسلاف 
أيفانوف » old‏ هرة ان الحركة تنطوى على امکانیات مجهولة لمعاناة نشوة 
الالهام الديونيزى ٠‏ يغض النظر عن الوقائع التى ترتبط بها تلك التجرية : 
( ه كيف » أكثر من « ماذا » على حد قوله ) وي ft‏ 
وجه روسيا « وتحرك حركة ثقافية باكملها ٠‏ وكان الناس يسعون الى النشوة 
أجل Ga yy deca‏ د کو کا 
استعداد للنشوة الحقيقية ٠‏ ولم يكن يهتم بالوقائع غير نفر ضثيل هنهم . 
سواء كانت وقائع الحواس أو العقل ٠‏ وكان «.الايروس » يتفوق تفوقا حاسما 
على ,9 اللرخوس ++ وها بعتن بالثسبة ال اقتال ب مولا الن على dag‏ 
الخصوص ‏ لمشكلة الشخصية والحرية ٠‏ وقد اعترف لی «اندريه بيلى» — وهی 
من اكثر الرمزيين الروس أصالة وأشدهم نفوذا ‏ اعترف لى فى صراحة 
وزهى بانه لا ه هوية » له » ولا « نفس » ٠‏ وربما لا نكون خارج الموضوع اذا 
تذكرنا فى هذا السياق التمييز بين الفردية والشخصية ٠‏ فقد كان هؤلاء 
ae‏ نوی فرديات جي ue‏ ‘ وي اا يفتقرونٍ الى الشخصية » أو 
ا ل Cone‏ : 
وبالنسبة لهؤلاء الذين يهتمون بالشخصية فان أصل النشوة ومادتها » أو 
ال « ماذا » باعتبسارها متميزة عن ال « كيف » › لا يمكن أن يكونا لا 
مختلفين ٠‏ ولقد كانت العناصر الانحلالية فى النهضة الروسية مدمرة للشخصية 
بلا مراء * 


ولابد أن نذكر أن بعض ممثلى النهضة قد حاولوا التغلب على الفردية 
واحياء فكرة ال sobornost‏ . فكرة الوعى » السيمقوتى » والثقافة 
« السيمفونية » ٠‏ غير أن هذا ال sobornost‏ كان يختلف اختلافأ عظيما 
عن sobornost‏ « خومياكوف › : فهو اقرب الى فكرة « فاجنر » عن الثقافة 
الجماعية ٠‏ والاحياء الدينى والثقافى.عن طريق الفن ٠‏ وقد كان الداعية 
الرئيسى للثقافة السيمفونية. التى تذكر كنقيض لللفردية التى عاثت قسادا فى 
النهضة الأوربية » هو « فياتشسلاف ايفانوف » ٠‏ وتقتضى النهضة الروسية 
— فى نظر ایفانوف دينا كونيا شاملا » وعودة الى المذايع القديمة والى 
وم الأرضى » وكان يعارض الثقافة « العضوية » بالثقافة د النقدية » 
التى انتشرت فى age‏ الاستنارة ٠‏ ولم يكن فنائى ذلك العصر يريدون الاحتفاظ 
بحريتهم الشخصية , ولكنهم كانوا يتطلعون الى الاعتماد على القوى الكونية 
وعلى حياة الشعب باعتباره كلا واحدا * وعلى الرغم من أن ذلك العصر قد 
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تعيز بحرية عجيبة للعمل الخلاق » الا ان الفنانين والكتاب لم ينتهجوا سبيل 
الحرية انتهاجهم لسبيل العبودية , مما يبعث على اشد السخرية ٠‏ وكان ذلك 
وسيلة للبحث عن تعويض عن حالة الانعزال التى وجدت فيها الصفوة المثقفة 
نفسها كما كانت النزعة الشعبية populism‏ تعويضا Guill‏ الروسى المعذب 
الضمير Gall‏ ضحى بحياته « للشعب » تكفيرا عن الخطاء » الاسترقاق › 

٠ serfdom‏ ولكن » على حين كان اأصحاب النزعة الشعبية مدفوعين بوعى 
حاد بالمسئولية الاجتماعية المباشرة » كانت الصفوة المثقفة فى اواثل القرن 
العشرين تشتاق اشتياقا لا جدوى منه الى عألم من الثقافة « العضوية » 
المشتركة الشبيهة بالحلم ٠‏ 


غير أن واحدا من هؤلاء GUSH‏ والفنانين ما كان ليقيل أن يضحى بحريته 
الخلاقة باسم أية جماعة حقيقية » أيا كانت ٠‏ فما اعجب سخرية القدر التى 
كانت فى انتظارهم ! ققد اسفرت الثورة فى الواقع Ge‏ خلع » الفردية , 
وتنصيب ثقافة جماعية « للشعب » , غير أن تحقيق هذا الأمر كم على حساب 
الانحطاط الثقافى وتجانسه ٠‏ ولم تظهر الثقافة الجماعية فى روسيا التالية 
جميع الفنائين المبدعين فى النهضة الروسية كانوا زائدين على الحاجة , وكان 
من الممكن أن يستغنى الزعماء الجدد فى يسر بل حتى فى احتقار Lay‏ اسهم به 
أولتك الفنانون ٠‏ لقد تحقق ال sobornost‏ . ولكن ما sal‏ الشقة بيثه 
وبين ال sobornost‏ المنشود الذى كان يبحث عنه flay‏ القرن التاسع عشر 
وآوائل القرن العشرين ٠‏ 


وانى لاعتقد أن سخرية القدر هذه تكشف عن شىء مميز بعمق لروسيا 
ولصيرها الفاجع » اذ يتصف الشعب الروسى بميل غريزى عجيب الى الجماعية 
- وهى جماعية ينبفى الا تفهم مبدثيا على اية حال فى حدود سياسية أي 
اجتماعية ‏ ومن الأدق أن نتحدث عن ميل الى الشيوعية » فهى كلمة اكثر 
دلالة ‏ لا على 'ساس انها تتضمن مجرد تجمع للناسء بل اتصال بعضهم بالبعض 
الآخر ‏ فنحن لم نعرف قط » ply‏ نجرب « النزعة الفردية » بالعنى الغربى 
لهذه الكلمة كما صيغت فى مدنية أوربا الانسائية ٠‏ بيد أن هذا لم يمنعنا من 
أن نقدر فى عمق مشكلة الصلة بين الشخصية والانسجام الاجتماعى الكلى ٠‏ 
« دوستويفسكى » و « بلنسكى » ٠‏ فالنزعة الشعبية الروسية ؛ اليسارية 
واليمينية سواء « والحركات الدينية والاجتماعية المتعددة فى القرن التاسم 
عشر tl gly‏ القرن العشرين ٠‏ وکل من « هرتزن » و « ميخايلوفس_كى ‘et‏ 
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و « خومياكوف » واتصار النزعة السلافية » و «فلاديمير سولوقييف » و هنيقولاى 
فيودوروف» ؛ و «روزانوف» و «قياتشسلاف ایفانوف» + و «بيلى» ودفلورسكى» 
٠٠‏ هؤلاء جميعا على الرغم مما فى مواقفهم من اختلاف » كانوا يهتمون بالعلاقة 
بين الثقافة الجماعية والعضوية ال soborny‏ وبين ثقاقة الغرب الفردية » 
غير gt‏ التطبيق الروسى . كان مصورا فى علب الأحيان لهذا «السوبورنوست» 
مشوها ومزيفا ٠‏ وهكذا نجد ofl‏ الشيوعية الروسية صورة هزلية من حيث انها 
قخضع حرية الانسان الخلاقة طالب المجتمع الجماعى الآلى ٠‏ ويمضى الروس فى 
حلمهم عن ال 900028086الذى يجمع بين الوحدة المتكاملة للحرية والاتصال 
فى العلاقات الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية ٠‏ 


ومن الحركات الطريفة التى ظهرت فى مجرى هذا العصر العاصف حركة 
قعرف باسم « الفوضوية الصوفية » » وهى حركة ارتبطت بالأحداث التى ادت 
الى ثورة 6 وأعقبتها ٠‏ وقد اثبتت هذه الحركة انها عابرة » ولم تكن مقبولة 
قط حتى ul‏ الصفوة المختارة » بل كانت مقصورة على عدد قليل من الدوائر 
الأدبية فى بطرسبورج ٠‏ وكان البعض يعتبروننى مسئولا عن د الفوضوية 
الصوفية » » وانى لأعترف بأننى كنت مهتما اهتماما عميقا بهذه الحركة » وان 
وكان المتحدثان الرئيسيان ياس مها الشاعر الشاب والثورى « جورجى 
تشولكوف » و « فياتشسلاف ايفانوف » ٠‏ ولم يكن اهتمامى بهذه الحركة مرا 
غير طبيعى بالنسية لماضى المتمرد وصراعى الآخير مع زميلى السابق 
« بير ستروف » الذى تحول فى ذلك اوقت الى سياسى متين محترم ٠‏ وكان 
الشعار الذى يعتنقه الفوضويون الصوفيون هى « عدم — قبول العالم a)‏ : 
وكانوا يزعمون انهم أنصار تحرر الروح تحررا كاملا من كل الشروط 
الخارجية ٠‏ ولست بحاجة الى القول بان قضية الفوضوية الصوفية كانت 
قريبة من نفسى قربا عميقا ‏ على الرغم من تخوفى من نزعتها التوفيقية الدينية 
التى تمارسها ٠‏ فلقد كانت الحرية — الحرية المطلقة غير المشروطة ‏ هى 
المصدر الأصلى والمحرك الأول لتفكيرى كله ٠‏ واليوم » وأنا اقترب من نهاية 
المطاف فى رحلتى الروحية › فاننى اشد وعيا عن ذى قبل GL‏ فوضوى 
كوك عزنا وان كرك ن anal‏ :رجاه لأنها يودي 
الى القضاء على هؤلاء الذين د يعتنقوتها ٠‏ 





)1( تشر هده العبارة الى كلمات « دوستو Say‏ © على لان ١‏ ايفان كارامازوف 6: 
اغنى أقبل الله ولكدنى لا آتبل هذا المالم > dod)‏ ) . 
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وعيب القوضوية الصوفية كما بمثلها ه تشولكوف ء و « ايفانوف » » هو 
أنها فى نظرى تتجاهل انحقيفة فى نهاية الامر , وتؤكد الحرية بغض النظر 
عن حقيقة الانسان gi‏ الله على السواء ٠‏ وقد كان لهذه الحركة طابع أدبى 
Galle‏ ۰ وبينما cull‏ فى اتپات تعوق ايفانوف على اندوائر الأدبية ف 
« بطرسبورج » . فان تاآثیرها فى جملته كان يعمل على التفكيك ٠‏ وثبت أن 
مقاومتى لبعض الجوانب من الفوضوية الصوفية كانت منبها آخر نم قبول 
السيحية الارثوذكسية ٠‏ ومهما يكن من Gal‏ فقد كنت وما زلت فوضويا صوفيا 
ما دام الله بالنسبة الى هو الحرية 2 فهو محررى من اسر العالم واستعيادة © 
وملكوته هى بالنسبة لى ملكوت الحرية والفوضى ٠‏ ولا استطيع أن اعتبر 
اللقولات الاجتماعية كالقوة والسيطرة مما يمكن تطبيقه على الله أى على 
علاقة الله بالانسان والعالم ٠‏ 


أصبح مجتمع « بطرسبورج » الأدبى مصدرا للسخط المتزايد من جاتبى ٠‏ 
وقد أحسست بذلك خاصة عندما اصطدمت بتلك الطريقة اليسيرة التى كيفت 
يها الدوائر الأدبية نفسها مع gall‏ الثورى السائد عام ۱۹۰۵ ٠١۹١۰١‏ » رغم 
أن استهابتى. السلبية له كانت بميتدة. كل البعد عن "أمستجابة: السباسبين 
المحافظين ٠‏ وكنت أنفر قبل كل شىء من نزعتهم التى تخفى انعداما عميقا 
للشعور بالمسئولية الاجتماعية , تماما كما كنت انفر فيما بعد فى أثناء منقاى 
من موقف « المتادبين » فى فرنسا ٠‏ ولم تكن الكلمة مى التى تحولت الى 
« جسد » هنا » بل على العكس » « الجسد » هو الذى تحول الى « كلمة » > 
واخذت التركيبات اللفظية السهلة والهذر الأدبى بديلا عن الأشياء الحقيقية 
والعلاقات الانسانية الحقيقية ٠‏ ومهما يكن من pol‏ فانى coal‏ أن أضيف كلمات 
قلائل عن « فياتشسلاف ايفانوف » التی ارتبطت به وبزوجته « ليديا زينوفييفا - 
انبیال » ارتباطا وثيقا ابان مرحلتى فى يطرسبورج ۰ 


كان « ايفانوف » واحدا من Syl‏ رجال عصره › وكان غنيا بالمواهب › 
غير أن فى ماضيه شيئًا يجعل من غير النتظر أن يصبح تلك الشخصية العقلية 
القوية التى أحاطت بالثقافة احاطة شاملة فى جيله الذى عاش فيه ٠‏ وكان 
يعرف بيننا بهذا الاسم « فياتشسلاف الفخم » › فما عرفت روسيا له شبيها ٠‏ 
كان ابن موظف مدنى صغير 3 وكان غلب أسلاقه من الكهنة الروس الذين 
يضريون بجذورهم عميقا فى التربة الروسية ٠‏ ومع ذلك كان « ايفانوف » 
Jay‏ الثقافة الغربية بلا منازع 5 وقد عاش طويلا فی الخارج وهناك قام 
بتحصيل ثقافته الواسبعة فى الكلاسيكيات والتاريخ القديم « وكانت أحاطته 
المدرسية اللامعة تسيطر على المسرح حيثما ظهر فى بطرسبورج » فهو بلا جدال 
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اعظم فقيه كلاسيكى روسى ۰ وقد نجح فى أن يجمع الى خیاله الشاعرى الثوى 
ععرفة مدهشة بعلم اللغة القديم وبالدين اليونانى * وكان فيلسوفا ولاهوتيا , 
ومتصوفا وداعيا سياسيا ply ٠‏ يكن ثمة موضوع لا يستطيع أن يلقى عليه 
ضوءا جديدا غير متوقع ٠‏ وكان يملك جاذبية شخصية نادرة ٠‏ فهو أعظم 
محدث التقيت به فی حياتى 0 ومع ذلك كانت فيه سمة واحدة كنت dal‏ صعوبة 
قى العطف عليها ٠‏ وجعلتنى اتشاجر معه فى عدة مناسيات »2 اذ كان gan‏ أن 
احساسه الجمالى يدفعه باستمرار الى نوع من التطابق أي الانسجام مع بيئته 
ومع الناس الذين يعيش بين ظهراتيهم ٠‏ وكان يترك فى النفس انطباعا يأنه 
يكيف نفسه ويغير آراءه تبعا لتلك البيئة ٠‏ ولم نلبث أن افترقنا عقب الثورة 
الكبرى وانقطع أحدنا عن رؤية الآخر ٠‏ ومن المحتمل أنه ظل صادقا مع duu‏ 
فى أعماق قلبه « وكان يميل مجرد ميل ٠‏ الى احالة الواقع كما يجده الى مثل 
عليا » والى ضرب من الشعر ٠‏ ومن ثم » فانه من الصعب أن نطيق عليه المعايير 
الأخلاقية : فقد كان كل شىء : كان محافظا وفوضويا , كان قوميا وشيوعيا , 
وفاشيا فيما بعد فى ايطاليا « وكان ارتوذكسيا وكاثوليكيا رومانيا » وكان 
غيبيا ومن دعاة الأرثوذكسية الدينية » وكان صوفيا ووضعيا علميا ٠‏ وفى 
كل تلك المواقف والأوضاع كان يعرض مواهبه المتعددة اللامعة بلا انقطاع , 
وكان شعره الذى ينتمى الى المدرصة الرمزية أصيلا كل الأصالة » ولكنه شعر 
وعر ©« وفيه استاذية ٠‏ وزخرفة »2 ولكنه يخلى من التلقائية » gay‏ باعتباره 
شاعرا يعد ف مرتبة het‏ من الرمزى الروسى الأعظم «الكسندر بلوك» * وكان 
قوق هذا كله كاتب مقالات لامع ٠‏ وعلى الرغم من قدرته على التكيف ؛ ( أو 
ريما بسبب هذه القدرة ) ٠‏ فانه كان مدقوعا دائما الى السيطرة على عقول 
الآخرين وافثدتهم ٠‏ 


وقد كانت « ايام الأربعاء » التى يدعو اليها « فياتشسلاف ايفانوف » من 
السمات المميزة للنهضة الروسية ٠‏ وكانت شقته المعروفة باسم « البرج » فى 
الطابق السابع من منزل يشرف على نهر Legal‏ الذى يخترق « متنزه ثوريدا » . 
مكانا يلتقى فيه ابرز رجال wl‏ والشعراء والفلاسفة والمدرسين والفنانيئ 
والممثلين » رحتى السياسيين فى ذلك ٠ spall‏ وكانوا يمكثون حتى الساعات 
الأولى من الصباح > وهم يتناقشون مناقشة بارعة حول كل موضوع تحت 
الشمس ٠‏ وقد ظللت طيلة اعوام ثلاثة شبه رئيس داثم لهذه الاجتماعات ٠‏ 
وكان » ايقانوف ¢ يتضايق jal‏ تفييت عن الحضور ولم آراس هذه الندوة ٠‏ واذا 
uy!‏ الصراحة ¢ فقد كنت رئيسا سيئا » وان كان للآخرين رای مختلف فى هنإ 
الموضوع › أذ لم اتجح قط فى أن ؛كون موضوعيا ٠‏ کما يليق برئيس ندوة , بل 
كنت ايجابيا Jao.‏ فى المناقشة فى معظم الأحيان « وأدافع بحرارة. عن بعض 
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الأفكار , وأهاجم يهذه الحرارة نفصها أفكار!ا أخرى ٠‏ بيد أننى كنت أنسحب 
الى الخلف آمنا فى المئاسيات العديدة التى يتشد قيها الشعراء قصائدهم ‘ 
وان كنت أشعر بالآلام والحرج فى مثل تلك المناسيات « ad‏ يبدي أن الشعراء 
يتوقعون الثناء والاعجاب دائما + Lal‏ » ايقانوف » فكان على العكس عن ذلك . 
ناقدا ذواقة متعاطفا كل انتعاطف مع الشعر > ويعرف كيف يكتشف المواهب 
الشاعرية انشابة وينميها ٠‏ وكان يتجشم كثيرا من العناء عامة في سبيل 
الناس » ويكرس الكثير من اهتمامه لهم ٠‏ بيد أن Guage‏ التى لا يخطئها المرء 
للصداقة كانت ترتبط برغبة مستبدة عجيبة للسيطرة على أرواح الآخرين ٠‏ 
وقد كنا على طرق نقيض ف هذه المسالة ٠‏ أفنا لم أكن املك موهبة للصداقة , 
كما لا أستطيع أن أكرس نفسى للآخرين gh‏ أن أقوم بتعليمهم « وقوق هذا كله 
كنت انفر Lotta‏ نفورا صادقا من قيادة الارواح او السيطرة عليها , والواقع 
أننى حتى لو أردت ان أمارس التاثير على عقول الآخرين وأفتدتهم > أق وددت 
السيطرة عليهم ٠‏ فاننى سوف أيوم بالفشل الذريع Lal ٠‏ « ايفانوف » فكان 
- على العكس من ذلك أستاذ! فى فن السيطرة على تفوس الغير » ولم ثلبث 
حاذبيته الشخصية القوية أن جعلته زعيما ٠‏ وكانت نظرته النافذة الجذابة مما 
لا يستطيع مقاومته الكثيرون 6 ولا سيما النمساء ٠‏ بيد أن الناس هجروه فى 
النهاية » GY‏ علاقته بهم « وان تكن زاخرة بالاهتمام والعطف عليهم » الا انها 
cals‏ تنطوى على شىء من طباع مصاصى الدماء ٠‏ 


وعندما اتذكر « أيام الأريعاء » لايسعنى الا أن أدرك أن د البرج » كان 
على اكمل معنى لهذه الكلمة ,برجا عاجيا حيث كانت تدور الناقشة الصوفية 
والقراءات الأدبية » بينما تعصف الثورة فى شوارع روميا ۰ ويشق مصير 
روسيا الفاجع طريقه » وكان ممثلى الحركة الثورية يظهرون فى « البرج » من 
حين الى GAT‏ , مثل « لونا تشارسكى » الذى كان بمثابة مذكر لنا بحقيقة 
المطرقة والسندان الخشنة ٠‏ وذات مرة ¢ كان الاجتماع كبيرا على غير المالوف › 
فقام رجال الشرطة بتفتيشنا — وهى حادث اثار ضجة كبيرة - وكان الجئود 
اللدججون بالبنادق يسدون كل باب ٠‏ واخذ الضباط يستجوبوننا طيلة الليل ٠‏ 
ولم يكن هناك بالطبع شيئًا جديدا على ٠‏ بيد أن الآخرين بوغتو! مباغتة غير 
متوقعة تماما ٠‏ فقد كانت الرابطة الوحيدة الممكنة بين « البرج » والعالم التورى 
هی « ديونيزوس » wall‏ اجتاح عنصره المدمر روح الصفوة وعقلها » وروح 
روضيا فشا فى aed.‏ الثورية ٠:‏ 


فقد اجتذبته الديانات اليونانية السرية فى سن مبكرة . واصدر عام ١40‏ 
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دراسة عن دين 3 ديونيزوس » « وهی على الأرجح pal‏ دراسة صدرت عن 
هذا الموضوع ٠‏ وأشعاره حافلة بالعناصر الديونيزوسية + وكان مولعا بقوله 
أنه Lay‏ كانت الثزعة انديوتيزوسية مسأئة جماليات بالنسية لنيتشه ٠‏ فانها 
بالنسبة اليه مسالة دين ٠‏ والواقع أن gual‏ آفكاره المميزة له كانت فكرة 
التوحيد بين المسيح و « ديونيزوس » ٠‏ ومع ذلك » فقد كان أبعد ما يكون عن 
« الديونيزوسية » بطبيعته ¢ واذا استخدمنا المصطلح الشائع بين الرومانسيين 
قلنا انه لم يكن ينتمى الى « الطبيعة » » وانما الى « التعليم »6تتتانكتاط ٠‏ واكنت 
تختبىء فى روعته وأستاذيته رحمة النزعة العقلية المهذية اكثر مما تكمن 
القوى الديونيزوسية ٠‏ 


وأحب أن أذكر هنا حادثة فى هذا المقام كانت منبعا للشائعات والأقاويل 
الحمقاء ٠‏ فقد دقع المزاج الديونيزى وميل معين الى الشعوذة طائفة من الكتاب 
الى أن يحاولو! تقليد الطقوس الديونيزية الدينية ٠‏ فالتقوا ذات مساء بتحريض 
من ايفانوف واشتراك «سولوجب:١١)‏ الفعلى ٠‏ فى منزل «نيقولاى مینسکی» : 
وهو شاعر وعضى فى الجماعة النيتشية » واخذوا يقيمون طقوسا دينية لكى 
تؤدى يهم فى نهاية الأمر الى حالة من حالات النشوة ٠‏ ولم يسفر هذا الاجتماع 
الا عن بيان حدود الشعوذة والتهريج التى يمكن أن يصل اليها هؤلاء الناس ٠‏ 
وانى أذكر هذه المناسبة بوصفها شيئًا منفرا يبعث على الاشمئزاز » حتى لو 
كانت بريئة كل البراءة ٠‏ وشرع شخص ها ينشر فيما بعد شائعات خيالية 
استغلتها 'السحافة الرععية US‏ ينيف cal)‏ امنطؤرة ALIS‏ عن 6 وكن 
الشعائر الشيطانية » ٠‏ 


وقد أثبتت اعوام « بطرسبورج » » على الرغم من امتلائها بالانطباعات 
الجديدة » انها لم تكن بالنسبة لى , أعواما مثمرة كل الاثمار » أن لم استطع 
أن أكتشف بعد ؛ أى أن أحدد فى وضوح © الدافع السائد فى حياتى وفكرى ٠‏ 
غير أن افقى العقلى اتسع اتساعا ملحوظا « وتبدت لى رؤية عن أشياء Basse‏ 
وآثريت بتجارب عاطفية جديدة ٠‏ وقد كتبت كثيرا ٠‏ ولكننى لم انجح فى انتاج 
شىء ذى قيمة باقية ٠‏ وحاولت أن عبر عن آرائى حول موضوع الفوضوية 
الدينية فى كتاب اعتبره الآن LGS‏ غير واف هى : د الوعى الدينى stall‏ 
والمجتمع » ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد كانت ثمة عملية خفية تجرى فى اعماقى 
بحيث لم تعد بعد قابلة للتعبير عنها ٠‏ ولكنها تشير الى تذوق عمق للعنصر 





)1( شامر وروالے رمرى ( (Bod‏ . 
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الدينى ٠‏ وصادفت هذه العملية ‏ كما اشرت الى ذلك من قبل رد فعل روحيا 
ضد الاتجاهات الأدبية المعاصرة » gay‏ رد قعل اسفر اخيرا عن تبديد كامل 
للاوهام « وقطيعة تامة مع العالم الادبى ٠‏ وكانت « بطرسبورج » تبدو لى 
مسممة « وكنت لا أزال اكرس وقتا كثيرا للجمعية الدينية الفلسفية التى كنت 
رئيسها » ولكننى لم اکن على يقين من بقائی فى « بطرسبورج » ٠‏ ولم البث 
أن قررت الرحيل عنها « قغادرتها عام ۱۹۰۷ ويممت وجهى شطر الريف اولا . 
ثم شطر « باريس » حيث قضيت فصل الشتاء ٠‏ 


والتقيت فى « باریس » بآل « مرزكوفسكى » , غير أن لقاعنا لم يكن لقاء 
سعيدا « وكان يبدى أننا نتعارض باستمرار , وكنت حانقا لجهلهم المطبق 
بالأحداث فى روسيا ٠‏ وكانوا يصرون على الحياة فى البرج العاجى المشيد من 
تركيباتهم الأدبية والدينية الخانقة دون أن ينحظوا التطورات الخطيرة التى 
تحدث فى روسيا ٠‏ وكانت الأشهر القليلة التى قضيتها فى باريس خالية من 
البهجة نوعا Le‏ أن كانت المشكلات الدينية تلح على » وأحسست أنه لابد لى 
من مواجهة تلك الموضوعات مواجهة جدية حتى اخلص نفسى من انصاف 
الحقائق وأنصاف الوقائع التى سيطرت على مشهد حياتى فى بطرسبورج ٠‏ 
وكان « آل مرزكوفسكى » يعتبرون حالتى العقلية نذيرا باقترابى الوشيك من 
الكنيسة الارثوذكسية « والحق Gill‏ كنت احس فى صحبتهم باننى ربما كنت 
اكثر أرثوذكسية مما أعترف به بينى وبين نفسى ٠‏ وكانت طائفيتهم - شيه 
الأدبية وشبه الدينية ‏ تثير معارضة شديدة فى نفسى , فكنت أنفر من كافة 
محاولاتهم لانشاء كنيسة طائفية مزيفة » وارفض قبول تفسيرهم « للوعى الدينى 
الجديد » على أنه دعوة لانشاء شعائر جديدة ٠‏ وهكذا انقضى الشتاء كله 
فى جدل ونزاع عنيف ؛ ولم أعد الى بطرسبورج قط » Lily‏ ذهبت الى موسكى 
يدلا عنها ٠‏ 


ولا أحب أن أعطى للقارىء انطباعا بان النهضة الروسية كانت فساد| 
كلها » فقد كانت تنطوى على أعراض صحيحة كثيرة بحيث تعد الأعراض 
المسيحية فيها خاصة , أكثرها دلالة ply ٠‏ يستطع الشعراء أن يبقوا طويلا 
فى ذلك yall‏ الخاتق الذى يحيط بالنزعة الجمالية البحتة « فحاولوا أن يتعالوا 
على النزعة الفردية الضيقة بشتى الطرق » وهذا يصدق الى حد ها على 
« مرزكوفسكى » نفسه ٠‏ وكان الرمزيون البارزون هم AST‏ الناس اصرار! 
فى دعوتهم الى ال sobornost‏ ضد النزعة القردية , والى الصوفية شد 
النزعة الجمالية ٠‏ وكان كل من « فياتشسلاف ایفانوف » و « اندریه بيلى » 
( قبل مرحلة الياس القاتم الساخر التى استبدت بهما قبيل الثورة الكبرى ) 
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. متصوقا , كما كان كل منهما شاعرا ٠‏ ولم يكن تصوفهما قبل كل شىء مجرد 
وضع من الوقار الكهنوتى غير المسئول ٠‏ وكانت هنأك علامات على « تقارب » 
ممكن وفهم بين الرمزيين والحركة التى نبعت من الماركسية والمثالية ٠‏ وقد 
وجدت نفسى واحدا من الحلقات الرئيسية التى قامت بالوساطة فى ذلك 
« التقارب » ٠‏ وكانت امكانية القهم المتبادل منعكسة فى نشاط الجمعيات 
الدينية الفلسفية بمراكزها فى موسكو وكييف © وبطرسبورج أيضا ٠‏ ومن أهم 
الشخصيات otf gh‏ الجتعيات كان yee‏ بولجاكوف ¢ الذى Ly‏ عاد 
ماركسيا , ثم صار — بعد تطور معقد ‏ اول من يعود الى الارثوذكسية 
التقليدية ٠‏ وقد أنشئت جمعية موسكى الدينية القلسفية تكريما لذكرى « فلاديمير 
Baad pl gun‏ » » وكان أنشط Sly‏ أعضائها « بولجاكرف aoc‏ الأمير افجينى 
ترويتسكوى» › و «فلاديمير ارن» »> ی «جورجى راتشنسكى» » ثم «قياتشسلاف 
ايقفانوف 2 فيما بعد * 


وعندما اتيت الى موسكو انضممت الى هذه الجماعة , فتاثرت فورا 
Ly‏ يشيع فى yall‏ الذى يجرون فيه مداولاتهم من جدية ¢ وكان ذلك منعشا لى 
كل الانعاش بعد الفترة التى قضيتها فى بطرسبورج ؛ واذا لم أشعر هنا أيضا 
بالسعادة التامة » فقد كان ذلك راجعا لأسباب مختلفة عن الأسباب التى دفعتنى 
الى ميارحة بطرسبورج ٠‏ وكانت جمعية موسكيى الدينية الفلسفية جمعية تقليدية 
متميزة » ووجدت نفسى فيما يشيه الآلية » قى موقف « اليسارى » » و « المحدث » 
وممثلا متطرفا « للوعى الدينى الجديد » على الرغم من رغيتى المخلصة 
للمشاركة فى حياة الكنيسة الارثوذكسية ٠‏ 


وكان يبدو أن لجمعية موسكى الدينية الفلسفية جاذبية أوسع » فأصبحت 
بالتدريج مركزا روحيا وعقليا حقيقيا “٠‏ وكانت المحاضرات والمناقشات العامة 
تلقى اقبالا حسنا « وآحيانا كان الئاس يتدافعون الى الاجتماعات ف حشود 
ضخمة ٠‏ وكانت الجمعية قد اهتدت الى طريقتها الخاصة فى وضع المشكلات 
amas‏ ؛ فما من مشكلة كانت تناقش متعزلة عن الكل: التى: فى جزء فيه ر . 
للبحث 3 سواء اكانت تتصل بالتاريخ ‘ أم بالثقافة آم بالاقتصاد . 6 ألم بالسياسة ٠‏ 
ولم يكن فى هذه العملية شىء مدير او sale‏ چاف » بل كانت المناقشات تلقائية 
وعلى مستوى عقلى رفیع ٠‏ 


وقد شاركت مشاركة ايجابية قيما بعد فى أثناء منفاى بفرنسا « فى 
اللناقشات مع رجال الفكر الفرنسيين فى بونتينى ٠‏ والارتباط ممع « الاتحاد 
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dat bs‏ الحقيقة » * واجد لزاما على أن اقول ان المناقشات gall‏ دارت فى 
روسيا كانت AST‏ تنقيبا » واشد تاثيرا والهاما » فلم نتنب قط النظر فى اية 
مشكلة لا فيها من مزايا خاصة » كما لم نكن نشتت تفكيرنا بالأحكام المقارنة ٠‏ 
وأذكر ‏ على سبيل المثال ‏ بحثا قرىم علينا فى « بونتينى » عن العزلة , 
فتحدثنا عن التاثيرات والموازنات ٠‏ وعن العزلة كما عرفها «بترارك» 9 مروسو» 
ونيتشه , ولكننا لم نعالج مشكلة العزلة نقسها ٠‏ وهذا على ما اعتقد لا يخلى 
أصيبوا بضرب من الانهاك الروحى » وفقدوا القدرة على توجيه الأسئلة 
الحاسمة والبحث عن الحلول الحاسمة Lal ٠‏ الروس « فعلى العكس من ذلك ؛ 
يعتبرون هذه الأشياء هى وحدها ذات اهمية ٠‏ فكان « بلنسكى › يقول مثلا 
بعد مناقشة استغرقت الليل كله : « اننا لا نستطيع أن نثوب الى منازلنا ٠‏ فائنا 
لم نقرر بعد شيئا عن مسالة الل » ٠‏ وكان هذا Lilla‏ عندما يجتمع هبولجاكوف» 
و «جرشنزون» « و «شستوف» » و «ايفانوف» » ی «بيلى» ؛ وآخرون غيرهم ٠‏ 


وعلى الرخم من الاستجابة التى قوبلت بها جمعية موسكي فى كثير من 
الأوساط » فقد كانت جماعتنا صغيرة ٠‏ ونظرتها تختلف عن نظرة الممثلين 
النموذجيين للطبقة المثقفة » وخاصة ذلك الطراز الذى يعشق الغرب ٠‏ فكانوا 
اذا حضرو! تلك الاجتماعات جلسوا عادة فى أثناء القاء الأبحاث , وثابروا 
على الاختفاء قبل أن تبدا المناقشة الحقيقية » أى قبل تقرير « مسالة الله og‏ 
ولا شك اننا كنا نتحدث كثيرا » ونعمل قليلا » gl‏ لا نعمل على الاطلاق , هذا 
هي الضعف المهلك الذى تميزت به حركة النهضة كلها ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
الضعف لم يمنعنا من التاثير على عقول معاصرينا » اى من أن يكون جميرة 
ثقافية ٠‏ 


وسيكون لدى المزيد من القول فيما بعد عن علاقتى بالأرثوذكسية ٠‏ ولكننى 
أريد أن أذكن هنا أن مرحلة موسكو اتفق وقوعها مع محاولة جدية من جائبى 
لدراسة التقليد اللاهوتى للكنيسة الارثوذكسية وربط تفكيرى بهذا التقليد ٠‏ ولم 
أجد بين اللاهوتيين الروس غير واحد فقط كان يعبر عن حالتى هي « تمنميلوف » 
sal‏ أساتذة الاكاديمية اللاموتية بقازان » وقد ترك كتابه « ple‏ الانسان » 
انطباعا عميقا فی ننسى , ولعب دورا ملحوظا فى تطورى الدينى ٠‏ وقد كان 
لاهوته مركزا فى صراحة حول الانسان anthropocentric‏ « وهذا هو اللاهوت 
الوحيد السائغ عندى ٠‏ وشرعت Last‏ فى دراسة منظمة لأنصار السلافية الذين 
لم اكن أعطف على افكارهم اللاهوتية فى المإضى الا بمقدار ضثيل ٠‏ واثار 
د خومياكوف » اعظم اهتمامى « وبدات عد كتاب! عله ,وعن عمله ٠‏ وكانت 
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فكرته عن الحرية باعتبارها ساس المسيحية والكنيسة ذات دلالة خاصة 
بيالنسبة لى . كما قرات قدر: وافيا من أدب آباء الكنيسة , ولكن ينبغى أن 
اعترف بأن هذا الأدب فى جملته لم يشر حماستى - cas,‏ اميل خاصة الى 
» أوريجين» » Godly‏ من ذلك «جريجورى» من دكاترة الكنيسة « ما من الكتاب 
الزاهدين المتصوفين فقد هزنى « اسحق السورى » واثر فى نفسى تاثيرا 
شديدا * 


dy‏ موسکی , تعرفت عن طريق «بولجاكوف» الى «بافل فلورنسكى» » وهى 
رجل ذو اصالة ومواهب عظيمة ¢ وواحد من أغرب شخصيات الطبقة الثقفة 
الذين ارتدوا حديثا الى الارتوذكسية ٠‏ وايا كان الأمر فقد ادركت من أول 
مقايلة لنا أنه يمثل جميع الآشياء التى أبغضها 5 وكان يستمشع بالسلام والهدوء 7 
وبيزنطية جامدة ٠‏ ضاعف منها جمود ذهنه الرياضى ( كان رياضيا محترفا 
قبل أن يصبح قسيسا فى الكنيسة الارثوذكسية ) » وكان ساخطا على الهرطقة , 
ويصرح بنوع من الجنسية الصوفية المتسامية ٠‏ واستبدل بشخصية المسيح 
الحية شخصية « صوقيا » م وبحرية الانسان النظام الكونى ٠‏ ولكن كانت 
تكمن تحت هذا السطح الصارم روح زاخرة بالجهاد والكبرياء والرغبة الروحية 
غير المحدودة ٠‏ ويمكن أن نرى هذا بوضوح فى كتابه « عمود الحق وأساسه » 
The Pillar and Foundation of Truth‏ الذىتعزىاليهشهرتهكاتباوفيلسوفا - 
وأكثر الفقرات دلالة وقيمة فى كتابه » تلك الفقرات التى تصف آلام الشك 
القاسية التى لا تفترق لديه عن عذاب الجحيم » ويمكن أن نعتبره من هذه 
الناحية واحدا من المفكرين الوجوديين الأوائل » وثمة عناصر فى تفكيره تذكرنا 
بهيدجرء ولكنه كان يشترك ایضا مع «فیاتشتسلاف ايفانوف» ذكثير من الأشياء, 
وكان يبدو طيلة الوقت انه يحجب القبر فى نفسه تحت أكداس من الزهور ٠٠‏ 
بل كان فيه أيضا شىء غنائی › بيد أن هذه الغنائية كانت توحى باوراق الخريف 
المتساقطة » وعندما ظهر كتابه علقت عليه 'فى مقال بعنوان « الأرثوذكسية 
الأسلوبية » فاكتسبت بذلك عداءه وعداء المعجبين به ٠‏ وكان لمجرد حضوره 
تاثیر خائق قاتل على نقسى › وكان يتحدث بصوت ناعم مقصود ٠‏ وقد أطرق 
بعينيه الى الأرض ».دون ان ينظر مطلقا الى وجهك » وكان يخفى دائما 
شيتا ما ٠‏ وقد اعترف Wa‏ فى لحظة من لحظات الانبساط آنه كان يجاهد 
عتصرا ديوئيزيا لا حد له داخل ثقسه ٠‏ 


ومهما يكن من آمر » فان « فلورتسكى » لا ينفصل عن تاريخ الآفكار فى 
Lung,‏ » فقد كان اول مقكر روسينظر الى ple‏ « الصوفيولوجيا » على انها 
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أساس اللاهوت ٠‏ ويدين « بولجاكوف » , وهى الشخصية المركزية فى حركة 
Sil‏ الروسى نحو الأرثوذكسية ٠‏ بالكثير من دافعه الخلاق الى « فلورتسكى » ٠‏ 


وقد تميزت فلسفتى الدينية الخاصة التى عبرت عنها تعبيرا مستوعبا 
او جامعا لأول مرة فى كتابى « معنى الفعل الخلاق » . تميزت عن الاتجاهات 
السائدة فى ذلك العصر بانها كانت تهتم أولا وقبل كل شىء بمشكلة الانسان 
ورسالته الخلاقة , ولهذا كنت اعتبر نفسى انثروبولوجيا أكثر من أن أكون 
صوفيولوجيا أو لاهوتيا ٠‏ وعلى خلاف ذلك كان جميع التحدثين الآخرين 
باسم النهضة الروسية او معظمهم مشغولين بعلم الكون » ويسالون عن علاقات 
المجد الالهى والحكمة الالهية فى هذا العالم ٠‏ وحتى لاهوتهم كان ذا طابع 
كونى ٠‏ وكانوا يعيشون ويفكرون تحت سيطرة الكون » متناسين الانسان 
وعصدره التاريضى المعذب lai ٠‏ العالم فكان بالنسبة الى مصدرا دائما 
للعذاب , وكنت رى الانسان محروما من الاعتراف به » مهانا مدنسا فى هذا 
العالم وبواسطته . وكنت اراه وقد نزلت به ضربة فاجعة ¢ ومع ذلك مطلوب 
منه أن يبدع « وان يكون قادر! على الابداع ٠‏ بيد أن تجربتى عن الشر والخطيئة 
اللذين يلازمان الانسان كانت مختلفة تمام الاختلاف عن تجربة « GUS‏ » أو 
« لوثر » او الينسينيين أو حتى تجربة زهد الرهبنة الارثوذكسية » فهى اقرب 
الى مرقيون والغنوصيين › والى د دوستويقسكى » و « كير كجور » * وكلما 
أصطدمت بافکار « مركوفسكى » أو « AT‏ » ؛ «روزاثوف gh‏ فلورنسکی› 
( ايا كانت الاختلافات بين مواقفهم ) شاهدت الائسان وقد رد الى الدورة 
الكونية ٠‏ فاصبح مشلولا منسحقا بضرورة لا عميص Yo‏ ؛ وقد أحيل الى 
شبه « شىء » أو « موضوع » * 


ولم اشاطر الطبقة المثقفة فى تحمسها المفاجىء الذى تحولت اليه حديثا 
للكهنوتية والوظائف الكنسية الأخرى ٠‏ وقد دخل فى سلك الرهبنة كل من 
«بافل فلورنسكى» و«سرجى بولجاكوف» و«سوجى سولوفييف» (الشاعر المرمزى 
وابن الخ « فلاديمير سولوفييف» ‏ الذى اصبح ad‏ بعد كاثوليكيا رومانيا ) 
ودوريلين ٠‏ وسقفنتسكى ( dual ill‏ ضجة كبيرة فى ذلك الوقت بسبب طرده 
من الجمعيات الدينية ‏ الفلسفية ) ٠‏ ويبدو أن نفورى القوى الفطرى ضد 
الكهنوتية لم يكن هما يمكن محوه › ولم أستطع BE‏ أن آتفلب على سوء ظنى 
برجال الدين ٠‏ ولقد اتهمنى البعض لهذا السيب Ley‏ فولتيرية عتيقة » وروا 
فى استجابتى تلك بقية من النزعة القديمة المضاهة لرجال الدين التى اعتنقتها 
طبقة الأعيان الروس Ly ٠‏ كان الأمر , قلابد أن #مترف بان gall‏ السائد بين 
الروس ٠‏ وخاصة اولئك الذين اقاموا فى المنفى جه الثورة , لم يكن مقدرا 
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al‏ أن يعال busty‏ أنواع النزعة المعادية لرجال ٠ quail‏ وقد كنت اشد اعجايا 
بالنساك startsy‏ منى بكهنتنا الجدد من رجال الطبقة المثقفة » بيد أننى 


وتبرن Wall‏ نتيجة لما وصفته فى هذا الفصل صورة لاتجاهين رئيسيين 
يميزان الاهتمامات الدينية لذلك العصر ٠‏ اما الاتجاه الأول فيمثله الفكر الدينى 
الارثوذكسى الذى لم يكن باى حال من الأحوال ممثلا للنزعة الكنسية الرسمية , 
ومتحدثوها الرئيسيون هم « بولجاكوف » و « فلورنسكى » والجماعة التى 
يؤلفون مركزها , والاتجاه الثانى تمه النزعة الصوفية الديئية والنزعة 
الغيبية occultiam‏ وانصارها الرئيسيون هم بيلى » وايفانوف فى AST‏ نزعاته 
تمييزا له » والأنثروبوصوقيون ٠‏ و «الكستدر بلوك» الى حدما (اذ كان لا يكترث 
بالايديولوجيات جميعا فى جملة مره ) وكذلك مع جماعة الشبان الذين يعملون 
بالتعاون هع دار » موزاحيت « للنشر 0 وهاتان الطائفتان . كانتا مسئولتين عن 
انتشار اللوضوعات والمذاهب الصوفيولوجية * ولكن بينما كانت الأولئ تعيش 
وتفكر داخل اطارات العقائد الأرثوذكسية , فقد كانت الثائية لا عقلية بشكل 
غامض فى طريقة تفكيرها ٠‏ وقد كانت الجماعة الأخيرة مسئولة عن الغاء 
اللغة الغاء تاما بحيث لم تعد الكلمات علامات » بل أصبحت رموزا صوبية 
غامضة ٠‏ وفى كلتا الحالتين كان « الكون » يسيطر على « الخلق » و « الايروس » 
الفكرية وصور المسيحية التقليدية والكتاب المقدس , ولكثهم فى اللحظة التى 
يتركون العنان فيها لأفكارهم » يصبح من الجلى أن لباب فكرهم وثنى أكثر 
منه مسيحيا ( الإستثناء الوحيه البآرذ ف هذا lal‏ هى «بولجاكوف» ) ٠‏ والحق 
أن الروس لم يفطنوا من قبل بمثل هذه القوة الى المجهول اللامحدود الذى 
يحيط بالحياة الانسانية « والى السر والهوة المخيفة التى يواجه بها الاتسان ٠‏ 
بيد أن هذا كان يوشك فى بعض الحالات أن يكون اتخاذا لوضع معين » بحيث 
أصبحت كلمات مثل « السر » و « الهوة » مجرد كلمات تخفى خواء داخليا 
آخذا فى النثماء ٠‏ 


كانت النهضة الثقافية فى أوائل القرن العشرين ‏ كما قلت من قبل - عهد 
تجديد دينى وفلسفى وشعرى هائل ٠*٠‏ عهد روحية شديدة ٠‏ وهؤلاء وحدهم 
الذين عاشوا فى ذلك العهد هم الذين يعرقون الالهام الخلاق الذى خبرناه , 
ويعرفون كيف سيطرت آنقاس روحية جديدة على الروح الروسية ٠‏ بيد أن 
احدا ‏ ختى ؟صحاب النزعة الجمالية الراضين عن أنفسهم فى الظاهر تمام 
الرضا ‏ لم يستسلم لذلك الانحراف السلبى الذى قد يدقع اليه « عصر ذهبي » 
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من عصور التجديد الثقاف » حيث يبدا الانسان ف الحلم بانه قد اكتسب حق 
الحياة فى سحادة ورفاهية روحية ٠‏ بل سادت على العكس من ذلك حالة عميقة 
شاملة من عدم الاستقرار ٠‏ وكانت الروح الروسية قد امتلآات بنذر الكارثة 
Till‏ وسيطرت عليها هذه النذر ٠‏ وسواء اكان ذلك على صورة النزعة 
الرؤوية الصوفية الثورية التى نادى بها « ايفاتوف ‏ رازومنيك » phe‏ صورة 
ذاتشاء «بلوك» الذاتى بزوابع الثورة الحارة ٠‏ ثم بفكرة «بيلى» الخاصة بتصوف 
الدمار ؛ التى تملكت نفسه وشغلت ٠٠ alls‏ سواء GIST‏ ذلك pl‏ ذاك » فقد كان 
الجو جو توقع عشية حادث quay‏ وشيك الوقوع سيؤثر على روسيا وأوربا 
على السواء * وكان الفلاسفة الدينيون يتمرضون هم أيضا لحالات من 
apocalyptic moods 63‏ + 


ومهما يكن من أمر » فربما كانت التنبؤات الخاصة بالنهاية المقتربة مما 
ينبغى أن يعزى فى الواقع الى انهيار روسيا الامبريالية القديمة ٠‏ وقد كانت 
اللابسات التاريخية المصاحبة للنهضة الثقافية مميزة تماما للعهد السابق على 
الثورة « ولكنها لم تتضح تماما للعيان نتيجة للكارثة الواسعة للحرب المقبلة 
والصراع الاجتماعى ٠‏ ولم يكن ثمة شىء مستقر » أو أرض صلبة بقيت فى 
ای مكآن ٠‏ ومع ذلك « فان ذلكالمزاج المتنبؤى لم يكن مجرد شاهد على القثوط 
الذى يحجب كل رؤية “ ويحطم كل مل ٠‏ والروس كاليهود لا يستطيعون الحياة 
دون امل فى انتظار مخلص messianic hope‏ > امل یکمن عبر آمال 
الناس اليومية gle‏ دون شوق الى الاكتمال عبر التحققات الجزئية والاخفاقات 
الجزئية جميعا ٠‏ والرؤية الأخيرة هى ملكوت الله الذى يقتضى ( بثورة او فى 
يوم القيامة ) نهاية هذا العالم المنكوب الذى يصنع هلاكه بنقسه , ولكنه مم 
ذلك يضىء » ويضفى المعنى على مسالكه الفاجعة ٠‏ 
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الفصل السايع 


الاتجاه نحو المسبحية ٠‏ دراما الدين * مقايلات بجديدة 


بدات هذا الفصل فى لحظة رهيبة من لحظات العذاب التى عانتها أوريا ٠٠‏ 
فى يونيى ٠ ۱۹٤١‏ كانت عوالم بأكملها تستحيل انقاضا » وعوالم أخرى مجهولة 
غير متوقعة 0 تظهر الى الوجود ٠‏ وكان الناس يقذف بهم 3 الظلام الخارجى 
حيث يتحولون الى ها يشبه الدمى المحطمة ٠‏ وكنت القى على نفسى هذا 
السؤال مرة بعد تخرى » أهذا العالم الساقط المنكوب الذى يشل الانسان ويسحقه 
تحت وطاة ضرورات لاترحم » يمكن أن يمتلك واقعا صادقا أصلا ؟ واليس 
الانسان مدفوعا بطبيعة الأشياء نفسها للبحث عن واقع يعلى على هذا العالم ؟ 
هذا هو ما يؤلف السؤال الدينى الذى ظل مصدرا لقلق متصل بالنسبة الى حتى 
فى Last‏ لحظاتى بعدا عن الدين ٠‏ 

ومست أعتبر نفسى ‏ كما ذكرت من قبل منتميا الى نمط «رجل الدين» , 
ومع ذلك لم تكف مسالة الدين عن التاثير على عقلى وقلبى قط ٠‏ فمنذ طفولتى 
ونا أتعذب بتلك « الاسئلة اللعينة » التى كان د دوس تويفسكى » يعتقد آثها 
مميزة « للصبيان الروس » ٠‏ وقد ظللت « صبيا روسيا » » حتى الآن وبعد أن 
أخذت حياتى تقترب من نهايتها المحدودة ٠‏ وقد وهبت بطبعى وعيا » وان يكن 
معتما غامضا » بان الحقيقة SY‏ تستوعب + ولا يمكن أن يستوعبها هذا العالم 
الخارجى الذى يفرض نفسه علينا » وانه لا يمكن أن توجد الا فى التقدم ثحو 
عالم آخر , Lilly‏ لسنا مثبتين فى وضع دائم داخل کون غفل اق 7 
بل Lit‏ نقطن وسط السر ٠‏ هذه المواجهة للعقل الانسانى بشىء gl‏ بشخض ما 
نشعر به. منذ البداية على أنه حضور متعال — gl‏ « الآخر » كلية » حتى عندما 
نشعر Last‏ بانه Jala‏ الانسآن ‏ هذه المواجهة ‏ اذا استخدمنا مصطلح «رودولف 
اوتو» » هى تجرية «الفزع الغامض» ٠‏ ان Lille‏ يتبدى لى على أنه مشتق من 
شىء aT‏ فهو بعيد عن الواقع النهائى ٠‏ والله فى مركز الاشياء جميعا , 
الاشياء التى تصبح تافهة ٠ Kye‏ شيقة + محصورة + بنسبة بعدها ٠ ade‏ 
وف مثل هذا العالم المحروم من بعد العمق » لا مكان للمامباة « وهذا ما يجتذب 
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على الأرجح الكثيرين من الناس ٠‏ وان ما تتميز به الماساة اليونانية من نبل 
وجلال يكمن ف انها رفعت الناس الى ادراك المصير ٠‏ والى تصور سر الحياة 
الذى تصوغه العوامل الالهية ٠‏ ولم GST‏ اشعر بالراحة قط عندما اتخذ موققا 
باطنيا بحتا ازاء الحياة , بل كنت أناضل دائما لأصل الى ما هى عير الحياة > 
ولكى اتعالى عليها باعتبارها مجرد حقيقة خارجية ٠‏ وايا كان الأمر » فان معرفة 
المتعالى هى فى حد ذاتها تجرية روحية باطنية ٠‏ فهى لا تقف فوق راسى لتفرض 
نفسها على ٠‏ وعلى 1ى الحالات » فان glall‏ والبطون متكاملان مادام الانسان 
لكى يكون باطنا فى شىء Le‏ فانه لابد آن يعلى عليه بمعنى ما » ولكى ghar‏ المرء 
على شىء » فلابد أن يكون باطنا فيه بمعنى من المعانى ٠‏ ولا استطیع أن تكون 
عندى تجربة للاشياء التى ليست جزءا من طريقى الروحى » فهذه الأشياء لا 
توجد بمعزل ie‏ وان كنت قد اجرب ما ليس quae‏ ينقسى » ويذلك اجعله 
ملكا لى ٠‏ والحياة الدينية شخصية دائما » وكلما آزدادت عمقا » أصبحت اشد 
شخصية * 

وحتى وأنا طفل « كان لدى فهم مبهم للحياة الدينية على انها مملكة الوحى 
الروحى الداخلى الذى ان احيل الى الخارج » فقد طابعه الأصيل , ولا يصنع 
الوحى التاريخى ST‏ من أن يجعل من سر الحياة رمزا » وأن يعكس الحالة 
الناقصة توعى الانسان وبيئته الاجتماعية ٠‏ ان له وظيفة العلامة sign‏ , 
gay‏ يدفع الانسان بعردا عن الدلالات الخارجية الى الشىء المدلول عليه ٠‏ ولا 
يملك Ulle‏ الطبيعى بض روراته الاجتماعية والتاريخية اللامتناهية التى تنفع 
باعتبارها وسطا للوحى ٠*٠‏ لا يملك معنى أى قيمة فى ذاته , بل يميل على 
العكس الى الهبوط بالروح © وعزلها عن نفسها ٠‏ والوحى الذى ياتى الينا 
عن طريق! المتاريخ اى التراث » كان يبدو لى دائما خاليا من الواقع الأصيل , 
ولم اكن استطيع أن أقبل التاريخ والتقليد الا من حيث عدم الوقوع فى خطا 
اعتبار طابعهما الرمزى واقعا » Wy‏ من due‏ ادراكى لتاثيرهما المحرر ٠‏ ولم 
انجع ف الانتساب كلية الى نقطة واحدة ف الزمان gt‏ المكان * ولابد من العثور 
على مركن الحياة سواء فى الداخل أي ف الخارج — على مستوى آخر يحررنا 
من سطوة العالم ٠‏ وف الوقت نفسه لم 1عتنق قط ذلك الرأى الذى يحيل العالم 
الى حقيقة مكتفية بذاتها عاجزة عن نفان الروح اليها ٠‏ كما أننى لم أفقد مطلقا 
الاتصال المزعوم لعالمنا العثيد 5 واننى لأستطيع of‏ تصرف واتحدث وكان 
أحداث الوجود اليومى جميعا من سياسة واقتصاد ٠‏ من حرب واضطهاد 
اجتماعى , هى المادة التى نسجت منها الحياة * ومع ذلك لم تستطع هجمات 
الحرب أو الغارات أن تقنعنى بالأولوية او الواقعية النهائية ثل هذه الاحداث ٠‏ 
ولست واقعيا بالمعني الشائع لهذه الكلمة , كما أننى لست وضعيا يعتمد على 
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القدرة الشاملة ommipotence‏ لعالم الحس ( اقول بهذه المناسية أننى لاحظت 
ميلا قويا fil‏ هذا الاعتماد ف الايمان التقليدى للمؤمنين ) ٠‏ 


والفصبل الحالى هی أصعب فصل أكتبه من col‏ قصل آآخر فى هذا الكتاب ء 
اذ أنه يتطلب منى احساسا خاصا بالمسئولية » Gly‏ أود أن أكون صادقا 
مخلصا فيما اقول ٠‏ ومع ذلك ليس من اليسير أن يكوت المرء صادقا AY Yc‏ 
لا اريد ؛ بل لآ تمق طبيعة الاشياء نفسها آلا آستطيع ٠‏ وليس من شك أن كثيرا 
من الناس لن يحبوا ما ينبغى على أن اقول , لأسباب مختلفة ٠‏ فهناك كثير من 
زملائى فى الدين سوف يتهموننى بأننى أحللت فلسفتى الخاصة محل الدين ٠‏ 
وسيتهمنى آخرون بالخلط والعجز عن التخلص من الدين فى فلسفتى ٠‏ ولكننى 
لست هيجيليا يوحد بين الدين والفلسفة ويستغل أفضل ما فى هذين العالمين , 
ولم أخدم فى حياتى سيدين مطلقا » والحق أننى لم أخدم سيدا على الاطلاق اللهم 
الا الحرية التى دعانى اليها خالقى ٠‏ ولكن ليست لدى رغبة ف أن أقطع صلتى 
بالكنيسة gle‏ أن اؤكد لنفسى نوعا من الاستقلال الطائفى ٠‏ 


itl‏ لم اشب ف الجى التقليدى للارثوذكسية «السانجة» 1 فهذه الارثوذكسية 
الساذجة لا يمكن أن تكون صحيحة الا فى نظر هؤلاء الذين ورثوها منذ طفولتهم 
أن تكون « عاطفية » ( Lily‏ استخدم هنا كلمة « سذاجة » و « عاطفية » باللعنى 
الذى استعمله شيلئر لكل منهما ) ٠‏ ولم يكن هناك كما قلت آنفا ‏ جو من 
الأرثوذكسية التقليدية ف بيتنا » فقد كان أبى مفكرا حرا فولتيرى النزعة ٠‏ وفى 
آخريات حياته كان يعطف على تعاليم « ليى تولستوى » الدينية » ولكنه خلال ` 
هذا كله كان يعتنق نوعا من « النزعة الالهية » الغامضة ؛ وكان يبجل السيد 
المسيح 2 غير أن المسيحية انكمشت لديه حتى أصيحت مجرد أن نكون ظرفاء 
مع اخواننا البشر ٠‏ وكان مولعا بقراءة الكتاب المقدس واعتاد أن يدون تعلوقاته 
النقدية فى الهوامش ٠‏ وآغلب هذه التعليقأت تذكير قوى للنزعة العقلية الفولتييرة 
وكان موقفه من عقاك الكنيسة سلبيا » بل كان يعتبر هذه العقائد ته ترقا 
وهو يصب ازدراءه على ١‏ لعتقدات' التقليدية ٠‏ وكان ذلك يثير سخط والدتى 
دائما » ءتهتف قائلة E‏ اذا مضيت على هذا gall‏ > * فسأذهب ٠»‏ 

اوقد ذكرت من قبل أن جدتى eae‏ ا 
٠ 0 Aa‏ غير ان النتيجة Sole‏ مختلفة عما cals‏ تقصد اليه جدني الراهبة , 7 
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وهذا "مر لا يخالف الطبيعة فى شىء Uy ٠‏ شب ابى عن الطوق ٠‏ انزلق الى 
الاستنارة الفولتيرية السائدة بين طوائف معينة من طبقة الاعيان الروسية ٠‏ 
ما والدتى « التى كانت نصف فرنسية بالمولد ¢ وفرنسية بالتعليم » فقد اعتنقت 
الطرق الكاثوليكية الروومانية وان ظللت عضو! ف الكنيسة الأرثوذكسية ٠‏ وكانت 
تبغض كل اشارة الى الاختلافات بين الأرثوذكسية والكاثوليكية الرومانية » 
وتغضب اشد المغضب اذا ذكرت بتلك الاختلاقات ٠‏ 
er no‏ 

ولم يكن ف انطباعات طفولتى عن شعائر الكنيسة الأرثوذكسية شىء جذاب. 
وقد تعودت أن أصحب ف اثناء طفولتى الى كئيسة الحاكم العام » وكان الجر 
هناك هو جى الأرثوذكسية للدولة الامبراطورية المستقرة ٠‏ وما برحت تراود 
نفسى ذكريات بفيضة عن الجنرالات الذين يتحلون بالاشرطة والنجوم » ويذهيون 
الى الكنيسة لأن واجبهم الاجتماعى يفرض عليهم ذلك * ما فى أديرة «بتشرسك» 
فكان جو الأرثوذكسية اكش صدقا » بيد أن اسرتنا لم تكن تذهب الى «بتشر, 
بعد وقاة جدتى الا نادرا ٠‏ وعلى ای الحالات © فاننی لم OS)‏ أحب الرهبان 
وف كل مرة كنت اذهب فيها الى « بتشرسك » كان يطغى على ما يحيط بذلك 
المكان من كآبة 2 ووحشة شبيهة بوحشة المقابر ٠‏ كما كنت آمقت أيضا اللغة 
السلافية القديمة(١)‏ مقتا لا يصدر عن اسباب عقلية › وأوثن عليها الاغة اللاتينية 
التى تقام بها الشعائر الكاثوليكية الرومانية ٠‏ وكلما دخلت كئيسة قوطية استبد 
بی احساس غریب ath‏ "عيش مرة أخرى تجرية عانيتها فى وجود سابق » ونم 
يفارقنى هذا الاحساس خلال حياتى كلها « بيد أننى لم استطع له تفسيرا قط 7 « 

ولم اكابد على وجه العموم et‏ شعور خاص ازاء العنصر المرتبط بالصلاة 
واقامة الشعائر فى الجياة الدينية » كما لا ترتبط فى ذاكرتى اية تجارب قوية 
بهذا الجانب من الكنيسة ٠‏ فقد كانت معرفتى بتلك الطقوس « صفرا » ء ولم 
اتغير من هذه الناحية oot‏ تغيدر منذ أن حدثت ف المدرسة الحربية تلك المناسبة 
التى لا تنسسى عندما ذلت درجة واحدة من اثذتى عشرة درجة ف الامتحان 
النهائى للدين ٠‏ ولكن » كم تكون دهشة القسيس الذى امتحنتى عظيمة لو عرف 
أنه قد قدر لی أن أكتب عدد! من الكتب عن موض وعات تنتمى الى مجال 
اختصاصه ! والحق آننى كنت عاجرا تماما عن حفظ أى شىء عن ظهر قلب » 
بما فى ذلك شعائر الكنيسة » كما أننى عاجز عن ربط ذلك بابحاثى المبكرة وسعيى 
للعثور على معنى الحياة والأدبية ٠‏ وانى لأستطيع أن أذكر ‏ الى اقصى ما 
تسعفنى الذاكرة ‏ بان ثمة شيئًا متعبا ٠‏ مؤئا » منقسما فى علاقاتى بالكنيسة 
الأرثونكسية > فقد كنت دائما Gal‏ حرا عن الحقيقة والمعنى bd‏ 





() لغة الصلاة والشعائر الدينية فى الكئيسة الاروذكسية الروسية (ك.ل) ٠‏ 
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كان الدافع الدينى الأصيل مرتبطا عندى باحساس اليم بالامتعاض والاختلاف 
غن العالم ہما فيه من شر وفساد ‘ dy‏ ذلك اشارة أولى الى اعتقادى التالى 
ap any ot‏ الشر ليس عقبة تعترض الايمان بالله » وانمسا الشر 
برمان على وجو الله » وتحهد للعودة الى من ينتصسر فيه 
Gall‏ على اليقض » والاتحاد على الانقساذ » والحياة الأبدية على الموت ٠‏ 
بيد أننى تم أكن إعتنق عقائد دينية ثابتة استطيع الرجوع اليها » كما لم اكن 
استطيع الرجوع الى Glad‏ آبائى » على حد التعبو الشائع ٠‏ ما التدين التقليدى 
فكان دائما يثير نفورى ٠‏ ولكننى عندما !تیت للعيش ف موسكو أدركت لأول Bye‏ 
ما تنطوى عليه حياة الشعائر الأرثوذكسية من جمال » وخبرت بعض الأشياء 
التى كانت معروفة منذ طفولتى لكثير من معاصرى * وانى لأذكر خاصة الاختلافات 
فى هذا المجال بين نفسى وبين صديقى الحميم « سرجى بولجاكوف » ؛ فقد كان 
سلاف « بولجاكوف » قساوسة ء وكانت حياته الماضية كلها مفعمة بجو التقليد 
الأرثوذكسى » فكانت حالته حالة العودة الى دين الآباء » وما كان من الممكن 
الا أن تؤثر على عقله قبل ويعد اعادة التوجيه نحو الاعتقاد الديتى * 


أما آنا ء فلا أستطيع القول ‏ من ناحية آخرى ‏ باننى املك مزاجا طبيعيا 
« وثنيا » دينيا » فقد كنت اشعر شعورا قويا بالشس وبالطبيعة الساقطة للعالم 
cues‏ لا يتاح لى مثل هذا المزاج ٠‏ وليس ابعد الى نفسى من الشعور بالاتسجام 
الكونى والقصد الكونى وتصورهما ٠‏ بيد أن ذلك لا يرتبط الا قليلا بالاحساس 
بالخطيئة وفساد الطبيعة الانسانية oli:‏ حالة الانسان والعالم الساقطة المهمومة 
تشير الى شىء اكثر وأقل فى الوقت نفسه من مجرد طبيعتهما الآثمة Sinfulness‏ . 
واعتقد أننى IST‏ حساسية للشر منى للخطيئة التئ اكتسبت مكانا مسيطرا ثمينا 
فى مذاهب اللاهوت المسيحى ٠‏ أن الاعماق البعيدة آلتى يصل اليها الشقاء 
الانسانى والألم والعذاب الانسانيان تصدمنى أشد مما تصدمنى طبيعة الانسان 
الآثمة ٠‏ 

anthropocentric كنت أعارض دائما ما هى مركزى انسانی‎ ull, 
تمييز كانت اهميته #يملة بالنسبة‎ gag « cosmocentric بما هو مركزى كونى‎ 
وكثيرا ما وجه‎ ٠ الأخضف سياق الأحداث التى وصفتها فى الفصل الأخير‎ gto لى‎ 
الى اللوم فى هذا المجال على نقورى المانوى من المادة وعلى اعراضى عن الجائب‎ 
ومن الواضح أن هذا اللوم عبنى على خلط بين المادة‎ ٠ الجسدى من الحياة‎ 
قاذا اعتنقنا المصطلح‎ ٠ اذ لا ينبغى أن نعادل بين الجسم والمادة‎ ٠ والجسم‎ 
الارسطى مؤقنا . قلذا ان الجسم الانسانى هو الصورة التى لا تتحدد :وساطة‎ 
. تركيبها الكيميائى , بل يستطيع الواحد منا أن يقول  فى صورة تناقض ظاهرى‎ 
لن الجسم هى الروح » وروعة الجسم وجماله فى نظرى يقومان فى صورته اكثر‎ 
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مما يقومان فى جوهره 'لمادى الذى هو مصدر للضرورة * وصورة الجسم تتعلق 
بشخصية الانسان » وسوف تئول الى الحياة الأبدية ٠‏ ما المادة ( « الجسد 
pally‏ » ) فلن تئول الى الحياة ٠ Gad)‏ ( يعتقد كارل كاروس الفسيولوجى 
الألانى أن « روح » الانسان ليست متضمنة فى مخه ؛ بل ف « صورته » ) . 


وقد كنت اتوجس Lalu‏ من المثل الدينية والعقائد الثابتة YAY‏ تتحدد ف 
معظمها بالضرورات Gall!‏ والضغط الخارجى وبطغيان « الجسد والدم » على 
التاريخ ٠‏ وبدلا من أن tbh‏ بهذه الضرورات وتلك الضروب من الضغط ؛ كنت 
أرى فيها دليلا على الحالة الساقطة لهذا العالم cos, ٠‏ ابحث غالبا واجد 
تفسيرا اجتماعيا لمحأولة اضفاء طابع مقدس لهذا الموضوع أو ذاك ف التاريخ ٠‏ 
وأحيانا » وف أثناء محاولاتى لفهم عمليات التاريخ » كنت اقطن « للماركسى › 
فى نفسى glial cas, ٠‏ الى انتزاع الذرائع الاخلاقية والدينية التى اصطنعتها 
المسيحية لتغطية نزعتها المادية الأساسية ٠‏ وأحيانا كنت أجد نفسى مدفوعا 
الى الاعتقاد بان المسيحية كما علمها المسيحيون خلال العصور قد تحولت الى 
ايديولوجية لجماعية دينية مسيطرة ٠‏ ف ارتقائها اى انحلالها » وأنها قد أصبحت 
ظاهرة اجتماعية '* ونقد مثل هذه المسيحية مهمة عاجلة ؛ وهذه المهمة لا يمكن 
انجازها الا من وجهة نظر السيحية الأخروية التى تضع نفسها عن قصد عبر 
مملكة التحديدات الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 


ذكرت من قبل أننى لا أذكر حادثا فى حياتى يمكن أن اصفه پانه « تحول » 
yl conversion‏ توية , yay‏ ما يعلق عليها السيحيون الغربيون أهمية 
بالغة ٠‏ بيد أنه لابد من وجود لحظة أحسست فيها بنفسى مسيحيا » وان لم اكن 
قادرا على أن أحدد لها یوما معينا فى حياتى ٠‏ وانى لأذكر تجربة واحدة انتقلت 
الى فيها معرفة عجيبة ونور غريب : حدث ذلك ذات صيف ف الريف » ففى 
thal‏ من لحظات القلق والضيق الشديد خرجت الى الحديقة ساعة الغسق . 
وكانت سحب كثيفة تخرم على الرعوس والظلال تهبط على الأرض عندما اشتعلت 
روحى بغتة بنور محرق ' بيد pil‏ لا أسمى هذه التجربة تحولا مياغتا » على 
الرغم من "نها حدثت فى لحظة من لحظات الصراع الروحى الحاد ٠‏ أذ لم اكن 
قبلها متشككا gt‏ ماديا gl‏ لا أدريا » ولأن انواع الصراع التى نشبت داخل 
نفسى لم تختف ٠‏ ولم عرف lage‏ من السلام الداخلى الدائم » بل مضيت فى 
الكفاح تحت ضغط الشكلات المضنية ٠‏ 


أخرى الى العودة الى النغمة المتكررة فى حياتى ٠‏ واعنى بها الحرية ٠‏ ومهما 
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يكن مرة مر » فان تجربتى عن الحرية لم تكن مجرد تجربة الخلاص والانطلأق ء 
بل كانت تجربة عناء وشدة أيضا » فالحرية عبء أكش من أن تكون حقا » وهى 
مصدر للماساة وللألم انذى لا سبيل الى التعيير عنه ٠‏ ورفض الحرية هى الذى 
يجلب الراحة وهدوء البال » ويجلب السعادة التى يشعر بها الاطفال المطيعون ٠‏ 
ولقد جربت الحرية باعتبارها شيئا الهيا ٠‏ فالله ga‏ الحرية » وهى ليس «الرب», 
بل « المحرر » gay‏ المنقذ والمحرر من عبودية هذا pllall‏ » دون أن يفترض 
الاعتراف به على الاطلاق ٠‏ وها هذا يكمن سر التجربة الدينية » ولست أرى 
شاهدا عليها الا امكانية الحرية وواقعها ٠‏ وقد كان كل انكار تلحرية نداء يهيب 
بى أن اتساءل عن Geel‏ آعماق ايمانى المسيحى واشده أساسية ٠‏ وكلما 
أحسست باندينبغى على أن Gust‏ دفاعا عن الحرية» صرخت | الحرية متفجرة 
لا تعرق الاستقرار » وهذا هى عبء الجدل الذى اثاره المفتش العام ضدها ٠‏ 
وصمت المسيح فى وجه المفتش العام اشد اقلاقا من منطق المفتش الذى لايرحم . 
ومن الخطا المميت الخطير Qi‏ يسال المرء عن طرق للأمان وعن الضمانات 
والمعيار المنزه عن الخطة فى الحياة الدينية ويعتمد عليها » ومادامت هذه الحياة 
تقتضى كافة الامكانيات والمجازفات والمخاطرات غير المحدودة التى تنشا عن 
الحرية ٠‏ 


وأنا لست لاهوتيا ؛ ومعالجتى لهذه المشكلات وصياغتى لها لا يمتان الى 
اللاموت بصلة ٠‏ والأحرى أننى أتحدث باسم الفكر الدينى الحر » ولكننى لست 
متناسيا لعلم اللاهوت ٠‏ وقد oid‏ عدد! عظيما من الاعمال اللاهوتية » وحاولت 
أن أكتشف وأحدد لنفسى طبيعة الأرثوذكسية وماهيتها » وكذلك الكاثوليكية 
والبروتستانتية ٠‏ وقد افادت الاتصالات المتعددة المتباينة بالعالم الروحى 
للارتوذكسية وبممثلى الفكر الأرثوذكسى ف تعميق فهمى للتعاليم الأرثوذكسية 
وتوسيعه ٠‏ ونتيجة لذلك › انتهيت الى أن الأرثوذكسية اقل قابلية للتعريف 
والترشيد من الكاثوليكية والبروتستانتية » وكان معنى ذلك بالنسبة الى حرية 
اعظم « وبالتالى دليلا على تفوق الأرثوذكسية » ولكننى لا أاستطيع حقا - 
أن أسمى نفقسى « أرثوذكسيا » نموذجيا من 1ى نوع » ومع ذلك فان الأرثوذكسية 
اقرب الى ( وأرجى أن أكون اقرب الى الأآرثوذكسبية ( من الكاثوليكية 
والبروتستانتية ٠‏ ولم أقطع صلتى قط بالكنيسة الأرثوذكسية على الرغم من أن 
الرضا عن ذاتى « والانحصار ف نقسى غريبان على ٠‏ 

وقد أتيحت لى الفرصة لألاحظ لاهوتيا كان يعتبر نفسه أرثوذكسيا متطرفاء 
أو يعتبر نفسه الأرثوذكسى الحقيقى الوحيد ٠‏ وكان هذا المتعصب المتصنيد 
للهرطقة يقول : « ان الأرثوذكسية هی أنا نفسى » ٠‏ ولى سالنى رأيى عن موقفه 
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لقلت له : « أن المعيار الذى اخترته لتحديد طييعة الأرثوذكسية mine‏ هن 
الناحية الشكلية ٠‏ بيد أن الخطا على كل حال يكمن فى قولك ان الأرثوذكسية 
هى « أنت » : فالواقع أن الأرثوذكسية ليست « أنت » بل « أقا » ٠٠‏ وقد لاحظت 
فعلا ردحا من الزمن أن المتحدثين باسم الأرثوذكسية والسلطة الدينية لا يعترفون 
فوقهم بسلطة أيا كانت › اذ يعتقدون أنهم هم السلطان « وهم يوحبون الاتهامات 
فى Lye‏ ضد مطارنة الدينة والاساقفة الذين ينبغى أن تضمن ساطتهم بواسطة 
لولم المذهبية » فهم يسمحون لأآنفسهم بحرية عظرمة ويتكرونها على 
one‏ -: 


وقد لاحظت أيضا أنه بيتما يدرس دعاة الأرثوذكسية الذين تحولوا اليها 
حديثا تعاليم آباء الكنيسة ويعملون على نشرها فى حماسة عظيمة ٠‏ فانهم كانوا 
ينسبون اليهم فى كثير من الأحيان آراء ومعتقدات ليس من الممكن أن توجد 
لديهم » اى يميلون الى القراءة بين السطور » حينما لا يوجد شىء « بين » 
تلك السطور ٠‏ أما أنا فقد كنت أقس دائما الآباء اليونانيين أكثر من تقديرى 
للآباء الغربيون وخاصة امدرسين منهم ٠‏ بيد أن الأرثوذكسية لا نستغنى عن 
الصدق والاخلاص ¢ ولا ينبغى ان ننغمس ق التمويه بالنسبة لهذا المجال » كما 
نفعل فى المجالات الأخرى جميعا ` 


وخلال تطورى الدينى شغلتنى مشكلة « العدالة الالهية » انشغالا شديدا » 
dy‏ هذا شاهد على تراث د دوستويفسكى » * وقد قلت فى مناسبات عدة أن 
الحجة الخطيرة الوحيدة التى يمكن Gi‏ تساق فى صالح الالحاد هى صعوية 
التوفيق بين اله رحيم خير ٠‏ وبين الشر والآلم ف العالم وف الوجود الانسانى ٠‏ 
وقد بدت لى جميع المذاهب اللاهوتية التى تعالج هذه المشكلة على أنها احالات 
عقلية لا تحتمل ٠‏ والعدالة الالهية تصل الى سر الحرية الذى لا dab‏ ى احالة 
عقلية , ولا يمكن التعبير عنه فى حدود المنطق القياسى السهل ٠‏ وقد أفضت 
بى القضايا المتعلقة بهذه المشكلة الى الاعتراف بحرية غير مخلوقة ولا معلومةء 
وهذا يعادل الاعتراف بسر لا سيل الى الكشف عنه » سر يقبل الوصف الحدسى 
ولا يقبل التعريف ٠‏ ويضم كتابى « فلسفة الحرية » اول محاولة أقدمت عليها 
لثل هذا الوصف, وهو كتابالفته قبل الثورة بأعوام قلائلء واعتبره مجملاناقصا 
للموضو +p‏ الذىابحثه ٠‏ وكنت قدبداتاشعر حينئذ باننىمجتذب ل «يعقوببيمه» 
وفكرته عن « اللا اساس » » وقد كونت معرفتى بهذا التصوف الذى يعد pol‏ 
المتصوفة جميعاء تناولى لشكلة الحرية منذ ذلك الحين ٠‏ على الرغم + نوجود 
اختلافات هامة فى تفسير كل منا لل « لا "ساس » ٠‏ ولكى اتحاشى سوء الفهم 
كنت حريضا دائما على تاكيد أن فكرة د الحرية بلا اساس » لا تقتضى نوعا من 
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الثنائية الانطولوجية Gall‏ تؤكد وجود مجالين للكينونة هما الله والحرية » مثل 
هذه التاكيدات دليل على الاحالة العقلية » التى لا تقل ظهورا عن تأكيدات 
الواحدية التى تحيل كل شىء الى مجال واحد للكينونة سواء اكان الهيا ام 
أنسائيا ٠.‏ 


daly‏ اعنف معارضة ابديتها هى المعارضة التى استفزتنى اليها النظرية 
التقليدية عن العناية الالهية » ان أنها مقنعة ف وحدة الوجود , واقل تسامحا من 
وحدة الوجود الصريحة ' وقد تعرضت من قبل لهذا الموضوع * قاذا كان الله - 
Gill‏ خلق كل شىء كما ga‏ مقرر — حاضرا فى كل شر وعذاب ۰ ف الخراب 
والبؤس ٠‏ فى الطاعون والكوليرا ٠‏ قالايمان بال يكون فى هذه الحالة مستحيلاء 
والتمرد على الله له ما يبرره ٠‏ وهذه النتيجة صحيحة حتى ف ابسط صورها 
وأكثرها بدائية * غير آن الله هو الروح ¢ وهو يقعل داخل نظام الحرية ‏ لا فى 
نطاق الضرورة الموضوعية ٠‏ ولا يمكن أن يفهم تشاطه بالمصطلح الطبيعى ٠‏ 
وهو ليس حاضرا ف الأشياء والحوداث الخارجية التى نلصق بها ؛سماء الهية , 
ونصور لها غرضا الهيا » أو ف قوة هذا العالم أي قواه ٠‏ بل فى الحقيقة والجمال 
والحب والحرية والابداع ٠‏ وهذا يستبعد كل التصورات عن الله gill‏ نجعل 
هنه صاحب القوة والسلطان ٠‏ والقوة ظاهرة 'اجتماعية « وليست ظاهرة دينية > 
واننى لأعتبر من pal‏ واجباتى كفيلسوف مسيحى أن اسهم ف تطهير الضمير 
المسيحى وتحريره من قوة المنزعة الى التشبيه بالمجتمع ٠‏ والله, يستطيع أن 
يوطن الائسان على الام الخلق » لأنه هى نفسه يتالم » وليس لأنه يسود ٠‏ 
والتوحيد الخالص لا يتفق مع التصور السيحى لله : بل انه فى “الواقع أعلى 
أشكال الوثنية ٠‏ 


وینبغی أن نقرر هنا معارضين « شلاير ماخر » وكثيرين غيره ؛ أن الدين 
ئيس «احساسا بالاعتماد» , ولكثه على العكس من ذلك «احساس بالاستقلال» . 
واذا لم يكن الله موجود! + كان الانسان معتمدا اعتمادا كليا على الطبيعة اى 
الجتمع + على العالم اى الدولة ٠‏ أما اذا وجد الله , فالانسان كائن مستقل 
استقلالا روحياء وينبغى تحديد علاقته aly‏ على انها حرية ٠‏ ومن سوء الحظ 
أن المسيحيين قد انتهى بهم الأمر الى الحديث اى الطنين بلغة الخنوع المهينة 
التى يسغونها « التواضع » ٠‏ وان يتصرفوا على هذا الأساس » لأن فى ذلك 
خيانة للتصور المسيحى للانسان بوصفه كائنا روحيا شبيها بالله ٠‏ وهذا الموقف 
by‏ يصاحبه من bey‏ عن الخطيئة ء نابع بلا شك ,عن نزعة التشبيه بالمجتمع , 
وهو قائم على تصورات الخضوع لقوة متسلطة « والاذعان والخضوع لسلطة 
أعلى ٠‏ وهذا هو تراث المعتقدات البدائية ٠‏ بيد أنه من الممكن أن تفهم الخطيئة 
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على أنها فقدان للحرية أو امتحان للحرية بدلا من أن تكون خروجا على الطاعة- 
وعلى هذا gall‏ عاندت دائما خطيئة الانسان وايتعاده عن الله ٠‏ 


وعندما أدركت نفسى باعتبارى مسيحيا » اعتنقت الألوهية ‏ الانسانية + 
Al ol‏ بعد أن أصبحت Gly Vinge‏ » لم أكف عن ايماتى بالانسان ويكرامة 
الانسان وحريته الخلاقة ٠‏ لقد صرت مسيحيا لأنتى كنت أبحث عن أساس eel‏ 
وأصدق lad‏ بالانسان ۰ Gy‏ هذا كنت على وعى دائما باختلاف عن الغالبية 
العظمى من الناس الذين يتحولون الى المسيحية 6 سواء أكانت ارثوذكسية 1م 
كاثوليكية ام بروتستانتية * ولم يكن من الممكن أن يتزعزع ايمانى بواسطلة 
الانسان أيا كان الحضيض الذى يمكن أن ينحدر اليه ء لأن هذا الايمان لا يقوم 
على ما يعتقده الانسان ف الانسان » بل على ما يعتقده الله فى الانسان ٠‏ ولقد 
كنت ناقد! قويا للنزعة الانسانية بالصورة التى اتحذتها فى العصر الحديث » 
فان اعتقادها فى اكتفاء الانسان بذاته قد آنزل بها الأزمة التى تعانيها » تلك 
الأزمة التى يمكن أن يكون فدها القضاء الآخير على الانسان ٠‏ وقد أوضح كل 
من « دوستويفسكى » و هنيتشه » على السواء » أن هذه Jui Tall)‏ على عكس 
للأوضاع تتحول فيه النزعة الانسانية الى نزعة مضادة للانسانية ٠‏ غير أن 
هذا لم يحدث نتيجة لأى الحاح لا ضرورة له على الانسان » بل الأحرى أن 
العبكس هى الصحيح , اذ لم يكن ثمة الحاح كاف على الانسان « الحاح الى 
الدرجة التى تؤكده ف الله ٠‏ وهكذا pli‏ نقدى للنزعة الانسانية على نوع أشد 
تطرفا « واكشر اتساقا من النزعة الانسانية التى تقتضى اعتقاد! ف انسانية 
الانسان الساقطة التى يوجد فيها منعزلا عن الله » بل عن نفسه أيضا ٠‏ غير 
الى الانسان ٠‏ والى استجايته الخلاقة للنداءات الالهية » ولذلك لم اتردد فى أن 
اتخذ شعارا لكتابى « معنى الفعل الخلاق » العبارة التى قالها « انجيلوس 
سيليزيوس » : اننى "عرف أن الله لا يمكن أن يوجد لحظة واحدة بدونى ٠‏ ولى 
انقطعت عن الوجود لانقطع Last ga‏ بالضرورة عن الوجود > ٠‏ 


وان dust‏ المرء عن علاقة الله والانسان بمثل هذه العبارات sling‏ أن 
يكون « أاسطوريا » صريحا * وهذه هى الطريقة التى يتحدث بها الكتاب المقدس, 
وان اشد المذاهب اللاهوتية العقلية ¢ والميتافيزيقية جفافا تستمد سندها ف نهاية 
التحليل من أساطير الدين ٠‏ والمعرفة التى تبحث عن أن تكون معرفة حية تحتاج 
. الى of‏ تكون بالضرورة old‏ طبيعة اسطورية وخيالية ually ٠‏ لأود أن انكر 
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جعل الأسطورة والاختراع والالهام Gad‏ واحدا yay‏ الاعتقاد الشائع فى هذه 
الأيام » وأنكر جعلها شيئًا واحدا مع اى شىء يتنا مع الواقع ٠‏ أننى أرى أن 
أعظم الوقائع والظواهر الأصيلة للحياة الروحية محتجبة فى أساطير البشر . 
وهى وقائع أكثر واقعية وعينية من تصورات العقل النظرى وافكاره ٠‏ ومامن. 
معرفة يمكن أن تكون خالية من الأساطير ٠‏ والنزعة المادية تلجا الى الأساطير 
فيما يختص بامادة وكذلك النزعة الوص فية tal‏ الى الأساطير فيما يختص 
بالعلم ٠‏ ومن الأمور الجوهرية على كل حال أن يحرر المرء نقسه من النفوذ 
الواقعى الساذج الذى تمارسه الأساطير كنتيجة لوقوف الانسان ازاءها الموقف 
غيرها من الأديان , وهذا هى الطريق الوحيد المؤدى الى الوفائع التى تكمن 
وراء الوحى المسيحى ٠‏ فالمسيح ليس قابلا للتفسير العقلى © ولكننا نستطيع أن 
نقدم وصفا لطبيعة شخصه ق عبارات أسطورية 5 


› الأساطير يمثل محاولة للتعبير عن حقائق الدين وتوضيحها‎ ple كان‎ Jal, 
فان التجرية الديثية نقسها تصدر عن اتصال حى مباشر بالسر النهائى » وهذا‎ 
مجال التصوف * وعندها استيقظت اهتماماتي الدينية ألفيت نفسى منجذيا‎ ya 
ومن الأشياء الأولى التى استرعت نظرى فى دراستى‎ ٠ بغريزتى الى التصوف‎ 
ان كان الدين‎ ٠ للدين والتصوف العلاقات المتوترة التى بدا لى وجودها بينهما‎ 
معوقا لوظيفة الدين‎ Male يخشى التصوف ف اغلب الأحيان » كما بدا التصوف‎ 
كما استرعت نظرى‎ ٠ النظمة » ومهددا بقلب المستويات المقررة راسا على عقب‎ 
ايضا الوحدةالكامنة وراء التجرية الصوفيةبغض النظر عنالاختلافات الطائفية,‎ 
وهى وحدة تغوص الى الأعماق أو تعلو على مج ال الدقة القطعية والتباين‎ 
٠ المذهبى‎ 


غير أننى أدركت Lat‏ أن التصوف قد يؤدى فى كثير من الحالات الى . 
مغالطات ٠‏ وثمة انواع من التصوف معادية للانسان وللشخصية الانسانية » 
وهذا هى النمط الواحدى من التصوف › كالبوذية ورفضها « لهرطقة الفردية » 
أى « نظرية الروح والذات ۽ عند « افلوطین » و « اكهارت » » وى بعض اشكال 
التصوف_المسيحى المثنسك * ولا يضعف من نزعتها اللاشخصية أن بعض 
المتصوقين الواحديين يسعون وراء المثل الأعلى لاصلاح نفوسهم » مدفوعين 
بذلك الحافز الأنانى للحصول على مستقبل أفضل لانفسهم ٠‏ وأيا كان الأمر › 
فائنى استثنى « يعقوب بيمه » بالحاح من اى تهمة للواحدية » على الرغم من 
ان مراجع التصوف تميل الى تصويره باعتباره حلوليا * ولقد ظل تفكك 
الشخص والقضاء على الفردية فى ربوبية لا أسم لها » او فى دوامة القوى, 
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الكونية » شيئا مقيتا بالنسبة الى باعتباره خيانة لعقيدتى السيحية الخاصة 
بالربوبية - الانسانية للمسيح » وعدم قابلية الشخص الانسانى للفناء' والريوبية 
— الاتسانية تضم وحدة طبيعتين والتفاعل بينهما » الطبيعة الالهية والطبيعة 
الانسانية » وهما شىء واحد وان يكن غير مختلط ٠‏ فالانسان لا يفنى ف الله » 
بل يصير الهيا « وانسانيته تدوم فى الحياة الآبدية ٠‏ ومن المؤكد أن هذا يمثل 
ماهية علم المسيحية الأرتوذكسى » على الرغم من أن نتائجه قد نسى معظمها 
المسيحيون وغير المسيحيين: وتحتاج الى أن نسةءضرها مرة بعد آخرى ف وجه 
ذلك اميل املح الى القول بطبيعة واحدة للمسيح ف الفكر المسيحى ٠‏ 


Li,‏ لم اجرب قط › او ريما جربت بصورة نادرة جدا , ما يعرف بافراح 
الحياة الدينية ومسراتها ٠‏ ولم يكن العنصر الفاجع الذى لا يمكن التخلص مته 
مستقرا فى نفسى فحسب » بل لقد كان للماساة نفسبا دلالة دينية بارزة فى 
نظرى ٠‏ ولم أشعر قط بای تعاطف نحي دين يضمن وجودا هادئا مطمئنا ويزود 
الطبقة البرجوازية بالراحة الروحية ٠‏ وكنت أشعر بحضور ضاغط ثقيل ف 
كل مرة التقى فيها بمظاهر العاطفية الدينية ٠‏ ومن المحتمل أننى افتقر تماما 
الى الدفء الدينى » بل لقد أضمرت الحسد لهؤلاء الذين يملكون تلك الخاصية 
بطريقة طبيعية تلقائية , ف الوقت الذى اتراجع فيه ع نالعاطفية التى تصاحبها ٠‏ 
Ly‏ كان الأمر ء فان الجفاف العاطفى لم يمنعنى من آن تنثال على الرؤى 
والاحلام والزيارات old‏ الطابع الدينى والصوقى ٠‏ وهذه الأمور لا gad‏ لى اقل 
واقعية » بل اكثر واقعية من الوجود الفعلى الذى القيت فيه نتيجة لظروف 
خارجة عن ارادتى ٠‏ وقد كانت أعظم لحظات الالهام مرتبطة فى حياتى بتجارب 
ابتعثتها الاحلام * ومن آبعد الاحتمالات أن يكون ذلك دليلا فى حالتى تلك على 
أنى أمتلك مواهب خاصة من الصفاء الروحى » فانا أخلى تماما من ذلك الاحساس 
باليقين الدينى والثقة الذى يمين « رجل الدين » ٠‏ ولقد عرفت لحظات من 
النشوة الخلاقة الحادة ٠‏ غير أنها كانت مصحوبة دائما بتجرية » الهجران 
الالهى » » وبغياب كل حضور محسوس للطف الالهى ٠‏ 


وانى لأذكر حلما - ولعله pial‏ حلم زارنى على الاطلاق - يمثل شيئًا من 
رحلة gall‏ الروحى التى قمت بها ٠‏ شاهدت ف هذا الحلم ميدانا واسعا , 
تکاں لا تحده الحدود » وقد نصبت وسط هذاالیدان مواد خشبية مغطاة pail‏ 
انواع الطعام » وأحيطت هذه المواك بثرائك خشبية مستطيلة ¢ كانما سيعقد به 
مجمع مسکونی ؛ واقتر بت من الموائد » واردت أن أجلس على" وأجدة من تلك . . 
الأرائك حتى أشارك فى شئون المجمع ٠‏ واتصل بالآخرين الذين اوشكو! .عل 
المناقشة + والذين تعرفت بينهم على كثير من أصدقائى الأرثوذكس ٠‏ ولكن كنم 
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حيثما حاولت الجلوس يخيروننى آثنى أخطات اللمكان ole‏ أنه لم يعد لى مجلس 
استقر فيه » فاخذت أدور حول المكان + ولمحت ف نهاية الميدان صخرة خشنة 
جرداء ٠‏ فذهيت اليها وشرعت ١تسلقها‏ »> بيد أن محاولاتى الأولى للقيام بهذا 
العمل أظهرتنى على المصاعب الفظيعة التى تنتظرنى ف صعودى ٠‏ ومضيت. فى . 
lagly alles‏ تحت الاجهاد. والأرهاق :ورايت يدي ally‏ غارقة فى الدماء * 
ونا بلغت ارتفاعا معينا » تلفت حولى » ونظرت الى جانبى والى أسفل » فلمحت 
طريقا ملتويا مجهدا > Jal‏ يصعد فيه sue‏ عظيم من الناس, 2 وواصلت كفاحى 
باذلا جهود! أليمة لارتقاء الصخرة » Gy‏ نهاية الآمر بلغت القمة » وفجاة شاهدت 
أمامى المسيح مصلويا » وقد أثخن agile‏ بالجراح » واخذت الدماء تسيل منها » 
فارتميت عند قدميه ¢ وقد هدنى الاعياء » وكدت أفقد وعيى * ولم البث أن 
استيقظت وقد حركتنى هذه الرؤية الغربية وهزت مشاعرى * وحين رويت هذا 
الحلم فيما بعد لبعض اصدقائى الأرثوذكس © كان تأويلهم له واحدا sy Sle‏ 
فيه برهانا آكيدا على كبريائى الروحية ¢ ووقاحتى ٠‏ آما من ناحيتى انا › فقد 
كنت ممتلتا فقط هاحساس من الاستصفار لتلك الأعالى التى تمثلت ف الحلم ذلك 
التمثل الواضح : ان أنها تميز حنينى الخفى AST‏ مما تميز وصولى أو حتى 
قدرتى على الوصول : والواقع pl‏ كنت أدرك دائما قلة جدارتى بالنسية 
لأبحاثى وخيالاتى ٠٠‏ 
د % % 

وكثيرا ما وصفت من وجهة نظر الأرثوذكسية التقليدية بأننى « محدث » ٠‏ 
وهذه بالطبع .كلمة يجانبها التوفيق › ان توحى بالاعتماد على العصر وعلى قدرة 
الرء على التكيف معه ٠‏ والواقع Galt‏ لا اميل الى المبالغة فى اهمية الظروف 
الزمانية سواء اكانت حاضرة 1م ماضية pl‏ مستقيلة ٠‏ ولكننى « محدث » يمعنى 
اننى اعترف بامكانية العملية الخلاقة » واندماج الوقائع الجديدة دائما Jala‏ 
املسيحية ٠‏ وقد أعان على هذا الاعتقاد اعتراف بحقيقة تحتجب كثيرا عن 
الحكماء المتدينيين الا وهى أنه لا وجود لوعى انسانى ثابت غير متحرك ؛ أو 
41 ملكات عقلية وروحية أخرى , طبيعية gl‏ فوق الطبيعة « يملكها الانسان . 
بل على العكس من ذلك « الوعى الانسانى قابل للتغيير والتطهر والتقوية 
والتعميق / فهو قادر اذن على تلقى حقائق جديدة gle‏ فهم الحقائق القديمة 
بطريقة جديدة , Gast Gall‏ © وكل ما ينبع عن Gall‏ وحده ٠٠ Gast‏ ومن 
الانتهازية أن نؤكد أن الحق نسبى ٠٠‏ بيد أن هناك درجات والوان من التباين 
فى أظهار الحق/ وف الطريقة التى نتلقاه ge‏ * وهذا يقتضى امكانية التحريف أو 
حتى الخيانة فيما يتعلق Gall:‏ * والحق لا يهبط علينا من عل » كما أنه لا يغشى 
العين كما يغشاها موضوع مرئى محسوس Gall ٠‏ طريق وحياة اكثر من أن 
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يكون حقيقة موضوعية تنهض ازائى » وهو يكتسب نتيجة أسابقة روحية ٠‏ 


وقد كنت متفقا مع كثير من ممثلى الفكر الدينى الروسى ق أوائل القرن 
العشرين ٠‏ على امل استمرار الوحى ف المسيحية » وعلى انصباب جديد للروح 
القدس * هذا الأمل شاطرت فيه » پافل فلورنس كى » الذى كان مختلفا عنى 
ومعاديا لى فى تواح اخرى ٠‏ وكانت المسائل الخاصة بألسيحية والقدرة الاتسانية 
الخلاقة » والمسيحية والحضارة ¢ والمسيحية وحياة المجتمع وهلم جرا ٠‏ كانت 
هذه المسائل تتطلب وضعا جديدا وحلولا جديدة » فهناك حقيقة مسيحية ابدية 
تعلو على الزمان والمكان» غير أن هذه الحقيقة ذاتها 6 كما تتكشف ف التاريخ , 
LS,‏ ترتبط بمرحلة معينة ومجموعة معينة من الظروف » قد أخذت تقترب من 
نهايتها » وهذه النهاية تطبع فى الوقت نفسه حكما على التحقق التاريخى السابق 
للحقيقة المسيحية » وعلامة على التحققات المقبلة الأخرى ٠‏ 


التهمة , لا يسعنى الا ان أفكر فى أن الناس الذين يوجهونها الى يسيئون فهم 
وضعى تمام الاساءة » ويحسبون الظل هو الحقيقة ٠‏ والواقع أن الزنديق 
الخارج على العقيدة يعد ممثلا غريبا واضحا كل الوضوح للنزعة الكنسية , 
بحيث تتملكه رغبة فى أن يكون شخصية كنسية محضة » وأن يكو هى وحده 
المحق من حيث الحقيقة الدينية التى يعتنقها ٠‏ بيد أن هذا لا يمكن ان ينطيق 
على » فلم ازعم قط أن تفكيرى الدينى هو تعليم الكنيسة ؛ ولم ait‏ شيئًا PT‏ 
او dit‏ من أن أبحث عن Gall‏ , وأشهد عليه كما رايته ٠‏ اما الأرثونكسية 
التاريخية , وكل المزاعم المائعة للأرثوذكسية , فكانت تبدى لى باعتبارها مزاعم 
تفوح هنا الهرطقة والطائفية بقوة » وعلى أنها خالية من الروح AMS‏ وانا 
لست خارجا على العقيدة , أى طائفيا » بل مفكرا حرا Line‏ ° وكمفكر حر › ا 
؟ستطيع أن الخضع أو اقبل اية وصاية gt‏ رقابة على فكرى * بيد أن فكرى 
يستطيع أن يزعزع هذا الايمان » فهو عير جميع العلاقات العقلية الخالصة . 
ولا استطيع أن اعطى عنه تعبيرا معادلا له ٠‏ وانى لأرى نفسى مندمجا فى أعماق 
dpa ol‏ الانسانى « واقفا ف مواجهة سر العالم الذى يفوق كل وصف وازاء كل 
أن يكون مكتفيا بذاته aly.‏ ثمة معنى غامضا متعاليا مازال مختفيا فى ؟عماق 
اسم اسمى من ذلك » وان كانوا قد أساعوا اليه الى الحد الذى.كاد فيه آلا يكون 
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منطوقا ٠‏ وليس من الممكن انكار الله الا من السطح فقط , ولا يمكن انكاره حيث 
تغوص التجرية الانسانية تحت سطح الوجود العادى التافه المبتڌل ٠‏ 
د % % 

ولقد بحثت باستمرار خلال تطورى الدينى كله عن الاتصال الروحى 
بالآخرين » مدركا الأهمية الشديدة التى تتسم بها الصلات مم الرجال والنساء 
الآخرين ‏ وف هذا المجال على الأقل ‏ ان كم يكن على الأكثر ‏ عنه ف المجالات 
٠ GAY!‏ والحق أن الاتصال الروحى بالآخرين منبع Geld‏ جدا عن منابع المعرفة 
الدينية » ومن خصائص الحياة الدرنذية أن الانسان المشارك فيها » سيتغلب على 
عزلته » ويدخل ف اتصال روحى مع غيره من الناس * ومع ذلك › فقد عانيت 
مصاعب عظيمة فى هذا المجال خاصة « وان لم ارغب قط فى أن AN‏ عغلقا على 
نفسى ف موقف من مواقف العزلة التى لا سبيل الى الفكاك متها ٠‏ 


وعندما اتيت للاقامة ف موسكيى ؛ تعرفت عن طريق « سرجى بولجاكوف » 
على عدد من الناس ء كان يفصلنى عنهم ف الأزمنة السابقة ما يبدو هوة لا سبيل 
الى اجتيازها ٠‏ وكانوا أشخاصا نموذجدين لطائفة من المثقفين الروس الذين 
تحولوا الى الأرثوذكسية » ومثلوا أنفسهم ف الكنيسة الأرثوذكسية * وقد اتاح 
من الاتصال المباشر بحياة الكذيسة كما يحياها هؤلاء المتحولون الجدد » من 
أبنائها الخلصين الأوفياء as‏ 


وكان قلب هذه الجماعة وروحها « ميخائيل نوفوسيلوف » ( ولا اعرف 
Lot‏ هی او لا ) » كما كانت هذه الجماعة تضم فلايمير كوجفنيكوف ( وهى alle‏ 
عظيم وصديق شخصى ل « نيقولاى فیودوروف » * و « فیودور سامارين » : 
ى « بوريس منصوروف » ( وهم من بقايا حركة أنصار السلافية القديمة ) 
والأسقف « فيودور » عميد كاديمية موس كو اللاهوتية ٠‏ وكان بولجاكوف 
مستجدا نسبيا الى هذه الجماعة , ولاشف أن انضمامه اليها , كان يعنى بالنسبة 
اليه ميلا حاسما الى « اليمين » ¢ ۾ موجهتى النظر الدينية والسسياسية على 
السواء ٠‏ وكان « فلورنسكى » من أعضاء هذه الجماعة أيضا ٠‏ 


اعتدنا ان نلتقى فى شقة 2 نوفوسيلوف » الشبيهة بالدير » حيث كنا UB‏ 
الأبحاث الألوفة . ونواصل مناقشاتنا ومجادلاتنا ٠‏ وكانت هذه الجماعة اكش 
ارثونكسية ويمينية من الجمعية الدينية الفلسفية التى ارتبطت باسم « فلاديمير 
سولوفييف » * وكان « سولوفييف » مكروها جدا لدی جماعة « نوفوسيلوف » ٠‏ 
وكان أعضاء هذه الجماعة من المترددين المتحمسين على الكنيسة 6 وهن المتدينين 
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الغيورين على الشعائر الدينية « ولهم اتصالات وثيقة بنساك الأديرة . 
وبالستارسى ٠‏ ( وهم كبار النساك الذين كانوا خبراء متضلعين ف فن التوجيه 
الروحى ) ٠‏ وقد أسلم كثيرون من الناس انفسهم لارشاد هؤلاء النساك للروحىء. 
وتعودوا على زيارة صومعة « زوسيموفا » التى حلت مكان صومعة د أويتنيا » 
باعتبارها مركزا للحياة الناسكة الروحية + واشتهر من بين هؤلاء النساك 
خاصة « جودرمان » الذى ساذكر عنه المزيد حالا ٠‏ 


وقد كان « وفوسيلوف » نفسه تلميذ! سابقا لتولستوى » ولكثه تحول الى 
الأرثوذكسية ٠‏ وكان مشغولا بتحرير ونشر مكتبة من مؤلفات الكتاب الأرثوذكس 
وكان شخصا ممتازا بطريقته الخاصة ¢ Linge‏ ايمانا عميقا » مخلصا لفكرته 
اخلاصا لا حد له ٠‏ نشسط نشاطا متطرفا الى حد الهوس » شديد الاهتمام 
بالناس » ومتاهبا على الدوام لتقديم يد العونة « ولاسيما العونة الروحية 
وقد Jal‏ على عاتقه أن يحول الناس جميعا الى الدين » وكأنه شخص ارتبط 
بعهود رهبائية خفية ٠‏ بيه أن اهتماماته الثقافية والعقلية كانت ضيقة نوها ما ٠‏ 
وكان معجبا اشد الاعجاب « بخومياكوف » » ويعتير نفسه تلميذا له Lal?‏ عدوه 
الآلد فكان « فلاديمير سولوقييف » الذى لا يستطيع أن يصفح عنه بسبب ميوله 
الفنوصسية ؛ ونزعته العشقية وميوله الكافوليكية الرومانية ٠‏ وكان 
» نوفوسيلوف » أرثوذكسيا محافظا متحيزا تحيزا قويا للزهد والرهبنة * ولكنه 
كان متحررا من النؤعة الهكنوتية ومن الولاء للسلطة الكنسية « ذلك الولاء 
الذى يميز الجناح الأيمن من « المهاجرين » الكنيسيين الروس عقب الثورة » ولم 
يكن يعترف الا بسلطة النساك الذين كانت مواهبهم وتجربتهم الروحية مستقلة 
عن مكانهم من مراتب الكئيسة ٠‏ ولم يكن يهتم أدنى اهتمام بالأساقفة ويعتبرهم 
موظفين كنسيين ينحنون آمام الدولة ويتملقونها ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان ملكيا 
ثابتا على مبدئه ٠‏ ومؤمنا بالدلالة الدينية للملكية المطلقة ؛ الا أنه كان يعارض 
الأرسطوسية(١)‏ » وخضوع الكنيسة للدولة ٠‏ 


وقد اعتدت التردد على اجثماعات « نوفوس يلوف » ردحا من الزمن © 
والمشاركة ف المناقشات ٠‏ وكنت Lidge‏ اهتماما حقيقيا بهذا العالم الجديد على 
كل الجدة » وكنت مجتذبا الى تلك الاجتماعات - كما ذكرت Lisl‏ — يسبب جديتها 
التى تميزها عن دوائر « بطرسبورج » الأدبية » ولكننى لست بحاجة الى القول 
باننى وجدت نفسى ف النهاية دخيلا على هذه الجماعة » ily‏ كنت مضطرا 
باستمرار الى كبح جماح ذاتى الطبيعية ٠‏ ومع ذلك كذ تاحترم أعضاء هذه 
الجماعة احتراما عميقا » ولاسيما « لوفوسيلوف » ٠‏ 





)1( مدهب أرسطوس الذي يدمو الي شرورة تقييد سلطة الكنيسة ( قا.ك ) ٠‏ 
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واتى لأذكر مناقشة دارت ييننا عن اقتراح يادخال دراسة التاريخ المقارن 
للأديان فى مقررات الأكاديميات اللاهوتية ٠‏ وقد دافع « بولجاكوف » 
ی « کو جرفنکوف » عن هذا الاقتراح « غير أن الأسقف « فيودور » عميد أكاديمية 
موسكو اللاهوتية التى كانت تعد على مؤسسة تعليمية » عارض الاقتراح بحجة 
أنه مال هذا اليجضوع قد ايقن أيمان الشياك + على جد igus‏ وان :على 
ai‏ حال : « لا داعى الى الاشتغال بالأبحاث العلمية وذلك بسبب خلاص الروح 
الوشيك او ادانتها » ٠‏ وكان هذا هى صوت الأرثوذكسدة التقليدية الرهبانية 
الزاهدة » التى أظهرت مرارا عداءها للمعرقة والعلم والثقافة Oly ٠١‏ بدنى 
يقث من مظاهر تلك النزعة الظلامية » وما كنت استطيع أن ol‏ طريقى اللى 
اعتناق قضية » نوفوسيلؤف › ٠‏ 


وقد يكون أعضاء الطبقة المثقفة الذين تحولوا الى الكنيسة .الأرثوذكسية ما 
يعرف يعبادة ال ٠ starchestov‏ وكائوا يبحثون عن الهداية الروحية عند 
الستارتسى ٠‏ وكان ذلك عندئذ أكش تمييزا للطبقة المثقفة فى محاولتها لاعتناق 
الأرثوذكسية ٠‏ من الأرثوذكسية التقليدية التى لم تغادر حظيرة الدين مطلقا ٠‏ 
وكان بعض الاشخاص خارج الكنيسة مثل الثيوصوفيين والأنثروبوص وفيين 
يبجلون « الستارتسى » الذين يعتبرونهم من «الواصلين » ٠‏ واأصيحت ال 

les starchestvo‏ من الأسطون 5 » وكان الناس يعتقدون انه الى جانب 
هؤلاء النساك العروفين الذين يعيشون فى الأديرة والصوامع المعروفة » هناك 
نساك مخفيون , لا يعرف مقرهم ce‏ أو تعرفه قلة قليلة من الناس ٠‏ وكان الرجال 
والنساء يبحثون عن التعليم الروحى والهداية ٠»‏ فامسهموا فى عقيدة القديس 
«سيرانيم» الساروفى() النامية » وهی القديس الذى كانت حياته تمثل باعتباره 
صورة جديدة بيضاء من النسك واقل أخروية من المؤسسة الرهبانية المستقرة , 
ويملك مواهب خاصة من الروح القدس » ووجد وحى جديد من الأرثوذكسية ف 
محادثة مسجلة فين القديس سيرافيم وصديقه وتلميذه « موتوفيلوف » ؛ وكانت 
الستارتشستفى » المعاصرة تعتبر استمرارا لنفس التقليد السرى للأرثوذكسية ٠‏ 


ولقد قرات كل ما استطعت أن أحصل عليه من مؤلفات لأحيط ale‏ بصومعة 
» اوبتنيا (Ne‏ وناسكها الأعظم أمقروسى ٠‏ بيد أننى لم أجد على آية حال فى 
تلك الروايات شيئا يشابه تلك الشخصية كما تصورها خيال المعجبين به الذين 
عاشوا ف اوائل Gall‏ العشرين » فهى رنتمى الى نوع تقليدى جدا من النسك 





(41 قديس روسى هاش فى بداية القرن الماشضى ٠‏ 
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الأرثوذكسى الذى يعد هى من أفضل ممثليه » بيد أن شيئًا من العنصرية (نسبة 
الى العنصرة وهو عيد الخمسين عند النصارى ) لم يكن فيه » بل كان فيه 
شىء من الكآبة على العكس من القديس سيرانيم الذى كان تشع منه حقا أنوار 
الروح ٠‏ 


وذهبت الى صومعة «زوسيموفاء باقتراح عن « نوفوسيلوف » وبصحبته 
لشاهدة النساك بنفسى » وانضم Gall‏ « بولجاكوف » » غير أن التجربة اثبتت 
انها خيبة للأمل ومؤلة الى saat‏ حد بالنسية الى * وكان هناك ناسكان فى 
صومعة «زوسيموفا» : الناسك « جويرمان » آلذى كانت روحائيته توصع 3 
مرتبة رفيعة جدا « والناسك « الكسى » الزاهد ٠‏ وكان على هذا الأخير أن وقوم 
بالاختيار النهائى بالقرعة فى انتاخب البطريرك « تيخون » عام 11١7‏ * وتقع 
صومعة دزوسيموقاء ف اقليم فلاديمير الذى لايتميز بأى مفاتن طبيعية خاصة ٠‏ 
ds‏ اليوم الذى وصلنا فيه » كانت الدوقة الكبيرة «اليزافيتا فيودوروفنا» هناك 
أيضا ؛ واكدت الظروف التى أحاطت بحضورها سماجة الرابطة بين الكنيسة 
الأرثوذكسية والنظام الامبراطورى ٠‏ واستغرق آداء الشعائر شطرا كبيرا من 
الليل « ووقف خلفى فى الكنيسة « ily‏ فلورنسكى » الذى لم يكن قد تم تكريسه 
بعد فى ذلك الوقت 2 وحين استدرت شاهدته يبكئ والدموع تنهمر على محياه › 
وفهمت أنه يجتاز فترة تغشاها الكآبة والشدائد الروحية العظيمة ٠‏ وكنت اقصد 
أن اعترف للراهب «جويرمان» ٠‏ ووافق الناسك «الكساى» » الذى كان منقطعا 
للعبادة حينذاك على استقبالنا أيضا » وكانت المناقشة مع هذا الأخير غير 
مرضية » بل كثيبة » ولم استطع - بكل نياتى الحسنة ‏ أن اكتشف فيه شيئا 
روحيا على الاطلاق » بل لقد مضی ف تسفیه « gal‏ تولستوى » مستخدما أعنف 
لغة وأشدها ايتذالا » وكان يدعوه مليفكا» cals, ٠‏ المقابلة فى الواقع بغيضة 
اكش من أن تكوت إبناءة * وعندما التقيت به مرة ثائية فيما بعد » ترك فى تفسى 
انطباعا أفضل ٠‏ أما الناسك ¢ جويرمان » + فكان من ناحية آخرى ‏ مذتلفا 
كل الاختلاف ٠‏ فبينما كان « الكساى » متعلما pay)‏ أمر ثبت أنه فضيلة مشكوك 
فيها فى حالته) ٠‏ كان «جويرمان» فلاحا بسيطا لم يتلق أى تعليم على الاطلاق , 
وقد بهرنى باعتباره رجلا يتمتع بطيبة عظيمة واشراق » وكذلك بعطفه الشديد 
على 'الناس * ومع ذلك لم أجد فيه تلك الاشياء التى يعزوها اليه الناس » اى 
يبحثون عنها فيه ٠‏ وعلى كل la‏ لم اکتشسف شيئا يمكن أن يدفعنى الى 
الانضمام الى أولثك الذين يسلمون etal yt‏ كلها لهداية ناسك * وعندما وقفت 
3 الصباح الباكر عند نافذة حجرة الضيافة بصومعة « زوسيموقا » + وآخذت 
أراقب سقوط الجليّد المبتل » أدركت أن طريقى مخثلف » وأثنه ریما كان اش 
صعوبة » واننئ ف اتباع هذا الطريق ينبغى الا أحسب حسابا لما قد يكلفنى من 
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شمن » والا استسلم للخوف أى التردد * وكنت على آهية الاستعداد للندم على 
خطاياى العديدة » ولكننى ما كنت استطيع أن pall‏ على بحثى عن روح جديدة, 
وطرق جديدة للمعرفة والحب والحرية * 

وكنت قد قرات ف احدى فترات حياتى مجموعة كبيرة من الكتابات الروحية 
وكتابات الزهد من ذلك النوع الذى يعرف ياسم )١( Dobrotolynbye‏ 2 وهذه 
الكتابات تحتوى على حقائق لا مجال للشك فيها + غير أن مطالعتى هذه الكتب 
تركت ف نفسى احساسا ساحقا بمذلة الانسان ٠‏ وبانكار لرسالته الخلاقة 
المتسامية ٠‏ ومن ناحية آخرى © أحديت « تقلدد المسيح » الذى أحسست فيه ينيل 
عظيم ‏ واحساس بالحزن يغشى طريق الانسان الى الله ٠‏ وانى لأعتقد أن التصوف 
من النوع الزاهدء كما يعرضه خاصة الزهد السورى - هوتشويه لتعليم المسيح, 
وهذا الزهد يعتقد فى دخيلة امره بان للمسيح طبيعة واحدة ٠‏ وينكر الوحى 
السيحى عن الربوبية الانسائية * ومع ذلك فان الزهد السورى أفضل من تعاليم 
الأسقف « ثيوفان الناسك » الذى يعد من اروح كتابنا الروحيين ٠‏ فمن المحال 
ol‏ أصف احساس التفور الذى عائيته ف أثناء قراعته » ونظرياته فى الحياة 
الزاهدة والصلاة لا تختلف عن نظريات اسلافه العظام sare‏ أن All sgt‏ جميعا 
عن الآخلاقية العملية لاحت لى على انها على مراحل السطحية والعبودية 
والغموض ٠‏ ويبدى ان عشرين عاما من حياة الدير التى قضاها فى الصلاة 
والعزلة » لم تترك أى علامة طفيفة على الاشراق العقلئ والأخلاقى ف هذا 
الرجل ٠‏ 

هذه الأمور وامثالها من مظاهر الأرثوذكسية المنحرفة كانت تثير تمردى ٠‏ 
وكلما التقيت بها ٠‏ لم استطع أن اعلق آية معنى كائنا ما كان على زعم بعض 
الكتاب الكنسيين من أن الكنيسة هى ملكوت الله على الأرض , اللهم الا نوعا 
من التضليل الذاتى « والأحرى أن اقول ان الكنيسة هى ملكوت الأرض فى السماءء, 
وأذرك للقارىء أن دقرر اكان ذلك أمرا حسنا et‏ سينا ٠‏ 

ذكرت فى الفصل السابق أن spall‏ الذى اكتب حنه كان يتميز بعدد من 
الحركات الرامية الى كشف المحجوب وهى حركات التی كانت تجتذب طوائف 
معينة من الطبقةالمثقفة اجتذايا ملحوظاء وأهمهذه الحركات «الأنثروبوصوفية», 
وقد كان «فیاتشسلاف اأنفانوف» و « أندريه بيلى » مذ « الأنثروبوصوفيين » 
الملتحمسين lind‏ ما ٠‏ وكانت المتحدثة باسم « الآنثروبوصوفية » هى « الكسندرا 
منتسلوفا » di gare‏ « رودولف شتايتئر » الى روسيا ,2 والتى وقع « ايفانوف » 


رى Philocaalia ,; Dobrotolynbye‏ وهی مجمرعة من المختارات gilt aU‏ 
الحياة الروحية الراهدة والصلاة والاتصال الصوفق باش ٠ (Je)‏ 
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تحت نفوذها ٠‏ وكانت جماعة الشيان والشابات التى تحيط « بآلهة الموزى » 
واقعين قعين تحت تحت تأثير » الأنثرويوصوفية 4 والاشكال الأخرى من النزعة الرامية 
الى كشف المحجوب ٠‏ وكان الناس يبحثون عن الجمعيات السرية يكتشفونها » 
وكانىا يرتايون بعضهم فى اليعض الآخر على انهم منضمون الى منظمات سرية, 
وكانت آحاديثهم حافلة بالتلميحات الى الظواهر المحجبة » وكانوا يدعون 
المعرفة يمعرفة الغيبيات التى لا يملكون منها شيئًا قط * وحتى « بافل فلورنسكى» 
الأرثوذكسى المتطرف » اهتم اهتماما ايجابيا بالمسائل الغيبية » كان واحدا من 
القلائل الذين يملكون حقا ملكات غيبية » تتكشف ف تصوره السحرى للعالم ٠‏ 
Ly‏ ؟بعد ما أكون عن ISI‏ كل حقيقة للظواهر الغيبية gle‏ النظر اليها 
باعتبارها أباطيل وآلوانا من الخداع الذاتى gle‏ حتى من تفسيرها باعتبارها 
موضسوعا لعلم الأمراض النفسية » اذ أننى أعترف بوجود قوى غيبية فى 
الانسانية » وظواهس غيبية فى الطبيعة لم يكشف العلم عنها الحجاب بعد » 
والميول الغيبية ومحاولات السيطرة على القوى الغيبية » وتنظيمها موجودة خلال 
التاريخ الانسانى كله » وهذا فى حد ذاته لا يخلى من دلالة ٠‏ وفضلا عن ذلك , 
لا'ثرى سببا لارجاع مجال الغيبيات كله الئ تاثير القوى الشيطائية » كما يفعل 
كثير من المسوحيين ٠‏ ولا يكون ذلك واضحا YE‏ حيثما تدعى النزعة الغيبية 


٤ يديل عن الدين + أما موقفى النقدى من الغييبة , والثيوصوقية‎ Logit 
والأنثروبوصوفية › » فيقوم على ' انكار للسحر الكونى الذى يبدو أنه يحوم قوق‎ 
٠ تلك الحصسركات‎ 


ولقد اطلعت اطلاعا Luly‏ على « أنثرويوصوفية » شتاينر » ولسوء «Ball‏ 
و على الرغم من تلك التسمية الواعدة ¢ فاننا فى الواقع لا نجد « الانسان de‏ 
مذهب « شتايتر » » ان يذوب ذويانا LG‏ فى مكان ما بين «'الابعاد الكونية » او فى 
داخلها ٠‏ وبالثل بحثت ف « الثيوصوفية » عبثا عن الله , والواقع أن الله يذوب 
فى الكون ot‏ يصبح واياه شيئا واحدا ٠‏ وقد فسرت شعبية هذه الأفكار بانها 
أغراء للعصر « الذى بهرته قوة الكون ¢ وامكائية الاندماج ف د روح العالم , 
وكان هذا نذيرا بالغاء الحرية والشخصية ٠‏ وليس من شك أن شطرا من 
المسئولية على فاعلية هذا الاغراء يرجع الى اللاهوت المسيحى الرسمى الذى 
كان عاجزا تمام العجز عن مواجهة المشكلات التى اثارت عقل الطبقة المثقفة 
زروهيا ف با عن التق + 
| وللأنثروبوصوفية تاثير مفسد مفكك واضح على هؤلاء الذين يعتنقونها » 
ويبدو انها تخلق فراغا غريبا على ٠ peal yl‏ وحن الأمثلة النموذجية fe‏ ذلك 
«أثدريه بدا » الذى عجلت معتقداته الأنثروبوصوفية بانحلاله الروحى * وقد . fay‏ 
لی أن بعض الأنثروبوصوفيين باعتبارهم مخبولين » تسيطر عليهم قوة gis‏ 
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ارادتهم *وکلما نطقوا الكلمات السحرية «الدکتور قال» (ويقصدون به شتاینر) 
بدا عليهم کان شيطانا قد استولى عليهم « فتغیرت عيونهم وتعبيرات وجوههم 
وأصبح من الحال المضى ف الحديث ٠‏ والواقع أن الأنثروبوصوفيين اشد ميلا 
الى القطعية وحبا للسيطرة من AST‏ ممثلى الأرثودكسية الكنسية صرامة ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا كله » فقد كنت اريد ee st Ol‏ معرفة أوثق 
بالأنثروبوصوفية « وخاصة أن بعض اصدقائى صاروا من انصارها التحمسين, 
وبفضل هؤلاء الأصدقاء أتيحت لى فرصة الاستماع الى سلسلة من المحاضرات 
عن 8259888730818 القاها «رودولف شتايتر» ف الماوى الأنثروبوصوفق 
« بهلستجفورس » ٠‏ وأكدت هذه التجربة أسوا توقعاتئ » اذ ترك د شتايئر » 
نفسه اتطباعا آليما ف نفسى الى اقصى de‏ وان لم اعتبره مشعوذا على 
الاطلاق , فقد كان رجلا يتعدى اقناعه للآخرين وتنويمهم مغتاطيسيا الى اقناع 
نفسى وتنويمها أيضا ٠‏ وكان يبدو أنه يمتلك عددا من الشخصيات يغيرها كما 
يغير الأأنعة وفقا لحاجته : sed‏ الآن راع صالح (بل كان يرتدى أحيانا مسوح 
راع بروتستانتى) » وهى فى لحظة أخرى ساحر يسيطر على الأرواح الانسائية ٠‏ 
بيد أننى لم التق الا نادرا بشخص يخلو من كل فضل الهى كما كان يخلى 
« شتايتر » , فما من شعاع واحد من النور قد هبط علية من عل * وكان غرضه 
الوحيد » ومطمحه أن يمتلك الأشياء جميعا من أسفل « وباساليبه الجبارة 
الخاصة oly ٠‏ ينفذ بمجهود حار الى ملكوت الروح ٠‏ 


وقد كانت GOS‏ « شتايئر » Gad‏ الملل الى نفسى دائما » وهى ف نظرى 
لا تكشف الا عن موهبة ضئيلة ٠‏ ويقال فى كثير من الاحيان أن هذا الكلام ينطبق 
على كتبه الشعبية » ولكى يقدره الانسان فلابد من أن يستمع الى محاضراته ٠‏ 
ولكننى لا آرى اختلافا كبيرا بين سلسلة محاضراته التى اسستمعت اليها فى 
د هلستنجفورس » وبين أقواله المكتوبة * وربما كان يملك مواهب خطابية » ولكنه 
كان يفتقر الى الموهية الحقيقية والشعور الصادق بالكلمات » فكانت خطبته 
ضربا من العمل السحرى يهدف الى السيطرة على مستمعيه عن طريق الاشارات. 
وارتفاع الصوت وتخفيضه » وتغيير تعبيرات وجهه » وكان ينوم تلاميذه تنويما 
مغناطيسيا ٠‏ وكان بعضهم ينام فعلا ( ومن المفروض Yt‏ يكون ذلك من الضجر) ٠‏ 
وقد خضع « أندريه بيلى » الذى لم يكن يرف من الالمائية Bat‏ حينذاك ؛ 
لتاثيره المنوم ٠ Lat‏ وبالاضافة الى محاضراته عن Bhagavadgita‏ , 
الى «شتايئر» محاضرة عامة عن حرية الارادة » وهى محاضرة عادية جدا , 
وليست لها غير قيمة فلسفية ضئيلة » وكتابة الفلسفى ( المتميز عن أبحاثه 
الثيوصوفية والأنثروبوصوفية الأخرى ) « فلسقة الحرية » ليست له fills‏ غير 
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قيمة ضيئلة » أي ليست له قيمة على الاطلاق ٠‏ وقد لخصت انطباعاتى عن 
« هلسنجفورس » فى مقال نشسر بمجلة « الفكر الروسى » اثار مسخط 
الأنثروبوصوفيين ‏ 


وأحب أن أضيف هنا بضع كلمات قلائل عن « منتسلوفا » التى لعبت فى 
- وقت ما دورا عظيما فى الدواش الأدبية تحت تاثير « الغيبية » ٠‏ التقيت بها أول 
مرة فى بطرسبورج عند « آل ايفائوف » » فلم ألتفت اليها كثيرا وقتذاك ٠‏ قلما 
توفيت زوجة «ايفانوف» ¢ استطاعت «منتسلوفاء أن تسيطر عليه » وان تقوم 
بدور حاملة العزاء اليه » غير أن نشاطها فى هذا المجال كان ذا طبيعة غيبية 
متميزة © وعندما حضرت «منتسلوفا» الى موسکی فيما بعد , لكى توقع هبيلى» 
والشباب الذين يلتفون حوله فى الشبكة الأنثروبوصوفية › أوليتها مزيدا من 
الاهتمام * aly‏ — كانت كما قلت من قبل - سفيرة « شتاينر » الى روسيا * 
وكانت أمراة دميمة بدينة ذات عينين جاحظتين ٠‏ تشبه الى حد ما « plan‏ 
بلافاتسكى » » وكان مظهرها منفرا نوعا ما « ولم يكن فيها غير راحتين جميلتين 
بديعتين * وكانت ذكية موهوبة , وفوق هذا كله ماهرة ف دنوها من الأرواح 
الانسانية » ails,‏ تعرف كيف تتحدث الى كل شخص الحديث الذى يلائمه ٠‏ 
اما تأثير » منتسلوفاء على › فكان يبدى سلبيا شيطانيا الی أقصى حد , وانى 
لأتذكر رؤية غريبة عنها حدثت عقب وصولها الى موس كو ٠‏ كنت راقدا فى 
سريرئى نصف نائم 2 وكنت استطيع أن Gol‏ الحجرة فى وضوح ء وان الح 
الركن المقابل لى حيث علقت١٠يقونة‏ أمام مصباح زيت صغير مشتعل ٠‏ وكنت 
أحدق ف هذا الركن « عندما أبصرت فجاة وجه » منتسلوفا » + وكان تعبير 
الوجه مفزعا جدا ؛ وكانه يمتلك قوى الظلام جميعا ٠‏ فتفرست فيها بامعان 
لحظات JOU‏ ثم ارغمت الرؤية الفظيعة على الاختفاء بعد أن بذلت مجهودا 
روحيا Mage‏ * 


وسعها لتبديد هذا العداء » فاعلنت حضورها ذات صيف ف دارنا الريفية بالقرب 
من « خاركوف » وهى ف طريقها الى شبه جزيرة القرم ٠‏ ويرهنت على انها رفيقة 
شائقة الحديث » ولكنها لم تنجع ف الفوز بتاييدى لها * وكان اختفاؤها أغرب 
ما يروى عن شخصيتها * فبعد ايام قلائل من عودتها الى موسكى قادمة من 
شبه جزيرة القرم » ذهبت مع احدى صديقاتها التى كانت تمكث معها الى « جسر 
كوزنتسكى ٠»‏ واستدارت صددقتها لحظة » وفجاة وجدت أن y‏ منتسلوفا » قد 
اختفت ٠‏ ولم يعرف احد Gil‏ ذهبت ؛ ولم يرها oat‏ بعد ذلك ¢ وأسهم هذا كله 
فى شهرتها الغامضة « واعتقد البعض أنها احتجبت فدير كاثوليكى فى مكان مأ 
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بأورويا الغربية » gay‏ مكان ارتبط اسمه باتياع الذهب الروزيكروشى ٠‏ وظن 
اليعمض اوا اذتحرت لأن » شتاينر » أدانها سیب فشلها فى تحقيق مهمتها 
فروسيا* 


ان أشخاصا من أمثال « منتسلوفا » وحدها » هم الذين يمكنم أن يؤثروا 
فى gall‏ الذى ساد بين الصفوة المثقفة فى ذلك الوقت ٠‏ تلك الصفوة التئ تعتري 
ie‏ غيبية والتى تبحث عن bas‏ الوثيقة قة ق و اتان باسرار الكون ٠‏ وكان 
ثيل للحق ٠ ٠‏ وكان الرجال والنساء يرغبون ف أن يخدعوا وان يغرر i.‏ ‘ وما 
من ؟حد كان يقبل النقد ٠‏ ديد أن هذا كله لم يكن ظاهرة جديدة فى روسيا , اذ 
ثمبزت نهاية القرن السابق يمثل هذ هالاحوال والاتجاهات adic‏ اسستولت 
الماسوتية الحرة الصوفية على عقول الروس وافئدتهم فى أواخر القرن ألثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر ٠‏ غير أن التلقائية والبساطة كانتا متغلبتين 
فى ذلك الحين ١ ٠‏ 


ومن اكش الشخصيات تمييزا لذلك العهد الذى تحدث عنه شخصية 
ماندريه بيلى» (هذا هى اسم الشهرة Lele‏ اسمه الحقيقى فهو بوريس بوجايف) 
الذى يعد اكثر الرمزيين, الروس نفوذ! » والذى يحتل مكانا هاما فى تاريخ الأدب 
الروسى ٠‏ كان « بيلى » شخصية معقدة صريحة الى اأبعد حد » ومع ذلك كان 
يحيا بنوع من الرغبة الحارة لفقدان ذاتيته تماما. * وكان pile‏ « بيلى » الأدبى 
بكل مافيه من تفصيل مشابه للحياة ‏ يبدى حقا ملكوتا لا شخصيا لا ماديا يسقط 
فيه الواقع كأنه دوامة من الخيالات ٠‏ وكانت نزعته « اللاشخصية » تتبدى 
خاصة ف خيانته البشعة وميله الى الغش ٠‏ وكانت صلتى به صلة غريبة » تكاد 
تكون شاذة ٠‏ كنت ast‏ اليهميلا شخصياء وأقدره باعتبارهروائيا تقديرا عظيماء 
وعندما أصدر أولى رواياته « اليمامة الفضية » » التى لم تليث ca‏ آثرت تأثيرا 
هائلا » وان مضت ف البداية دون ¢ أن يلحظها dal‏ 0 ثم تلاها برو ایته الثانية 
«پطرسڊورۍ» ٠»‏ كتيت تعليقا عليهما ف مقالتين : واعتبرت كلتا الروايتين من 
وجهة النظر الأدبية ‘ عملا قويا جدا وشادقا الى آقصى حد من الوجمة 
الفلسفية , لأن كلا منهما تعالج بطريقة اصيلة .غاية الاصالة مشكلات فلسفة 
التاريخ الروسى ٠‏ ولعلذى بالغت ف اهميتهما ¢ ومئذ ذلك الحين أصبح « أندريه 
بيلى » IANS‏ دائما لنزلنا : JS ails,‏ الظوافى دل على انه صديق للأسرة 0 
مع ای شخص ف وجهه * ثم كان يختفى فجاة من افقى اختفاء تاما ‏ لفترة ما , 
يعكف فيهاً على كتابة قصيدة olan‏ ای عقال يهاجمتى فيه Laggan‏ عديفا ‏ ويس 
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مثى ٠‏ وقد صئع هذا الصنيع مع أصدقائه الآخرين : مع آل « مرزكوفسكى > 
ومع aslo‏ مدتنر» » ومع «راتشنسكى» » ومع «ايفانوف»: بل ومع أعظماصدقائه 
«الكسندر بلوك» ٠‏ واستخلصت من ذلك آنه يصقفى حسابه عندما كان يخضع 
لأقكارى اذا تقابلنا وجها لوجه » وكان يدقع ثمن اختلافه الحقيقى معى عم 
« الفوائد » ٠‏ لم يكن من المكن اذن أن يثق المرء ب «بيلى» باية صورة من 
الصور ٠‏ وعندما صار من plot‏ « شتايئر » عاش أربعة أعوام فى ال 
Goetheanum‏ مقر « شتاينر » السحرى ددورتاخ 2 لف سوسرا , 
ast,‏ انقلب فجاة عدوا لدودا « لشتايتر » » وكتب أقذع الكتايات عنه ٠‏ ولم 
يلبث أن عاد الى حضن الايمان الأنثروبوصوفق ۰ وق صيف عام ۱۹۱۷ ؛ كان 
معجبا متحمسا « بكيرنسكى » Kerensky‏ , وعاشقا له بالمعثى الحرق لهذه 
الكلمة » وقد عبر عن حبه واعجابه برسومات راقصة فى حجرتنا للاستقبال * 
ولكنه أظهر نشاطا محموما فيما بعد ف مناصرة البلشفية التى رأى فيها فجرا 
غا Agee‏ علدا ارا ۰ 


كان « بيلى » موهويا بصورة هائلة ۰۰ وربما کان أعظم هجائينا يعد 
« جوجول » ۰ وكان ثمة شىء حقيقى جديد » وأصيل اصالة ضارية فى عمله 
الخلاق ٠‏ وكان يتجه بكليته ‏ على عكس الرمزيين والرومانسيين الآخرين - 
الى المستقبل « ورواياته auth‏ بالسيمقونيات الموسيقية ( من اعماله النثرية 
ool Ai‏ كتاب slau‏ « السومفونية الدرامية » ولهذا الاسم على حد قوله فى 
مقدمته ‏ ثلاثة معان : موسيقى ٠‏ وهجائى ٠‏ وفلسفى ) ومع ذلك لم يكن قادرا 
على أن يبدع عملا Lad‏ كاملا » وسيمفوتياته كلها ناقصة ؛ وتفتقر الى الوحدة 
الباطنة ٠‏ ومهما يكن من امر › فان « ييلى » اهم فى نظرى باعتباره فنانا من 
«ايقانوف» › وان يكن a‏ ايفانوف» أعلم منه » اذ كان « بيلى » يعرف القليل , 
وهذ! القليل الذى يعرفه كان مهوشا غير متماسك ٠‏ .ما عقليته وشعوره ازاء 
الحياة ففيهما شىء جرماني » وكتبه الأولى زآخرة بالتلميحات التيوتوئية * 
ASL,‏ لم يكن يعرف اللغة الامانية جيدا , ولم يقرا شيا باللغة الالمانية كما ينبغى 
من تكون القراءة ٠‏ ولا يسع المرء الا أن يظن به الجنون , ان كانت تسثيد به 
Lela‏ الهواجس والمخاوف والاهوال والتوقعات » فكان يخاف مثلا خوفا قاتلا 
من ان يلتقى بشخص يابانى ای صينى ٠‏ ولكنه كان يتمتع بجاذبية لا تقاوم » 
ومنالعسير جدا أن يغضب منه أحد ٠‏ وكان محاطا بالصداقة؛ بل حتئ بالعبادة, 
ولكنه اعترف لى بعد ذلك فى مناسبات عدة » بأنه يشعر بالوحدة التامة وعدم 
٠ Lay‏ 


NG, 





أن « بيلى » ينتمى الى ذلك العقد اللامع Ga‏ الرجال والنساء الروس الذين 
وصفتهم ف الفصل السابق ‏ رواد النهضة الثقافية الذين - على الرغم من 
نحيزهم وامتلائهم بكثير من الشرور - قد وسعوا GUT‏ العقل الروسى » وآاثروه 
الى غير حد ء وكانوا دليلا على وعى عميق بلحظة روسيا التاريخية ٠‏ يبدى لى 
ان العصر الحالى gall‏ جاء فى whic‏ الحرب والثورة أفقر فى الموهبة واضيق 
ف الرؤية » وان ميزته احداث تاريخية اقوى واخطر ٠‏ 


3% 35 د 

كانت حياتى فى موسکی فتر ة أعتبرها أسعد فترات حياتى ¢ وقد بدات هذه 
الفترة عندما اتصلت اولا بروسيا المتجولة « بالحجاج ٠‏ والم#سكعين » ومشردى 
روسيا المقدسة» ٠‏ وف حانة من حانات موسكو المسماة مياما» ( المصيدة ) 
بالقرب من كنيسة القديس فلورئت Florent‏ والقديسة ysl‏ بحى مياسنيتسكى, 
كانت هناك قاعة يجتمع فيها أعضاء كثير من الطوائف الدينية الروسية ٠‏ وقد 
سمعت عن هذه الاجتماعات › واهتممت يها اهتماما حادا * فبدات من ثم اتردد 
عليها « فتركت منذ البداية انطباعا قويا فى نفسى ء أن كانت رمزا لروسيا الباحثة 
عن الله والحقيقة والعدالة ٠٠‏ روسيا الشجاعة المنطلقة التلقائية التى لا تحدها 
الحدود * وبدأت اشترك اشتراكا فعليا فى مجادلاتهم الدينية » مما أثار دهشتى 
أنا نفس ء بل لقد اكتشفت فى نفسى مواهب دفينة فى الحديث مع « الناس » 
الذين كانوا أبعد ما يكونون عن الحذلقة المالوفة « للثقافة » » وبدا كان بيننا 
تعاطفا وقهما متبادلين ٠‏ 


كان هناك تنوع واسسع ف الحركات الدينية الممثلة فى تلك الاجتماعات : 
مهناك « اليسمرتنيكى » (الخالدون ) ¢ والمعمدون Baptists‏ , وظلال متباينة 
من الانجيليين , والمنشقون اليساريون « وال Dukkhobors‏ © ©« والخليستى . 
السريون » والتولستويون وغيرهم ٠‏ وكان الخالدون ‏ وهم طائفة صوفية 
جديدة اثارت اهتماما عظيما ‏ ينقس مون الى جماعات ثلاث اتباع العهد 
القديم » platy‏ العهد الجديد , واتياع العهد الثالث ٠‏ وكانو! مبرزين خاصة 
من حيث لغتهم » اذ كانت لغة الطبقة المثقفة تبدى شاجبة مجردة بالقياس الى 
لغتهم الغنية الحية القوية » وكانت لغة هؤلاء الطائفيين تجمع بين الرقة 
والسخرية » بين الدعابة والغضب ؛ وكان خيالهم عارما » واصيلا أصالة 
٠ Gaye‏ وكان « نيكيتا بوستوفيات ©» بليغا بلاغة خاصة » golly‏ كله يعير عن 
اهتمام حار , Gory‏ عن Gall‏ » وشدة روحية وعقلية عظيمة ٠‏ وليس من شك 
ان تلك الاجتماعات كانت ذات قيمة لا تقدر لدراسة الشعب الروسى كما هو 
ف الواقع , لا كما يتصوره الآخرون ٠‏ وكان بعض هؤلاء الطائفيين غنوصيين 
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صادقين ينتمون ألى الشعب » وقد وضعو! مذاهب كاملة من الغنوص ) العرفة ) 
الروحى ينظر فيها ال ىالخلاص باعتباره متوقفا علىمعرفة الحقيقة ٠‏ وكان منهم 
مانويون وبوجوميليون(١)‏ متميزون ۰ وقد تجاوبت بغروزتى مع الدافع الثنائى 
ف موقفهم « ولكننى عارضت بحرارة روحهم الطائفية » وحاولت أن phat‏ 
مذاهبهم المغلقة ٠‏ كما لم اكن استطيع العطف على مينهم إلى الادعاء بان فى 
كل حالة فردية امتلاكا مطلقا للحق دون جميع الحالات الاخرى التى نقترض آنها 
غارقة ف الظلام ٠‏ وكانت الطوائف الصوفية أكثر طرافة من الطوائف العقلية ٠‏ 
وكان المعمدانيون هم اقل الطوائف نصيبا من حبى » اذ لم أاكن أحتمل الحاحهم 
على الخلاص « واكتفاءهم الذاتى العنيد ٠‏ أما plat‏ « تولستوى » ققد تجح 
معظمهم ف ابران استاذهم العظيم على ضوء غبائهم الخاص Ly ٠‏ كان الأمر 
فان أشد المشاهد تأثيرا » هو مشهد المبعوث الأرئوذكسى الذى أرسل الى هناك 
لفضح الطائفيين وتفنيد مزاعمهم ٠‏ وكان موقفه ضريا من الأرثوذكسية المخففة, 
وحتى عندما يقول شیئا صادقا ٠‏ فقد كان یاتی مثيرا للحنق ٠‏ بغيضا › لا wa‏ 
له على الاطلاق * 


وقد تبادلت مع « الخالدين » كثيرا من الأجاديث » أن كانوا كما قلت على 
أهمية خاصة بالنسية لى » كما اعتادوا هم أيضا الحضور لرؤيتى ف المنزل 
والعقيدة الرئيسية 3 ايمانهم هى انهم لن يموتوا مطلقا » وان 'الناس لا يموتون 
الا لأنهم يؤمنون با موت اليه نظرة د عقلية » أو بتعبير Gal‏ أن/ الوت 
نصوص الكتاب المقدس ee ٠‏ انتصار may‏ اموت لا على أنه 
يعنى بعث الموتى ٠‏ بل على أنه حالة من الخلود Sal‏ الوصول Yall‏ فعلا 
والواقع انهم ينكرون حقيقة الموت بالنسبة لهؤلاء الذين يؤمنؤن بالمسيع ٠‏ فاذا 
مات الناس «فذلك دليل على افتقارهم الى الايمان بانتصار المسيح على الموت» ٠‏ 
Jal,‏ مات؛ أحد « الخالدين » » فذلك يرجم الى ضياع ايمانه فقط * وكان من 
المحال أن تجادل « الخالدون » مادامت حقيقة الموت لا تثبت لديهم شيئًا غير 
اختفاء الايمان gt‏ ضعفه ٠‏ وقد قال لى أحدهم أنه اذا حان دفنه ووقف الناس 
ينديونه ويبكون عليه , فانه سيقف الى جانب قيره ليضحك على هؤلاء الناس 
الذين لم يعس قلوبهم غير ايمان ضثيل ٠‏ فما الموت بالنسبة اليه غير وهم كوهم 
المرض عند العلماء المسيحيين » مجرد بدعة ة ابتدعها خيال شرير ¢ وايمان فاسد , 
وينبغى محاريتها والتغلب Yule‏ بالخيال السليم والايمان الصحيح ٠‏ وقد سمعت 


Jd الوسطى ويثال أن يكام كان‎ oa Ur أوائل‎ d طائفة من الماثويين الذين ظهروا‎ )١( 
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عن طائفة iis oS)‏ من الخالدين عرفت foul‏ «الآبالسة » م وكان أصحايها 
لا يؤمنون الا بخلودهم هم وحدهم » وينظرون الى الآخرين باعتيارهم صائرين 
الى الموت ٠‏ ومهما يكن من sat‏ » فالشىء الذى له مغزى فى هؤلاء الخالدين 
هى انهم يعبرون Ge‏ الاهتمام العميق الفطرى لدى الشعب الروسى بمشكلة 
الموت ٠‏ وعيبهم هو أنهم كغيرهم من الطائفيين » كانوا يستقرون على حقيقة 
واحدة ويستبعدون الحقائق GAY‏ جميعا » وبالتالئ » فقد وقعوا فريمسة 
للانحراف ad‏ الحكم 0 والتعصب 

وذات مرة أقبل على « نيكيتا بوستوئكبعيات » aed‏ النشقين اليساريين » 
وقال لى فى vat‏ الاجتماعات : « اذا أردت أن تعرف Gall‏ » فوجه الئ الدعوة 
للحضور وروّدتك » ٠‏ ويالطبع ؛ كنت أريد أن اعرف gall‏ + فسالته أن يحض ` 
لرؤيقى ٠‏ وقد وصل Wad‏ © وجلس ف وسط الحجرة ٠‏ وبدا يعرض على بلغته 
القوية الحية » مذهبا « غنوصيا » معقدا جدا » ويدور حول مركز وأحد هو 
مشكلة الزمان ٠‏ وكان یری ف الزمان منبع الشر * ولكنه كان يرئى انه شر 
لا يقهر اللهم الا عن طريق ما claw‏ « الالتقاف باللحظة » » حيث تدخل الأشياء 
جميعا فى الحياة الأبدية ٠‏ بيد أنه لم يكن مهتما أدنى اهتمام بمستمعيه » وعندما 
حاولت أن أطرح بعض أحكامه للمناقشة , لم يستمع الى ببساطة ¢ اذ كان 
مقتنعا اقتناعا مطلقا باثه حامل الحق المخلص الوحيد ٠‏ بيد أنه كان يتمتع بذكاء 
وخيال يبعثان على الذهول٠‏ وكان كثير من هؤلاءالطائفيين يذكروتنى ب «يعقوب 
بيمه » وغيره من الصوفيين المسيحيين والثيوصوفيين ٠‏ وأقول ,بهذ «المناسبة أن 
« بيمه » لم يكن مجهولا فى روسيا ء Aly‏ عرف ف أثناء حكم «الاسكندرية الأول» 
الذى كانت له هى نفسه ميول صوفدة ٠‏ غير أن ذكرى « بيمه » لم تبق حية الا 
بين ؟وساط الشعب » حيث كانوا يعتبرونه قديسا وثبيا ٠١‏ 

وام تلبث الشرطة أن منعت الاجتماعات الدينية التى تعقد فى « المصيدة », 
وكان هذا أمرا مميزا للنظام القديم » ان 'حينما أحست ارثوذكسية الدولة 
الرسمية بعجزها وتهافتها الروحى ازاء تلك الحركات الدينية المنتشرة بين 
صفوف الشعب » التجات الى الدولة » التى شرعت ف تحريم تلك الحركات » بل 
اض طهادها ٠‏ 

وف أثناء تلك الفترة التى ترددت فيها على « المصيدة » كان « اندريه بيلى © 
يكتب روايته « اليمامة الفضية » » ويطلها شخص مثقف تشرب حقيقة الثقافة 
الأوروبية تشربا عميقا » ولكنه ما برح غير قانع » فاخذ يبحث عن حقيقة جديدةء 
ووجدها بين مجموعة من الفلاحين الذين ينتمون الى طائفة صوفية معريدة 
تدعى د اليمامات البيض » * واقترحت على « أندريه بيلى » أن يحضر الى 
« المصيدة » ويستمع الى رجال الطوائف ٠‏ ولكنه رفض ‏ مما اثار دهشتى — 
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وآئر أن يعتمد على حدسه الفنى ٠‏ وكانت النتيجة عجيبة حقا Sie‏ نجح فى 
تصوور شخصيات الطائفيين تصويرا ه جوجولدا » حيا ٠‏ وف نقل شىء من 
الروح التى تشيع ف بحثهم عن الحقيقة ˆ 


واحب أن اذكر عدة مقايلات أخرى قليلة مع « الباحثين عن الله » الذين 
ينثمون الى صفوف الشعب أولتك call‏ تركوا اتطياعا أعمق وأدوم فى تفسى 7 
وکنا dia‏ أعوام عديدة نقضى الصيف مع ام « ليديا » ف الريف ١‏ بالقرب عن 
لووبوتين من اقليم خاركوف فاكتشقنا أن « فلاديمير شيرمان » شقيق الثيوصوف 
المعروف 2 aal,‏ اتباع تولتسوى ٠»‏ قد انشا بالقرب مهنا مستعمرة yt‏ مجتمها 
روحيا على الطران التولستووى ٠‏ وعلى آية حال » لم يكن اتباع «تولستوىء هم 
البرزون اى الأكش عددا هناك » بل كان ذلك المجتمع أشبه بامة مصغرة ككل 
من م يسغبم ويتعطش الى الحق والعدالة » سواء من الطبقة المثفقة Ot‏ من 
» الشعب » * وهتاك كان المرء يلتقى يأعضاء من جميع انواح الطوائف » ومن 
الرهبان الأرثوذكس المتجولين » وغيرهم ممن اكتشف طريقه الفردى للخلاص ٠‏ 
وكان هذا النوع الآخير هى الغالبية العظمى ٠‏ وف هذا المركز الروحى العجيب 
تعزفت لأول مرة باتياع « اسكندر دويرليوبوف gay (Ye‏ الشاعر النحل الذى 
» اختلظ بالشعب » وأصيح lala‏ يتجول فى أنحاء روسيا بلا ماوی › ثم مؤّسسا 
لحركة صوفية فوضوية © والف كتابا بعنوان « من الكتاب الخفى » نشره الشاعر 
الرمزى » بريوسوف » ٠‏ ويضم مقطوعات من النش تصف راه الصوفية , 
وتتبخلله أشعار ذات نضرت وأصالة ملحوظتين ٠‏ وقد كان من الصعب الاتصال 
باتباع د دويروليويوف © لأنهم als‏ | قد تعاهدى! على الصمت : بحدث لا يجيبرن 
عبن سؤّالك الا بعد عام » مما لم يكن أمرا WY‏ من جانبهم ٠‏ وكان « شيرمان » 
نفسه شخصا مدهشا » يتمتع بصفاء عجيب ¢ ووقف حباته للبحث عن الحياة 
الطيبة ٠‏ ولم يكن فيه شىء من التزمت الاخلاقى وضيق GH‏ والتعصب أو 
الطائفية » على عكس الغالبية العظمى من اتباع «تولستوی» ٠‏ والحق أن اتباع 
« تولستوى » كقاعدة ‏ كانوا غير محتمليخ من هذه الناحية * 


وكنت اتردد كثيرا على د« المستعمرة » , كما كان /عضاوؤها بدورهم يترددون 
على ٠‏ وكائسكانها اشبهباماء الجارى, اذ كان كثيرون من الناس يمرون بها فى 
أثناء تجولاتهم, فى أنحاء روسيا © وقد استخلصت استبصارات dake‏ من هذه 
الاتصالات , ومعرفة بالشعب الروسى ليست ميسرة ف ای مكان آخر ale‏ كانت 





)1( ويتبغى الا نخلط Co‏ وبين 0 تيكولاى دوبروليوبوف ۾ wal‏ نقاد Gol)‏ الرادكاليين 
تفوذاا بعد بلنسكى ( المؤلف ) ٠‏ 


۲ 





هذه المستعمرة هى المتبع الحقيقى للروحية الروسية ٠‏ ولسث اعرف ماذا حدث 
لهذه الروسيا بعد الثورة ٠‏ خلال الاعوام gall‏ احيلت فيها البلاد بالجملة الى 
الاشتراكية ٠‏ ولكنى لا آستطيع أن اتخيل روسبيا بغير هؤلاء الباحثين عن 
الحقيقة الذين قد يظهرون لبعض الناس بمظهر المجانين » ولكنهم قديسون وآنبياء 
ف نظر البعض ail ٠ LAT)‏ كانوا الثوريين الحقيقيين فى روسيا › وكانوا AST‏ 
اصالة وتاثيرا من الثوريين الاجتماعيين والسياسيين ٠‏ 


وكان د أكيمي شكا » 1عظم اصدقائی gay ٠١‏ فلاح بسيط « وعامل غير 
متمرن» وشخص أمىء يكاد يكون ضريرا ' وكان يبدى أنه ضائع ف عالم الأشياء 
والموضوعات الخارجية ٠٠‏ وكآنه طفل لا حول له ولا قوة ٠٠‏ طفل لا يستطيع 
أن يجد طريقه » ولا يسع المرء الا أن Gade‏ نحوه Alls‏ على وشك أن يتعثر فى 
شىء Le‏ ثم ينكفىء على وجهه ۰ وكان يذكرنى سلوكه احیانا « Aguas‏ بيلى » 
والحديث معه يجعل المرء يغوص دائما فى أعماقغير معقولة' وكان gags‏ أنه يعرف 
ذرى أصعب السائل الصوفية الجليلة » وف الوقت نفسه ¢ كان دبدى أنه يتنفس 
like‏ وشفقة ورحمة ٠٠‏ رحمة طفولية طبيعية تلقائية ٠‏ وقد اعتاد أن ياتى 
ss‏ ليرانى ٠‏ فكنا نقضى الساعات معا ٠‏ وكنت فى كل Bye‏ القاه اشعر بانه 
اشد قربا منى ٠‏ وان الحديث لمعه أسسهل من الحديث مع ممثلى النهضة 
الثقافية ٠‏ 


وأقنعتنى صداقتى ب « أكيموشكا » بمغالطات الافتراض الشعبى التى 
تذهب الى القول بوجود هوة بين الطبقات المثقفة وبين « الشعب » ٠‏ واخبرنى 
آكيموشكا » أنه يشعر بان الصلة بينه وبين الفلاح المنشغل بشئون وجوده 
المادى قد انقطعت ء Aly‏ يجد بالقرب منى قرابة روحية » ومشاركة ف الاهتمام: 
فهناك وحدة « وعالم للروح يعلى على جميع الفوارق والاختلافات التى تنسب 
الى حياة. المدئية ٠‏ 
وقد قص على « ؟كيموشكا * ذات مرة حادثا هاما وقع له فى حياته ۰ كان 
راعيا صغيرا « وكان يرعى اغنامه ذات يوم عندما استولت عليه فكرة مباغتة 
بأنه لا وجود لله ' وحيئذاك أظلمت صفحة الشمس ¢ وغاص ف الغياهب , 
فاحس بأنه اذا لم يكن الله موجودا » فلا يمكن أن يوجد شىء على الاطلاق > 
ولن يكون هناك غير الظلام والخواء المطلق Uy ٠‏ أدرك أن الوجود نفسه أخذ 
يتقلص ف الفراغ « وآنه القى الى أعماق العدم ٠‏ لمح بصيصا مباغتا من النور 
طفق' ينمو وينمى مستوليا على قلبه وعقله + فالصبح ف وعى بالله مرة أخرى › 
وتحولت الظلمة الى نور يشمل كل شىء » واستردت الاشياء جميعا واقعها 
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-ورحل « اكيموشكا » فيما بعد الى القوقان + ولم آره يعد ذلك مرة أخرى 
غير أن ذكراه عندى ما برحت غالية جدا * 


ومن « المتعلمين » أذكر خاصة الفنان « ب » وزوجته ( وربما كانا على قيد 
الحياة حتى الآن فى روسيا) ٠‏ كانا أقرب الناس الى مستعمرة «دويروليوبوف», 
وكان « ب » يتمتع بوجه فاتن افتنة مذهلة » يوحى بقوة روحية عظيمة * ولكنه 
کان صامتا لا يتحدث * وکان لمجرد وجوده تأثير مضىء يسمق بهؤلاء الذين 
دلزمون صحبته * وكانت زوجته من نمط اكثر ارثوذكسية ٠‏ وكانت مولعة باتبااع 
« دوبروليوبوف » ؛ وتعودت على قراءة أدب الزهد التصوف الشرقى ومناقشته 
مناقشة طويلة » وانى لأذكر أمسيات كثيرة منعشة قضيتها بصحية cote‏ 
وزوجته ٠‏ وقد رحلا هذان الاثنان Lad‏ بعد ذلك الى القوقاز التى أصيحت 
مركزا آخر « لروسيا المتجولة » ٠‏ 


الخاص ؛ لم اصتع غير القليل ‏ اذا كنت صنعت شيئا على الاطلاق - بالقياس 
الى اولك الرجال والنساء - للوصول الى المثل الأعلى للحياة الطيبة ٠‏ ومع ذلك 
شاهدت وأأحسست كما شاهدی! وأحسوا « CUS»‏ على وعى عميق بتضامنی 
معهم فى تشوقهم الى الحق وبحثهم عنه ٠‏ 


وقد كانت الأيام التى قضيتها فى منزلنا الريقى باوكرانيا وسط الظروف 
العاصفة الخطرة التى أخذت نذرها تتجمع ف روسيا قبل الثورة ‏ كانت هذه 
الأيام اشبه بقصة خرافية ٠‏ ولن أنسئ ما حييت تلك الأمسيات الشتوية التى 
كان « شيرمان » يصل قيها على زلاقته مصطحبا فى كل مرة ضيفا جديدآ ۰ وكان 
فى سترته الرحبة من الفراء ., وبلحيته الغطاة بالثلج » وبعينيه اللطيفتين 
الرحيمتين » شخصية تذكرنا « بسانتا كلوز » US, ٠ Santa Claus‏ تندفع من 
حجرة الاستقبال للترحيب بالضروف « تصاحبنا زمجرة GAS‏ » تومكا « القابع 
بالقرب من المدفاة ٠‏ فاذا jude‏ الشاى ؛ بدانا حديثنا المعتاد » منصتين الى 
اساليب ضيوفنا الجدد فى تخليص العالم ٠‏ مناقشين ء أو مدافعين عن هذا أو 
ذاك م وكان الجى كله يوحى بالسلام والطمائيذة » بيد آنه كان محتجيا وراء 
مرجل الاحداث العالمية التى سوف تغلى لتصبح حربا وثورة رهيبتين ٠‏ 


He % *‏ 
كانت مقاومتى للأرثوذكسية الرسمية ومظاهر الحياة الكنسية تتشتد » وهذا 
شىء يبعث اعتراف به المرارة الى نفسی › غير Gat‏ كنت ازداد ادراكا بالعقبة 
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الكاداء الرهيبة التى تضعها المسيحية التاريخية ٠‏ وعندما انضمت الكذيسة 
الروسية الى وزارة الخارجية فى تدخلها لاخماد حركة « الممجدين لاسم الله(١)»‏ , 
cuts‏ مقالا غاضيا تحت عنوان : « المطفئون للروح » هاجمت فيه المجمع المقدس 
هجوما صريحا ٠‏ ولم اکن انا نفسى اتعاطف ای تعاطف خاص مع RASH‏ 
« الممجدين لاسم isl, oa dif‏ سارعت الى الاحتجاج على استعمال العنف فى 
المسائل الروحية الخالصة » وعلى الدنيوية التى تنتشر ف ذلك المجمع الروسى 
المقدس خلف قناع من التقوى ٠‏ وقد صودر عدد الصحيفة التى ظهر فيها هذا 
المقال » وأخطرت بآنه سوف تجرى لى محاكمة مقبلة بتهمة التجديف » وهى تهمة 
عقويتها النفى الى سيبيريا مدى الحداة ٠‏ وآنبانی محامى أن قضيتى ميرئوس 
منها > ومهما يكن من أمر ٠‏ ققد تأجلت الجلسة بسبب الحرب » ولأن عددا من 
الشهود الهمين لم يكن من اليسير استحضارهم * ولما اقترب موعد الاستماع الى 
القضية » اندلعت نيران الثورة » فوضعت حدا لهذه المسالة الى الأبد * ولو لم 
تقم الثورة ؛ لكنت الآن منفيا مدى الحياة فى سيبيريا بدلا من باريس ٠‏ 


وق صيف عام 1511 + والثورة ف أوجها + عقدت اجتماعات كنسية تمهيدا 
لانعقاد مجلس روسى شامل لانتخاب بطريرك بعد أن مضى مائتا ple‏ على حكومة 
الكنيسة المجمعية وعلى الخضوع للدولة ٠‏ ولم أكن ؟حب اطلاقا تلك الاجتماعات 
الكنسية » غير أننى حضرت ف تلك المناسية duc‏ ,اجتماعات دون أن اشترك 
اشتراكًا Lied‏ ف المناقشات * GIS,‏ بعض هذه المؤتمرات يوحى بانها الجتماعات 
دعقدها « اتحاد الشعب الروسى لشرب الشاى 6 وكان بعضها الآخر ast‏ دلالة * 
بيد انها cute‏ جميعا فى ظل الرابطة العميقة بين الكنيسة الارثوذكسية والقوى 
الرجعية › والرجعية المتطرفة , بين الكنيسة وبين ASU‏ المطلقة بسياستها فى 
المتمييز الدينى , وبمائتها السوداء(") وخلافه ‏ وهئ رابطة تحررت منها 
الكئيسة الأرثوذكسية الراهنة ف روسيا تحررا تاما ٠‏ وقد كان مستوى المناقشاتث 
ف الجلس منحطا legs‏ ما » ان لم تكن هذه المناقشات على صلة اطلاقا بالاحداث 
الهامة الحاسمة التى تقع ف ذلك العصر »› ولم ثثر مشكلة واحدة من المشكلات 
التى شغلت أذهآن ذلك العدد الكبير من المفكرين الروس خلال القرئين التاسع 
عشر والعشرين ٠‏ وكان المجلس خلفا الى حد بعيد للأرثوذكسية الشائعة المسالمة, 
تلك الأرثوذكسية التى كان اهتمامها مقصورا على المسائل الثانوية المتعلقة بنظام 
الكنيسة الخارجى وتنظيمها ٠‏ بل أن رجالا من مستوى « سرجى بولجاكوف » 





)1( وهم أنصار صوفية Ob‏ بين الرهبان الروس الذين يعيشون على جبل الوس 
Athos‏ ¢ وهم يضفون دلالة مقدسة بل قدسية على اسم الل (Jed)‏ . 


)1( حركة ملكية مضادة للنرعة السامية احتضئها النظام القيصرى (ك.ل ) ٠‏ 
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والأمير » افجینی ترويتسكوى » اللذين اشتركا اشتراكا فعليا ووضعا معظم 
مذكرة المجلس ‏ لم يكونوا يستطيعون أن يقعلوا الا القليل فى وجه الجمود غير 
العادى الذى استكانت اليه الدوائر الرسمية الكنسية ٠‏ وانى لأذكر كيف كان 
من العسير على اقناع قسيس « أيراشيتنا » لكى vidas‏ الاشارات ألى « قيصرنا 
المستيد » من الشعائر الدينية *٠‏ وكان هذا القسيس رجلا بديعا ( كان هناك فى 
الواقع عدد كبير من القساوسة الطييين جدا المؤمنين ايمانا عميقا » وان كان من 
النادر وجود أساقفة طيبين فى روسيا السابقة على الثورة ) ٠‏ بيد انه وقع فى 
قبضة النزعة الكنسية الخاضعة للدولةء وكان سقوط الاكية الأوتوقراطية معناه 
seat‏ اليه سقوط الكنيسة الأرثوذكسية » ولهذا تشبث «بقيصرنا الأوتوقراطى» 

يتشبث الغريق بعود من القش ٠‏ ومع ذلك » فانه lisa‏ انطلق اضطياد 
ا ورجال الدين من عقاله » ظهر عدد كبير من القسساوسة التمكسين 
بايمانهم ‏ والمتآهبين لمواجهة الالام والتعذيب ف سبيله » والحق أن هذا الاضطهاد 
كان تطهيرا للكنيسة ٠‏ ومع ذلك لم يكن من الممكن قميين اية علامات على وعى 
جديد GUE‏ داخل الأرثوذكسية الكنسية » وثبت أن الكنيسة باعتبارها مؤسسة 
اجتماعية تقلددية تحكمها الشعائر الديئية والقانونية ‏ أشد folic‏ ونفوذا من 
الكنيسة باعتبارها كائنا صوفيا ٠‏ 


ولقد كانت هناك استثناءات ملحوظة لتلك الحالة ؛ اذكر منها خاصة مقابلتى 
مع « الكسى متشفوى » قبل نقيى من روسيا السوفيتية بزمن قصير * وكان 
ينتمى الى رجال الدين المتزوجين » ويعتبره الكثررون من النساك « البيض » ٠‏ 

8 وبالفعل كان فيه شىء يذكرنا بالناسك « زوسيما » فى رواية 
دوستويفسكى ( الأخوة كارامازوف ) ٠‏ وكان يبدى آنه ینتسب الى ple‏ روحى 
مختلف gla‏ الاختلاف عن عالم الغالبية العظمئ من رجال الدين الروس ٠‏ وكان 
يعتقد - عرضا ‏ آنه ما من تدخل عسكرى اى ثورة مضادة يمكن أن تتغلب 
على شرور البلشفية « وان أولئك المسيحيين الذين يعتمدون على مثل هذا التدخل 
ذو الثورة المضادةء لا يهتمون بالحقيقة المسيحية التى يزعمون انهم يمثلونها ٠‏ 
وكان يقول ان التجديد الروحى داخل الشعب الروسى نفسه » هو وحده اذى 
يمكن أن يطهر روسيا * 


وقد تحققت من صدق هذه الحقيقة ف آثناء أعوام النفى التى قضيتها فى 
الخارج ٠‏ واخبرنى « الأب الكسى » كيف كان جنودالجيش الأحمر ياتون اليه 
ا ا الع ٠‏ وعن طريق 0 ol‏ الكسى © « val be‏ برابطة جديدة 
على pe pil‏ من تنكرى لها ولعتجاجاتئ ضدها ٠‏ وهناك من هذه الناحية شىء 
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اليها مختلفة عن اهداق * 

ساتناول تجربتى عن حياة الكنيسة ف الخارج فيما بعد » ولكنى dash‏ أن 
أذكر هنا ملاحظة عامة آلا وهئ أن الظروف الروحية والنفسية السائدة بين 
« المهاجرين » كان لها على نفسى التاثير الخارق الذى كان للظروف الروحية 
والمنفسية السائدة فى حياة الكنيسة قبل الثورة ٠‏ وكانت الغالبية العظمى من 
الأرثوذكس Gage‏ بينهم الشبان » وهو اس يؤسفنى قوله ) متاثرة LS‏ كانت 
الحال من قبل بتجديفات الصدوقبين ( الذين لا يعتقدون بالبعث والآخرة ) 
والفريسيين ٠‏ وكان يبدو أن الفكر الدينى الروسى قد تلاشى تماما او أبطل , 
فلم تتمسك به غير جماعة صغيرة من ممثلى الفكر اللاهوتى والفلسفى الذين 
كانت ارثوذكسيتهم — على آية حال — موضع الشك ف الدوائر الكنسية ٠‏ 


وساتحدث باسهاب قيما بعد عن اتدسالاتى بالعالم الممسيحى الغربى , 
الكاثوليكى والدروتستانتى على السواء * ولقد كنت اود دائما  Lad‏ يتعلق 
بالكنئيسة ‏ اصلاحا لاحوالها » لا ol‏ معنى بروتستانتى خاص لهذه الكلمة » بل 
بمعنى الاصلاح الروحى الشامل الذى تحتاج اليه الكنيسة البروتستانتية نفسها 
احتياج الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية ٠‏ 


ورسالته الخلاقة ٠‏ وساسهب ف الحديث عن هذا ف الفصل التالى * وكلما أنعمت 
الفكر فى ازمة المسيحية التاريخية » ازددت اقتناعا بان المخرج الوحيد منها هو 
طريق اعادة للتوجيه نحى الابداع ٠‏ وهذا معناه اعادة التوجيه الأخروى © اى 
طريق الخلاص الحقيقى ٠‏ والله يكشف عن نفسه للعالم ‏ ولكنه لا يحكمه » انما 
يحكمه « أمير » هذا العالم ٠‏ وعبارة « ملكوتك آت » تدل على أن ملكوت الله لم 
ob‏ بعد ف هذا العالم » واننا ننتظره › Lait,‏ ندنو منه gle‏ نبتعد عنه ١‏ وكثير 
من مؤرخى المسيحية مثل « فايس » » و « لويزى » » و « شفايتسر » وغيرهم , 
كانوا يعتقدون بان ملكوت الله يتبغى أن يفهم فهما اخرویا » ٠‏ بيد أنه لا يثبغى 
أن ننتظر ملكوت الله فحسب ٠‏ بل أن نخلقه ٠ Least‏ ويقتضى الوقف الأخروى 
تغييرا عميقا اساسيا فى الوعى الانسانى ٠٠‏ تغيير يختلف عن التغيير الذى 
طالب به « كيركجور » coll‏ كان السوّال المركزى بالنسبة اليه هي أن يعرف 
هل الائسان مؤمن آم لا » وهل هى يختلف عن اولئك الذين يهتمون بالخطيئة 
والخلاص وحدهما » أو حتى عن هؤلاء الذين يجتازوت عذابات الشك والحيرة ٠‏ 
ويتضمن هذا التغبير بالنسبة لى قبل كل شىء تعديلا ف تجرية الانسآن وفهمه 
للعلاقة بين )4 والانسان ٠‏ ولست cal‏ ف وجود اله « ولكنئنى عرفت لحظات 
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كان قلبى وعقلى فيها يزرحان تحت فكرة رهيبة وهى أن يكون ذلك التصور 
الشائع عن هذه العلاقة صحيحا » اى تصور الله ياعتباره سيدا والانسان باعتباره 
عيدا gt.‏ الله باعتباره حاكما والانسان باعتباره رعية ٠‏ قاذا كان الأمر كذلك 
ضاع كل شىء + وضعت" انا آيضا ٠‏ واذا كان ذلك حقا plc‏ يبق لی شىء ؛ 
الا هوة العدم القاغرة قاها ٠‏ وأيشع كابوس دينى هى تصور اله شرير » ينظر 
اليه الناس وقد أعمتهم عبوديتهم - على أنه خير ٠‏ بيد أن هناك تجرية دينية 
أخرى تعرف السر الالهى الانسانى الخامض لاله يتوقع من الانسان تلبية جريئة 
خلاقة لندائه ٠‏ وهذا يضع على عاتق الانسان عبتا أعظم الى غير حد . 
5ST dal pinay‏ مما يمكن أن يواجهه col‏ تصور للقانون وتحقيقه ٠‏ ونصل الى 
ذروة الجسارة ف ادراكنا بانه لا تتوقف على الانسان الحياة الانسانية وحدها ء 
بل والحياة الالهية كذلك : 
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الفصل الثامن‎ 
و اي ضيب‎ 


مجال الابداع ٠٠‏ معتى الفعل الخلاق ٠٠‏ الفط الخلاق 
باعتیاره وجدا 


ليست مسالة الابداع « ورسالة الانسان الخلاقة مجرد وجه dal gle‏ وجوه 
نظرتى التى وصلت اليها نتيجة لتفكيرى الفلسفى ٠‏ بل انها منبع لتفكيرى 
وحياتى كلها , انها تجربة BLL‏ مبدئية 6 واستنارة ٠‏ ولكنها أثبتت أيضا انها 
سبب لأعظم ضروب سوء القهم * 


قالابداع يفهم كقاعدة ‏ على أنه تصور جمالی gt‏ ثقافى يشير الى 
مجال العلم والفتون » cel‏ المعرفة وانتاجح أعمال الفن ٠‏ وهى تناقش غالبا فى 
السياق الدينى أى المسيحى قى حدود تلك المسالة السطحية نوعا ما YW.‏ وهی 
علاقة المسيحية باوجه النشاط الثقاقى و يعيارة اخرى مسالة هل السيحية 
ظلامية 1م لا ٠‏ غير أثه من الممكن أن نتناول مشكة الابداع على مستوى 
مختلف » وأعمق من ذلك + فليس الابداع بحاجة الى اى تبرير من وجهة النظر 
الدينية » او من أى وجهة نظر a ٠ yal‏ هو نقسه تبريره الخاص المستمد 
من وجود الاتسان نفسه , انه ما يؤلف علاقة الانسان وتجاوبه مع الله ٠‏ أما 
مسالة الثقافة والقيم الثقافية » ومنتجات الثقافة » cod‏ من ناحية أخرى مسالة 
ثانوية متفرعة ٠‏ 


ولقد ارقتنى أرقا عميقا مشكلة العلاقة بين الابداع والخطيئة والفداء » 
وعانيت لحظات من الادراك الحاد لخطيئة الاثشسان ¢ ومن المحتمل أن مثل 
هذه اللحظات تميز نقط اقترابى من الارثوذكسية ٠‏ ولكنى أدركت أيضا أن 
البقاء ثابت فى هذا اللوضع ٠‏ وان تسليم نفسى تسليما تاما للاحساس بالخطيئة , 
ates‏ الاحباط 'والعجز هن 'الحياة ٠‏ وقد يكون الشنغوى بالخطيتة مرهلة فى 
الطريق نحى التجديد الروحى والاستذارة » بيد أنه قد يكون آيضا نذيرا بظلمة 
لا مهرب مثها — ولن يكون ثمة ابداع واستنارة ‏ اذا انحطت الحياة الى مجرد . 
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الشعور ببؤس الانسان وتعسه وخلاصه المكن ٠‏ واذ! كان لايد للتجدد أن 
يتم » فينبغى أن يتحول الاحساس بالخطيئة الى تجرية ٠ goal‏ أكشر من ذلك 
سموا ٠‏ فكيق يمكن أن نتغلب على هذاالقصور الذاتى » وعلى ما فى الاحساس 
بالخطيئة من عجن ونقص . والوصول الى موقف أشد حرارة وأكش أبداعا ؟ 
ان نصائح الروحانية الدينية الشائعة تهيب بنا الى تعميق ادراكنا لحالتنا 
الآثمة الوضيعة , فبهذا نصبح قابلين للطف الالهى وللتنوير والاستنارة ٠‏ غير 
وضعنا الآثم يصدر عن أسفل ٠‏ وسؤالى Gal‏ هو هذا : هل تنستطيع أن نعزو 
الى اللطف الالهى الذى يفتدى احباطات الوجود الانسانى وتفاهته ¢ خاصية 
ليست الهية فحسب » بل انسانية أيضا » تصدر عن آسفل , كما تصس عن أعلى ؟ 
وهل يتم تبرير الانسان بطاعتهلقوة الهية عليا فقط plc‏ يتحقق هذا التبرير أيضا 
بمحاولته الانسانية » ووجده الخلاق ؟ 


ومن الضرورى جدا أن نضع فى اذهاننا أن الابداع الانسائى ليس مطلبا 
أو حقا من جانب الائسان » بل مطلب الله ودعوته للانسان ٠‏ الله ينتظر فعل 
الانسان الخلاق 2 وما هو Ga‏ بالنسبة لحرية الانسان . يصدق Lad‏ على 
قدرته الخلاقة » ذلك أن الحرية هى ايضا نداءات الله للانسان ٠‏ وهى واج 
الانسان ازاء الله ٠‏ ولا يكشف اش للانسان ما ينبغى على الانسان أن يكشقه 
لله ٠‏ ونحن لا نجد فى الكتاب المقدس 1ى وحى خاص بقدرة الانسان على الابداع » 
لا بسبب انكاره الضمنى لقدرة الانسان الخلاقة , ولكن لأن الابداع مسالة 
على الانسان أن يكشف عنها ٠‏ والله يسكت عن هذه المسالة ويتوقع أن ينطق 
الانسان ٠‏ وكثيرا مآ طولبت بان أبرن فكرتى عن الدلالة الدينية للقدرة الانسانية 
الخلاقة بآيات من الكتاب المقدس ٠‏ وريما استطعت او لم استطع تقديم مثل 
هذا التبرير » ولكن هذا الطاب » على آية حال c‏ دليل على سوء قهم اساسى 
للمشكلة موضع المناقشة ٠‏ فهى فى الواقع ارادة الله المحتجبة , لا المكشوفة ٠‏ 
ان الانسان يتجامس فيخلق » ومثل هذه الجسارة والقدرة الخلاقة علامة على 
تحقيق الانسان لارادة ٠ df‏ 


ومن العبث أن يوجه الى الاتهام بمحاولة تحدى الله ؛ ذلك أن القدرة 
الخلاقة متضمنة بالنسبة الى فى الحقيقة المسيحية الأساسية آلا وهى 
« اتسانية الله » , وتيريرها هو الموضوع الانسانى الالهى للمسيحية ٠‏ وفكرة 
“اله عن الانسان اسمى الى ما لا نهاية على التصورات الأرثوذكسية التقليدية 
للانسآن ؛ وهی غالبا ما تكون تعبيرا عن عقل Sale‏ فاشل ٠‏ أن فكرة الله هى 
أعظم فكرة انسانية , وفكرة الانسان هى أعظم فكرة الهية ٠‏ والانسان ينتظر 
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مولد الله فى ذنسه » والله يتتظر مولد الانسان فى ئنسه ٠‏ وعلى هذا المستوى 
تثار مسالة الابداع « ودن وجهة bill‏ هذه يذيفى أن تعالج wily ٠‏ لأعترق 
بان فكرة ان الته فى حاجة الى الانسان والى تجاوب الانسان dae‏ فكرة جريئة 
جرأة منقطعة النظير » ومع ذلك قانه بدون هذه الفكرة يفقد الوحى المسيحى 
عن « أنسانية الله » كل معتى ٠‏ ودراما الله » والواحد الآخر الذى هى الانسان . 
حاضرة Ula‏ فى أعماق الحياة الالهية ٠‏ وهذه لا تكشف عنها المذاهب 
اللاهوتية » بل التجربةالروحية » حيشتتحول الدراما الالهية الى دراما انسانية, 
وما هو أعلى ينقلب الى ما هو أدنى ٠‏ بيد أن هذا لا يتسق على الاطلاق مع 
الفداء » بل هى بالأحرى لحظة oat‏ فى الطريق الروحى نفسه ¢ وفعل آخر 
فى الدراما الصوقية لله والانسان ٠‏ 


وريد أن اؤكد بهذه المناسبة » أن معالجتى الفلسقية تتنافر تنافرا أساسيا 
مع الاعتقاد فى امكان قيام أنطولوجيا عقلية plo te‏ للكينونة تدفع فيه عملية 
التجريد الى النقطة التى ينظر فيها الى « الكينونة » باعتبارها خالية من كل 
الخصائص والسمات العينية ء ولا استطيع أن اقبل الا ظاهرية ( فينومينولوجية ) 
تصف الواقع الميتافيزيقى فى حدود رمزية ٠‏ وكل احالة عقلية للعلاقة الالهية 
الانسانية » وكل محاولة للتعبير عنها فى حدود فلسفة عقلية للكينونة « تجعل 
من تلك العلاقة » ومن تلك الفلسفة شيبًا لا معنى al‏ اذ لا يمكن الحديث عنها 
الا فى حدود رمزية واسطورية تترك الباب مقتوحا « للسر » ٠‏ 


وفى رايى أن القدرة الخلاقة ليست « اقحاما » فى المتناهى . وليست 
.سيطرة على الوسط > gl‏ الانتاج الخلاق تفسه 2 بل هى بالأحرى التجاء إلى 
اللامتناهى » وهى ليست نشاطا يقوم بالاحالة الموضوعية فى التناهى » وانما 
أى النفان صعدا gai‏ الأبدية ٠‏ وقد كشف لى هذا التصور عن الطايع الفاجم 
للابداع كما يظهر فى منتجات الثقافة والمجتمع , ذلك المجهود المتواصل الذى 
لا جدوى منه » وكشف لى عن ذلك التفاوت المؤلم بين الفكرة الخلاقة وبين 
'تجسيدها فى العالم ٠‏ 


لقد اجتزت ‏ كما ذكرت lat‏ ب مرحلة عانيت فيها تجرية الخطيكة 
على التامل ا مخصل للخطيئة ¢ والى التحويم فرق الظلمات « Cc You‏ )44 
الذور ٠‏ والراقع »> أن هدقف الحياة الدينية هو أن تضسصع حدا لهذا الموقف 


ا" 





الخائق ٠‏ وقد أفمسح احساسى باكتئاب الروح وهبوطها مكانه من نقسی 
لاحساسى بالنشوة ٠‏ وأستطيع أن أذكر كيف استبدت بى قجأة ؛ فى يوم من 
أيام الصيف , قبل بزوغ الفجر . قوة عاصفة وكانها تنتزعنى انتزاعا من ذلك 
الأسر الغامض الذى أسلمتنى اليه حالتى القانطة « وغمر النور كيانى 5 وعلمت 
حينئذ أنه ذداء واجد للابداع » ومن الآن فصاعدا سوف أبدع من حرية روحى 
كما فعل الصائع العظيم الذى أحمل صورته بين جوانحى ٠‏ 


وقد كان الشىء الذى القى على عاتقى فى هذه التجربة باعتيارى مسيحيا 
هي تحقيق عمليتين تبدوان متنافرتين فى الظاهر ٠‏ ولكنهما فى الواقع تكمل 
احداهما الأخرى بمفارقة من مفارقات الحياة » واحدى هاتين العمليتين فدائية , 
والأخرى خلاقة ٠‏ وقد أدركت المغالطة الكامنة وراء دين فدائى soteriological‏ 
بحت ٠‏ ذلك أن الانسان لا يتغلب على ضغط المؤثرات الخارجية عليه واستعيادها 
له الا بالقعل الخالق ٠‏ والفعل الخالق يكشف عن الأولوية المطلقة للذات على 
«ماليس بذات»» أى على الموضوع, ولكنه فى الوقت نفسه يجتث جذور مايتمركز 
على الأنا » لأنه حركة من العلى الذاتى » لبلوغ ما ga‏ على من الذات ٠‏ ولا تتسم 
التجرية الخلاقة بانها استغراق للمرء فى كماله أى نقصه ء بل انها تعمل على 
السمى بالانسان وبالعالم » انها تؤذن بجنة جديدة وأرض جديدة ينيغى أن 
يعدهما الله والانسان فورا ٠‏ وهذه نظرة قردية » ومتمردة بلاشك فى طبيعتها ٠‏ 
اذ تقتضى الصراع بين الانسان وبيئته » ولكنها ‏ يما لها من قوة محررة ‏ تقفه 
فى القطب المقابل للرضى عن الذات » وترفع الانسان الى رؤية وأقع لا محدود , 
slike Yo‏ = 


وهذه التجرية كامنة فى كتابى « معنى الفعل الخلاق »> ؛ وهو مقال ف 
« تبرير الانسان » كتب فى حالة تكاد تقترب من الوجد النشوان ٠‏ وهو كتاب 
تبدى فيه آفكارى والسياق الطبيعى للجدل الفلسفى وكانهما يذوبان فى روية 
واحدة als‏ تاب متدقم + غضوى: « لاقصن ) ولسبت براهن نطلقا عن القسم 
الخاص بالفن ) » ولكنه يتضمن فى ذلك الشكل !لغقل افكارى السائدة والمكونة 
واستبصاراتى جميعا ٠‏ وسوء الحظ الذى لازمنى هى أن تشتتى بموضوعات 
ومشاكل الخرى من جهة : وطريقتى غير ارنتظمة فى التفكير من جهة أخرى ٠‏ كل 
هذا جعلنى عاجزا عن توضيح الموضوع الرئيسى لهذا العمل ٠‏ 

وقد كتبت « معتى الفعل الخلاق » حينما بدا ينمو فى نقسى رد فعل 
لا سبيل الى مقاومته ضد الدوائر الارثوذكسية فى موسكى ٠‏ ولم اترك جماعة 
« نوفوسيلوف » فحسب , وانما تركت Lad‏ الجمعية الدينية القلسقية » ولم 
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> بوت‎ « till أحضر أحتماعاتها . وانقطعت أيضا عن العمل فى دار‎ uct 
, واتسحبت الى عزلة تامة‎ ٠ التى ارتبطت بها منذ وصولى الى موس كى‎ 
‘ وصادفت هذه الفترة زيارتى الأولى لايطاليا 8 قذهبنا الى فلورنسا وروما‎ 
وفى رحلة العودة الى روسيا دقعنا الى الاسراع فيها مرض ألم بأمى » قمنا‎ 
* » بزيارة لدينة « أسيسى‎ 

وتركت ايطالبا أثرا قويا فى تفسى ٠‏ وقد كتبت الصفحات التى كرستها 
لعصر النهضة فى كتابى « معتى الفعل الخلاق » فى ايطاليا ٠‏ وكشفت لى تلك 
البلاد عن عصر النهضة باعتياره sad‏ عصر جديد آدركت قيه الروح المسيحية 
لأول مرة ارادة الابداع » وعلى الرغم من معرفتى بان النهضة كانت فاشلة , 
ققد oS at‏ أن ذلك الفشل كان AST‏ ضروب الفشل التى Cable‏ الانسان الأوربى 
فى تاريخه جلالا ودلالة وتراجيدية ٠‏ واحسست أننى متساق تماما الى درجة 
أننى شعرت بعودة حياة الدافع الخلاق للانسان poll!‏ لعصر النهضة فى 
نفسى > وتاكيد قوته للعمل فى حرية ٠‏ وبدافع من الحرية ٠‏ وتاثرت خاصة 
بعصر النهضة الثلاثى والرباعى فى العهد القلورتسى ٠‏ وبدا « بوتتشللى » 
لعينى ذا دلالة خاصة على الدراما ومفارقة الابداع كما عانيتها أنا نفسى ٠‏ 
غير أن ايطاليا القرن السادس عشر كانت غريبة على تمام الغرابة » وقد 
أبغضت النزعة الأكاديمية الخالية من الحياة التى تميز بها فن العمارة فى ذلك 
القرن cals, ٠‏ كنيسة القديس بطرس منقرة لى كل النفور » كما لم استطع 
أن Gal‏ « رفائيل » ٠‏ ولكننئ تأثرت من جهة اخری تاثرا عميقا « بليوناردي » ٠‏ 
واحببت النافورات المئشيدة على الطراز الباروكى ؛ وان لم eel‏ بالكنائس 
Lal!‏ على ذلك الطران ٠‏ ما فى « كامبائيا » فقد بدت لى آثار الابداع الانسأنى 
وكانها جزء من الطبيعة نفسها ٠*وفى‏ روما , كان من الواضح بالنسبة لى ايا 
كانت الاعتبارات الماضية أو الحاضرة من الناحيتين العلمية gt‏ الايديولوجية - 
انها تحمل طابع العالمية الثقافية ٠‏ 


ولقد كنت امن دائما Lala GLa!‏ بالقديس فرانسيس الأسيسى الذى كنت 
الح فى شخصيته الفريدة صورة الطبيعة الانسانية المتسامية ٠‏ غير أن « دير 
القديس فرائسيس « لم يبعث قى نفسى مطلقا تلك الصورة ٠‏ ولم يكن يبدو 
ان شيئًا فيه قد قبس a‏ زنار القديس فرانسيس * وقد أفضى الى يشكوى مريرة 
شخص فرانشسكانى ( من أتباع القديس فرانسيس  )‏ دتماركى المولد ‏ مؤداها 
أن القديس فرانسيس قد عفى عليه النسيان التام » وأصبح رمزا لا حياة فيه » 
ولم يكن بالكنيسة أحد غير الرهبان المقيمين بها ٠‏ وقبل رحيلنا عن « أسيسى » 
أقيم قداس خاص عند قبر « القديس قرانسيس » ٠‏ 
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وغادرت ايطاليا وقد اعترانی شعور بالأسى ٠‏ وكاننى اماس وطتى 
الروحى ٠‏ وعندما عدت اليها » كانت مختلفة تمام الاختلاف . أذ كانت ترزح 
تحت عبء الفاشية ٠‏ 


ويعودتى الى موسكو تبدا مرحلة جديدة من حياتى . ان لم تكن الدوائر 
الأرثوذكسية » سواء أكانت دوائر « اليمين e‏ آم دواش « اليسار » » تخفى 
الآن ارتيابها » بل عداءها من موقفى » وخاصة Lud‏ يتعلق بفلسفة الابداع « 
كما عبرت عنها فى كتاب « معنى الفعل الخلاق » ٠‏ وعلى jad‏ ها أذكر » كان 
« روزانوف » و « فياتشسلاف ايفانوف » هما الناقدان الوحيدان اللذان أظهر!١‏ 
تجاويا ما ازاء هذا الكتاب ٠‏ وقد تحدث « سرجى بولجاكوف  »‏ من Asal‏ 
أخرى - فى کتابه « التور الذى لا يخبى آبدا gay  »‏ الكتاب الذى نشضر بعد 
ذلك بفثرة قصيرة » تحدث عن دقاعى عن الابداع فوصقه يانه دفاع « شيطانى » , 
« جبار » » « انسانى » » وبانه أقرب الى أن يكون معاديا للمسيح ٠‏ 
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كانت مشكلة الابداع بالنسبة الى شيئا واحدا هى ومشكلة الحرية » ذلك 
أن فعل الانسان الخلاق 1 وظهور أشياء جديدة »2 وقيم جديدة قى العالم » أمر 
لا يمكن تصوره داخل دائرة الكينونة المغلقة التى تخضع لكل أنواع التحديد ٠٠‏ 
من سيبية وغيرها ٠‏ والخلق لا يمكن أن يقوم الا على الحرية التى لا يحددها 
شىء ٠‏ حتى ولا الكينونة نفسها ٠‏ ومنيم الحرية كامن فى خواء العدم ` 
والحرية ‏ كما حاولت كثيرا بيان ذلك لا محددة » ولا معلولة » ولا مبرر 
لها ٠‏ غير أن صياغتى الأصلية لهذه الفكرة . كما توجد فى كتابى « فلسفة 
الحردة » مثلا » وحتى ف كتابى « معنى الفعل الخلاق  »‏ الى حد ما ليست 
مرضية لأننى كنت لاازال خاضعا لارتباطات الأنطولوجيا المثالية ٠‏ كما أننى 
استغدمت المصطلح الممين لهذه الفلسفة ٠‏ 


وقد اتهمنى النقاد باننى أرفض الاعتراف بالحاجة الى أية « مادة » معطاة 
بالنسبة لفعل الانسان الخلاق ٠‏ وهذه التهمة بالطيع لا اساس لها من الصحة 
على الاطلاق ۽ فما انكرت قط أن الانسان لا يستطيع أن يخلق دون وسط ما , 
وأنه لا يستطيع أن يستغنى عن عالم الواقع الخارجى > وأنه لا يستطيع أن 
adver‏ شيا فى القراغ > ومع ذلك فان السمة الرئيسية للقعل الخلاق تكمن 
فى أن هذا الفعل لا يتحدد كله بوسطه الذى يتم فيه , بل يتضمن Us‏ جديد! ‘ 
شيئًا لا يمكن أن يستمد من العالم الخارجى الذى يدخل فيه gle‏ من أى مستودع 
asl‏ عن القوالب المثالية التى تضغط على خيال الخالق ٠‏ هذه اذن هى النقظة' 
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التى تتدخل عندها الحرية + باعتبارها حركة لا سبيل الى تعقبها أى تحديدها 
اى التنبؤ بها تسير من الداخل الى الخارج ٠‏ والخلق بهذا المعنى خلق من 
لا شىء ٠‏ وبدون مثل هذه الحرية يكون الابداع مجرد اعادة توزيع العتاصر 
المعطاة التى يتالف منها العالم » ويكون ظهور 1ى شىء جنيد أصيل مجرد وهم 
خالص ٠‏ وقد شغلتنى كثيرا هذه المشكلة وهى : كيف يخرج الوجود من 
العدم » وكيف يصير المعدوم موجودا ٠‏ وليس من الممكن تفسير حركة العدم 
الى الوجود التى هى نسيج الحرية نفسه من داخل الوجود الذى يرتبط بقوانين 
تحديده الخاصة به ٠‏ والاعتراف يان الحرية تضرب بجذورها فى العدم أو 
اللاوجود معناه الاعتراف بسر الحرية اللامعقول ٠‏ وليس من الممكن أن تعبر 
أبة تصورات عقلية عن هذا السر » أن أن التصورات تتعامل مع ما هى موجود 
فعلا وتتوقف عليه , ولذلك فهو ليس ميسرا الا للتجرية الروحية فقط » وعلى 
هذا الأساس وحده يمكن التحدث عنه فى صور رمزية واسطورية ٠‏ 


ولقد ذكرت أن هية الابداع تصدر عن الله » بيد أن الانسان يتدخل بفضل. 
حريته » ولا يكون بقدرته على الخلق مجرد موضوع سلبى بين يدى الله * ومن 
العبث المذى لا غناء فيه أن نسال : هل للابداع ما يبرره من وجهة نظر دين. 
القداء » لأنه على الرغم من ST‏ الانسان يمكن أن ينحط باقترافه للاثم ويتدنس , 
ahi‏ لا يمكن أن يكون فداء أى خلاص دون استجابة من الانسان لله ٠‏ ومن ثم 
فان الفداء والخلاص فعلان أيضا من افعال القدرة الخلاقة الالهية ‏ الانسائية ٠‏ 
وبالمثل فان التحقق التهائى للفداء » ومجىء ملكوت الله يشملان Mad‏ خلاقا يقوم 
به الانسان ٠‏ وانا لم أتوان قط فى تاكيد الدلالة الدينية للقدرة الخلاقة لا الدلالة 
الجمالية gt‏ الثقافية البحتة ٠‏ ولم يكن غرضى تبرير القدرة الخلاقة , وانما 
بيان أن طبيعتها. الالهية الانسانية هى ف ذاتها تبرير لا ينفصل عن كافة الأفعال 
الأخرى التى تتسم بها علاقة الله بالانسان وبالعالم * 


قى ذهنى عندما كثبت « معنى القعل الخلاق » » واعنى به عنصر المأساة » ذلك 
أن فعل الانسان الخلاق مصيره الى الفشل فى ظروف هذا العالم ٠‏ وهو جهد 
هائل مقدر عليه الا ينجح ايدا + وحافزه الأولى هى أن ينتج Ble‏ جديدة + وأن 
يحول هذا العالم « ويهدى الى سماء جديدة وأرض جديدة ٠‏ ولكن هذه الجهود 
قى ظروف العالم الساقط Jyoti‏ الى جهود لا جدوى منها + اذ .تصطدم بقوة 
القصور الذاتى © وبقوانين العالم الخارجى والزاماته . ذلك العالم الذى 
تسوده ضرورات صارمة ٠‏ وتفضى هذه المحاولة الى انتاج موضوعات جمالية 
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على الواقع وليست الواقع نفسه » وقد تكون كتابا أو سيمفونية أو لوحة أى 
قصيدة أو مؤسسة اجتماعية , بيد أن هذا كله دليل على التفاوت المؤلم بين 
الدافع الخلاق وتجسيده الجزئى قى العالم الموضوعى ٠‏ 


ولن أكرر هنا ما قلته مرارا عن هذا الوضوع › ولكننى أحب أن أتجنب 
أى سوء قهم ممكن » وهو أمر كثيرا ما هيات له المناسبة ٠‏ قأنا أبعد ما أكون 
عن انكار فضل الثقافة ومالوظيفتها الخلاقة من Lad‏ فى هذا العالم ٠‏ والاتسان 
ملزم عن طريق مصيره الدنيوى الى انشاء الحضارة والمدنية » ولكن ينيغى 
ألا يعميتا هذا الانسان عن هذه الحقيقة وهى أنه ليس الا علامة على التجلى 
الحقيقى الذى هى هدف الابداع الصادق © Gly‏ يكن هدفا لا يمكن بلوغه ٠‏ 
والواقع أن القدرة الخلاقة « الواقعية » التى تتميز عن القدرة الخلاقة 
« الرمزية » يمكن أن تعمل على التسامى بالعالم والسير به الى نهايته » وعلى 
ظهور سماوات جديدة ٠‏ وأرض جديدة ٠‏ والفعل الخلاق فى قوته وقصوره » 
أخروى « وتصوير سابق لنهاية العالم ٠‏ 


وتكمن مفارقة الابداع هذه وراء ميلى الى الرومانسية وعدالمى للكلاسيكية 
( وان كان التمييز المعترف به بين هاتين الفكرتين فى حاجة الى تبرير كاف ) ٠‏ 
وقد تحدثت عن ذلك فى فصلسابق ٠‏ ولست 1عترض — بالطبع ‏ على الكلاسيكية 
من حيث أنها تهدف الى تحقيق الكمال فى الفعل الخلاق ٠‏ غير أن مغالطة 
الكلاسيكية والنمط العقلى الذى ساعدت على انتاجه تكمن فى انها تؤمن بامكان 
الكمال فى pall‏ » أى فى نطاق عالمنا هذا الساقط المعارض ٠‏ وأنا أعارض 
الكلاسيكية من‌الجل موقفها المضاد للأخروية الذى تتسم به ٠‏ وحقيقةالرومانسية 
( التى تعد من حيث حوانبها الأخرى هدفا يسيرا للنقد ) تكمن فى احساسها 
السائد بعدم كفاية كل انجاز داخل نطاق المتناهى ٠‏ وفى شوقها coll‏ اللامتناهى 
وتطلعها اليه » او اذا اردنا الدقة الى. ما يتجاوز المتناهى ٠‏ والهدف الصادق 
من الابداع هى اذن انتصار « الواقع » على الرمز » والرغبة فى مثل هذا 
الانتصار * وان باخذ المرء الرموز على انها واقع gal‏ يعد من المغريات الركرسية 
٠‏ فى shall‏ الانسانية » وقد ثبت فى SAS)‏ من مناسبة أن فيه دمارا للانسان ٠‏ 
وخيانة للابداع ٠‏ 

ولكن هل من الممكن على الاطلاق الاتتقال من القدرة الخلاقة « الرمزية » 
الى القدرة الخلاقة « الواقعية » أو المتسامية ؟ أى ان هذا هجرد حلم قدر عليه 
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ه جوجول » و د لیو تولستوى » و « دوستويفسكى » وكثيرين غيرهم قد جاهدوا 
للعلو على الفن وتحطيم الآسوار التى تفصل القن عن الحياة . وكذلك سلك 
« نيتشه » و « ابسن » و « الرمزيون » طريقا حماثلا ٠‏ ولیس من شك أن فى 
مجرد اثارة الموضوع محاولة لمطالبة الانسان أن يقوم بمعجزة ٠‏ غير أن 
المعجزة قائمة فعلا فى فعل الخلق الذى لا يتلاعم مع اى نظام معروفة قوانيته » 
ويتطلب لتفسيره فاعلا يعلى امكانيات pile‏ معطى محدد * 


وينيغى آلا نفهم الخلق على أنه يعنى نوعا من عملية الكمال الأخلاقى يثمل 
بها الانسان تبرير نفسه فى نظر الله ٠‏ ويتردد الموقف المسيحى الشائع من مشكلة 
القدرة الخلاقة بين الزهد الذى يتخذ من العالم معوقفا عدائيا » ومع ذلك فهو 
ينزع الى الكمال بالنسبة للروح الفردية الانسانية من جهة » وبين محاولة 
اضفاء ثوب دينى على عادات jae‏ العالم الاجتماعية والثقافية gle‏ تبريرها 
أو حتى تقديسها من جهة أخرى ٠‏ اما أنا فقد كنت اتطلع من ناحيتى الى طريق 
آخر للابداع يهدف — فى الوقت الذى يدفعنى احساس بالقصور المطلق لكل 
تحقق خلاق ‏ الى تحويل وأقعى لهذا العالم » وليس تحويلا اسميا او رمزيا 
فقط ٠‏ 


ولم يكن قط ایمانی واملی فيما يختص بمجىء عهد خلاق جديد فى التاريخ 
الانسانى » ايمانا وأملا » انسائيين » » بالمعنى الذى يصدق فيه ذلك على 
النزعة الانسانية » فى عصر النهضة , وقد كان هذا الأمل وذلك الايمان مشبعين 
بالثقة والحماسة والنشوة فى بداية الأمر » ثم لم ale‏ أن تحولا الى ايمان 
وامل أكش تقلبا » وعسرا ٠‏ وايلاما ٠‏ وانا — بطبيعة الحال ‏ صاحب نزعة 
انسانية ما دمت اومن بربوبية الانسان » وبالتالى بانسائية الله » والواقع أننى 
أومن بان الله اكثر انسانية من الانسان » اى بان الله انسانى » بيثما الانسان 
لا انسانى + والايمان بالانسان يقتضى حقا الايمان بالله » ولا يسمح بالائغماس 
فى الأوهام فيما يتعلق بالانسان ٠‏ بيد أنه لا يمكن أن يقال عنى أنه لا فرق 
بينى وبين النزعة الانسانية التى كانت سائدة فى عصر النهضة الأوربية ٠‏ ولقد 
cuss‏ كثيرا عن آزمة النزعة الانسانية « وتنبات بمجىء عصر معاد للانسانية : 
وهو 57 تحقق تحققا تجاوز كل حد ٠‏ وكنت قد تحدثت ق بداية هذا القرن 
عن ديالكتيك باطنى تتحول به النزعة الانسانية الى نزعة معادية للانسانية » 
وينقلب به الانسان الأعلى الى الانسان « الأدنى » » ويتحول توكيد الانسان 
لاكتفائه الذاتى » الى ابادته الذاتية ٠‏ بيد أن هذا Saal!‏ الى الديالكتيك 
الوجودى للنزعة الانسائية لم يصرفنى على الاطلاق عن Gilad‏ بالابداع » بل 
على العكس من ذلك » ساعد على تاكيد تمس كى بهذا الايمان » ولم اتراجع 
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برسالة الانسان الخلاقة ٠‏ 


LI,‏ كان الأمر » فقد تشتت lil‏ فى عجىء عصر الابداع bas‏ جرى من 
أحداث تاريخية : بكارثة الحرب العالمية الأولى » وبالثورة الروسية › وبالطوقان 
فى المانيا » وبالانحلال العام المنحوس للابداع فى اعوام ما بين الحربين . 
وبالحرب TALI‏ الثانية » وبالتهديد بنشوب حرب عالية ثالثة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ 
قان هذا كله لم يدحض املی » بل أكد فقط كفرانى بثبات النظام العالمى والاجتماعى 
وعدم تغيره ٠‏ وماينظر اليه الكثيرون على أنه ثابت صلب » صامد » عرضة ل 
الواقع لأن ينسف نسفا ببساطة متناهية بواسطة انقوى البركانية التى تتوارى 
تحت سطح الانسجام الظاهرى ٠وليست‏ الكوارث التاريخية التى تصنعها ديتامية 
عظيمة » والتى قد يخطىء المرء فيحسيها قوة خلاقة » وعليها يعتمد بعض الناس 
فى خلق عالمجديد ٠٠‏ ليست هذه الكوارث التاريخية ملائمة على الاطلاق القدرة 
الخلاقة كما أفهمها ٠‏ والدق انها تعلن قدوم عهد رد الفعل , هذا اذا كنا بصدد 
الحديث عن النشاط GUAM‏ الحقيقى » ذلك أن تلك الكوارث لا تصنع Wah‏ 
من الانسان » بل لقد اثبتت انها مدمرة لحرية الروح ٠١‏ وهكذا اتمفع العالم 
الى عصر معاد للانسانية ٠‏ 


غير أن التجربة التاريخية لديالكتيك النزعة الانسانية هى فى حد ذاتها 
دلالة عظيمة , والسخرية الكامنة فيها علامة على مرحلة جديدة فى مصير 
البشرية ٠‏ وليس الطريق الذى سلكه الانسان خلال العصور تطورا مستمرا 
غير منقطع » وانما يميزه على العكس من ذلك طفح من القوى اللامعقولة » انه 
أمتحان لحرية الانسان ٠‏ امتحان غير محدد » مبهم » لا يمكن التنبؤ به * ومن 
ثم » ققد اصابتٹى الدهشة عندما الصق بى بعض نقادى اعتقادا فى « التطور 
'الخالق » على طريقة « برحسون » * والواقع > أن « التطور الخالق » تصور 
خاطىء تماما » لآن القدرة الخلاقة والتطور فكرتان تستيعد احداهما الأخرى ٠‏ 
فالتطور عملية تطابق قوانين معينة كامئة فى العالم او عالية عليه » بينما تصدر 
القدرة الخلاقة عن Lyall‏ ولا تخضع GY‏ قوانين › ايا كانت ٠‏ 


ولقد بدت لى دائما الحوادث التى تقع على سطح التاريخ بانها ذات أهمية 
ثانوية »> easy‏ أنظر اليها باعتبارها علامات على حياة Gael‏ من ذلك بعدا ٠‏ 
وبالتالى » فاننى لم اجزع مطلقا بظهور الأحداث والجهود الفظيعة التى تنتمى 
الى العالم « الموضوعى » للتاريخ والمجتمع ٠‏ ويصدق هذا حتى على تلك 
الجهود التى اشتركت فيها أو كنت المحرض عليها ٠‏ بل اننى لأعامل تلك الأشياء ٠‏ 


al" 





التى اتهمكت فيها انماكا حارا بنوع من الانفصال المرير ٠‏ وربما كان ذلك 
Leal,‏ فى شطر منه الى تأثير « تولستوى » والنزعة العدمية الروسية على 
نفسى ٠‏ وييدى ‏ على كل حال - أن الحياة تكمن عبر المسائل الخارجية أو 
تحتها ٠‏ ومهما يكن من Gal‏ ققد كان لوجود اليوم العادى US:‏ محاولاته 
ومطاليه مرصعا بلحظات من الحرية والالهام الحقيقيين ¢ وكان هذا وحده 
يضفى الدلالة والصدق والذبل على عالم من الايهام والانحطاط واللامعنى ٠‏ 


وقد كرست كثيرا من وقتى وكتاباتى لأحداث اليوم العايرة ٠٠‏ قعلت ذلك 
لأن التاريخ بالنسبة لى » وعلى الرغم من إنفصالى » ليس مشهدا اراقبه من 
مقصودة ف Chie‏ » وائما دراما أنسانية أشارك فيها ٠‏ بيد أن انسحايبى 
الباطنى المستمر حتى فى وجه تلك الأشياء التى احتملتها فى قلق حار , جعل 
اقوالى وأحكامى جميعا الشیه « بتاملات نيئشه الللمعاصرة » التى تنم على 
صراع عميق مع العصر © والتى تشير الى مستقبل بعيد » ليس الحاضر فيه 
غير كشف سلبى ٠‏ ولم اکن سياسيا او صحفيا سياسيا قط » وان كنت أحمل. 
فى ضميرى عشرات المقالات الصحفية عن المسائل الاجتماعية والسياسية . 
وعندما كنت أنضم الى قضية تمس المسائل الاجتماعية والسياسية » فقد كنت 
أفعل ذلك بوصفى » أخلاقيا » يدافع عن الانسان ٠‏ فى عصر سمته الرئيسية 
عداؤه للانسان + وقد حاولت أن ادعى الى الانسائية فى اشد العصور 
لا انسانية ٠‏ وعندما استخدمت المصطلح الوجودى . ووصفت نفسى باننى 
فيلسوف وجودى ( بكل المؤهلات التى شرحتها فى الفصل السابق ) ٠‏ اعتقد 
الكثيرون Quit‏ قد خنت طريقى الفلسفى ٠‏ والواقع أن أحدا لم يلحظ أن التغير 
جاء نتيجة طبيعية لاهتمامى الأصيل الرئيسى بالانسان ٠‏ 
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دفعتنى الرابطة الموجودة بين الابداع وبين الموقف المتشائم للحياة كما 
تعطى لنا بكل. ضروراتها والزاماتها ومواصفاتها » دفعتنى الى أن اعلق على 
الخيال أهمية عظيمة , ما دام أنه يدون الخيال لا يمكن أن يكون ثمة نشاط 
خلاق ٠‏ والفعل GUAM‏ يرتفع دائما فوق الواقع » فهو يعنى تخيل شىء مختلف > 
وأقضل من الواقع المحيط ٠ Gs‏ ولكن › كما يوجد خيال شرير يستحضر امامنا 
صورا واطيافا خبيثة » فكذلك يمكن أن تكون هناك افعال زائفة أو وهمية ٠‏ وليس 
الانسان Tal‏ على الاستجابة لنداء الله قحسب » بل انه لقادر على تلبية ذداء 
الشيطان أيضا ˆ 
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ومع ذلك » هل نستطيع أن نتحدث حقا عن قدرة خلاقة شريرة ؟ قد يكون 
الفنان مدفوعا بقوى شيطانية » أى قد يكون له خيال شيطائى ( حالة ليوناردو 
دافنشى تدخل فی هذاالباب ) ۰ ولكنه ما دام قد ألقى على عاتدقه أن يقوم ads‏ 
خلاق حقيقى + فان شيطنته تستهلك بتار تلك القدرة الخلاقة ٠‏ وليست تلك 
الأمور خاضعة للمقاييس الأخلاقية > وقد اصطدمت مرارا بالعقائد الدينية 
التقليدية التى تدور'حول هذا الموضوع ٠‏ ومجال القكر الذى نسم يه 
الارثوذكسية الدينية مجبر على انكار القدرة الخلاقة كلها , أو على أحسن 
تقدير , على احتمالها بطريقة مصطنعة » لأنها الى حد كبير تعبير عن مجتمع 
اجتماعى منظم بمعاييره ومحرماته وممنوعاته ومواصفاته ٠‏ اما الحافز الخلاق 
غائه » من جهة أخرى وبصورة مطلقة فريدة ¢ تلقائى ٠‏ لا قانون له ٠‏ ونسيج 
الفن هو الصراع الداخلى » الصراع بين الانسان والمجتع الذى يعيش فيه , 
وبين الانسان وضميره الأخلاقى ٠‏ ومن المحال LES‏ مسرحية gt‏ رواية Ji‏ 
قصيدة غنائية دون الاصطراع مع المعايير المتفق عليها » وقواعد السلوك 
sous.‏ الدمى الاجتماعية أى الأخلاقية gf‏ الدينية ٠‏ وبالمثل » لا يمكن أن يقوم 
فكر فلسفى خلاق اذا استبعد الصراع والماساة » واذا كانت الأشياء جميعا 
مؤكدة ومحددة تحديدا تاما » واذا لم يكن من الممكن اثارة أسئلة جديدة . 
واذا أخلد العقل الانسانى الى الراحة ٠‏ ولا تريد المذاهب الارثوذكسية ‏ سواء 
اكانت اجتماعية ام دينية ‏ أن تسمع عن هذه الشكلات ؛ وموقفها من القلق 
الخلاق » وابحاث الروح ومصارعاتها هو موقف من الارتياب والعداء » وهو 
اللوقف الذى يتفق تماما مع تلك المذاهب ٠‏ 


وكان معظم اللاهوتيين الارثوذكس اما 1ن ينظروا الى آرائى عن الابداع 
باعتبارها تجديفا » Lely‏ أن يظنوا أنتى أريد المداورة فقط ¢ رغم أن بعضهم 
قد اعترف بأننى أثرت مشكلة هامة ٠‏ وقد قوبلت بهذا الموقف نفسه بين ممثلى 
الفكر اللاهوتى الغربى » الكاثوليكى والبروتستانتى على السواء ٠‏ ( أقول عرضا 
aif‏ من الطريف ملاحظة أن الناس فى الغرب يترددون من حيث استجايتهم 
لفكرى بين وصفى بالغنوصى « عرفائی او عارف › ای pli‏ « لاهوتى 
ارثوذكسى » ! ) * والحق ul‏ كلما ازددت اتصالا بالعالم الكاثوليكى 
والبروتستانتى الحديث » ازددت ادراكا geal‏ ابتعاد مشكلة الابداع ( أى ‏ لهذا 
السبب ‏ كثين من المشكلات الأخرئ التى اثارها الفكر الروسى ) عن معظم 
اللتحدثين باسم هذا العالم الكاثوليكى والبروتستانتى الحديث ٠‏ 


î 





تحدثت آنقا عن طبيعة تفكيرى غير المنتظمة » وقد وجه الى كثير من النقد. 
على اهمالى وقصورى الظاهرى عن التحليل الفلسفى الشامل * وانى أوافق 
على هذا التقد ما دمت على وعى بان العمايتين القياسية والاستنباطية SEU‏ 
يتخليان عن مكانهما فى عقلى لرؤى مباغتة مثيرة للاضطراب ٠‏ ولقد هبطته 
على الأفكان التى علق عليها أعظم الأهمية كانها ومضآت من البرق She‏ كانها 
استنارات فجائية ٠‏ وحين أشرع فى الكتابة أندفع الى درجة الدوار » وتنساب 
أفكارى بسرعة الى الحد الذى لا يتسع معه الوقت لتسجيلها ٠‏ وكثيرا ما وجدت 
نفسى مرغما على أن اترك الكلمات ناقصة حتى استطيع أن الاحق تيار 
تفكيرى السريع ٠‏ وقلما افك فى الشكل الذى يتخذه هذا التفكير » ان يبدو 
أنه يتدفق من تلقاء نفسه , بكلمة تسبق yt‏ تلحق الكلمات العادية المكتوية: 
أو المنطوقة ٠‏ 


Lute,‏ اكتب , لا اقرا عادة الكتب التى تعالج موضوع اهتمامى فى تلك 
اللحظة » بل اننى لا القى عليها نظرة اذا كانت موضوعة على مكتبى ٠‏ ويبدو 
لى انثى لى فعلت ذلك » ضيقت الخناق على حرية فكرى © وأضعفت من قواى. 
الخلاقة ٠‏ وقد ذكرت من قبل أن بعض كتبى تم تصورها فى أشد الظروف 
غرابة وشذوذا GUS ٠‏ « مصير الانسان » تكون فى ذهنى فجاة بينما كنت 
أشاهد « باليه » من باليهات « دياجيئيف » , واحیاتا كان یراودنی احساس. 
غریب il‏ اعيش وافکر على عدة مستويات فى وقت واحد ٠‏ فمثلا » كنت. 
استطيع أن Gilet‏ آلاما شديدة اذا الم بى مرض أى الم بغيرى ٠‏ ومع ذلك. 
استطيع أن أشعر فى الوقت نفسه بفرح الفكر الخلاق ونشوته ٠‏ 


ويتبغى على الفنان أن يعنى بصلاحية عمله المنجز وقوة تأثيره Llc‏ من 
جانبى + فلم اهتم قط . على قس ما أتذكر — بهذه الأمور ¢ ولست ادعى أى. 
ادعاء من حيث الكمال الفنى فى كتاباتى + ومع ذلك » فان الكلمات الباطنية 
الثى تكسى فكرى تحمل شحنتها الفريدة من الصوت والمظهر » ايا كان عدم 
تناسب تعبيرها الخارجى وموضوعيتها وقلة تاثيرها ٠‏ انى COST‏ مستجيبا 
لصوت باطنى يامرنى بان أنقل تجربتى العقلية ٠‏ والكتابة ليست شيئا كماليا 
بالنسبة الى » ولكنها وسيلة يقاء » بل تكاد تكون ضرورة فسيولوجية ٠‏ وانا 
لم انظر قط ورائی لمشاهدة ادائى › كما لا أنظر الى نفسى فى اثناء انهماكى 
قى عملية الأداء ٠‏ وقد تكون LA‏ خاصية خلاقة » gl‏ بالأحرى فنية لتفكيرى 
فى لحظة البداية , ما Lad‏ عدا ذلك من الجوانب فان طريقتى تفسيرية ٠‏ فانا 
أكتب لكى ابين » ولكى yal‏ عقلى من انطباع مستبد * ولكن ¢ عندما أشاهد 
عملى منجزا داخل العالم الموضوعى ٠‏ وقد انتصب ازائى باعتباره شيا TWIG‏ 


يفف 





لا رجوع «ad‏ أعانى من عذابات السخط والحيرة » وهر شعور أشبه بما يعانيه 
المرء عندما ينظ فى صورته الفوتوغراةية ٠‏ رلا ath‏ بلحظات الاكثمال 
والسرور الا فى الوقدة البيخاء OMAN as all‏ "دما لا تكون قد ظهرت بعد 
تلك التقسيمات والتمييزات الى ذات وموضوع ٠ ٠‏ فالأعمال » الخلاقة باحالاتها 
Tae gic ol‏ وتقسيماتها واختلاقاتها تندرج فى الزمان ٠‏ بينما « الفعل + الخلاق 
يقوم عبر الزمان » فهو باكمله فى الداخل » وهن (SIS‏ سايق على كل احالة 
موضوعية ٠‏ 


ثمة رابطة حميمة بين الابداع والتامل » وان يكن اليل الشائع احلال 
التعارض بينهما ٠‏ وينبغى آلا يفهم التامل على أنه حالة من السلبية الطلقة 
اى الاستقبالية , اذ يضم التامل عنصرا ايجابيا وخلاقا متميزا ٠‏ وهكذا نرى 
أن التامل الاستطيقى للجمال الطبيعى هو اكش من حالة : أنه فعل » وانطلاق 
الى عالم آخر ٠‏ والجمال هى حقا ذلك العالم الآخر الذى GAS:‏ عن نفصه 
فى عالمنا » والانسان فى تأمله للجمال يحرج لتلبية نداء ذلك العالم الآخر + 
والشاعر الذى تسيطر عليه رؤيته عن الجمال لا يعكف على الملاحظة السلبية « 
بل على نشاط يخلق فيه لنفسه » ويعيد فى خياله خلق صورة الجمال ٠‏ ومن 
الحق أن التامل يستبعد تجرية الصراع والنزاع والتعارض › ولكنه يقدم تلك 
الخلفية التى يكتسب منها الصراع والنزاع والتعارض دلالة ها ٠‏ وينبغى على 
الانسان أن يكون قادرا من حين الى aT‏ على العودة الى التامل حتى يخفف 
عن نفسه عبء النزعة الفعلية للوجود » وهى النزعة . التى نعلم اليوم عنها 
جيدا ‏ انها تستطيع أن تمزقه اربا اريا * 
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الثورة الروسية ومجال الشيوعية 


كانت تجرية الثورة الروسية ومرحلة من مراحل مصيرى الشخصى 
الخاص » ولم تكن شيئًا من الخارج ٠‏ لقد حدثت هذه « الثورة » لى على الرغم 
من أن موقفى منها كان موقفا نقديا ٠‏ كما أذنى قاومت مظاهرها الشريرة ٠‏ 
وهناك ميل منتشر بين المهاجرين الروس للنظر الى الثورة الروسية باعتبارها 
Uns‏ جلبتة قوى الشر © واقترفته عصبة عن المجانين المجمرمين ٠‏ بينما 
ستقروا هم اى المهاجرين - ف الحقيقة والئور المنزهين عن الدئس » وانى 
لأجد هذا الميل بغيضا * والحق » أن كل شخص مسئول عن الثورة » متضمن 
فيها » وتاتى فى المقام الأول تلك القوى الرجعية فى النظام القديم التى تدعى 
الآن البراءة ٠‏ واعتقد أن الثورة فى روسيا كانت أمرا محتوما ٠‏ وخليقا بان 
يحدث ء ولكننى لم آتبين قط الوانها الوردية , وانما على العكس تنبات بان 
قضية الحرية سوف تتعرض فى الثورة للخطر › وان العناصر المعادية للثقافة 
سوف تسود ٠‏ وكتبت كثيرا عن هذا الموضوع ۲ غير أن أحدا لم يجد من المناسب 
أن يتفق معى ٠‏ اما توقعات أصحاب النزعة الانسانية من الثوريين عن ظهور 
نمط من الثورة لا تراق فيه الدماء » وتتكشف فيه خيرا طيبة الطبيعة الانسانية 
عامة » والجماهير الشعبية خاصة a‏ كانت هذه التوقعات تبدولى قطعة من 
سلامة النية والسذاجة المفرطة ٠‏ والواقع أن الثورة عرض خطير » ومصدر 
لعذاب هؤلاء الذين يتعرضون لها , وانها لعلامة على العجز عن الخلق « وعلى 
المستولية المهملة » أى على المسئولية التى يتكلفونها بالا يفعلوا شيا ٠‏ والثورة 
الروسية كغيرها من الثورات لم تكن نتيجة لفعل خلاق من جانب الانسان , 
بل كانت الى حد كبير خاضعة القدر ٠‏ 


ولقد رحبت « بسقوط القبصرية الروسية المقدسة » ( وهذا هى عنوان 


YE 





ولكنها ‏ فى مجرى التاريخ ‏ قد خانت الواقع US‏ هو » لا كما يتخيله اتصار 
الملكية ٠‏ ومهما يكن من أمر فان هذه العملية المحتومة من نبذ ALS‏ 
والادعاءات الزائفة » لم تكن في حد ذاتها »> ضمانا لما تنطوى عليه الأشياء 
المقبلة من خير ٠‏ 


وليس عيب الثورة الروسية كامنا فى انها آتت مبكرة جدا » بل لأنها جاعت 
متاخرة جدا ٠‏ وشخصيتها تعتمد الى حد كبير على الظروف التى سببتها 
الحرب * وليس من شك أن الثورة قد حشدت قواها خلال الأعوام المائة 
السابقة » وكان وراءها تقليد عظيم من الكفاح البطولى الذى لا يلين ضد 
الاضطهاد » كما أن كثيرا من الحركات الثورية دفعتها الى الانفجار الفعلى ٠‏ 
بيد انها عندما جاءت , كان مجيئها مباغتا وعلى حين غفلة : ولم تخلع الملكية 
المستبدة خلعا حقيقيا , يل الأحرى انها تحطمت وانهارت من تلقاء تفسها ٠‏ 
وأذكر » كيف كنت أتناقش › قبل حدوث كورة قبراير بشهر واحد pas‏ صديقين 
قديمين من أصدقائنا » أحدهما منشفى › والآخر بلشفى ‏ عن فرص الثورة * 
وخلع الملكية فى روسيا ٠‏ وكان رأى « المنشفى » أن علينا أن ننتظر خمسة 
وعشرين عاما آخرين ¢ بينما كان «بلشفی» يعتقد أنه لابد من مرور خمسين 
عاما قبل gt‏ تحدث الثورة ٠‏ والبلاشفة لم يمهدوا للثورة بقدر ما استغلوا لحظة 
cali?‏ فيها زمام كل شىء ٠‏ وهذا شاهد على طبيعة الثورة القدرية التى أشرت 
اليها ٠‏ وينبغى آلا ننسى ‏ ونحن نسلم بحقيقة الثورة - أن العنصر الكبير فيها 
كان انفجارا قدريا سلبيا لقوى أولية » وشيطانية حقا ٠‏ 


وخلال العام السآبق للثورة » عقدت سلسلة من الاجتماعات الخاصة كان 
you‏ نها Sud‏ نوعا معينا من كبح النفس ف عملية التفكك الطويلة التدريجية 
بين الطبقة المثقفة ٠‏ وكان اليسار ممثلا فيها بواسطة الديموق راطيين 
كان اليمين يمثله «القضاة» ٠‏ وكانت «ايلينا كوسكوفاء و «سرجى بروكويوفتش» 
الشخصيتين المركزيتين فى تلك الاجتماعات ٠‏ واعتاد « بوتريسوف » 
الديموقراطى الاشتراكى الثورى ٠‏ والذى كان فى وقت من الاوقات شريكا 
للينين — أن th‏ متابطا ذراع « فيرا زاسوليتش » ( وكان جينذاك Biya)‏ 
عجوزا ) . كما كان « سكفورتسوف ‏ ستيبانوف » البلشفى ورئيس تحرير 
ازفستيا فيما بعد يظهر من حين الى آخر Uy ٠‏ كنت مشاركا مستديما فى تلك 
الاجتماعات , فقد أتيحت لى فرصة فسيحة لملاحظة سيكلوجية العناصير 
السياسية التى كانت على وشك أن تلعب ذلك الدور الهام فى مصير روسيا 
السياسى ٠‏ وكان أولئك الأشخاص يوحون الى المرء بانهم فى قبضة قوة عليآ 
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لامعقولة وف Lad‏ قدر خارج عن ارادتهم » وكان هذا على ما يبدو هى الذى 
توخي علو + 

وعلى كل حال » فقد بقيت - كعادتى دائما - متباعدا حتى ف أثناء مشاطرتى 
فى نشاط تلك الجماعة مشاطرة ايجابية ٠‏ وعندما اشتعلت ثورة فبراير الفيت 
نفسى غرييا عنها تمام الغرابة ٠ )١(‏ وقد أشارتنى ۔ قبل أى شىء آخر - 
الطريقة التى انتهجها بعض أعضاء الطبقة المثقفة الثورية فى حرصهم على 
احتلال المناصب ف الحكومة المؤقتة © والسهولة التى تحولوا بها الى موظفين 
حكوميين محترمين ومشاهدتى المحاربين فى سبيل الحرية ينقلبون بين يوم وليلة 
الى انتهازيين مستغلين ٠‏ كانت من اشد التجارب ايلاما فى حياتى » وهى تجربة . 
أعانيها الآن مرة أخرى فى فرنسا اثر هزيمتها ٠‏ 

ولم تدم الثورة الأولى المحبة للحرية نسبيا وقتا طويلا » اذ أحالها 
« كيرنسكى» وشركاؤه عبثا بسوء فهمهم التام الموقف وعجزهم عن معالجة 
المشكلات التى لا مهرب منها CY) ٠‏ 





)١(‏ قبدی موقف 2 ليقولاى الكسندروفتش » ب خلال ثورة قبراير ‏ فى العمل البطولى 
التالى الذى مازلت اذكره وكأنه حدث بالأمس . كانت الأنباء قد تواترت الينا من بطرسيودج 
عن قيام الثورة ¢ وملأت الجماهر شوارع موسكو »© وائتشرت أبعد الاشامات عن التصديق ٠‏ 
وكان الجو مشحونا الى أقصى حد »© وبات وقوع الانفجار متوقعا فى أية لحظة » وذهب 3 نمأ. » 
وشتيقتى Gly‏ للانضمام الى الحشد الثورى الذى كان يتحرك صوب « مدرسة الفرسان » . 
وما أن اقتربئا منها حتى شاهدنا حشدا ضخما قد تجمع فعلا حول اليدان . وكانت تحتل 
الميدان نفسه كتيبة من الجئود على أهبة الامتعداد لاطلاق الثان ٠‏ 

واثترب الحشد النلر Us‏ فشيثًا ¢ وكانه حلقة ضيقة تضغط على الميدان . وكانت 
لحظة رهيبة Lui gr‏ فيها وابلا من المدافع والبنادق . وى هله اللحظة استدرت لأقول شيئًا 
الى « ن.أ. 6 ولكنه لم يكن هناك 4 وكان قد اختفى . وعلمنا فيما بعد أنه شق طريقه وسط 
الجموع ثم اخترق سور الأسلاك © ورايثاه يتجه نحي الجنود وبهيب بهم ألا يطلقوا النيران 
على الجمع والا بريقوا الدماء . ولم يطلق الجنود الشيران . ومازلت أعتقد حتى هذا اليوم ان 
معجرة هى التى ضابط الكتيبة من أن يرديه قتيلا فى الحال ( كءل ) ٠‏ 

(۲) كنت ذات يوم فى المنزل بمفردى . دق جرس الياب »© ثم اندفع « اندريه بيلى » الى 
Gall‏ ودون أن we‏ هتف بصوت مثفمل : « أتعرفا أبن كنت ؟ #ولم ينتظر جوابا ) 
بل بادر ad 8 : WU‏ رآيته .. duty‏ © كيرينسكى » ٠‏ وقال 0 .. حشد مكون من آلافا oe‏ 
نشوة . نبوءة ! » ثم هد 9 بيلى » كفيه فى حالة من حالات الوجد وواصل حديثة قائلا : « لقد 
رایت .. رایت كيف هبط عليه شماع من النور .. لقد شاهدت ميلاد انسان جديد خالد .. » 
وبينما كان « بيلى »8 يتحدث أو بالأحرى بعلن هذا الحدث 6 دخل « ثيقولاى الكستدروفتش » الى 
الحجرة دون أن بلحظ Jol‏ ؛ وما سمع تلك الكلمات الأخيرة انفجر ضاحكا . فألقى عليه 
3 الدريه بيلى 6 نظرة كومضة البرق ثم انطلق خارجا من الحجرة دون أن يتفوه بكلمة . ولم يحضر 
لرؤيتنا بعد ذلك يفترة طويلة ( لكءل ) ٠‏ 
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.. وكان صيف عام ۱۹۱۷ أشبه بكابوس » وكان يبدو أن الجى الثورى المتقد 
على وشك الانفجار والتحول الى حريق شامل لا نظير له ٠‏ وكنت أشعر فى 
الربيع وف أوائل الصيف شعورا متميزا بان الثورة لن تقف عند مرحلة قبراير 6 
وأنها يمكن أن تكون أى شىء ؛ ولكن لا مفر من انها ستكون ثورة دموية ٠‏ 
وأيا كان alll‏ فقد يبدو غريبا أن قد شعرت باننى أسعد باطنيا عقب ثورة 
اكتوبر , وف العهد السوفييتى » اكش من شعورى خلال الأشهر السابقة , 
ويرجع ذلك الى أن البلاشفة قد أظهرو! Ley‏ أعظم بالموقف وشجاعة أعظم فى 
مواجهة العاصفة الثورية ؛ كما يرجم أيضا الى أننى قد عشت ف ذلك الوقت 
الصدمة الأولى » وكنت قد وجدت معنى داخليا لما حدث » فلم أشعر بالاخفاق 
نتيجة لضغط الأحداث ٠‏ والحق أن الحوادث كان يبدو انها تزود المرء بشحتة 
اضافية للنشاط ء وقد شرعت ف تنفيذ خطة تعليمية واسعة النطاق ٠‏ فالقيت 
محاضرات وقرات ابحاٹا » وكتبت وناقشت واشتركت اشتراكا ايجابيا فى اتحاد 
الكتاب الروس > كما أنشات Lad‏ الأكاديمية الحرة للعلم الأخلاقى ٠‏ () 
وامكان الارتبآط بمثل هذه الأعمال مثال على درجة الحرية التى كان يتمتع بها 
الخصوم المذهبيون للبلشفية ف الأعوام الاولى التى اعقبت ثورة أكتوير ٠‏ 
وعلى خلاف الانطباع العام » لم تستخدم الحكومة السوفييتية وسائل 
الاضطهاد بالجملة الا بعد أن واجهتها مهمة مناضلة نصف العالم فى الخارج , 
والارهآب المضاد Sy gall‏ 3 الداخل 


وقد راقبت فى الم وحيرة فرار الجيش الروسى من الجبهة » ذلك القرار 
الذى تحول الآن الى نوع من الحركة الجماهيرية ٠‏ وكانت استجاباتى تصدر 
عن مزيج من الوطنية والشرف العسكرى الذى لابد قد تشربته نفسى نتيجة 
لنشاتى وبيئتى الأسرية ٠‏ وکانت تمر بی لحظات اكاد أكون فيها على استعداد 
لأن اثتمص فيها موقف القواد والجنود المحترفين فى ذلك الوقت ٠‏ فاذ!ا راجعت 
نفسى » لم يكن لى أن استسلم لتلك الغرائز فى رجه الظروف الفريدة التى 
casts!‏ ذلك الحدث التاريخى الهائل ٠‏ وقد تغير موقفى فيما بعد ٠‏ ويدات 
رى الحوادث من منظور أعمق واوسع ٠‏ وايا كان الأمر ١‏ فاننى لم أشك فى 
الحتمية المطلقة لتجرية روسياً عن البلشفية ٠‏ ولا مراء فى أن « الحتمية 
التاريخية » عبارة فخمة يسعى بها الناس الى تدعيم أنفسهم , وأحيانا الى 
شل حركة خصومهم » غير أن هذه كانت حتمية مختلفة » تبدى تجربة حاسمة 
فى مصير الشعب الروسى الداخلى » وتهدى روسيا الى عالم جديد تستطيع 
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فيه أن تنطق بالحقيقة الكاملة عن نفسها ٠‏ ولم يكن شمة سبيل الى العودة الى 
ما قبل الثورة البلشفية » GUS,‏ كل محاولات الارتداد > أى حتى الرجوع الى 
مبادىء ثورة قبراير ۽ كانت هذه المحاولات جميعا تبدو dial,‏ ضارة ° ولم 
يعد هناك بعد تجرية نكبة لها slat‏ الثورة الشيوعية غير التحرك الى الأمام 
اى حركة رفع ( بالعنى الهيجلى ) » ولم يعد لوقائع الماضى أية أهمية الا من 
حيث ارتياطها بوقائع المستقيل ٠‏ وعلى cl‏ حال › فان هذا الادراك للدلائة 
العميقة للاحداث الثورية oc‏ لم یجعلنی ارحب يحكم البلاشفة ٠‏ 


وقد القيت نفسى نتيجة لعدد من الظروف عضوا لفترة قصيرة ف مجلس 
( سوفيت ) الجمهورية التى أعلنت حديثا « قبل قيام البرلمان » )١(‏ 2» وهو 
منصب يكاد يبدى ‏ بالنسبة لى ‏ منصبا غريبا ۰ بيد أنه تاح لى فرصة آخرى 
لكى أرى عن ais‏ التيارات والتيارات التحتائية فى روسيا الثورة ٠‏ وهناك 
وجدت عددا كبيرا a‏ زمعارف الذين التقيت بهم ف ماضى السياسى » والذين 
زحمو! الآن المسرح السياسى il‏ أعوام من الاضطهاد والوجود « غير 
القانونى » » وكان منظرهم يثير الشفقة باعتبارهم خنافس ومتطفلين سياسيين ٠‏ 
وانفمس « كيرينسكى » فى ضروب من الهذيان الهستيرى ٠‏ وكان gall‏ كله 
منفرا ومثيرا للغثيان الى dest‏ حد » وانشغل عقلى بفكرة واحدة هى : كيف 
أهرب من هذا الكابوس ؟ وأفلحت فى بداية عام VAVA‏ فى التغلب على حالة 
الغضب التى استولت على ٠‏ وللوقائع البفيضة طريقة تزداد بها بغضا اذا 
لم يعمل المرء على مواجهتها ٠‏ وقد نشات مشكلات جديدة صعبة وامور كريهة 
باقامة نظام الحكم السوقيتى ٠‏ وفى ربيع عأم ١1148‏ كتبت « فلسفة عدم 
المساواة » 2 وهو الكتاب الذى أبغضه أشد البغض من بين كل ما كتيت › ففيه 
كثير مما أعتبره الآن متعسفا زائفا بالنسبة لمعتقداتى العميقة ٠‏ وقد لامنى بعض 
الئاس على أذنى كتبته على الاطلاق » بينما لامنى الآخرون على أنئى تنكرت له ٠‏ 
والشىء الوحيد الذى لست على استعداد لانكاره فى هذا الكتاب هو أنثى 
كتبته نتيجة لاهتمام شديد بالحرية ضد نزعة المساواة الروحية , لا الاجتماعية , 
وهى النزعة التى اطلقتها الثورة وحكم « الانسان العادى » و « العقل الجمعى » ٠‏ 
ودافعت عن تلك الحقيقة الواضحة الا وهى أن المصدر الوحيدة للمساواة 
الاجتماعية الحقيقية توجد فى الاعتراف بكرامة الشخص الانسائى وقيمته ٠‏ 
وما دامت البلشفية تنكر هذه الحقيقة ,. فقد اعتبرتها ظاهرة قبيحة 2 وحتى 
وان كنت مدركا أن الثورات ف حتميتها ذاتها قبيحة » oy‏ النقاء الأخلاقى 


(0) الذى عينه « كيريئسكى © قبل اكتوبر غير اله كان بشم في اللبدابة عددا من 
اللاشفة (Jed)‏ © 
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فيها يلوثه التطبيق — وف قولى ذاك قبل كل شىء تعبير عن الوفاء لنفسى * 
والواقع ان الاعوام الخمسة التى قضيتها من حياتى تحت حكم السوفييت كانت 
نضالا أخلاقيا متصلا » نضالا لم يبدا وقتئذ ued‏ بل عرفته اينما وحيثما 
اصطدمت يالوان الضغط فى هذا العالم * ولم يكن بقاء المرء مستقلا ٠‏ أي صادقا 
بالنسبة الى نفسه فى الظروف التى سادت روسيا الثورية » وروسيا بعد الثورة ٠‏ 
أمرا ميسورا » واثى لأعترف بشىء من الزهد أنتى استطعت الصمود ازاء 
ضغط تلك الظروف ‘ 


ومن أشد التغيرات التى حدثت نتيجة للغليان الثورى ظهورا وايلاما ذلك 
التحول المذهل فى مظهر كثير من الرجال والنساء : وكان نمطا جديدا من الناس 
قد ظهر » نمطا لم يكن فيه شىء من التسامح والعطف اللذين اتسم يهما نمط 
الانسان الروسى قبل الثورة , ولم يكن فيه ذلك الحنين الى ما ليس موجودا ٠‏ 
أى شىء من تلك الفوضى التى لا تحترم اية قواعد , فلا شكوك , ولا استجابات 
شخصية » ولا كآية » ولا استيطان oe‏ بل أفسح ذلك كله مكانه لتفاؤل سطحى 2 
وعدوانى الى حد ما ء ولاستعداد للتكيف مع اى انسان ٠‏ وفعل أى شىء ` 
cals,‏ الوجوه تظهر منها عيون مسددة فى ثبات على الوقائع الخارجية » 
وأصبح التعاطف والرحمة بالآخرين - وخاصة باولتك الذين يعتنقون آراء 
مخالفة للمعتقد السائد - صفتين مجهولتين ٠‏ وساد الاندقاع والثقة بالنفس 
والتعطش الى اعتراف الآخرين بقيمة الانسان ‏ ساد العلاقات الانسانية بين 
هؤلاء الأشخاص ٠‏ وباختفاء الكسل الروسى اختفت صفات آخرى اكش ايجابية. 
ولكن كان هناك استعداد أعظم من ذى قبل لمواجهة المتاعب والأخطار المقبلة ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا التغير النمطى » فقد كانت الحياة نفسها فى روسيا 
السوفييتية شائقة » بل مثيرة ٠‏ فقد أطلقت الثورة كثيرا من القوى , لا بمعتى 
5 المراكن المفتوحة امام الواهب » فحسب » بل قوى روحية كانت Users‏ حتى 
ذلك الحين ٠‏ وكان ثمة شىء يكاد يكون دالا الى درجة فائقة على الطبيعة 
فى الحوادث التى كان يتعاقب بعضها اثر بعض يوميا » والتى فتحت آفاقا 
جديدة واثارت مشكلات جديدة باستمرار » وهى صفة تخلو منها تماما الكارثة 
التى تعانيها فرنسا فى أثناء كتابتى لهذه السطور ٠‏ وقد وجدت نفسى آيضا 
_ كما ذكرت من قبل - منهمكا فى جهود محمومة › ولكنها لم تكن تكن ذات 
طابع سياسى ٠‏ وقد جعلت أخطار الوجود ومجازفات العلاقات الشخصية ايسر 
بالنسبة الى > وان كانت الدوائر الرسمية تنظر الى العنصر الشخصى نظرة 
احتقار ٠‏ وجدير بالذكر أن كثيرا من الناس الذين استولت عليهم فيما. بعد , 
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- ف المهجر ‏ عداوة ونفور متبادلان » أظهرو! قدرة حقيقة على الصداقة 
والتفاهم ٠‏ 


ولم أخف موقفى من الشيوعية » بل شننت حربا صريحة على روحها » 
او بالأحرى على عداوتها للروح ٠‏ ولم كن ارغب فى الارتداد الى النظام القديم 
مطلقا ٠‏ بل كنت مقتنعا تمام الاقتناع بان العالم القديم قد بلغ نهايته 2 وأن 
العودة اليه sol‏ محال وغير مرغوب فيه على السواء ٠‏ وكنت أعتقد أحيانا أن 
موقف المهاجرين ونفسيتهم أمعن فى الشر من تطرفات الثورة ٠‏ وكنت اعارض 
ola‏ المعارضة كل صنوف التدخل من الخارج وتدخل الأجانب فى مصير 
روسيا ٠‏ وكان كثير من المهاجرين يعملون للصلحة gue‏ روسيا الخارجى , 
تحركهم فظائع النظام البلشفى الذى كانوا من ضحاياه ٠‏ ولكننى لم GST‏ استطيع 
اتخاذ هذا الموقف , للأسباب الذى ذكرتها WAT‏ » ولأن الشعب الروسى قد أسند 
ظهره الى الجدار » وحوصر من كل جانب ¢ وآخذ يناضل يائسا من أجل البقاء ٠‏ 
فكانت المسالة AST‏ من أن تكون : » اى نظام للحكم هى الذى نفضله » ٠‏ وكنت 
مقتنعا Gh,‏ ذنب الفظائع التى اقترفتها الثورة ومسئوليتها يقعان قبل ك لشىء 
على عاتق رجال النظام القديم , ولهذا لم يكن من حقهم أن يجلسوا| للحكم على 
هذه الفظائع ٠٠‏ وقد Sut‏ فيما بعد أن زعماء النهضة المروسية - الذى كنت 
واحد متهم — مشتركون فى نصيب من الذنب الناشىء عن ذلك الموقف العدائى 
الذى اتخذته الثورة الروسية ازاء القيم الروحية . لقد US‏ مذنبين WY‏ كنا 
نتصف بعدم الشعور بالسئولية الاجتماعية › وبالنعومة « وبالاكتفاء الذاتى , 
وبالارستقراطية الزائقة ٠‏ وعلى اية حال e‏ فان المسئولية العليا تقع على عاتق 
المشيحية التاريشية: ؤغلى tle‏ السيضيين للذين فشلوا ق. اداء واجبهم * وقد 
كانت الشيوعية بالنسبة الى منذ اليداية تحديا وتذكيرا بواجب مسيحى لم 
اقم به ٠‏ وكان ينبغى على المسيحيين أن يستوعبوا حقيقة الشيومية » ولى انهم 
فعلو! ذلك » لما انتصر باطلها على الاطلاق > وقد كان هذا الاعتقاد هى الفكرة 
المسيطرة على وراء نشاطى الاجتماعى خلال منفآى فى الغرب ٠‏ والشيوعية 
دليل على ازمة تجتازها المسيحية والنزعة الانسانية على السواء ٠‏ كما اثبتت 
فضلا عن ذلك أنها علة ضخمة لكثير مما الم باورپا الغربيةء لا بسبب أى دفع 
مزعوم نحو الغرب من جانب روسيا الثورية » ولكن بسبب النتائج الروحية 
لتجريتها الثورية أولا وقبل كل شىء ٠‏ بيد أن هذا التأثير كان معقدا وكانت 
استجابة أوريا الغربية لهذا التاثير فى بعض الحالات اشبه برد الفعل ٠ pee)‏ 
والفاشية حالة من تلك الحالات ٠‏ 
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cals‏ الثورة الشيوعية بمثابة النهاية للطبقة المثقفة الروسية » ذلك أن 
الثورات لم تكن مجزية قط لهؤلاء الذين يغذونها . وكان موقف الثورة الروسية 
من الطبقة المثقفة التى مهدت لها السبيل موقفا جحودا اسود » اذ اضطهدت 
وتجاهلت ( فى مراحلها الأولى ) الثقافة الروسية السابقة على الثورة بقضها 
قضيضها واستنكرت قيمتها التاريخية » وهذا يدل على أننى كنت مصيبا فى 
اعتقادى بان الحرية ليست ديمقراطية بل ارستقراطية : قالحرية لا تعنى 
الجماهير الثائرة وليست ضرورية لها بل ان عبء الحرية اثقل من أن تحتمله 
تلك الجماهير ٠‏ والوجود الانسانى خاضع لرمزى الخبز والحرية » ممزق بهما » 
والثورات فى أغلب الأحيان ترفض الحرية ياسم الخبز ٠‏ وقد ثبت فى روسيا 
الشيوعية أن ارادة القوة cogil‏ من ارادة الحرية » وان عنصر القوة فى 
السياسة أشد حسما من عنصر الاشتراكية الثورية الحقيقية ٠‏ 


ذكرت لتوى أن شیئا مثيرا كان يشيع فى gall‏ الذى عاشت فيه روسيا 
بعد الثورة » فلم يكن من الممكن أن يبقى الانسان جامدا , وعلى الرغم من 
الضغط العاتى للأحداث , لم يشعر انسان بانه منسحق gl‏ منكسر القلب , 
اللهم الا هؤلاء الذين فقدوا صوابهم » ولم يعودوا يجرعون على القول بان 
روحهم ما برحت ملكهم ٠‏ وحتى بعد أن فرضت التعبئة للعمل ٠‏ وكان على أن 
أزيج التلوج « gi‏ أن أسير فى الصباح الباكر مخترقا الشوارع الياردة المعتمة 
لأحفر الأرض خارج المدينة ¢ لم aul‏ بالكآبة والشقاء على الاطلاق رغم as‏ 
اعتيادى على وطاة yall‏ والجاروف على عضلاتى الجامدة وشعورى بالدوار 
عندما انهمك ف عمل جثمانى شاق ٠‏ ولم يكن يسعنى الا الاعتراف بعدالة 
| المازق الذى وقعت فيه ٠‏ 


وقد تحول الجوع فى « بطرسيورج » وغيرها من المدن الى مجاعة 
حقيقية » وكان نقص الطعام فى موسكو اقل قسوة » وان كان الجوع يقرصنا 
تماما نتيجة لنصيبنا الضئيل الذى نتمكن من الحصول عليه من الخبز 
والبطاطس ٠‏ غير أن كل الطعام كان Wide etal‏ منه فى pl got‏ الوفرة ٠‏ وكنت 
لا ازال "عيش فى شقتنا ( التى لم تعد تعرف التدفئة ) باثاثها المعهود » وما تضمه 
من صور أسلاف القواد الذين يتشحون بالشرائط « وينزينون بالنجوم والصلبان* 
وبمعجزة ما لم تستول الحكومة على هذه الشقة , وظلت مكتبتى سليمة نظرا 
للموقف الغريب الذى اتخذته السلطات من الورق ! فقد اكتسبت كل قطعة من 
الورق » سواء أكانت بيضاء ام مكتوبة » على هيئة كتاب ام فى صورة صفحات 
جريدة » اكتسبت legs‏ من الدلالة المقدسة : فقد تحولت روسيا الى مملكة 
بيروقراطية للورق * 
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وفى ذلك الوقت ذهب كثير من الكتاب الى القرم ليتيحوا لأنفسهم فرصة 
الحصول على خدمات » لوناتشارسكى » » الذى اصبح الى جانب « مكسيم 
جورکی» حاميا للفنون ومزودا لجمهورية الآداب التى اهتزت دعائمها اهتزازا 
سيئًا بوسائل البقاء ٠‏ ولكننى كنت ؟عارض مثل هذا الاتجاه » ولم اشعر بأى 
ميل لكى أصيح فيلسوف البلاط لرفیق صباى «لوناتشارسكى» ٠‏ بل لقد ذهب 
بی الأمر الى حد cit‏ تشاجرت لهذا السبب مع بعض أصدقائى القدامى › 
ومنهم مثلا « فياتشسللف ايفانوف » و « جرشنزون » ٠‏ ولست أعتقد الآن أن 
لوقفی alfa‏ ما by ys‏ » وخاصة بالنسية ل «جرشنزون» الذى وافق على الثورة 
الروسية » لا CV‏ كان انتهازيا ‏ ولكن GY‏ كان يعتقد مخلصا أن العاصفة 
الثورية المدمرة ستحرر الروح. الحديثة من المقاييس الخانقة للثقافة والمعرفة 
المفرطتين ٠‏ 


ولم يكن النظام السوفيتى قد تبلور حتى ذلك الحين › أو وضع موضيع 
التطبيق » ولم يكن من الممكن أن يسمى بالتاكيد نظاما اسستبداديا » وكان 
زاخرا بالمتناقضات والمفارقات ٠‏ وقد وضعت علاوة طعام خاصه ‏ ان تكن 
ضئيلة كل الضآلة ‏ للكتاب المعروفين بغض النظر عن وضعهم الايديولوجى › 
وذلك قبل ظهور « المخصصات الأكاديمية » الى الوجود » وكانوا يطلقون على 
هؤلاء الكتاب اسم «الخالدين» على سبيل المداعبة ٠‏ وقد الفيت نفسى واحدا من 
هؤلاء ٠‏ غير إن هذا الجميل وافق اعتقالى الأول والقانى فى السجن بواسطة 
« التشيكا » ٠‏ ومن حسن الحظ أن « التشيكا » لم يكن يسيطرون على مصير 
روسيا كل السيطرة ٠‏ وكان الكرملين ‏ الذى اصبح الآن قلب الأمة ب كما 
تنبا هرتزن بذلك مند ستين عاما ‏ والذى نشب حول أملاكه صراع عنيف اذتهى 
الى توطيد السيطرة البشفية ‏ كان يسكنه ممثلون للطبقة المثقفة الروسية 
القديمة > من أمثال «كامينيف» وی «لوتشارسكى» » و «بوخارين» ی «ريازانوف» 
وآخرون غيرهم ٠‏ وكان موقفهم من اعضاءم الطبقة المثقفة الذين لم ينضموا الى 
صفوف الشيوعية مختلفا من موقف « التشيكا » » بل كانى! بطبيعتهم اميل الى 
اتخاذ موقف العدى الكريم » وكانوا معنيين حقا Lar‏ وقع على زملائهم السياسيين 
السابقين من اضطهاد جامح ٠‏ 

He 6 *‏ 
اشتركت ple‏ ۱۹۱۸ فى موكب كنائسى كان يراسه البطريرك » وتحول 


الناس على الرغم مما قد يتهددهم من خطر ؛ بيد أن الحكومة لم تتدخل فعلا ٠‏ 
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وقد واصلت الكتابة بغزارة LS‏ هى العادة » غير أن الفرصة لم تسئح 
لنشر ما كتبت ٠‏ وقد ألفت كتبا أربعة من بينها كتاب « معنى التاريخ » ٠‏ وعقالا 
أدبيا فلسفيا عن « دوستويفسكى » بنيتهما على محاضرات ودراسات ألقيت 
فى ندوات ٠‏ وكائت مشكلات فلسفة التاريخ تشغل ذهنى كثيرا حينذاك » والأزمة 
التاريخية والكارثة اللتان أشهدهما يلائمان مثل هذه الأبحاث ٠‏ أما كتايى 
عن « دوستويفسكى » فقد دقعتنى اليه النتائج الاجتماعية والدينية « لأصطورة 
المفتش الكبير » ٠‏ 


وفيما عدا الكتابة » كنت أساهم مساهمة ايجابية فى ادارة « اتحاد الكتاب 
الروسى » الذى كان لايد من تسجيله تحت فئة « رجال الطباعة » ( اذ لم يكن 
هناك فرع رسمى يتناول عمال الكتاب » وفى هذا من الدلالة ما يكفى ! ) . 
وظللت قائما باعمال رئاسته لدة عام ٠‏ وكلما ظهرت حاجة للتدخل من أجل 
أعضاء الاتحاد » للحصول على اذن باطلاق سراحهم من السجن ؛ أي تجنب 
اخلاء منازلهم » كان يطلب منى ‏ كقاعدة ‏ أن اذهب لرؤية « كاميئيف » رئيس 
مجلس مدينة موسكى لثواب العمال ٠‏ الذى اصابته نكبة التقلب المبياسى فيما 
بعد » ولقى مصير «زينوقييف» الفاجع » واتهم بالاشتراك ف اغتیال دكيروف» > 
وكان لكامينيف طريقة ظريفة » وكان يدافع دائما عن مصالح رجال العلم 
والأدباء » وقد صنع الكثير فى سبيل المثقفين المضطهدين ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
كل زيارة له تعنى مجهودا هائلا ابذله من جانبی , مجهود! لم تجعله طريقته 
الأئيسة ايسر على نفسى ٠‏ وفى احدى المثاسبات » بلغ بى الأمر الى مقايلة 
« كاليئين » رئيس اللجنة التنفيذية المركزية ومعه عضو آخر من أعضاء اتحاد 
الكتاب » لكى اتوسط لاطلاق سراح « ميخائيل أوسورجين » الذى القى القبض 
عليه لتعاوئه مع الصلدب الاحمر فى التخفيف عن العتقلين السياسيين ( أنشات 
الطبقة المثقفة هذه الجمعية » غير أن الحكومة السوفييتية تفسها تولت رعايتها ؛ 
على ما فى ذلك من مفآرقة ) ٠‏ وفى مجرى انحديث آشرنا الى « لونا تشارسكى » , 
غير أن كالينين ‏ الرئيس الاسمى للدولة السوفييتية ‏ أفضى بالعبارة المحيرة 
التالية : «ليست التوصية « لوناتشارسكى » آية دلالة كانت ٠‏ وليست لها آهمية 
كاى توصية كان يمكن أن أعطيها لك ٠‏ والامر يختلف لى خولت لك سلطة 
الرجوع الى الرقيق ستالين » ٠‏ 

وفى عام ٠‏ انتخبتنى الكلية استاذا للفلسفة بجامعة موسكى » وظللت 
دة ple‏ القى محاضرات انتقدت فيها الماركسية بصراحة وبلا اى عائق ٠‏ ولم 
أتمكن من البقاء والتوقيق بين الغايات ٠‏ الا بفضل مساهمثى فى « حانوت 
الكتاب » » وكا نالمنظم الرئيسى لهذا « الحانوت » هى « أوسورجين » › وقد 
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أصبح هذا الحانوت شيئا كالمنتدى الأدبى » وكان الى جانب ما يتيحه من فرصة 
للالتقاء بالآخرين » يزودنا بالطعام والدفء والنور * 


ومنذ الأيام الأولى للثورة , وخلال حياتى كلها فى روسيا حتى نفيت 
منها » كانت تعقد الاجتماعات فى منزلنا بعطفة « مالى فاسيلفسكى » يوم 
الثلاثاء من كل سبو ع « فتلقی الأبحاث والمحاضرات وتدور المناقشات المعتادة ٠‏ 
وكذلك كنت احاضر كثيرا فى الأماكن العامة » ولا أظن أننى اجتذبت هذا العدد 
الهائل من المستمعين فى col‏ وقت GAT‏ مثلما اجتذبت فى تلك الأيام المضطربة ٠‏ 
وكان هناك عدد من الجماعات والحركات الفوضوية » ثبت أن بعضها كان 
عاملا حاسما فى تطور التورة + وكانت الحكومة السوفييتية تغض عنها الطرف 
حتى عام ۱۹۲۱ yay)‏ العام الذى وقع فيه تمرد كرونشتات ولعبت فيه المؤثرات 
الفوضوية دورا ما ) » فكان لها مخازن كتبها الخاصة » ومطابعها واجهزة 
دعايتها ٠‏ وقد علن ual‏ المنتديات الفوضوية عن مناظرة حول المسيح ( كان 
ذلك فى أواخر سنة 1518 اى أوائل سنة 1115 ) » ودعيت الى هذه المناظرة » 
مع عدد من الأساقفة والقساوسة ( الذين لم يحضروا| على أية حال ) للحديث 
فى ذلك الاجتماع )1( ٠‏ واشترك فى هذه المناظرة أيضا عدد من أتباع 
د تولستوى » » واتباع « نيقولاى فيودوروف » الذين يعتنقون مزيجا من أفكار 
«فيودوروف» والشيوعية الفوضوية؛ وبعض الفوضويين الخلص» والشيوعيين * , 
وما كدت ادخل القاعة المزدحمة حتى انتابنى احساس » يكاد يكون جثمائيا › 
بالتوتر المخيف الذى يشيع فى الجو ٠‏ وكان الحشد يضم عددا كبيرا من رجال 
الجيش الأحمر » ومن اليحارة والعمال ٠‏ وكان الجى باسره دالا على القوى 
الأولية التى تعمل خلف الثورة والتى ابتهجت بانهيار القيود غير المحتملة › 
.وركبها النزق والانلاق والقسوة والصراحة حتى الصفاقة العارية ٠‏ وقر؟ 
ual‏ العمال بحثا عن الكتاب المقدس اكد فيه أن أم المسيح امراة ساقطة وان 
السيد المسيح ابن غير شرعى لجندى رومانى ؛ على اعتبار أن هاتين الحقيقتين 
مر برهن عليه العلم » وقد قوبل قوله هذا بتصفيق عنيف من المستمعين ٠‏ كما 
وقف طويلا عند » المتناقضات » و « اللمفارقات » الموجودة فى الكثب المقدسة ٠‏ 
وأاعقبه plat sal‏ « تولستوى » فهاجم الكنيسة هجوما حادا ٠‏ والقى gal‏ 
اتباع « فيودوروف » ل الذى وصف نفسه بأنه صاحب نزعة كونية حيوية - 


القى شيئًا أشبه باللهجة العامية التى لا يمكن طبعها , خليط من الهذيان العلمى 





)١(‏ کان الفوضوبون هم الجماعة الثورية الوحيدة التى كلث على اتصال بها فى الأعوام 
التالية للثورة . وكائوا كثيرا ها يطلبون منى أن أتحدث فى اجتماعاتهم ٠‏ وقد cont]‏ سلسلة من 
المحافرات yo‏ اخلاقياث اللغة 6 فى معهد الدولة للغة ( الؤلف ) ٠‏ 
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والغنوصية وآيات الكتاب المقدسة لا سبيل الى تصديقها ٠‏ وختم كلأمه cre‏ 
أعلن أنه ما دام الحد الأقصى من البرنامج الاجتماعى قد وضع موضع 
التطبيق فان « البعث الكونى للأموات » سوف يقع فى UN‏ لحظة ٠‏ وآثار هذا 
القول عاصقة من الضحك لدى المستمعين ٠‏ وكأن المتحدث التالى ‏ وهي اقضلهم 
جميعا ‏ فوضويا ٠‏ وأحسست بعد أن استمعت الى المتحدثين جميعا بننى 
مشلول تماما » لا أدرى ماذا أقول: او كيف أنتزع نفسى من هذه الأزمة المروعة» 
بيد أننى بذلت مجهودا روحيا عنيفا » وركزت كل قواى » ونهضت لالحديث 
عندما طلب منى ذلك ٠‏ وشعرت منذ أن نطقت بالكلمات الأولى وكأنما استولت 
على قوة تلهمنى وتمدنى بالقوة وبكل العبارات الملائمة لهذه المناسبة ٠‏ والحق , 
أننى لا اعتقد أننى تكلمت فى اجتماع غير هذا الاجتماع أقضل من ذلك طيلة 
حياتى › وقلت تقريبا ها عرضته بعد ذلك فى كتبى : « عن قيمة المسيحية 
وتهافت المسيحيين » ٠‏ وفى البداية GIS‏ المستمعون معادين لى تماما » وأغرقوا 
كلماتى فى موجة من الصفير والصيحات وعبارات الاستخفاف ٠‏ بيد أننى 
سيطرت عليهم شيئًا فشيئًا » وختمت حديثى بين عاصفة من التصفيق ٠‏ ولا 
انتهيت أقبل الناس على , مصافحين شاكرين * 


وما زلت أذكر Lad‏ محاضرة عامة عن « العلم والدين » فى قاعة 
المتمف الهندسى ٠‏ وكان الحاضرون حوالى الفين c‏ اغليهم من العمال ورجال 
الجيش الأحمر , وكذلك حضر sue‏ كبير عن الشيوعيين ٠‏ وطلب الجمهور 
بعد انتهاء الحاضرة فتح باب الناقشة ٠‏ ولكن كان لابد لى أن أشرح لهم أن 
السلطات سمحت بالقاء المحاضرة على شرط آلا تعقبها مناقشة ٠‏ وعندما قلت 
ذلك تقدم Mad‏ شخص كا زيقف ورائى وقال : « باسم اللجنة غير العادية 
« تشيكا » أعلن أن باب المناقشة مقتوح » ٠‏ وكان الجى أشبه بجو المناسبة 
السابقة » فكان هناك نفس الحدة والاهتمام بالموضوعات المطروحة للمناقشة ٠‏ 
ومهما يكن من مر » فان اطرف تجرية كانت تنتظرنى حين لحت ف أثناء عودتى 
الى المنزل جماعة كبيرة من الناس » يتألف معظهما من العمال ٠‏ يتعقيونتى عبر 
ميدان « أربات » » واقترب أحدهم منى وشرع pales‏ الله والدين فى عنف ٠‏ 
فسالته لما مكث ف القاعة استمع الى محاضرتى › فاجاب قائلا : « كنت اود 
أن cost‏ معتقداتى وحججى wa‏ الله وضد الايمان وقد فندت ٠‏ وكنت أريد ن 
أرى هل استطيع أن اصمد امام الله » ٠‏ لم يكن من الممكن أن يقول أحد من 
المهاجرين الروس الشبان شيئا من هذا القبيل ٠‏ اذ كان بيدى انهم فقدوا عقلهم 
الباحث » وفقدو! القلق الروحى العنيف الذى يتسم به الرجل الروسى تمام 
الفقدان ٠‏ ; 0 
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ولم تنجح عاصفة الثورة فى تحطيم بقايا الحياة الثقافية جميعا ٠‏ فظلت 
بعض الروابط التى تربطها بالتقليد الروحى الروسى سليمة ٠‏ ومن ثم فقد 
خطر لى انه لايد أن تسنح الفرصة لمواصلة العمل الثقافى وحشد القوى الثقافية 
اليسرة بعضها الى البعض الآخر ٠‏ ولست أقصد بالطبع مجرد احياء للجمعيات 
الديثية الفلسفية » Lily‏ أقصد أن تكون الدائرة متسعة على قدر الامكان لكى 
تضم ممثلين ASV‏ اتجاهات الفكر تنوعا يحيث يوحد بينها الاعتراف باستقلال 
القيم الروحية واولويتها ٠‏ وعلى هذا النحى ظهرت الى الوجود « الأكاديمية 
الحرة للعلم الأخلاقى 3 التى ظلت باقية حتى نفيت عام 4۲ , وكانت هذه 
الأكاديمية معارضة « للأكاديمية الفلسفية الحرة » ببطرسبورج ٠‏ وكانت أكاديمية 
موسكو وأكاديمية بطرسبورج تضمان اولتك الذين « يقبلون البلشفية » » وهؤلاء 
الذين يرفضونها ولكنهم يقبلون فى الوقت نفسه العصر الجديد يحسبائه عصر 
هدم مادى وخلق روحى > وكذلك هؤلاء الذين يقفون موقفا مستقلا تصام 
الاستقلال ٠‏ وكان هناك Last‏ عدد قليل من رجال الكنيسة الأرثوذكسية الذين 
أدانوا الشيوعية الملحدة » واخذوا يتطلعون الى عهد جديد تصبح فيه الكنيسة 
الضطهدة المتطهرة شاهدا اكش حرية وصدقا على الحقيقة المسيحية ٠‏ وقد نظمنا 
سلسلة من المحاضرات والندوات ؛ والاجتماعات والمناقشات العامة ٠‏ ولم يكن 
من الممكن بالطبع أن تكون لجامعتنا فى موسكو أماكنها الخاصة » ما دامت 
مستقلة عن أية مؤسسة من مؤسسات الدولة القائمة » بيد أن السلطات اتاحت 
Lf‏ تاجير القاعات العامة ٠‏ فكنا نلقى سلسلة المحاضرات فى مدرجات « جامعة 
المراة » » ما الندوات فكانت تعقد فى اماكن أخرى متعددة ٠‏ 


وانى لأذكر سلسلة من المحاضرات القيتها فى معمل التقطير المركزى » ولم 
. تليث أن ظهرت كلمة فى صحيفة « برافدا » تقول : أن « برديائف » قد استخدم 
المؤسسة السوفييتية للدعاية الدينية © وان مثل هذه الأعمال يجب أن توقف 
قورا ٠‏ وأظهر Gals‏ المقال ‏ الذى بنى مقاله على مجرد اختلاق ‏ براعته 
عندما ختم مقاله بهذه الملاحظة : وهى أنه كانت هناك دائما رابطة بين الدين 
والروح ( اشارة الى المشروبات الروحية ) , ونتيجة لهذه الحادثة « استدعيت 
انا ورئيس معمل التقطير المركزى « التشيكا » , فاخرجت لهم ورقة تحمل توقيع 
«كاميئيف» » وتنص على أن د الأكاديمية الحرة للعلم الأخلاقى» مسجلة فى مجلس 
Suu ge‏ لتواب العمال ٠‏ وهنا سالونى أن اشرح لهم معنى العلم الأخلاقى : 
اماتا وكيف يختلف عن العلم الطبيعى ( الفيزيائى ) ٠‏ ولم تكن Lal‏ يسيرة ! 
غير أن رجل « التشيكا » انصت فى انتياه » وانتهت الحادثة بسلام فى ذلك 
الوقت ٠‏ ولكن لابد انها أسهمت فى طردى ‏ الى اعقب ذلك من الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ 
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وقد استمع الى محاضراتى عن فلسفة التاريخ والى الندوة التى أقيعت 
عن « دوستويفسكى » جمع غفير › من بينهم عدد كبير من الشيوعيين ۰ كما 
حضر Lal‏ شاب كان يبدى عليه أنه عن عملاء «التشيكاء alc‏ كان يجلس داثما 
فى الصف الأول ؛ yay‏ يحدق فى بنظرة خالية من المعنى ٠‏ وقد كنت اتحدث 
دائما فى حرية دون ؤن احاول اخفاء معتقداتى باية طريقة كانت ٠‏ وكذلك كانت 
المثاقشات التى تعقب هذه المحآضرات العامة صريحة ٠ Lal‏ وقد كانت السنة 
الأخيرة من عمر « الأكاديمية الحرة للعلم الأخلاقى » ناجحة على وجه 
الخصوص ٠‏ وفى gual‏ المناسيات ( وكان موضوع المحاضرة كتاب « اشينجلر » 
عن « انحلال الغرب » او GIS Lay‏ عن الثيوصوفية ) ٠‏ اجتمع فى القاعة حشد 
كبير من الناس الى درجة شطرا منهم كان يقف ف الطرقات » وكانت السلالم 
مكتظة , ولم استطم أن أنفذ الى قاعة المحاضرات الا فى مشقة بالغة + وفى 
مناسبة آخرى تلقيث مذكرة من آدارة « جامعة المرأة » تقول انه من الممكن 
أن تنهار الأرضية تحت وطاة هذا العدد من الناس ٠‏ وآحب أن اذكر هنا ١‏ اننا 
لم نكن نعلن مطلقا فى الجرائد عن هذه الاجتماعات ( وان كان من المؤكد انها 
كانت لا توافق اطلاقا على نشر اعلاناتنا ) ٠‏ ولم يكن من الممكن الاستعلام 
عنها كقاعدة الا عن طريق « حانوت الكتاب » أو عن طريق الأصدقاء ٠‏ 


ull,‏ كان نجاح نشاط الأكاديمية دليلا على الاهتمام العقلى والروحى 
العظيم بين الروس ٠‏ وعلى الرغم من أن امكانيات العثور على هذا الاهتمام 
فئ روسيا الحالية امر لا وجود له » قاننى لا استطيع أن اتصور أن الاهتمام 
نفسه قد تلاشى تماما » بل اننى مقتنع فى الواقع بان الفكر الحر ما برح 
موجودا فى روسيا بصورة gt‏ باخری ٠‏ وهذا الاقتناع يؤكده خطاب عجيب 
تلقيته عام ٤‏ فى باريس من أحد الشبان » ونشر بعد ذلك فى صحيفة Put‏ : 
ففى أثناء مقامى فى روسيا لم تكن النظمة الشيوعية قد تقدمت كثيرا » اذ كان 
العنصر الثورى ما زال فى الخارج ٠‏ والاتجاهات الشاملة للدولة السوفييتية 
قد تركت كثيرا من جوانب الحياة دون مساس » واقتصرت فى بسط سلطائها 
على هجال السياسة والاقتصاد * وقد نجح بعض الكتاب غير الشيوعيين ٠‏ بل 
ورغم الرقابة غير الفعالة نوعا ها , التى لم تكن ممارستها تتم مباشرة » يل 
عن طريق احتكار الدولة لأصناعة الطباعة بالسرها ٠‏ 


ولم آرغب اطلاقا فى مبارحة روسيا ‏ أو أن أصير a‏ مهاجرا » ٠‏ اذ كنت 
أومن بامكان الولادة الروحية من جديد ¢ وتحرير روسيا الشيوعية عن الداخل ٠‏ 
وكنت اشعر أن هناك عنصرا انسانيا حقيقيا اطلقته الثورة التى كان يمكن أن 
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تمد النشاط الخلاق فى روسيا بدفعة جديدة ٠‏ غير أن عوامل أخرى تدخلت » 
وأجبرتنى على مغادرة بلادى ٠‏ 


ولا استطيع القول بان السلطات السوفييتية قد عرضتنى GY‏ اضطهاد . 
ولكن « التشيكا » ثم ال .6.5.0 ( قلم المخابرات ) بعد ذلك اعتقلتنى وألقت 
بى قى السجن فى مناسبتين ٠‏ غير ان مدة السجن لم'تطل على كل حال ٠‏ وقد 
حدث الاعتقال الأول عام ١17١‏ فى الوقت الذى اثيرت فيه مسالة « المركز 
التكتيكى » ( منظمة فوضوية ) , وهى مسالة لم تكن لى بها ية علاقة » اللهم 
الا علاقة غير مباشرة عن طريق معارفى الشخصيين الذين اعتقل معظمهم 
بتهمة مناهضة الثورة » وأجريت المحاكمة اش هذه الاعتقالات » غير أن قضيتى 
نظرت على انقراد ٠‏ 


وذات يوم ( وكان ذلك فى منتصف الليل ) , كذت جالسا فى سجن 
» التشيكا » الداخلى ففتح أحد الحراس باب الزنزانة » واصطحبنى للتحقيق , 
وقادنى خلال دهاليز diols‏ لا نهاية لها 2 وصعد بى وآأنزلنى من سلالم 
حلزونية ‘ وانتهى بنا المسير الى همر أشد وضوحا واضاءة « وقد فرش 
يسجادة » ثم دخلنا حجرة رحبة ساطعة الضوء ؛ وكان على أرضها جلد دب 
ابيض ٠‏ وعلى يسار منضدة الكتابة وقف Jay‏ يرتدى بزة عسكرية وقد تحلى 
بنجمة حمراء » وكان اأشقر الشعر » ذا لحية نحيلة مدببة » وعينين رماديتين 
بليدتين © ومکتئبتين الى حد ما + وكان مظهره ومسلكه ينمان على التربية 
المهذية واللطف » وطلب ois‏ أن أجلس , ثم قال : « اسمى زرزنسكى » ٠‏ هذا 
اذن هو رئيس البوليس السياسى الشهير الذى يقال عنه أن يديه ملطختان بدماء 
غزيرة , والذى ترتعد روسيا كلها فزعا من مجرد اسمه ٠‏ وكذت الوحيد بين 
المعتقلين الذى كان له شرف التحقيق على يد هذا السيد الرهيب ٠‏ وكان GaN)‏ 
خطيرا الى حد ما › فالی جانب كل من «کامینیف» و «منزنسكى» » كان نآئب 
رئيس «التشيكاء حاضرا (عرفت هذا الأخير ف الأيام السابقة حين حاول أن يتجه 
تاها انشا ف بورع ولكثة فقيل > ولتت GAT SSF‏ حيست بالشوف 
قط » اى انتابنى الاضطراب » اى استبد بقلبى القنوط فى مثل هذه المواقف التى 
كانت » على العكس من ذلك , تثير فى نفسئ حمية القتال ٠‏ وقد قررت لى هذه 
المناسبة أيضا أن اتخذ موقف المهاجم بدلا من ان أدافع عن نفسى أى أن أسلك 
سلوك المعتذر ٠‏ فقلت لزرزنسكى : « ارجى أن تضع نصب عينيك أن كرامتى 
كمفكر وكاتب تقتضى أن ASH‏ فى صراحة وجلاء » ٠‏ وهنا Gilat‏ زرزنسكى : 
«ه هذا ما ننتظره منك » » فشرعت فى هجومى » وتحدثت اكش من نصف ساعة › 
Ly‏ أسوق الحجج على معارضتى الدينية والفلسفية والأخلاقية للشيوعية , 
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مؤكدا فى الوقت نفسه أنتى لم 281 Lites‏ بعياسة الحزب ٠‏ وأنصت 
د زرزنسكى » فى انتباه شديد 6 مهيديا من حين لآخر ملاحظة قصيرة ٠‏ فقال 
م مرة — على سبيل المثال : « من المكن أن يكون المرء ماديا من الناحية النظرية 
ومثاليا فى الحياة » gh‏ على العكس » مثاليا هن الوجهة النظرية وماديا فى 
الحياة » ٠‏ وبعد أن فرغت من حديثى وجه الى عدة اسئلة » أغلبهآ يدور حول 
اناس آخرين Uy ٠‏ كنت قد خبرت انواع التحقيق هذه ف نظام الحكم القديم . 
فقد كنت أعلم أن هذا ما سيحدث ؛ فامتنعت بالطبع عن الادلاء باية معلومات ٠‏ 
وقد سارع « زرزنسكى » نفسه الى نجدتى عندما سالنی سؤالا محرجا » بان 
أجاب هو نفسه عليه ٠‏ وعلمت فيما بعد أن 1غلب الذبن أجرى معهم التحقيق 
قد اعترفوا حتى تقوم التهمة الموجهة اليهم على شيادتهم هم أنفسهم * وعندما 
انتهت الاجراءات قال « زرزنسكى » : « ساطلق سراحك ء ولكن لن يكون ل 
استطاعتك مغادرة موسكو دون تصريع » ٠‏ ثم التفت الى « منزنسكى » واضاف 
قائلا : « الوقت متاخر ٠‏ والطريق ملىء بقطاع الطرق » اليس من الممكن 
اصطحاب السيد برديائف بالسيارة الى منزله ؟ » ٠‏ ولم يكن الحصول على 
سيارة أمرا ميسورا ؛ غير أن حارسا !حمر اصطحبتى الى المنزل » وحمل 
امتعثى على دراجة بخارية ٠‏ وعندما غادرث السجن سائنى المحافظ : هل 
« استمتعت » بمقامى بينهم ٠‏ والواقع أن نظام « التشيكا » كان أشق وأشد 
صرامة من نظام السجن فى الأيام السابقة على الثورة ٠‏ ومن هذا اننا كنا 
منعزلين انعزالا تاها مشددا » ولم يكن يسمح لأحد مثا بمقابلة الوزار * بيد 
أن نشاط » التشيكا » كان منصبا فى البداية على الخصوم العسكربين 
والسياسيين اكثر من انصبابه على الخصوم المذهببين ٠‏ وكانت الاغتيالات التى 
حدثت فى الاعوام الاولى من الثورة انفجارات للعاطفة الشعبية » وتعبيرا عن 
قانون الغوغاء ٠‏ وفقدت » التشيكا » كل تمييز عندما تكاثفت الأخطار من 
الداخل والخارج على السواء « وأصبح للخوف اليد العليا ٠‏ 


وترك « زرزنسكى » فى نفسى انطباعا بانه رجل اخلاص واقتناع صادق ٠‏ 
ولا أعتقد أنه شخص شرير ای حتى متحجر القلب بطبيعته ( علمت فيما بعد 
أنه ادى خدمات كبيرة للاطفال الشردين ٠‏ دون أن يعلن اطلاقا عن هذا النشاط 
الذى بذله ) ٠‏ بيد أنه كان متعصبا ¢ وليس من شك أنه كان يحف به شىء من 
الغموض ٠‏ وقد انحدر من آسرة بولونية ‏ لتوانية نبيلة » وكانت gad‏ عليه 
سمات تهذيب عظيم 0 وعلمت أنه كاد أن يصبح فيما مضى راھبا کاثولیکی 0 
ولكثه تحول بايمانه المتمصب الى الشيوعية فيما بعد' , وانقلب فى عقيدته 
الجديدة الى قديس مصضطهد 0 
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وجرت محاكمة المركز التكتيكى بعد اسابيع قلائل من اطلاق سراحى ٠‏ 
وكانت المحاكمة علنية » قحضرت الجلسات جميعا » اذ كان بين المتهمين عدد 
من أصدقائى الشخصيين ٠‏ وتركت المحاكمة انطباعا LAS‏ فى نفسى » فقد كانت 
أشبه بالمسرحية التى اعد فيها كل شىء من قبل ٠‏ وكان بعض المتهمين يسلكون 
سلوكا ينم على تمسكهم بالكرامة » غير 1ن البعض الآخر كان ينحنى ويتزلف ٠‏ 
ومهما يكن من sal‏ ؛ فان الأحكام لم تكن قاسية على وجه الخصوص Jae‏ كانت 
كلها مع ايقاف التنفين ٠‏ 

وعشت عدة أشهر بعد ذلك ف طمانينة نسبية ٠‏ ولم يبدا الموقف ف التغير 
الا فى ربيع عام 1977 بعد أن ثالفت جبهة معادية للدين « ويدات الاضطهادات 
المناهضة للدين ٠‏ وقد قضينا صيف سنة 1179 ف « بورفيك » » وهى بقعة 
جذابة على شاطىء نهر « موسكفا » » و لاتبعد كثيرا عن « انخارجلسك » 
الضيعة السابقة لآل يوسوبوف حيث كان يعيش فيها « تروتسكى » وقتذاك ٠‏ 
وتعد الغابات والمنظر كله الذى يحيط « بيورفيك » من eal‏ المناطق فى روسيا 
الوسطى ؛ واستطعنا أن نعيش بعيدين عن كوابيس حياة المدينة الثى أعقبت 
الثورة بضعة أسابيع قلائل ٠‏ وكان مما يخفف على المرء همومه أن ينفق عدة 
ساعات ليجمع « عيش الغراب » + وذات يوم » كان لابد أن اذهب فى زيارة 
قصيرة الى موسكو ٠‏ وفى ليلة وصولى ‏ وهى الليلة الوحيدة التى قضيتها 
فى موسكو خلال فصل الصيف كله ثمت فى شقتنا ٠‏ فقام البوليس بتفتيشها , 
والقى القبض على للمرة الثانية ٠‏ ونقلت مرة أخرى الى سجن « التشيكا » 
الذى أطلق عليه الآن اسم ال ٨.0.‏ حيث حجزت ما يقرب من أسبوع ٠‏ 
وفى أثناء التحقيق الأول النبئت gh‏ سوف أنفى ه نالاتحاد السوفيتى ٠‏ واظهر 
المحقق وثيقة جاء فيها أنتى of‏ اجتزت حدود الاتماد السوفيتى بعد 
أن يتم نفيى » فسوف يطلقون على النار ٠‏ وكان على توقيع هذه الوثيقة » فلما 
فعلت ذلك , اطلق سراحى ٠‏ ومضى على ذلك شهران قبل أن انجح فى مغادرة 
البلاد ٠‏ وقد ارسلت الى المنفى جماعة باكملها من GUSH‏ والعلماء والأشخاص 
الذين يعملون فى الفروع المتعددة من النشاط الاجتماعى والذين لم يجدوا من 
أنفسهم قابلية للتكيف مع الظروف الاجتماعية المتغيرة فى البلاد ٠‏ وكان ذلك 
اجراء غير عادى » لم يتكرر بعد ذلك مطلقا , اللهم الا فى حالات فردية 
معينة ٠‏ ولم يكن ابعادى قائما على TN‏ سس سياسية » بل على اسس 
أيديولوجية ٠‏ ولا تناهى الى مسمعى هذا القرار » استولى على الحزن 
واستبدت بى المرارة » فلم اكن ارغب فى الهجرة ,؛ كما ذكرت من قبل » 
وملأتنى امكانية الاختلاط نالمهاجرين بشىء يشبه الفزع ٠‏ ومع ذلك لم يكن 
يسعنى الا أن اشعر ف الوقت نفسه , بآننى سوف استطيع أن اتنفس ف المثقى 
( الذى كنت ارجو الا يطول كما طال ف الواقع ) بحرية ٠ ST‏ 
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وكانت السفارة TALLY‏ عظيمة الممونة فى ترتيب gal‏ رحيلنا ٠‏ ومن 
هذا انها رفضت طلب الحكومة السوفييتية باصدار تاشيرة دخول جماعية . 
وبدلا من ذلك قدمت لكل فرد من المثفيين تصريحا خاصا بالدخول الى ألانيا ٠‏ 
وكان لابد لى خلال تلك الأيام الأخيرة أن اتردد على GPU.‏ فى عدة مناسبات 
من أجل رحيلنا ٠‏ وذات مرة ف اثناء دخول ال GPU.‏ , اصابتنى الدهشة 
عندما رايت الدهليز وحجرات الانتظار غاصة برجال الدين الذين اتضح انهم 
أعضاء الكنيسة الحية(١) ٠‏ وكان منظرا اليما محزنا نوعا ما ٠‏ وقد تاكن 
انطباعى السلبى عن الكنيسة الحية عندما علمت أن زعماءها عاكفون على 
التشهير الكاذب بالممثلين الشرعيين للكنيسة الأرثوذكسية الروسية » وبالأخص 
الوشاية بالبطريرك ¢ الذى القى به فى السجن هذا العام نفسه نتيجة لتلك 
الوشايات ٠‏ وكانت تلك طريقة مريبة ‏ اذا شانا أن نستخدم Gk‏ مهذبا - 
لادخال الاصلاح الذى كنت اريده 1نا نفسى ٠‏ والتقيت ف حجرات الانتظار فى 
GPU.‏ بالأسقف « أنطونى » الذى قابلته die‏ أعوام فى « بطرسبورج » ٠‏ 
وقد كان واحدا من اكش الأساقفة الروس الموهوبين التقدميين فى روسيا 
وقد قام بدور ايجابى فى جمعية بطرسبورج الدينية ‏ الفلسقية ٠‏ ومع ذلك 
ققد كان دوره فى اصلاح الكنيسة دورا قبيحا غاية القبح ٠‏ أذ كان يحصل على 
المال من زعماء الكنيسة الآخرين ليكف عنهم الأذى , ثم لا يلبث أن يشى بهم ٠‏ 
وأقبل على الأسقف « أنطونى » ٠‏ وعانقنى » وهى يغمغم من شدة itl‏ , 
وشرع يستعيد ذكريات الماضى فى حماسة ٠‏ وكانت حماستة وسلوكه العام 
فى هذا المكان فى احدى حجرات GPU.‏ مثيرا للفثيان ‏ ولهذا كنت 
السوفييتية ٠‏ 

وليس يسيرا علئ أن اتحدث عن التجارب والعواطف التى جاشت ف 
نفسى فى اللحظة التى هممت فيها بالرحيل عن وطنى ٠‏ وعن الأشياء والناس 
جميعا الذين اصبحوا fede‏ لا ينفصل عن حياتى ٠‏ والحق أن التجرية كلنت 
أشد LOLI‏ معا كنت اتصور ٠‏ ولكن اذا كانت الحياة فى المنفى'قد بدت لى فى 
قلك اللحظة مجهولا غامضا لا سبيل الى الترحيب به » فقد ثبت فى الواقع 





)1( وهى هيئة انشقت عن الكنيسة الأرئوذكسية الروسية » وكانت تالف فى معظمهاً مى 
الانتهازيين » كما cabal‏ الى جانب دعوتها الى عدد من الاصلاحات الخاصة بالكنيشة ل etal‏ 
تأييدها المشروط للشيومية ٠‏ ومنحت الحكومة هذه الهيثة المنشقة عدة امتيازايج © واكنها 
نكرت لها قيما بعد ¢ باعتبارها حليفا غير مرغوب فيه ( .ل ) . 
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نها ذات دلالة عظيمة لى » Ugly‏ زاخرة بالامكانيات الخلاقة * ولعلنى ما كنت 
استطيع أن glad‏ رسالتى بغير هذا الانتقال الذى ارادته العناية الالهية ٠‏ 
oe‏ 6د oe‏ 

وخلال حياتى بالخارج » رجعت AST‏ من مرة الى مشكلات الشيوعية 
والثورة الروسية ¢ وكرست Jase‏ من الكثتب والمقالات هذه المشكلات ٠‏ وكنت 
حريصا على اكتشآف معتى الأحداث الثورية التى اثرت ذلك التاثير البعيد 
على مصير روسيا ¢ ومصير العالم على السواء ٠‏ وقد بذلت اقصى ما فى 
وسعى فى محاولتى لتقويم تلك الأحداث أن gant‏ على الاعتبارات السياسية 
وما فا يؤيدها أن Gn‏ هن جع + وان تفلن ناما من كل تير أو 
مصلعة ٠‏ والا اذى نا gga‏ عليه Go tas ell‏ فا قي 2 بل عا 
كذلك ٠‏ وقد انسحبت بغريزتى من تلك الأمزجة السائدة بين المهاجرين الروس 
الذين أعماهم الحقد « وأعمتهم الرغبة » فى الثار من الهزائم السالفة واستعادة 
مراكزهم المفقودة + Jala‏ كنت أعارض الشيوعية , فما ذلك الا على أساسن 
حرية الروح » لا لأننى ارغب فى الابقاء على هذا النظام الاجتماعى أو السياسى > 
او ذاك ٠‏ لقد عارضت الشيوحية لأننى اومن بالحرية ويالاستقلال النهائى 
للشخص الانسانى فى مواجهة النظم الاجتماعية والسياسية كافة ٠‏ وقد تكون 
الحرية ما برحت مكبلة فى الواقع GG‏ القيود الى حكم الضرورة » غير ان 
الشيوعية من حيث Yt‏ تضع قانون ذلك الحكم وتتصرف تبعا لذلك » فانها 
تعرض البدا الحى للحرية والشخصية للخطر ٠‏ وليست ‏ على اية حال — 
أعارض الشيوعية من حيث انها مالع المجال المحدد للتنظيم الاجتماعى 
والاقتصادى » ومن حيث انها تقو م على التحليل العلمى لجوانب معينة سن 
الحياة الاجتماعية » بل أعتقد a‏ تنظيم الموارد المادية لمنفعة الجميع , والغاء 
النزعة الفردية الاقتصادية + لن ينقصا من وعى الناس بتلك الحقائق النهائية 
وقيم الوجود الانسانى التى تتعرض للخطر عن طريقة الشيوعية وما يناهمض 
الشيوعية على السواء ؛ بل انهما سوف يزيدان من هذا الوعى » وانى على 
استغداد GY‏ أنعت نفسى بيأننى اشتراكى » غيى أن اشتراكيتئ شخصية ١‏ وليست 
اشتراكية متسلطة » فهى تستبعد ترجيح المجتمع على الشخص ٠‏ لأنها تنيثق 
من اعتراف بالقيمة العليا لكل كائن انسانى فردى صلع على صورة الله » ومثح 
روحا حرا ٠‏ فاذا كانت الماركسية فى لهفة على غايتها المزعومة لتحرير 
الانسائية من عبوديتها للاقتصاد » فانا اذن ماركسى ٠‏ ولا استطيع أن اقبل 
مطلقا اية احالة خارجية للضمير الشخصى » أى تحويله الى ما ga‏ جماعى bd‏ 
ذلك أنْ الضمير داخل الانسان ؛ وفى أعمق أعماق حريته dua‏ يدخل فى علاقة 
مع الله Ll ٠‏ « الضمير الجماعى » فهو نفسه ثعبير ا/سطورى عن حالة يجتاز 
فيها الانسآن عملية من التغرب SIA‏ يفقد فيها مركز وجوده الحقيقى ٠‏ 


YEY 





وريما كان ذلك علة ما فى الشيوعية عن طابع دينى Ye‏ لأنها ورثت فى الواقع 
كثيرا من الأفكار والتقاليد الدينية والمسيحية , ولكن WAY‏ تملك خصائص 
نفسية معينة تصلح لأن تكون بديلا عن الدين ٠‏ فلا عراء فى أن عبادة ما هى 
جماعى ظاهرة ديئية » أو نوع من الوثنية شبيه بالقومية والعنصرية 
والراسمالية ¢ وما شاكل ذلك ٠‏ غير أن الشيوعية تبدو لى مر لا سبيل الى 
دحضه باعتبارها نقدا وحكما على المجتمع الراسمالى البروليتارى بكل امتيازاته 
ومصالحه » كما أثثى أنظر الى جميع المداولات التى ترمى الى تنفيذ الشيوعية 
وتقوم على ساس الافتراضات التى يبنى عليها ذلك المجتمع باعتبارها محاولات 
متهافتة غير مقنعة » ولا غناء فيها ٠‏ 


وقد lal‏ م ك » وهو احد الشيوعيين من اصحاب الثقافة والعلم ( وهما 
صفتان غير شائعتين بين الشيوهيين حينذاك ) ورئيس اكاديمية الفنون النى 
كنت عضو! فيها ‏ آنبائى فى حديث معى عقب نفيى بوقت قصير «١‏ انهم ياملون 
فى الكرملين أن يكون وجودى فى أوربا الغربية هاديا لى الى 1ى الجاتبين 
تنتمى العدالة gle‏ بعبارة أخرى , حتى افهم زيف النظام الراسمالى ومظاله ٠‏ 
ولم يكن ذلك LEE‏ عن ذهنى مطلقا , كما git‏ لم at‏ العالم البورجوازى 
قط * وآرائى عن هذا الموضوع قد عبرت عنها فى كثير من كتاباتى ¢ وريما كان 
Lalyil‏ جميعا كتابى عن « معنى القعل الخلاق » ٠‏ ومن المرجح أثنى قد أصبحت 
Last‏ اشتراكية فى List‏ الغربية مما لى ظللت باقيا فى روسيا السوفيتية » وان 
يكن مصدر اشتراكيتى روحيا ف المقام الاول » اكثر من أن يكون سياسيا 
اى اقتصاديا ٠‏ فاذ! كنت قد 1علنت عن ميولى الاشتراكية بصورة آكثر صراحة 
على وجه الأخص خلال حياتى فى المنفى ٠‏ فذلك راجع الى رد فعل مزدوج ole‏ 
من حيث آنه رد فعل ضد العالم الراسمالى البورجوازى المحيط بى » وثانيا : 
من dua‏ أنه رد فعل ضد gall‏ السائدة بين المهاجرين الروس ٠‏ واعترف بان 
مثل هذا الرد فعل دليل فى ذاته على ulate!‏ نسبى على بيئتى + ومع ذلك اشك 
فى مسالة هل حققت آمال الكراملين تحقيقا كاملا » لأننى ما زلت عدوا للنزعة 
الاستبدادية' gt‏ الشمولية على أى صورة ظهرت ١‏ فى روسيا gt‏ الغرب على' 
السواء Lal ٠‏ بالنسبة للمهاجرين ٠‏ فيبدى أننى أصبحت شوكة دائمة قى 
جسدهم » ولهذا يبذلون أقصى جهودهم للتشهير بی على اماس ميولى 
» البلشفية » المزعومة ٠‏ ْ 


والصائب فى روسيا الثورية أي روسيا بعد الثورة » لقلت انها ملات تفسسى 


Yer 





بشعور مرير نحو أحكام التاريخ ٠‏ ففى بعض العهود يسيطر على املسرح 
التاريخى اولئك الذين : : 


2 ينادون Jans‏ عن الصيحات والضحمكات المتهائفة ¢ Omg‏ الأيدى الملطخة 
يالدماء : 


« يعيدا صوب معسكر الخارجين على القأنون » الذين يناضلون فى سبيل 
الحب ويهلكون من أجله ٠ (je‏ 


ثم يدخلون التاريخ بوصفهم رجالا ونساء قد بذلوا أسمى التضحيات > 
ونزلوا عن حياتهم فى سبيل قضية عظيمة ٠‏ كم تحين ساعة حظهم وتذنتصسسر 
قضيتهم « ويصبحون ظافرين ٠٠‏ ولكن وأاسفاه » ما امسرع ما ينقلبون الى 
هوّلاء Guill‏ يصيحون ويتهانفون ٠‏ والذين تلطخ الدماء أيديهم ٠‏ وتأتى فى 
أعقايهم أجيال جديدة » تدفعهم الرغبة الى الانضمام الى معسكر الخارجين على 
القانون ٠‏ وهكذا تمضى ملهاة التاريخ فاجعة loge‏ على بدء دون انقطاع ٠‏ 
ولا يتعالى على هذا السياق المحتوم , ولا يتغلب عليه » غير ملكوث اله ٠‏ 





)1( ترجمة با.ج. طومسون 6 من قصيدة لنیقرلای نكراسرف Nicolai Nekrasov‏ 
( كەل ). 
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الفصل العاشر 


ن جت eT‏ 





روسيا والغفرب 


شادرت جماعة المنفيين روسيا \AYY ple‏ « واجتزنا , بطرسبورج € شم 
ركبنا البحر حتى ميناء «شتيتين» » ووصلنا برلین فى شهر اكتوير ٠‏ وكان عددنا 
خمسة وعشرين » فاذا أضفنا الى ذلك افراد أسرتنا » بلغ عددنا حوالى 
خمسةوسبعين ٠‏ ولمتحملالسفينة(وكان اسمها (Oberbuergermesister Haken‏ 
فى الرحلة من بطرسبورج الى «شتيتين» غير جماعتنا فقط * وعندما تركنا المياه 
السوفيتية وراعنا » راود الكثيرين شعور بالخروج عن منطقة الخطر ٠‏ قلم 
يكن فينا من هو متاكد حتى ذلك الحين من أنهم لن يعيدونا مرة أخرى فى 
اللحظة الأخيرة ٠‏ وكانت حياة جديدة تتفتح أمامنا ٠‏ واحسسنا بآننا أحرار » 
غير أن الاحساس بالحرية كان مشوبا عندى باحساس من GAIT‏ الشديد لهذا 
الفراق ‏ الذى قد يكون بلا رجعة — عن وطنى الأصلى ٠‏ وكانت الرحلة خلال 
بحر البلطيق رائعة ‏ ان كان البص هادا ناعما » والشمس تطل علينا من سماء 
صافية لا سحاب فيها ؛ والليالى لطيفة مرصعة بالنجوم ٠‏ وعند وصولنا الى 
برلين » استقبلنا ممثلى الهيئات الآلانية المتعددة فى حقاوة وعطف « وقد 
ساعدتنا تلك الهيئات أيضا فى المسالة العملية الشاقة آلا وهى ol‏ نبدا حياتنا 
فى بلاد أجنبية ٠‏ ولم يحضر المهاجرأون الروس لاستقبالنا ٠‏ 


ولقد كنت دائما ‏ شانى فى ذلك شان الكثيرين من الروس - « أوربيا » 
بصورة ما « وكانت زياراتنا اللتكررة للخارج عن الأحداث العظمى بالنسبة لى , 
die‏ طفولتى ٠‏ وهلى آية حال ؛ فقد أحسست الآن › فى آثناء مسيرى فى شوارع 
برلين , بالتعارض بين عالمين ‏ تعأرض قدر على ان احمله فى نفسى SI pe‏ 
السنوات القادمة ٠‏ لم أشعر بالشفقة على نفسى باعتبارى منفيا ٠‏ بل شعرت 
بالحنين الى روسيا ٠‏ وكانت الانيا فى ذلك العين بلادا تمسق إلى بعد حوب 
التعس calls) ٠‏ برلين مكتظة بالجنود الشوهين ء و « المارك' bute‏ بسرحة يلير 
معقولة » وعبارة « الانيا قد ضاحت » لا تبرح شفاه الألان. ٠ lad‏ وقد Pel‏ 





شاهدته عديدا من المرات قبل ذلك » وهى أن يكون الاواتل فى المؤخليرة , 
والأواخر فى المقدمة ٠‏ 


وكانت اول تجربة بغيضة لى فى الانيا » اصطدامى بال مهاجرين « وكانت 
الغالبية العظمى منهم تلقى بالشك المطلق » بل وحتى بالعداء ٠‏ وشرع بعضهم 
السوفيتية بغرض خفى » هى القضاء على المهاجرين الروس والحط من معنوياتهم 
( وهى مهمة كان المهاجرون أنفسهم يقومون بها فى نجاح ) ٠‏ وقد انعقد عقب 
Ley‏ يقليل اجتماع بين عدد من المنفين وبعض البارزين من « المهاجرين » 
الذين ينتمون الى ما يعرف بالحركة البيضاء ٠‏ وكان على راس هؤلاء « بيتر 
ستروف » Gall‏ ارتبيطت يه فى لملاضى ( كنا قد فترقنا منذ زمن بعيد , 
وباستثناء هذهالمناسبة التى وقعت قبل وفاته تماماء لمنلتق قط حتى فىالمنفى) ٠‏ 
وكان الاجتماع فى شقتى © وبدا بروح من النية الحسنة الظاهرة » ولكنه انفض 
فى عاصفة ٠‏ وقد حاولت أن اتمالك زمام نفسى فترة ما » غير أن الاستفزاز كا 
قويا « فاجتاحنى oe ce ea‏ = المنزل 
نفسها وقالت انها سوف تستدعى البوليس ) ٠‏ ذلك أن الخطط الخاصة بقلب 
البلشفية عن طريق التدخل العسكرى ٠٠١‏ تلك الخطط التى أصبحت ضرا 
من أحلام اليقظة لدى المهاجرين — كانت تبدى لى Lal‏ بشعا » الى بالأحرى 
مهزلة بشعة » وأدركت أنه لا أمل هناك فى أن اتوقع منهم أدنى فهم للموقفة 
الحقيقى ٠‏ ولم يكن عندى col‏ ايمان gl‏ عطف على الحركة البيضاء » ان كانت 
ttt‏ الى ماض لا رجعة له » وكانت خارج الموضوع › إو « مجرد جعجعة بلا 
طحن » › ولكنها كانت فى بعض الأحيان aut‏ ضارا ٠‏ اما من ناحيتى انا › 
فقد كنت أرى رايا مختلفا تمام الاختلاف لانقاذ روسيا من أخطار البلشفية . 
كنت yl‏ من باصلاحها من الداخل عن طريق عملية اليمة من التطهير الباطنى ٠‏ 
وليس هذا بالعلاج الذى يبهر الناظرين , ولكنه ليس اقل فاعلية لهذا السبب - 
وكنت على وعی بان روسيا فى تجربتها الثورية » Gey‏ طريقها انعالم كله على 
Ue‏ عهد تاريخى جديد « وأنها نتيجة لهذه التجربة سوف ينتهى بها الأم الى 
ادناك رسالتها الحقيقية ٠‏ واعترف بانثى كنت اشعر بنفور غاضب من نمط 
0 المهاجرين البيض » : فقد كان جمودهم وعنادهم وافتتانهم بانفسهم أمرا 
مذهلا الى أقصى حد ٠‏ ولم تكن تخطر لهم قط امكانية الوقوع فى الخطا ٠‏ 
ومهما يكن من آمر فان أكشر سماتهم دلالة واشدها ايلاما » هى عداؤهم الصريح 
للخرية ء وان كانوا يبتغون لأنفسهم أرحب مكان ممكن ٠‏ وكانوا فى الواقشع 
لا يبالون أية ميالاة بالنقد الصائب الوحيد للبلشفية »وهو النقد الذى يصدر' عن 
الاعتراف بالقيمة العليا للحرية ٠‏ فما كان ١‏ المهاجرون » اكثر Wiel,‏ بالحرية 


ver 





من روسيا السوفييتية ٠‏ وانتهيت الى هذه النتيجة وهى انهم يعانون عن عقدة 
خوف › فهم لا يفكون عن الحديث عن البلشفية دون أن يكونوا قادرين عن 
التفكير فى شىء آخر » وهم يتوهمون وجود العملاء البلاشفة حيشا اتجهوا 
بانظارهم ٠‏ كانت حالة اذن من حالات العقد النفسية المزمنة الحادة التى 
سيطرت على المهاجرين حتى يومنا الحالى ٠‏ 


dy‏ عام ۱۹١١۲‏ ء اقترحت gt‏ تعترف الدول الغربية رسميا بالاتحاد 
السوفييتى » وأن تقيم معه العلاقات الدبلوماسية ٠‏ وكان هذا فى نظرى — 
يجعل من اليسير على روسيا أن تخرج من حالة العزلة ء وان ترى نقسها فى 
منظور ارحب ¢ مما قد يخفف بدوره من الجوانب الأقل جاذبية من البلشفية » 
ويلطف Sua‏ الموقف العالمى ٠‏ وأفزع هذا الاقتراح اشد الهاجرين المنتمين 
الى الجناح اليسارى استنارة © فاعتزمت نتيجة لهذه المعارضة أن اتجنب 
الاتصال بدوائر المهاجرين » وألا التقى الا بهؤلاء المنفيين القلائل الذين حضروا 
معى الى الانيا ٠‏ ولم Last‏ فى الاختلاط بالدوائر الأوسع من الروس فى الخارج 
الا بعد انتقالى الى باريس ٠‏ 


وما ان انقضت فترة قصيرة على وصوانا الى « برلين » حتى شرع بعض 
المنفيين فى تتفيذ سلسة من المشروعات الثقافية , وألفيت نفسى مرة SAT‏ 
مندمجا فى وجوه النشاط الاجتماعى ٠‏ غير أنتى كرست وقتا اكير للدراسة 
والكتابة Uy ٠‏ كان بيننا عدد من اساتذة الجامعة والعلماء ‏ فقد اقترح بعضهم 
تآسيس gen‏ تعليمى مستقل » وتمخض هذا الاقتراح عن انشاء « معهد العلم » 
ف برلين » وصرت عميدا: لقسم من اقسام هذا المعهد ٠‏ وكان شمة تجاوب 
مباشر بين صفوف المهاجرين؛ ٠‏ واهتمت الحكومة الألانية التى كان يتزعمها 
الديمقراطيون الاشستراكيون والمراكن الكاثوليكى جينذاك » اهتماما ملحوظا 
بمشروعنا هذا + وقدمت لنا 'المعونة بطرق متعددة فى أدارة المعهد ٠‏ وقد أظهر 
الالان Ll‏ على وجه العموم تقديرا عظيما ¢ وكانوا يدعوننا باستمرار لحضيور 
اجتماعاتهم الرسمية » كما كانو! يقيمون حفلات الغداء تكريما ٠ WL‏ وبهذا 
الصدد » قابلت عددا من الوزراء الألان الديموقراطيين الاشتراكيين الذين 
— صدمنى غباؤهم , وان كانوا ذوى نيات طيبة ٠‏ وليس من الممكن مقارنة 
الاهتمام والانتباه اللذين ابداهما الالمان للمثقفين الروس بموقف الفرنسيين + 
فبينما كان GUY!‏ يظهرون اهتماما بالعالمالخارجى ؛ وياملون فى ان يتعلموا 
من ذلك شيئًا ؛ كان الفرنسيون محصورين فى pple‏ الثقافى الخاص دون أن. 
يهتموا it‏ اهتمام باى شىء آخر ؛ على الرغم من أن الالمان.ذوى عقلية أكثر 
٠‏ قومية وأشد عدوانية من الفرنسيين ٠‏ 
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وكان « معهد العلم » يقوم بعمل أكاديمى بحت » ومع اننى بذلت أقصى 
جهدى للمساهمة فى هذا العمل » الا آنه كان ضئيل الحظ من الجاذبية بالنسبة 
لى ٠‏ وكنت أشعر بان الأكاديمية الدينية الفلسفية الروسية التى انشئت فى 
برلين بايحاء منى ؛ وانتقلت بعد ذلك الى باريس » كنت أشعر بان هذه الأكاديمية 
اكش الهاما لى ٠‏ وكا ناسمها ملفتا للانظار ذوعا ما ٠‏ ولكنه اختير WY‏ الم 
نعش على شىء أفضل منه » ولأننا كنا نضع نصب أعيننا مواصلة التقليد الذى 

وقد أساعلتنا ‏ جفعية cack guinea) BLE‏ عطيمة في اتقام 
الأكاديمية « وكان ظهورها الى الوجود فى شقة سكرتير الجمعية فى برلين 
«بول اندرسون» » وهو رجل مهذب غاية التهذيب يهتم اهتمام عميقا بالروس 
ويعطف عليهم ٠‏ والحق أن العمل الثقاقى بين الروس فى الخارج لم يكن ممكنا 
الا بفضل المساعدة النزيهة التى قدمتها تلك الجمعية » وممثلاها « اندرسون » 
و « ulliga‏ لادرى » ٠‏ وقد نشرت جمعية الشبان المسيحية أيضا كثيرا من 
مؤلفات الكتاب والمفكرين الروس » وکانٹ معونتها cold‏ قيمة هائلة للثقافة 
الروسية « وسوف تقدر هذه المعونة يلاشك داخل روسيا » عندما تعود الأحوال 
الى مجراها الطبيعى ٠‏ وكان من اوثق المتعاونين معى فى الأكاديمية الدينية 
الفلسفية الفيلسوف الروسئ « سيمون قرائك » ٠‏ 


قدمنى « بول أندرسون » الى « جوستاف كولمان » » وهو سويسرى كان 
فى ذلك الوقت سكرتيرا لجمعية الشبان المسيحيين ¢ ولكنه انضم فيما بعد الى 
سكرتارية عصبة الأمم + وقد دهشنا عندما التقينا فى « كولمان » بشخص يمثل 
الروح الغربية تاما » ومع ذلك يشاطرنا تجربتنا الروحية والعقلية الخاصة › 
ويستطيع أن يفهم اهتماماتنا ومشكلاتنا فهما صادقا » فقد كان رجلا يتمتع 
بثقافة عميقة واتساع Gil‏ عظيم , مما جعله قادرا على أن يقوم بعمل هام فى 
المجالات الدينية والاجتماعية والسياسية على السواء ٠‏ 


٠‏ وساعدت جمعية الشبان المسيحيين الامريكية على خلق « حركة الطلبة 
الرؤس المسيحية » ( هذه التسمية عرضة لسوء الفهم , ان لم تكن هذه الحركة 
تتالف من الطلبة ) ٠‏ وكانت الأكاديمية الدينية الفلسفية ترتبط « بحركة 
الطلبة » » وقد اشتركنا اشتراكا ايجابيا فى المؤتمر الأول للحركة الذى عقد فى 


وعلى اية حال » فان عمل الأكاديمية » لم يلق .فى صسفوف المهاجرين 
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غير تجاوب ضئيل : اذا غضضنا الطرف عن بعض الاستشاءات القليلة ء 
فقد ثبت الحاحها على فهم الأحداث والأفكار فى pile‏ ما بعد الحرب وما بعد 
الثورة » وروحها التى تتطلع الى البحث الحر » أثيتا آنهما مصدر استفزان 
دائم لعقولهم الرجعية الوجلة ٠‏ وكان مستوى الاهتمام العقلى ومستوى الثقافة 
بين الشبان منحطين نوعا ما ati.‏ كانت الغالبية العظمى معنية بالوسائل 
والأساليب للقضاء على البلشفية » أي بالحركة البيضاء » أو بالتقوى الشعائرية 
الخانقة ٠‏ واحسست نتيجة لذلك برغبة متزايدة فى الخروج هن هذه الدائرة 
المغلقة التى lead‏ يعيش المهاجرون ويفكرون » وان اقترب من رجال الغرب ٠‏ 
وتعرفت ف برلين بطائفة من المفكرين الألمان ٠‏ من بيهم « ماكس شيللر » 
الذى اعتدت مقابلته فى بايس يعد ذلك أيضا ٠‏ وقد قرات مؤلفات « شیلار a‏ 
باهتمام عظيم « ووجدت كثيرا من أفكاره قريبة من افکاری ٠‏ وكان بيدى أننا 
فى كثير من المواضع نصل الى lanl‏ وان كنا نينا تسات a AA‏ 
ونفكر باسلوب مختلف ٠‏ بيد أن لقائى الأول مع « شيللر » كان مخيبا للأمل ٠‏ 
اذ لم ألبث أن اكتشفت أنه لم يبتعد عن الكاثوليكية فحسب , بل ابتعد أيضأ عن 
المسيحية ٠‏ وكان لامعا فى حديثه » ويكشف تفكيره عن خيال عقلى غنى ٠‏ 
وكانت طريقته التلقائية اللطيفة التى تكاد تكون طفولية تسير جنيا الى جتب 
مع تمركز ذاتى .مذهل » وخال من الحياء الى حدما ٠‏ ولم يكن من الممكن 
التعرض الى الى موضوع دون الارتداد الى شخصه » والى acs‏ « وللى دوره 
فى الحياة gay ٠‏ ف wl)‏ اعظم الفلاسفة الألمان المعاصرين حظا من الموآهب 
والأصالة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فقد شعرت بافتقاره ال ىأية فكرة سائدة هتكاملة فى 
وف هذا الوقت Lal‏ تعرفت بالكونت « كيسرلنج » ٠‏ وظللنا نلتقى ونتراسل 
دون انقطاع عدة أعوام ٠‏ وقد كان سببا فى ظهور اول ترجمة المانية لكتاب 
من كتبى هو كتاب » معنى التاريخ » الذى كنب له مقدمة: نحاقلة بالاطراء 3 
ونادرا ما التقيت بمشل هذا الشخص المتعدد الجوانب والمواهب ٠٠‏ كان 
« اورپیا » قبل كل شىء ؛ أو مواطنا عالميا » قبل أن يكون المانيا ٠‏ وكان يتكلم 
عدة لغات ) ومنها الروسية ) ؛ وعلى الفة بثقافة كثير من البلاد ٠‏ وكان اناس 
كثيرون يجدونه عسيرا » ويخشون مقابلته ٠‏ ومن Gall‏ انه كان مرکا حول 
نفسه بصورة لا سبيل الى تصديقها » بيد أن هذا التمركز الذاتى كان يخلى 
من يساطة 2 شیللر » 5 وكان ترجسيا مستغرقا es‏ الاستغراق فى انجازاتة 
الخاصة 2 ولست Gul‏ اذا pal‏ » کایسرلنج ». بتفكيرى مع هذا الاستغراق 
الذاتى». ومع الاختلافات "الرئيسية فى كل من Mat‏ :وموقفنا من ٠ Slant‏ ذلك 
أننى لم استطع قط أن اوافق على نزعته الثنائية we‏ : 
و .ألروحية » و « الأرضية » ٠‏ تلك الثنائية ثية gill‏ تكون فيها 91,91 Ty‏ للسبادههم , . 
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الأخيرة ٠‏ والتى تقوم على تحيز قوى مضاد للأخلاق Lig ٠‏ كان الأمر قان 
لا أخلاقيته old‏ طايع هندوكى AST‏ منه نيتشاوى ° 


والتقيت « باشبنجلر » ايضا فى برلين » وكنت أنتظر الكثير من هذه 
المقابلة » ولكنها اثبتت فى الواقع , انها مخيبة للأمل ٠‏ وقد بدا لى « اشبنجلر » 
سواء فى مظهره ای فىعقليته ٠‏ انه يورجوازى › وهذا بالتاكيد ما لا يمكن أن 
يقال عن « شیللر » ای « كيسرلنج » ٠‏ 


وقى برلين ٠‏ بدات العمل فى GUS‏ عن فلسفة الدين ٠‏ كما كتبت أيضا 
مقالا أصغر حجما بعنوان « العصور الوسطى الجديدة » ٠‏ حاولت فيه أن 
أفسر بعض الاتجاهات السائدة والأحداث فى عصرنا ٠‏ ولدهشتى › نجح هذا 
الكتاب نجاحا عظيما » أذ ترجم الى اربع عشرة لغة » وكان موضوعا لمناقشات 
طويلة فى كثير من الأوساط ٠‏ وكانت هذه المقالة مدخلا لى الى الدواش العقلية 
الأوربية LI.‏ من ناحيتى » قائنى لم أعلق عليها أهمية عظمى ؛ كما انها لم 
تحتل بالتأكيد مكانا مركزيا فى تفكيرى ۰ كهذا الذى افردہ لها الأجانب ٠‏ ولعل 
نجاحها راجع الى طابعها الحآضر الشاغل نسبيا للأذهان ٠‏ 


وكان شتاء ۱۹۲۳ ۱۹۲۶٤‏ » وهو SAT‏ شتاء قضيته فى المائيا » شتاء 
قاسيا , اذ ساعت الأحوال » وكان gall‏ ينذر يشىء من الشوّم ٠‏ وقد واصلنا 
جلساتنا الأسرية التقليدية فى شقتنا , تلك الجلسات التى كان يشترك فيها 
كثير من الشبان الذين لم أشعر نحو بعضهم باى ميل ٠‏ ومن الطريف أن أذكر 
أنه لم تكن توجد فى ذلك الوقت أى قطيعة مطلقة بين المهاجرين الروس ٠‏ والروس 
السوفييت الذين يعيشون gt‏ يقيمون فى الخارج ( كان ذلك يصدق خاصة عن 
برلين ) ٠‏ وقد علقت اهمية عظمى على امكائية الاتصال بين هاتين الطائفتين ٠‏ 
وكنت أرحب Lalla‏ فى اجتماعاتنا بالمثقفين السوفييت » كما ارحب بالمهاجرين 
السوفييت الذين يجشمون أنفسهم عناء الحضور * 


* د 6د 
كانت السنتان اللتان قضيتهما من حياتى فى برلين افتتاحية لتجوالى 
الغربى » وكانت LAL‏ حدا فاصلا بكل ما فى الكلمة من معنى بين الشرق 
الووسى والغرب الأوربى ٠‏ ولم شارك الغرب فى حياته مشاركة تامة الا فى 
باريسن ٠‏ لقد اتيت الى Lost‏ الغربية باعتبارى روسيا ؛ وبفضل هذا الاعتبار 
استطعت أن احب Lost‏ « وان أجعلها وطنى ٠‏ وانى لأشي بما يقوله 
« دوؤسقويفسكى » عن الروس جميعا ٠‏ وهو انهم قادرون على أن يكونوا آوربیین 
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على وجه الخصوص لأنهم روسين على وجه الخصوص ٠‏ والنزعة العالمية 
صفة روسية خاصة ٠‏ وقد أثنى على « كبسرلنج » ف أحدى مقالاته لأننى اول 
مفكر روسى يمكن أن يوصف بانه أوربى تماما » واول مفكر روسى یری أن 
مصير أوريا هو أيضا مصيره ٠‏ والحق » أننى ريما كنت اقل شحور! پاننی 
أجنبى فى Lust‏ الغربية عن غيرى من الروس اليوم » وأننى أشارك فى حياتها 
فى حرارة اشد ٠‏ ولست على استعداد للموافقة على أن هذا راجع الى تلك 
الحقيقة pay‏ أننى قوبلت فى الغرب بتقدير اعظم مما قوبلت به بين مواطنى ٠‏ 
ومع ذلك Lit‏ أكثر روسية مما يعتقد اصدقائى الغربيون ٠‏ ومن المحتمل أن هذا 
هو علة ما سيبته من سوء الفهم والتاويل فى اذهانهم ٠‏ اما من حيث il‏ كنت 
قادرا على الاسهام فى المناقشة الفلسفية والديثية فى الغرب » قائتى أنظر الى 
هذا الاسهام على اته روسى ف القام الأول ٠‏ وقد آقبلت إلى الغرب « بفكرة » 
روسية اصيلة « وان لم يكن من اليسير على أن احدد اين يقع فيها ذلك الطابع 
الروسى الخاص ٠‏ ومن الأشياء التىجعلتنى أشعر شعور! حيا بالقارق الأساسى 
بين التناول الغربى والروسى لمشكلات الحياة ٠‏ الحاح الغربيين التطرف على 
مايسميه الألمان بالحضارة » ومايسميه الفرنسيون بالمدنية ٠‏ وقد آشرت الى 
ذلك بمناسية الاجتماعات التى عقدث فى سوتينى» ٠‏ تلك الاجتماعات التى سوف 
يميلون الى أن يتشاغلوا عنها ببحث مكانها فى التاريخ ؛ وتاثيرها على هذا 
الموقف yt‏ ذاك ؛ وبالعناية بين « این » و « كيف » آكش من عنايتهم ب ٠‏ ماذ! » ٠‏ 
ومن ثم فانهم اميل الى التفكير والحديث « عن » شىء ما اكش من رجوعهم 
الى الشىء نفسه ٠‏ فتفكيرهم يسستعبده ثقل التاريخ المفرط والتقليد ٠ QUE‏ 
ويجعله عاجزا ٠‏ ومن ناحية آخرى ؛ يرتد العقل الغربى من حيث قدرته على 
التخلص من هذا الثقل » يرتد ‏ كقاعدة ‏ إلى المذاهب الفكرية المجردة التى 
تتمين بالقطعية والموضوعية » واستبعاد الاهتمام الشخصى « والانطيام الذاتى * 
وفى النزعة التوماوية ( نسبة الى القديس توما الأكوينى ) شاهد على ذلك ٠‏ 
وقد سمعت الفرنسيين يرددون فى كثير من الأحيان انهم يحتلون مرتبة 
Tle‏ فى سلم التطور الحضارى ٠‏ فى الوقت الذى لم يبرح فيه الروس بعد 
مرحلة الطبيعة , والهمجية Lal ٠‏ من ناحيتى Gt‏ » فانى اومن باولوية الهمجية 
زز لا من الناحية الهمجية فحسب › بل من الناحية المنطقية أيضا ) ٠‏ وفى الوقث 
نفسه فانه من واجب الروسى اکش من أن يكون واجب الرجل الفرنسى أن يشير 
الى أن ارواح الطبيعة ومشاعرها فى روسيا فم يكبح جماحها اى تتم السيطرة 
غليها بواسطة قوة ألانسان المتمدنة ٠‏ ومن ثم كانت تلك .المبول « الأولية ». 
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المنطلقة المعروفة التى يتسم بها الرجل الروسى » والتى تنعكس حثى فى المناظر 
الطبيعية الروسية » فى الوقت الذى تضيع فيه فى أوربا الغربية المتوازنة 
الحددة الصياغة المتمدنة ٠‏ ولعل ذلك يفسر ايضا السهولة النسبية التى 
يشتبك قيها الروس فى الحديث الاجتماعى ( بينما لا يملكون أية مواهب فى 
التنظيم الاجتماعى ) وف الاتصال بالآخرين » فهم اقل شعورا بما تفرضه 
العادة وقواعد المباراة الاجتماعية من حرج › وطريقتهم فى الحياة اقل اعتمادا 
على تقاليد الأسرة والجى الآسرى والمعايير الأخلاقية ٠‏ 


وقد قال ool‏ ذات Bye‏ كاتب فرنسى معروق : ان الفرنسيين من بين شعوب 
الآرض جميعا أقلها ظهورا فى مجال العلاقات الانسانية ( ويمكن أن يقال هذا 
أيضا عن الانجليز ) » oly‏ ذلك نتيجة للنزعة الفردية الفرنسية ٠‏ وقال أن هناك 
شيئًا بعيدا لا سبيل الى الاقتراب ade‏ لدى الفرنسيين » Oly‏ مرحهم الخارجى 
لا ينفع الا فى تاكيد احساسهم بغرييتهم الأساسية ٠‏ ولقد أدهشنى مدى الانعزال 
الذاتى السائد فى الثقافة الفرنسية ‘ وافتقار الفرنسيين الى الاهتمام بالثقافات 
الأخرى ۰ اذ يبدو لهم أن كل شىء وراء نهر الراين › ما هی الا شطر من مجال 
الهمجية » وخارج تراث المدنية اليونانية: ‏ الرومانية » ولهذا فان الروس ‏ على 
الرغم من ذلك الطلاء الخارجى من العادات الثقافية الفرنسية الذى اتخذوه 
منذ القرن الثامن عشر - لم يستطيعوا! SUA‏ الى منابع الثقافة الفرنسية ٠‏ 
والفرنسيون يؤمنون بالطابع العالمى لمدئيتهم ء بل انهم أحيانا يذهب بهم الظن 
الى حد الشك فى وجود كثرة من الأنماط الثقافية ٠‏ وقد كان هذا الموقف يبدى 
لى تحديدا لا سبيل الى احتماله »على الرغم من آننى انا نفسى معجب Gatley‏ 


وقد أوليت مشكلة روسيا والغرب نصيبا كبيرا من تفكيرى ؛ واكتشفت 
أن افكارى عن هذا الموضوع تسير على خطوط مماثلة لتلك الخطوط التى وضعها 
فيلسوف التاريخ الأللانى « فروبينيوس » ٠‏ ولكن ؛ بينما تنطبق تمييزاته على 
العلاقة بين المانيا من ناحية › والبلاد اللاتينية وانجلترا من ناحية أخرى , 
فاننى اميل الى تطبيقها على العلاقة بين روسيا والغرب » بما فى ذلك Laat‏ 
الوسطى ٠‏ ويعتقد « فروبيتيوس » أن الانيا يتهددها خطر النزعة الغربية 
Leal‏ من الغرب ٠‏ وانها بتمثلها لهذه النزعة العقلية التى تتمخض عن مدنية 
تسنيطر عليها « التكنولوجيا » » فانها سوف تستهلك طاقاتها الثقافية ٠‏ غير 
trl‏ هذا الراى أكثر انطباقا على العلاقة بين روسيا والغرب بأسره * ذلك أن 
المانيا بالنسية الينا ‏ ذ نحن الروس — لا تقل غربية غن فرنسآ » واننا ثرى فى 
كليهما انتصار النزعة العقلية » ٠‏ تماما كما تمثل روسيا الغرب لف نظر الهند 
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والصين 9 bday‏ التمييزات ت تحمل كثيرا من الدلالة على شرط آلا يكون فيها شىء 
ثابت طبيعى » وشخصية شعب من الشعوب هى ما تصنعه تجرية ذلك الشعب , 
لا ما تصنعه القوانين الطبيعية الثابتة بتة LS.‏ يعتقد « اشينجلن » ٠‏ 


فما هى أذن تلك « الفكرة » الروسية المميزة التى اتيت بها لألتقى بالغرب ؟ 
اعتقد أننى حملت معى فى المقام الأول احساسا أخرويا صريحا بالتاريخ « وهی 
احساس فقده الناس تماما فى الغرب -. المسيحيون وغير المسيحيين على 
السواء ‏ وبدا الآن فقط يستيقظ بينهم من جديد * وحملت افكارآ تولدت على 
النار الفاجعة التى اشعلتها الثورة الروسية وتجرية الشيوعية الروسية التي 
اثارت موضوعات كان العالم المسيحى يتوارى منها منذ عدة قرون › كما duel‏ 
فى نقفسى وعيا بازمة المسيحية التاريفية ؟ وكان عقلى يمزقه صراع بين 
الشخصية والانسجام العالمى » دين 'الفردى والعام t‏ بين الذاتى الو اسع 3 
وهي صراع لم اتمكن عن العثور على حل له داخل حدود التاريخ ٠‏ كما tal‏ 
لم cial‏ مطلقا « فوضويتى » وعداثى لكل تمجيد gl‏ تقديس للقوة والدولة 
— ولا أعنى بذلك الدولة الحديثة فحسب ‏ الشيوعية وغير الشيوعية ‏ بل 
الدولة كما فهمها الانسان die‏ بدء المدئية ٠‏ وقد رايت أن الضمان النهائى هو 
أن البشرية لن تنسى صورة الانسان » وكرامة الانسان التى خلقها الل فى 
ربوبية السيح الانسائية ٠‏ هذه. الموضوعات تعبر عن موقف وجودى ؛ ولكننى 
تلقيتها باعتبارها تراثا من الفكر الروممى ٠‏ ومع احساس مرير بالتاريخ ‏ قد 
يصل الى حد التشاؤم » مازلت اتطلع على كل حال وانتظر عهدا خلاقا جديدا 
للمسيحية ” 


ولقد تعلمت الكثير.من الفكر الغربى ‏ وخاصة من الفلسقة الا مائية - فى 
dell‏ الأولى من تطورى الفلسفى » وما برحت اتعلم الكثير فى اعوام GARY‏ 
باوربا الغربیة ٠وكانت‏ الموضوعات التى عنيت بها تدور 'وتتشكل تحت تأثيو 
. التقائى بالفكر الغربى , على الرغم من رد الفعل العثيف الذى كنت اعانية فى 
بعض الأحيان . ضد هذا الفكر ٠‏ 

ا قاين 

oly‏ عام 114 بارحت « برلين » المنهزمة الى باريس الظافرة £ “دقان 
مقدرا لى بعد سئّة ile the‏ أن "عرف باريس الملدحرة أيضا “ وثمة. اسباب 
كثيرة دفعتنى ان إلى فرنسا ٠‏ ويآتى فى Ulu‏ هذه الأسباب أن يرلين 
قد تخلت ge‏ مكلف vena‏ كبركز للحيآة الروسية ف الخارج ٠‏ غير 
أل ‘As‏ رؤسية ركنت أنوم الذهاب الى فرنسا AH‏ كاذت ترتبط 


Ya وى‎ 








فى ذهنى ol Sh‏ عديدة ٠‏ وما كدت أصل الى باریس حتى بهرتئى روعة 
المدينة La gly‏ ولونها بالقياس الى برلين التى كانت تبدى عندما يرتد SEM‏ 
اليها خالية تماما من الشخصية والأسلوب ٠‏ بيد أننى كنت اشعر فى الوقت 
تفسه ياحساس لا سبيل الى تفسيره عن « باریس » + وكانما توحى روعتها 
« بوليمة وسط الطاعون(١)‏ » » وبمصير مشئوم معلق فوق راسها ٠‏ وانتقلت 
الأكاديمية الدينية الفلسفية أيضا الى باريس » حيث اتسع نطاق نشاطها ٠‏ 


وشهد عام”117 ظهورا مجلة الشهرية «بوت» (السبيل) لسان حال الفكرالدينى 
الفلسفى الروسى ء تلك المجلة التى ظللت آحررها حتى بداية الحرب العالمية 
الثانية » وكانت تنشر تحت رعاية الأكاديمية » غير أن فكرتها ترجع الى 
« جوستاف GUYS‏ » الذى ادى كثيرا من الخدمات للروس ٠‏ وكان يشجع 
الجهود الثقافية والعقلية بينهم بكل الوسائل الممكنة ٠‏ وكذلك كان دكتور 
« موت » صديقا مخلصا للارثوذكسية وللروس + وكانت معونته وتعاطفه 
باعتباره رئيسا لجمعية الشبان المسيحيين ورابطة الطلبة المسيحيين ذواتى اثر 
هائل ٠‏ وقد وحدت « بوت » بين كافة القوى العقلية التى يتيس حشدها , 
باستثناء تلك القوى التى لم تكن تخفى اشتغالها بالغوامض ولا رجعيتها » ولم 
تكن تمثل مدرسة معينة من مدارس الفكر « اذ لم تكن ثمة مدرسة قائمة یل 
كانت بالأحرى تمثل عددا من الروس المؤهلين بطريقة أو باخرى لحل تقليد 
الفكر الفلسفى والدينى الروسى ٠‏ وقد بذلت اقصی جهدى ‏ باعتبارى رئيسا 
للتحرير ‏ لكى أكون متسامحا تجاه الآراء والاتجاهات الفكرية المتعددة » فكنت 
Jat‏ مقالات لا اتفق معها بتاتا فى الراى ٠‏ وأحيانا كانت صنحيقة « بوت » تبدو 
لذوقى مملة نوعا ما ؛ فكنت اود لو كانت أكش مشاكسة وعراکا ٠‏ وكانت اشد 
المقالات سعيا وراء القتال تاتی من ناحيتى » فكانت تثير استفزازا ملحوظا » بل 
فضيحة بين « المهاجرين » * ومن هذا مثلا حملتى ضد أسقفية كارلوفتسى() . 
وهجومى على تلك العناصر من المهاجرين التى قطعت علاقاتها بالكنيسة فى 
موسكو « وعلى آدانة «المطران سرجى» لنظرية «الأب بولجاكوف» عن «صوفياء», 
وعلى المعهد اللاهوتى فيما يتعلق بمسالة «جورجى فيوتوف»(۴) ٠‏ وينبغى أن 





«١ (1)‏ وليمة وسط الطاعون » مأساة شعرية عن نظم « بوشكين » » اقتبسها من رواية 
جون وبلسون ١‏ مدينة الطاعون » (ك.ل ) . , 

(Y)‏ قرع من فروع النظام التصاعدى من الكنيسة الأرنوذكسية Jia‏ الأقسام الرجعية 
المتطرفة من « المهاجرين » سواء من الناحية السياسية أو اللاهوتية (ded)‏ , 

)1( أستاذ من أسائدة المعهد اللهوتي lode es‏ من القالات دفاعا عن أسہانیا الجمهورية 
(كءل ). 
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أذكر هنا أيضا مقالا لى نشرته lelia‏ عن الكنيسة فى روسيا السوفيتية وظهر 
فى صحيفة « بوسلدنی نوفوستى ٠ (Ne‏ 


وف هذه المقالات جميعا » وف كثير غيرها من الاقوال شننت حريا من 
أجل Aad‏ » حرية الروح » وحرية الضمير » وحرية الفكر ٠‏ ولم تفلت عذى 
فرصة واحدة لناهضة أولئك الذين يخدمون الروح ٠‏ وينتهكون حرمة الفكر 
والضمير ٠‏ ومن الأشياء ذات الدلالة أن تلك الاجراءات المتعسفة كانت تقترفها 
العناصر الرجعية الدينية والسياسية » فكنت احاريها فى مجلة « بوت » » وفى 
الأكاديمية الدينية الفلسفية » وفى حركة الطلية المسيحيين ٠‏ ونجحت أخيرا 
فى تاليف جماعة صغيرة من العناصر الأكثر استنارة حول هذه الحركات وفى 
كنت أقطع علاقاتى ؛ وأمضى ف طريقى الخاص ٠‏ وعلى الجملة ٠‏ فقد كان 
نجاحى هزيلا نوعا ما » وسيطرت كل صنوف الرجعية ٠‏ من نزعة ظلامية 
وكهنوتية » واستبدادية » وعبودية ٠‏ وغيرها على الحياة بين المهاجرين ٠‏ 


وكلما انقضى الزمن 2» صرت أشبه بالغول فى نظر المهاجرين ٠‏ قفى 
البداية وصفونى باننى ناطق بلسان « التسامح » و « رحابة الأفق » » وكان 
هذا الوصف مما يعثبره البعض من الخطايا المهلكة , أما معناه بالنسبة للهوس 
السياسى الذى استيد بالمهاجرين فهو « التسامح » و « رحابة الأفق » ازاء 
البلشفية ( كانت وجهة النظر هذه صادقة الى حد ما GY ١‏ الحقد العنيف لم 
يكن يسيطر على تجاه الثورة الروسية ) , وازاء بعض الحركات « اليصارية » 
التى كنت على اتصال بها فى أغلب الأحيان ٠‏ ولم يلبث الناس أن غيرو! رايهم 
Lad‏ بعد » وبدءوا يصفوننى باننی غير متسامح بكل تاكيد ٠‏ وأعترف انه كان 
من العسير جدا فى الظروف السائدة على حيإة المهاجرين آلا يعتثق المرء عقائد 
غاضبة والا يفقد المرء 1عصابه ٠‏ وكان المهاجرون يعكسون كافة الظلال الموجودة 
فى النطاق السياسى المعروف فى اورب الغربية ٠‏ ولم اكن قط على اتصال 
باليمين اللتطرف , غير أن المعتدلين الأكشر استنارة ( وهم الذين يؤلفون 
« الوسط اليسارى » اذا شئنا أن نستخدم المصطلح الشائع الذى تنقصه الدقة ) , 
وخاصة الجيل الأصفر بينهم » كانوا يعتيروننى اساسا واحدا منهم © وان لم 
اكن فى واقع الأمر شيئًا من ذلك قط ٠‏ ان كنت من الوجهتين العقلية والعاطفية 
« يساريا » ى « ثوريا » » وان تكن لمثل هذه التسميات بالنسبة الى مضامين 
روحية اكثر منها سياسية ٠‏ والواقع أن مصالحنا الخاصة وتحيزاتنا هى التى 


)1( صحيفة روسية بومية كانت phar‏ فى باريس قبل الحرب الأخرة ( ك.ل ) ٠‏ 
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تضع هذه التفرقة المضللة بين اليسان واليمين فى مكان التسيز الحقيقى بين 
الحق والباطل ٠‏ 
Oe *‏ 

والآن + "حب أن اقول بضع كلمات عن حركة الطلبة الروس المسيحيين 
التى ارتبطت بها عدة ايام ٠‏ اثبت هذا الارتباط أنه مصدر لخلافات اليمة 
أسهمت فى الاعتزال المتزايد بينى وبين « المهاجرين » * وقد وجدت هذه الحركة 
التى انضمت الى المنظمة الدولية المسماة بهذا الاسم » على صورة جنين فى 
روسيا قبل الثورة « ولكننى لم أكن على صلة بها حينذاك + فلما وصلت الى 
الانيا » لم ball‏ أن صرت مشاركا ايجابيا فى نواحى نشاطها المتعددة ٠‏ ومنة 
ذلك الحين ,2 ولعدة أعوام تالية »كنت فى « مجلس الحركة » ¢ ومساهما فى 
مطبؤعاتها « ومشاركا ايجابيا فى مؤتمراتها واجتماعاتها ٠‏ وكنت أحاول بهذه 
الجهود جميعا التعبير عن شىء من روح تقاليد الفكر الدينى الروسى : 
وتعميق الاهتمام العقلى لدى الشبان المسيحيين الروس » وتغذية اهتمامهم 
بالحرية » وصرف انتباههم بعيدا عن المصالح الطائفية الى مضامين المسيحية 
الأكثر اتساعا ٠‏ غير أن جهودى لم تؤت من الوجهة العملية اية ثمرة ٠‏ والواقع 
آذنى أصبحت مكروها تماما » ومصدرا لهواجس دائمة ٠‏ وظل ارثباطى بالحركة 
باقيا عن طريق سكرتيرها « فيودور بيانوف » الذى كنت آحله من نفسى مكانة 
عظيمة , اذ كنت أثق فيه باعتباره واحدا من القلائل بين زعماء الحركة الذين 
يخلصون لعقائدهم ٠‏ وكان يؤازرنى دائما فى كفاحى ضد الاتجاهات الرجعية 
المتفشية بين المهاجرين ٠‏ 


وحان الوقت الذى صار فيه الس.بب الوحيد الذى من اجله يحتملنى أعضاء 
حركة الطلبة المسيحيين الروسية ‏ على قدر ما استطيع أن Gol‏ - أو حتى 
يدفعهم الى مجاملتى , هو فی الواقع « شهرتى « العامة « وخاصة عند اولئك 
المسيحيين الغربيين الذين يؤيدون حركة الطلبة الروسية ٠‏ بيد انهم كانوا 
یعتبروننی أجنبيا غير متجانس معهم » وكأنوا ينظرون الى قبل كل شىء على 
أننى لست ارثوذكسيا صادقا ٠‏ بل « محدثًا » و « مفكرا حرا a‏ و « ضالا فى 
الدين 0 وكان هذا النفور ٠ Yolo.‏ وقد oS jai‏ عقب انجذايى الى الحركة 
فى مراحلها الأولى » وفى عديد من المناسبات الأخرى » أنه من الصعب على 
فى تهاية الأمر أن أكيف نفسى مع جى من العداء المتزايد للفكر المنطلق > 
وللحرية « وللخيال المبدع « وللعدالة » وباختصار لكل ما اقدره أعظم التقدير ٠‏ 
وكلما cally‏ العنان لمعتقداتى الحقيقية كنت كمن يصرخ فى الخلاء ٠‏ وما كنت 
استطيع الشكوى ؛ فقد كان كثير من أعضاء الحركة البارزين قد تلقوا تعليمهم 
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الدينى على Gal‏ رجال الكئيسة من أمثال المطران « أنطونى » » والمطران 
« ثيوفان » اللذين كانا معقل كل نوع من أتواع الرجعية بين المهاجرين الروس 
فى صربيا » وهناك حيث وجد كثير من المواطنين الروس آنفسهم نتيجة لاندحار 
الجيش الأبيض ٠‏ أما أنا فكت اعتبر هذين الرجلين من رجال الكنيسة صانعين 
للمصائب من الطران الأول ' وف ual‏ المؤّتمرات هاجمت أسقفية « كارلوفتسى» 
التى ينتميان اليها هجوما حادا , مما اثار حينذاك استنكارا عنيفا * ومن ذلك 
الحين اطحت Ly‏ كان يحمله هؤلاء الناس لی من رای طيب ضثيل ٠‏ ولقد كانت 
الحياة الدينية » حتى بالنسبة للاعضاء الأصليين فى حركة الطلبة المسيحيين 
الروسية — وبعضهم كان يدفعه اهتمام دينى صادق ‏ كانت تلك الحياة من 
النمط المتمسك بالشعائر الدينية » مما كان يبدى لى قيدا لا سبيل الى احتماله ٠‏ 
اما هؤلاء الذين انضمو! الى ٠‏ الحركة » فما بعد » فانهم لم يظهروا على كل 
. حال ای اهتمام دينى حقيقى ٠٠‏ وأخيرا +اصطنعت تلك « الحركة » اساليب 
العناصر القومية والشبيهة بالفاشية ٠‏ فانقطعت عن حضور المؤتمرات أو 
الاشتراك فى اعمال الجماعات والدواش المتعددة , وفى آخر الأمر قطعت 
علاقتى تماما بالحركة ٠‏ وصار اسمى رمزا على العار » وصكت عبارة جديدة 
هى « البرديائيفانية » ( تحقيرا للنزعة البرديائفية ) للاشارة الى ابغض مايمكن 
أن يفكر فيه « المهاجر » الروسى من اموز مثل : حب الحرية » والهرطقة » 
والنزعة المحدثة , والبلشقية 2 lay‏ شاكل ذلك ody ٠‏ الوقت نفسه شرعت 
بعض جماعات الحركة فى اقامة « ايديولوجية » للدولة الارئثوذكسية وصياغتها . 
وهی نشاط كنت أعتبره بدورى جوهر الدنس ٠‏ 
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ولم يكن الفكر الروسى بين الجيل الأصغر من المهاجرين عقيما تمام 
العقم , كما يمكن أن توحى بذلك شواهد حركة الطلبة المسيحيين الروسية ٠‏ 
.وقد خرجت أكثر المظاهر طرافة من جماعة من الشبان ذوى العقلية السياسية 
الذين أطلقىا على انفسهم اسم « الأوراسيين » ( نسبة الى اوراسيا cot‏ وربا 
وآسيا ) » والذين كانوا يمثلون عقلية « تالية على الثورة » ٠‏ وعرفت جماعات 
حماكئلة تحت أسم Mladorossy wu! y (1) Utverzhdentsy‏ ~~ يم ٠‏ و كنت معنيا 
اشد العناية بثلك الجماعات » وكان لى بيئهم عدد من الأصدقاء الشخصيين › 


)1( وهم الدين يؤكدون (utverzhadat’)‏ أو يقبلون الثورة باعتبارها مرحلة حتمية 
على تطور روسيا التاريخى (ك.ل ) ٠.‏ 

)1( ومعتاها «. الفبان الروس » الذين حاولوا الجمع بين التظام الاجتماعى السوفييتى 
الذى انشىء عقب الثورة وبين الملكية ( ءل ) © 





وخاصة بين « الأوراسيين » ٠‏ فى الوقت الذى كانوا يسعون فيه الى تأييدى, 
لهم ضيد النشاط المعادى الموجه اليهم من صفوق د المهاجرين » القدامى ٠‏ وكان 
ما يجمل هذه الجماعات تبدى لى ذات دلالة خاصة » انها كانت فى نظرتها 
واهتمامها متمشية مع الأحداث والاتجاهات داخل روسيا نفسها ٠‏ وأنها تعتقد 
انه لابد لروسيا أن يعاد خلقها بالنسبة التغيرات. الروحية والاجتماعية 
والسياسية البعيدة التى احدثتها الثورة ٠‏ وكان ذلك يجتذبنى اجتذايا ملحوظا . 
وعلى الرغم من انكارى ممارسة مثل ذلك الدور من الزعامة لتلك الحركات كما 
بحلو لبعض الأوراسيين أن بدعوا > ذقد كذت على استعداد لتاييدهم الى حد ما ٠‏ 
والواقع 1ن عدد! من العوامل كان يدول بينى وبين تاييدهم قلبا وقالبا » اذ كانوا 
بنزعة القومة « الآسيوية » المتطرقة » وبتفسيرهم لروسيا باعتبارها Ue‏ ثقافيا 
يقف يمعزل تام عن الغرب ٠‏ ولم اكن سعيدا أيضا بطباعهم الكنسى الورع 
المقصوى الذى كانوا يغرمون يوضعه فى معارضة ء البحث عن الله » ؛ على 
ذلك الأساس الواهى وهى انهم يريدون أن يستمس! القوة من الدين بدلا من 
أن يتنازلوا له عن كل قواهم ٠‏ كما كنت Gua sil‏ شرا من الأهمية التى يعلقونها 
على الدولة » ذلك أن عددا من الأوراسيين انقلبوا ف نهاية الأمر الى 
شيوعيين صرحاء ٠‏ 1ما د المزيدون » فكاتوا اكش حرية فى نظرتهم » ولم تكن 
لدييم U1‏ عقائد قطعية محددة ٠‏ ولكنهم لم يظفروا على اية حال بذلك التاييد 
الواسع الذئ ظفر به ال 28386208875 ٠ Mla‏ وهذه الطائفة الأخيرة لم تكن 
مقبولة عندى على الاطلاق بسبب الحاحهم الشديد على شرعية النظام الملكى ٠‏ 
وادركت مرة بعد أآخرى انه على الرغم من استعدادى وقدرتى الجزئية على ٠‏ 
المشاركة فى حركات التاريخ المتقابة » وعلى تمثيل مشكلات عصرى , فلايد 
أننى كنت دائما شخصية لا تلائم زمانها gle‏ اذا استخدمت تعبير «نيتشة» مرة 
أخرى ب شخصية لا معاصرة ٠‏ 


وكانت انطباعاتى بين المسيحيين الفريين ‏ من الكاثوليك والبروتستانت 
على السواء ‏ شبيهة الى حد ما بانطباعاتى بين المسيحيين الروس Me‏ كان 
اولئك أيضا يبدون لی الى حد كبير فى قبضة رد فعل دينى ٠‏ وان يكن مستوآهم 
العقلى والثقافى clot‏ من الأرثوذكس الروس المهاجرين ٠‏ وقد اتخذ رد الفعل 
هذا بصورة « العودة » آي « الارتداد » الى كافة ضروب الأشياء ‏ بحثا عن 
ساطة وتقليد ثابتين بين امور الوجود الانسائى غير المحققة + وكان ذلك واضخا 
على وجه الخصوص بين plat‏ التوماوية الجديدة و الكالفينية الجديدة ٠‏ وبالمثل 
كانت مشاغل_الفكر الدينى الروسية غريبة » وغير دفهومة لمعاصرى الروس , 
وللمسيحيين الغربيين , وأما فيها يختص بمعاصرى الروس ؛ فقد كنت على 
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وعى خاص بافتراقى عنهم فى فهم الانسان وتقدير التبرية التاريخية للتزعة 
الانسانية وللعصر الجديد عامة ° ومع ذلك » فقد التقيت بعدد من الأرواح 
المشايهة لى , وخاصة بين ألشبان الروس والغربيين على السواء » ففى هؤلاء 
الشبان لمست ذلك القلق الروحى والعقلى الذى يعد علامة على موقف سليم 
من الحياة ٠‏ وكانت هذه المقابلات بالنسبة لى مصدر قوة وسرور عظيمين - 
x & %&‏ 

ما كدت أصل ألى باریس حتى كنت البادىء بتنظيم die‏ من الاجتماعات 
الطائفية المشتركة بين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت ٠‏ وذلك فى « الدار 
الروسية » بشارع «مونبارناس» ٠‏ وريما كان من الأمور ذات الدلالة أن تلك 
الاجتماعات قد calli‏ لأول مرة ‏ على قدر معلوماتى ‏ فرصة الجمع بين 
الكاثوليك والبروتستانت الفرنسبين يغرض مناقشة المسائل الدينية كما ثبت أيضا 
نها مناسبة للكاثوليك الحدثين وللتوماويين للاجتماع رغم ما بينهم عن 
اختلافات كنسية ٠‏ وقد قدمت الأرثوذكسية نقطة التقاء دين الطوائف المتعددة 
من الكنيسة المسيحية المنقسمة , لأنها لا تعانى كبتا من وطاة الذكريات التاريخية 
التى تحول دون التفاهم المتبادل بين الكنائس الغربية المتعددة ٠‏ وقد كانت 
الاجتماعات حية شائقة للغاية خلال السنة الأولى » بل كان ثمة خطر من أن تصيح 
بدعة متفشية ٠‏ وكان هناك شعور بان أعضاء الطوائف المختلفة قد وضعو! 
وجها ازاء عوالم جديدة تماما » عوالم مجهولة وان تكن قريبة ‏ على غير 
انتظار ‏ بعضها من البعض الآخر ٠‏ وكنا نشعر جميما Uh‏ ننشىء واحة 
مسيحية فى صحراء «٠‏ اللادين » والعداء تجاه المسيحية » ومع ذلك ققد كان 
الادعاء والتاكيد الذاتى الطائفى غائبين تماما ٠‏ وقد اكتشفنا وحدتنا Talal‏ 
فى المسيح , كما اكتشفنا فى الوقت نفسه اختلافات تعلمنا كيف نحترمها 
ونفهمها ٠‏ وكان أنشط المشتركين بين الكاثوليك : الأب « جيليه » الذى أصبح 
فيما das‏ جنرالا فی الطائفة الدومينيكانية والآأب ۵ لابرقوثيير »)+ وهو من 
or‏ الترهة الجدثة البارزين » وعلى eer‏ 0 جاك ماريتان 2 > egal‏ 
لداع » بوجنر « رئيس الكنائس البروتستانتية نتية فى 7 ٠‏ والبروفسور 
د لیسرں » وهی من اتباع » كلفن » الأرثوذكس ( كان يبدى سواء فى مظهره او 
عقيدته » وكانه قفن الى عصرنا قادما لتوة من القرن السادس عشر ) ي مولفريك 
موتى » ممثل التقليد البروتستانتى الحر ف فرئسا ° 

وكان دورى ف الاجتماعات محرجا لی ذوعا ما ٠‏ فقد كان كل شخص 
يتحدث باعتباره ممثلا مذهبه الخاص » وبقوة ولائه لهيثة كنسية ء فكان الكلثوليك 
الرومان والبروتستانت يريدون 'اكتشاف. طبيعة الأرثوذكسية ¢ وشخصية الفكر 
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الدينى الذى ترعرع فى أرض أرثوذكسية ٠‏ وكنت على وعى فى القام الأول - 
بانه لا يوجد - على خلاف الكاثوليكية الرومانية والبروتستانتية ‏ تقليد 
ارثوذكسى عقلى موحد يمكن أن يلجا اليه 1ی أرثوذكسى * ولم يكن ف جانبنا 
غير مشترك daly‏ هو a‏ الأب بولجاكوف »الذى يستطيع أن يتكلم باسم الكنيسة 
الأرثوذكسية » بيد أن صوته كان صوت رجل لاهوت Yor‏ صوت فيلسوف › 
cals,‏ السلطات الكنسية الأرثوذكسية تنظر الى لاهوتة نظرة ارتياب ٠‏ أما 
تحرجى قكان يرجع الى موقفى الملتيس , آذ لم OST‏ استطيع أن اتحدث باسم 
أية هيئة رسمية ء كل ما أستطيعه هى أن 1عبر عن معتقداتي الفردية الخاصة 
دون أن أدعى تمثيل sl‏ شىء ؛ او أى dal‏ › اللهم الا نفسى ٠‏ ولكن عندما 
بدات هذه الاجتماعات الطائفية المشتركة » اعتبر اصدقاؤذا غير الأرثوذكس 
موققى موقفا أرثوذكسيا متميزا » دل انهم اعتبروه صوت الأرثوذكسية ذاتها ٠‏ 
CS ys‏ سوعءع الفهم ذاك , الذى كان يمود مرة اش ya‏ غير ذلك من 
المناسيات ‏ مزعجا الى حد ما » وقد بذلت أقصى ما فى وسعى لتبديده ٠‏ 


واشتد سوء 'الفيم هذا « وانتشر ف أوساط اخری نتيجة لأنه تصادف أن 
أكون اول فيلسوف روسى مسيحى عرف فى الغرب » وبدا الئاس يكونون رايهم 
عن طبيعة الأرثونكسية الروسية وفقا لأفكارى ٠‏ فلدهشتى » أصيحت ‏ مثلا - 
.نوعا من المفكر الأرثوذكسى الرسمى en titre‏ بالنسبة للمسيحيين الأنجلو 
سكسونيين , والأنجليكانيين خاصة ٠‏ وتضخم هذا الالتباس نتيجة لموقف 
المعهد الأرثوذكسى الروسى فى باريس ٠‏ أذ آنه لم يخف عداءه نحوى فيما 
يختص بامورنا الكنسية والسياسية الداخلية ٠‏ ولكنه ٠‏ لما كان حريصا على 
علاقاته الطيبة مع الانجليكانيين والبروتستانت الامريكيين فقد 1علن ll‏ واحد 
عنهم ٠‏ وعجلت هذه السياسة من الموارية والخداع , وكذلك يعض الاعتبارات 
الأخرى بانفصالى النهائى عن المعهد » ولم تعد تربطنى بهيئته آية صلة * وفهم 
أصدقائى من الكاثوليك الرومان آخيرا أنه لا ينبقى اعتبارى ناطقا باسم اية 
هيئة كنسية ٠‏ بل النظر الى على أننى فيلسوف مسيحى فردى * وف نهاية الأمر 
اعترف الجميع بهرطقتى 3 ونظروا نظرة تسامح الى انحرافاتى 0 الغنوصية 5 
المزعومة نظير ما وصف باستفززاتى النافعة ف المجال الاجتماعى © ونجاحى 
فى قراءة علامات العصر ٠‏ واعترف بأننى لست سعيدا كل السعادة بهذا الشكل 
البتور لتفكيرى ٠‏ وان كنت سعيدا بان الالتباس الخاص بموقفى الكنسى قد 
:تبدد ألخيرا * 


و'خذت اجتماعاتنا الطائفية المشتركة تتضاءل بعد ثلاثة أعوام ٠‏ وانتهى 
جها الآمر الى ؟ن تخلت عن مكانها لشكل جديد ربما كان AST‏ جدوى , من الاتصال 
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المشترك وكنا نعقد اجتماعاتنا الجديدة فى منزلنا « بكلامار ce‏ ولم تكن هذه 
الاجتماعات ممكنة ألا يفضل معونة « جاك ماريتان » وتعاوته * 


وكنت قد التقيت بماريتان بعد فترة قصيرة من وصولى الى باريس عام 
5 , عن طريق ارملة « ليون بلوا » » وقد اهتمبت اهتماما شديدا » بليون 
بلوا » عندما كنت لا أزال فى روسيا , وقدمته الى الجمهور الروسى قبل وفاته 
سئة 11777 بالعوام ٠ JOU‏ وكانت « )١(» Lad‏ تقدره آيضا تقديرا عظيما » 
وعن طريق مراسلاتها مع مدام بلوا ( وهى Sisal‏ عظيمة بطريقتها الخاصة كرست 
نفسها تكريسا حارا للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ولذكرى زوجها) ٠‏ استطعنا 
أن نلتقى « بماريتان » ٠‏ و « ماريتان » بروتستانتی انقلب كاثوليكيا رومانيا › 
وكان « ليون یلوا » اباه الروحى ٠‏ وقد قرات عددا من مؤلفات « ماريتان » › 
وفهمت أنه الممثل الرئيسى للتوماوية فى فرنسا ٠‏ كما سمعت أنه مارس نفوذا 
قويا على الشبان الكاثوليك الفرنسيين ٠‏ وجدير بالذكر أن «ماريتان » كان 
فيما مضى فوضويا وماديا , قلما أصبح كاثوليكيا Luly,‏ دافع بحرارة عن. 
مذهبه الكاثوليكى . وذاع صيته باعتباره ناقدا قويا « للنزعة الحديثة » - وقد 
كنت متحيزا ضد التوماوية والأرثوذكسية الكاثوليكية 2 وضد أولئك الذين. 
يحملون على أصحاب النزعة الحديثة ٠‏ ومع هذا كله » فقد استولى د ماريتان » 
على قلبى فورا , أن كان فيه بالنسبة انى شىء جذاب لا سبيل الى مقاومته , 
وهذا الشىء يتبدى حتى فى مظهره نفسه ٠‏ وحين كتب « ماريتان » عن خصوم 
الكاثوليكية الرومانية أى التوماوية كان فظا جارحا ٠‏ ( كان تقويمه لخصائص 
«ديكارت» وی «لوش» و «روسى» فى كتابه «المصلحون الثلاثة» » تقويما جائرا) » 
ولكنه كان فى الواقع lish!‏ كل اللطف , مهذبا كريما متزنا فى عقله وشخصيته 
اتزانا عظيما* ولم تلبث أن نمت بيننا اكثر العلاقات مودة ٠‏ وكنت اشع نحوه 
بعاطفة عميقة » وهذا شعور لم dual‏ فى علاقتى بالآخرين ٠‏ ويبدى أنه يغقر لى 
عقائدى المخالفة للدين , التى لم يكن يوافق عليها بتاتا , او يتغاضى عنها فى 
الآخرين ٠‏ ولعل ذلك راجع الى أننى قادم من عالم مختلف تماما , لا يرتبط 
اديه باية روابط مع المشكلات والخلافات الناشئة فى سياق فرنسى كاثوليكى 
خاص ٠‏ ولم يكن من الممكن أن نتفق عمليا على المسائل الفلسفية ¢ كان أرسطيا 
سواء فى طريقته آى فى مادة تفكيره > وعلى الرغم من كل مؤهلاته وتحفظاته » 
لم يكن يسعنى الا أن عتبر فلسفته المسيحية بناء فلسفيا فوقيا يقوم على أساس. 
من النزعة العقلية الأرسطية ٠‏ ولم يكن متاثرا بحال من الأحوال بمشكلات 





٠ ) ف.ك‎ ( lay قرينة‎ )١( 
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واهتمامات الفنسنة الألانية التى كانت بالنسبة اليه عاملا معاديا دخيلا ٠‏ 
ولست ادعی اطلاقا بانی فيلسوف أكاديمى .ولكننى لا اعثقد أنه من الممكن 
تتفلسف على الاطلاق اذا لم يكن الانسانقد عاش مشكلات «كانت» و «هيجل» 
عائاها ٠‏ و « ماريتان » فيلسوق مدرسى . لا لآنه « توماوى ٠ a‏ بل لأن مشكلات 
امثانية الألانية كانتبالتسبة اليه فى نهاية التحليل غير Lally‏ وخارجة عن 
الوضوع ٠‏ ومع ذلك كانت علاقتنا مثمرة الى ابعد حد » GY‏ « ماريتان » كان 
متصوفا قبل أن يكون فيلسوفا » وكان الحديث معه عن موضوعات التصوف 
والروحاتية منعشا بصورة غريبة ٠‏ وهى يملك Sead‏ عن ذلك حسا مرهفا » 
وتجاويا مع الحركات الاجتماعية والثقافية فى عصره , وان يكن من الغريب 
أن هذا التجاوب لم يؤثر فى فلسفته أدنى تآثير ٠‏ 


وعلى الرغم من التغيرات العديدة التى طرأت عليه خلال صداقتنا المتينة . 
ققد ظل » ماريتان » « توماويا » دادما » حريصا على تذييف « التوماوية » 
مع ظروف عصره المتغيرة بلا انقطاع ٠‏ وليس من شك أن هذه المحاولات تذكرتا 
بالنزعة المحدثة ٠‏ وكان « ماريتان » يمينيا من حيث الناحيتين السياسية 
والاجتماعية عندما التقيت به لأول مرة » ولكنه تحول نتيجة لتطور طويل 
الى « اليسار » اكش فاكش » بل لقد صار زعيما لبعض الحركات اليسارية فى 
الكاثوليكية الفرنسية ٠‏ وعلى هذا النحى كان مصدرا دائما للحثق والحيرة 
بالنسبة لزملائه الدينيين المحافظين ٠‏ والحق أن « ماريتان » ظاهرة نادرة . 
فهو الفرنسى الذى لا توجد فيه اقل علامة على التحيز القومى ٠‏ وكان يحاول 
الخروج من دائرة العادات الثقافية اللاتينية الضيقة , وفتح الأبواب على العالم 
الخارجى ؛ وقد تجح فى ذلك تجاحا فريدا ٠‏ وكان مولعا اشد الولع بالروس > 
وقى طريقة حياته شىء مما يميز ال مثقف الروسى ٠‏ وكان « آل ماريتان » يدعون 
كل من يجدون عنده ميلا لزيارتهم فى مذزلهم ٠‏ ويعقدون احيانا اجتماعات 
ومناقشات خاصة ١‏ بيد أن معظم المترددين على تلك الاجتماعات والمتاقشات 
کانوا من « التوماويين م ولهذا کان المرء يحتاج الى قوة هضمية › وقدرات 
اقوى على التنفس لكى يحتمل تلك الجرعات الخانقة امن « المدرسية » التى 
كانت تصب فى تلك المناسيات ٠‏ اما « ماريتان » ذفسه فكان ساحرا كل السحر 
دائما وابدا ٠‏ لم يكن Luba‏ 1و مجادلا » Lally‏ كان فى كتابتة اكش اقناعا منه 
فى حديثه ٠‏ أما بالنسبة الى » فكان الأمر على خلاف ذلك ؛ ان كنت اتجلى 
فى المناقشة , gully‏ مكبوتا غير متماسك فى الكتابة ٠‏ 


وكلما تعاقبت الأعوام ¢ أمست نزعة » ماريتان € التوماوية sal‏ صرامة 85 
واقل تحيزا ٠‏ وانى لأذكر كيف اعتاد أن يكون بغیضا غير متسامح فى 


كف 





اجتماعاتنا الطائفية المشتركة المبكرة التى US‏ تعقدها عند الأب ٠‏ لابرتونيير » 
تلذى قاسى كثير! من الأرثوذكسية التوماوية وممثليها المعتبين » فلم يمد 
يحتمل » التوماوية » ٠‏ والواقع أن « لابرتونييي » كان شهيدا لعقاكه . وقد 
عجدت نفسى الى جائبه فى اغلب الاحیان فى اثناء مداولاتنا اكثر من أن أكون 
فى صف د ماريتان » ٠‏ ومهما يكن عن yal‏ فقد كانت نزعته الضادة » للتوماوية » 
"شد ممراعة وتعصبا هى أيضا » بل كان يرفض اعتبار « توما الأكوينى » 
مسيحيا LT ٠‏ الأب الدومينيكاني « جيليه » فكان ابغض الجميع الى قلبى > 
اذ كان سلوكه الشبيه بسلوك « توركماد! » ازاء ه الأب لابرتونيير » عثيرا 


وخلفت جماعة » عونبارناس » الطائفية ااشتركة , جماعة اخرى كانت 
تجتمع فى منزلنا » كما ذكرت آنفا ٠‏ وكانت هذه للجماعة (fit‏ رسمية واهتماما 
بالمسائل ذات الصبفة اللاهوتية والكنيسة الخاصة . اذ ركزنا أنفسنا يدلا عن 
ذلك على موضوعات التصوف والروحاتية ٠‏ وقد رحب « ماريتان » يفكرة هذه 
المناقشات ء dally‏ علئ حاتقه ols ill‏ للخاصة بالعضوية للفرنسية » ولكنه كان 
يعارض اشتراك البروتستانت لعدة أسباب ٠‏ وقد ثبت مئذ البداية أن هذه 
الاجتماعات ناجحة جدا » فقد انضم الى الجماعة عدد من الأشخاص المهمين 
الذين لم يحضروا الاجتماعات الطائفية المشتركة السابقة ٠‏ وكان من بينهم 
الكاتب « شارل دى بوس » ( الذى اخفى تحوله الى الكاثوليكية ولم يصرح بها 
الا قبل بدء اجتماع جماعهتنا بوقت قصير ) و « جبرييل مارسل »ء 
و «ماصيذرون» (الخبير المعروف بالتصوف الاسلامى ) و «اتيين جيلسون» للذى 
كان زائرا م الحين oll‏ الحين:.:.وكانت الأحساديث تدور ‏ على الرقم من 
الاختلافات ‏ فى جو ودى للغاية ٠‏ ولكن عندما أشرت ‏ فى sol‏ ابحاثى عن 
التصوف ‏ الى « يعقوب بيمه » ء و « أنجلوس سيلزيوس » » حدث مايشبه 
الهدير ٠‏ وقال قسيس كاثوليكى رومانى  gay‏ استانبالمهد الكاثوليكى - 
لزميله : « وهكذا تولد الهرطقة » ! وكان يبدو لى أننى احرج a‏ ماريتان » 
أحيانا ۰ اذ كانت بعض أقوالى امتحانا لشعوره نحوئ ˆ 


وكانت مساهمة «دى بوس» ‏ الذى كان يعتلى امثير فى غلب الآحيان 
~ قيمة على وجه الخصوص من حيث انه كان يعالج مش كلات التصوف 
والروحانية فى سياق الأدب » وسوف !تحدث عن هذا الرجل باطتاب قيما بعد ٠‏ 
وكان « جبرييل مارسل » احد المتحولين الى مذهب الروم الكاثوليك » وهي 
فيلسوف وكاتب مسرحى ء غير أن فلسفته كانت من طران مختلف عن فلسفة 
« ماريتان » ٠‏ وكان فى ذلك Stal! Saal!‏ الارن الوحيد للوجودية فى Ladd‏ - 
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cals,‏ اقواله القلسقية لامعة » Sl,‏ كان فى بحران اذا تعلق الأمر بمسائل. 
اللاهوت والعرف المسيحى ٠‏ ومن الأشخاص الآخرين الذين كانوا يأتون الى 
الاجتماعات ائكونت « دى بارج » المكتئب , في « فوؤميه » » و « ديرمينهايم » 
و «موتييه» الذى أصيح فيما بعد رئيسا لتحرير مجلة د الروح ce‏ وبعض أعضاء 
الكنيسة ٠‏ والواقع أن تلك الاجتماعات كانت تضم زهرة الكاثوليكية الفرئسية 
المعاصرة ٠‏ 


وانى bind‏ لتلك الاجتماعات ذكريات لطيفة الى أبعد حد »2 وقد حزنت 
عندما انقضت بعد ذلك بثلاثة أعوام » أن كانت تخاطب شيئًا فى نفسى ٠‏ ومع 
ذلك لم اکن استطيع ‏ حتى هنا أيضا — أن أتغلب على احساسى بالتباعد ‏ 
ضرب من القصور النهائى عن التعبير عن Gael‏ « أفكارى » مهما تطلعت الى 
ذلك وطولبت به ٠‏ ويبدى لى كانما يتناسب شعور « الغربة » مع شدة الارتباط 
بالآخرين We‏ كان تشابه عقليتهم بعقليتى ٠‏ اليس من الممكن أن يكون جوهر 
والمرارة ؟ 


والى جانب تلك الاجتماعات التى وصفتها لتوى « والتى كانت مسالة 
غير رسمية » اعتدت أن أحضر مؤتمرات كثيرة دولية » رسمية وشبه رسمية › 
oily‏ اتحدث فيها » وعلى الأخص تلك المؤتمرات التى كان ينظمها اتحاد الطلبة 
السيحى * وأعاننى ذلك على معرقة اساليب التفكير لدى مختلف الناس » وعلى 
الاتصال بتفكيرهم ٠‏ وخلال هذا النشاط » زرت انجلترا « والمانيا » والنمسا , 
وسويسر! ¢ وهولندا ٠‏ وبلجيكا , والمجن » وتشيكوسلوفاكيا » وبولند! » وبلادا 
لم تعد مما يراه المرء الآن على خريطة أوروبا * وكنت جد السقر دائما مهمة 
عسيرة مزعجة ؛ فالقنصليات , والقطارات ٠‏ والجمارك « وفحص جوزات السفر 
كل ذلك كان يشرف بى الى حد المرض » وان كنت لا أذكر EA‏ حادثة سخيفة 
ملموسة فى هذا الصدد ٠‏ ومع ذلك كانت كل رحلة بالنسبة الى تجربة منعشة 
مغذية » وان تكن تجربة مرهقة نوعا ما ٠‏ وقد يكون السفر الى الخارج نشاطا 
له دلالته فى حد ذاته » وهذا ماتعبر عنه اللفة الروسية » اذ أن معنى « الذهاب 
الى الخارج » هى « اجتياز الحدود » gt‏ « التعالى gh ce‏ بمعنى آخر » انتزاع 
الانسان لنفسه من الوجود اليومى 

وقد استقر فى ذهنى نتيجة لزياراتى المتعددة فى الخارج » ان أوريا تتحول. 
تدريجيا الى ضحية للقومية المتطرفة : اد يبدى أن كل أمة أوربية قد استولت. 
عليها فكرة عظمتها الخاصة » ودلالتها العالمية الخطيرة فى الشئون الانسانية - 
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وحتى المجريين والاستونيين ؛ لم يكفوا © نالالحاح على رسالة المجر واستونيا 
البارزة المقصورة عليهما فقط ٠‏ وكان هذا الميل الى التفاخر القومى والتمجيد - 
الذاتى يسير جنيا الى جتبا الى جنب كما هى العادة ‏ مع كراهية الأمم 
الأخرى » وخاصة الأمم المجاورة ٠‏ وكانت أوريا فى حالة من الاضطراب 
امريض ء فقد كان من الواضح أن صلح » قرساى ¢ والسياسات التى أعقبته 
قد مهدت الطريق لكارثة جديدة ٠‏ غير أن أسياب لوثة القومية أعمق من ذلك . 
ان اتخذت النزعة القومية صورة العبادة الوثنية التى ضللت آراء الأمم ` 
والنزعة القومية » كشقيقتها التوام ألا وهى نزعة التمركز حول الذات ‏ ليست 
لا أخلاقية فحسب » بل انها بكل صراحة مضحكة هزلية ٠‏ وكانت استجاياتى 
لهذه المظاهر مماثلة لاستجابات « فلاديمير سولوفييف » كما عبر عنها فى 
مقاله القيم د المسالة القومية فى روسيا » : وفى هذه المسالة , وفى كثير غيرها 
من السائل , كنت أجد نفسى على طرف نقيض من الغالبية العظمى من 
المهاجرين الذين لذ لهم أن يتملقوا أنفسهم تملقا قوميا 6 ويدبروا الخطط لروسيا 


٠ مجيدة‎ 


وكان حبى الحار لروسيا وللشعب الروسى يتمو مع مضى الوقت » ولكنه كان 
مرتبطا فى ذهنى وقلبى باحساس من العالمية » ولم اكن اتصور الوطنية نوعا من 
التمجيد للاضطراب الممزق الذى يعترى التطورات القومية ٠‏ ومهما يكن من 
الأمر , فان النزعة العالمية » وكذلك كل تصور يبدا بالمقطع inter‏ ( الطائفة 
المشتركة interconfessionalism‏ تصور آخر من هذا النوع) لامعنى له عندى» 
ولا يشير الى اى مجال معلوم من مجالات الوجود ٠‏ والنزعة العالية تجريد 
يذلى من الوجود الحقيقى كما تخلى عبارة الطائفة المشتركة , وكلتاهما ترفض 
الدرجات والمراحل المتعددة لعملية التفرد ( التفريد ) التى لا تنقصل عن 
الحياة ٠‏ ولكننى كنت على استعداد للدفاع عن النزعة العالمية لمجرد الاحتجاج 
على النزعة القومية النامية التى تهدد اوري بالدمار , ذلك لان النزعة العالمية - 
تعكس ولى بصورة مشوهة . حقيقة النزعة الكلية ٠‏ وأعتقد أن الجمعيات 
والهيئات القومية التى لا تحصى فى يومنا هذا » تمثل صورة غريبة مفارقة 
لخيانة فكرة الأممية حقيقية ‏ اى نوعا من النزعة العالية اليمينية + وان شثت 
الصراحة , فانا أمقت كلمة « الأجنبى » ى « الغريب » بكل ما فيهما من نغمات 
عالية ومنخفضة » ولا أستطيع أن أضع نفسى فى موقف التمييز بين الكائنات 
البشرية تبعا لجنسيتها ٠‏ وکل اچنبی مواطن لی * وقد 1عطف كثيرا yt‏ قلیلا 
على هذا النمط القومى اى ذلك , ولكن يتبغى آلا يحدد هذا موقفى من الكائناب 
الانساثية الفردية + وقلما توجد صفات أشد مقتا من التضليل القومى والغرور 
والانحصار » واثى لأجد تلك الغرائز مثفرة فى الروس على وجه أخص * 
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وهذ! ينطبق فوق US‏ شىء على النزعة المعادية للسامية » وكل شكل آخر من 
أشكال التمييز العنصرى ٠‏ 


ولكنى Gal‏ أن أكرر أثنى فى الوقت الذى ارفض فيه النزعة القومية , 
فاننى أشعر شعورا عميقا « بروسيتى » ٠‏ بل وأكثر من هذا « أومن برسالة 
الشعب الروسى العظيمة الكلية » وان لم تكن تلك الرسالة مقصورة عليه فقط ˆ 
Lily‏ لست قومیا » ولكننى وطنى روسى ٠‏ وقد وققت Lal get‏ طوالا أدافع عن 
الشرق الروسى ضد ادعاءات الرجل الأوربى بالتذوق الثقافى المطلق ٠‏ ولم 
يمتعنى هذا الموقف من ادرأك أن البشرية الحديثة قد تشهد مواجهة وصراعا 
لا نظير لهما بين روسيا والغرب ٠‏ وكلما مضت الأعوام أخذت أنا نفسى انظر 
الى روسيا من داخل الغرب ¢ رحملت فى نقسى هذين العالمين وبذور نزاعهما 
الممكن ٠‏ فالنزعة القومية العنيفة فى أوربا من ناحية ٠‏ والتجرية المدمرة لما 
أحدثته الأحداث الحاضرة من تاثير شامل من Lali‏ أخرى © يؤلفان تناقضا 
رئيسيا مزمتناقضات عصرنا * ومن الناص أن التقى بأشخاص على وعى حقيقى, 
وعلى سيطرة على حركات التاريخ الحديث : ان اتجه الناس ‏ كقاعدة ‏ الى 
الاذعان للغرائز القومية » والى أن يتركوا فى النفس انطباعا بأنهم قد سحقوا 
سحقا تاما بنوع من الاقليمية العدوانية فى المكان ٠‏ 


والاقليمية الفرنسية ظاهرة عجيبة » اذ يؤمن الفرنسيون بانهم حملة 
المبادىء العالمية للمدنية التى هى فى نظرهم المدنية الاغريقية الرومانية - 
وحملة مبادىء النزعة الانسائية وحكم العقل »> والحرية والاخاء والمساواة ٠‏ 
وقد حدث lin‏ أن كانت فرنسنا هى من حمل هذه المبادىء الى العالم » بيد أن 
هذه المبادىء مقدرة للانسائية جمعاء ٠‏ وتستطيع سائر الشعوب أن تشترك 
فى هذه التجربة ٠‏ وايا كان الأم ٠‏ فان القومية الفرنسية ليست عدوانية . 
ولا تلجا الى العنف » كما هى الحال بالنسبة للقومية الألمانية التى تصدر عن 
احساس بالدونية القومية أى بال geltungsbeduerfnis‏ (الحاجة الى احترام 
الآخرين وتقديرهم ) فالفرنسيون اذن ضمايا بدرجة أقل لكراهية الأجانب 
الجنونية » وأقل حرصا على السيطرة على الآخرين ٠‏ 


عقد الأرثوذكس الروس فى باريس » يرئاسة اساتذة المعهد اللاهوتى - 
fase‏ من الاجتماعات السنوية مع الانجليكانيين فى المؤتمرات الأنجلى ‏ 
ارثوذكسية بانجلترا ٠‏ وقد نظمت هذه المؤتمرات زمالة تهدف الى « التقارب » 
بيت الآرثوذكس والأنجليكانيين » وكان هؤلاء يمثلهم الأنجلى ‏ كاثوليك بوجه 
خاص * ونظرا لسيادة الطابع الكنسى والكهنوتى عليها » فاننى لم ألشاترك 
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إشتراكا فعليا فى نشاط تلك الزمالة » بل كنت اذهب من حين الى آخر لقراءة 
الأبحاث فى المؤتس فقط ٠‏ وقد بهرنى الأنجلى ‏ كاثوليك بانهم متنبهون لقضايا 
المجتمع الحديث انتباها Le‏ صادقا , ويصدق ذلك pedi day:‏ على جماعة 
« العالم المسيحى » التى كانت مساهمتها قى دراسة ple‏ الاجتماع هن وجهة 
النظر المسيحية قيمة للغاية ٠‏ كان التجاوب الذى لقيته فى تلك الدوائر محصورا 
فى آرائى عن المسائل الاجتماعية ؛: ذلك OY‏ تلك الدواشى كانت من الناحيتين 
القلسفية واللاهوتية على صلة اوثق كثيرا بالتوماوية ٠‏ 


ae % 


— اى بالدوائر الأجنبية‎ ٠ اكثر أشكال الاتصال بالفرنسيين طرافة‎ aly 
جوجه عام التى اشتركت فيها » اتصالى بجماعة «العقود» ( هذه التسمية‎ 
فهناك عرفت‎ ٠ مقابلتنا لم تدم غير أسبوع واحد ) ببونتنيبه‎ GY ٠ غير دقيقة‎ 
حقا الثقافة الفرنسية والحياة الفرنسية » وكذلك لم :كن اقل تعرفا على موقف‎ 
الرجل الفرنسىمن الأجانب* وكانت «بونتنييه» ضيعة يملكها «دى جاردآن» وهو‎ 
وكان‎ ٠ قى سن الثمائين‎ ١52٠ من ابرز الفرنسيين فى زمانه » وقد توفى عام‎ 
› » المنزل الرئييى ف « بونتنييه » ديرا قديما فى الأصل انشاه القديس « برنار‎ 
وظلت بضع حجرات تاريخية محتفظة بشكلها الأصلى التى كانت عليه فى المقرن‎ 
٠ الثانى عشر » مثل حجرة العلعام القوطية . ومكتبة « دى جاردان » الواسعة‎ 
وفخمة نوعا عا‎ ٠ ولكن الضيفت على كل حال الى الدير القديم اضافات حديثة‎ 
وق كل عام كانت تعقد دورات ثلاث‎ cum جعلت الحداة فيه مريحة الى آقصى‎ 
تستغرق كل منها عشرة ايام تجتمع فيها زهرة فرنسا الثقافيةء كما كان يحضرها‎ 
عدد كبير من المثقفين القادمين من الخارج : من الانجلين والألمان والايطاليين‎ 
وكاد الا‎ ٠ والأسبانيين والامريكيين والسويسريين والهولندييين واليابانيين‎ 
يكو حاضرا 1ى الانىف الأعوام الاخرة نتيجة للموقف الدولى © وان كنت‎ 
وجورج كورتيوس » ؤآخرين‎ ٠ « قد اعتدت ف وقت ما أن التقی ب « ماكس شیللر‎ 
الثانى لموضوع أدبى » والثالث لموضوع اجتماعى وسياسى ۰ وكنت اتردد عنى‎ 
وهناك تعرفت على «آندريه‎ ٠ بونتنديه» كثيرا » وخاصة خلال الأعوام الأخيرة‎ « 
» جيد» و «جورج فيليب» ¢ ی «فرنائديز» » ی « جروتويسال » ى «مارتن يوير»‎ 
وكان الروسيان الوحيدان اللذان اعتادا‎ ٠ بى « بينالوتى » وغيرهم كثيرين‎ 
الحضور هما « ديمترى سفياتوبولك  ميرسكى » ( قبل عودته الى روسبا‎ 
* Why ) للسوفيتية‎ 


وكان نطاق الموضوعات متسعا كل الاتساع حقا ء ققد كان يشمل : 
الرومانسية ٠‏ والتسامخ » والدولة الشمولية » والزهد « ووظيفة الكتاب 


يلف 





والمثقنين فى المجتمع الحديث . والعزلة » وهذه هى بعض الموضوعات التى 
اذكرها ٠‏ وعلى الرغم من تعدد وجهات نظر المشتركين ٠‏ فقد كان gall‏ صبغة 
طبيعية ودية » وكان المستوى العقلى للمناقشات عاليا جدا ‏ بل كانت تشسيع 
فيه نغمة من الأناقة ترجع فى معظمها بلا شك الى حضور عدد من السيدات 
الجميلات الأنيقات فى كل جلسة ٠‏ وكان الطعام وأنواع النبيذ ممتازين ٠‏ وكنا 
نقضى الأمسيات عادة فى ممارسة يعض الالعاب الى فى الاستماع آلمى الموسيقى 
الاوركسترالية او الغناء ٠‏ وفى يعض الاحيان كانت تنظم بعض الرحلات › 
فيحملنا موكب من السيارات للتملى من مفاتن المنطقة الريفية المحيطة بنا - 
وكان الوسط كله نموذجا على البورجوازية الفرنسية المترفة المثقفة ٠‏ ولم 
يمنع ذلك عددا من الشيوعيين ومن العاطفين على الشيوعية عن حضور 
اجتماعات «العقود» Lal ٠‏ من ناحيتى » فلم يكن يسعنى الا الشعوز يأننى طفيلى 
فى loa‏ العالم من التر فالروحى والمادى ٠‏ وكان يبدى لى أحيانا أن قوى 
بركانية كانت تجيش تحت تلك القشرة الرقيقة ٠‏ وأنها على وشك الاتفجار » 
وتحطيم كل ذلك الطلاء من الأناقة والتصرفات المهذبة ٠‏ ولقد مرت حياتى كلها 
ف.عالم من الثورانات البركانية » وكنت أعجب هل من الممكن حقا التوفيق بطريقة 
مرضية بين هذين العالمين ٠‏ كما صدمنى Lad‏ اتجاه تحدثت عنه فيما سبق , 
هو الاتزلاق بنوع معن «البدعة» الأدبية أو الجدلية اللامعة حول كلا مايمكن أن 
يسمى مشكلة حقيقية ٠‏ وعندما كانت gual‏ المشكلات من الأهمية بحيث لايمكن 
تجذبها « فقد كانت تقدم فى صورة مهضومة مقدما تمام الهضم بالقياس الى 
ذوقى الروسى 5 fom)‏ ذلك فقد كنت بكل صراحة منجذيا الى هذا العالم bd‏ 


وكانت مضيفتنا « مدام دى جاردان» امرأة ذكية لطيفة . ذات مظهر رجولى 

٠‏ الى حد ما ء كما كانت صريحة مجاهرة برأيها ٠‏ وكان «دی جادران» نفس ه 
شخصية جديرة بالتصوير ٠‏ كان بعض الناس يعتقدون أنه يشبه فلاحا روسيا , 

أما آنا فكنت اعتقد أنه الشبه باريستارخوس١١)‏ فرنسی ٠‏ وكان مجلا على 
ثقافة عظيمة , Uley‏ هلينيا » ومحدثا رائعا » وكانت طريقته فى النقاش رقيقة › 

بل رشيقة ٠‏ وقد فعل الكثير لاقامة السلام فى وربا ٠‏ وللتقريب بين المثقفين من 

كل البلاد > ولتقدم القيم الروحية من حرية وتسامح ٠‏ ومع ذلك فقد كان 

يطبيعته نافد الصبر بالنسبة للآراء المعارضة لآرائه ¢ كما كان هو نفسه اول 

من يعترف بذلك » وان كانت له طريقة تدعو الى الاعجاب فى كتمان انفعاله ٠‏ 

وكان قلب سونثنييه» وروحهاء الى جانب كونه أكرم مضيف فيها * وعلى الرغم 

من ملكاتة العقلية الممتازة » وتضلعه العظيم » فانه كان مقلا غاية الاقلال 





) لاقد يونائى اشتهر بالشدة والتدقيق المادلين فى نثده ( ف.ك‎ )١( 
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فى الكتابة » ومن الواضح أن رسالته الحقيقية كانت فى عالم العمل الثقافى 
والاجتماعى , وكانت » العقود » شاهدا على تجاحه الفريد فى هذا المجال ٠‏ 
كما كان يراسل المثقفين فى جميع أنحاء العالم على نطاق واسع ( كان ليو 
تولستوى واحدا ممن يراسلهم ) ٠‏ والى جانب « العقود » فى « بونتنييه » كان 
مسئولا Lal‏ عن « الاتحاد من أجل الحقيقة » ٠‏ 


wily‏ لاذكر سلسلة من المناقشات الفلسفية العثيفة - وأن تكن ودية — دارت 
.فى « بونتنييه » بينى وبين « ليون برونشقك » › الذى كان الفيلسوف الفرتسى 
البارز فى « العقود » ٠‏ وكان « برونشفك » نمطا يمثل وجهة النظر الفلسفية 
التى تعرض فى تلك المناسبات ٠‏ ولم يكن هناك غير عدد قليل نسبيا ممن 
يمثلون الموقف الكاثوليكى » وكانت النغمة السائدة هى « الثالية الثقافية » “ 
وكان « برئار جروتويسان » » وهو من أصل نصفه هولندى وتصفه PAY‏ 
.روسىء وكانيعمل مسجلابجامعة برلين» وقضى شطرا! كبيرا من حياته ل باريس, 
'- كان يمثل نوعا من النزعة الشيكة المستنيرة * ولا كان رجلا شديد ASA‏ » 
.وعلى معرفة واسعة , فقد كان من بواعث النشاط pall‏ أن يتحادث المرء معه , 
.وان تكن مساهمته فى المناقشة تحليلية صرفة , هذا اذا لم نشا أن نصفها يانها 
.تعمل على التفكيك ٠‏ اما «فرنانديز» ‏ وهو Jay‏ متعدد المواهب ؛ اذ كان ناقدا 
Lust‏ محترفا » وممثلا ورياضيا صارما ٠٠٠‏ - فكان يقود المناقشات فى !غلب 
الأحيان » وكان شخصا pale‏ البديهة » ولكنه على كجملة كان اشد اقناعا. فى 
توجيهه للمباريات فى المساء منه فى اجتماعات النهار ٠‏ ومن المعروف عنه 
أنه كان فى وقت من الأوقات قريبا من الشيوعية , ولكنه انتقل عقب ذلك الى 
االطرف المضاد ٠‏ وكان هناك آخرون ممن يعطفون على الشيوعية ‏ كما'اذكرت 
آنفا ‏ وهذا Gal‏ شائع بين المثقفين الذين كانوا يغشون الصالونات حينذاك , 
.بيد أن أشخاصا قلائل كانوا ياخذون ذلك مانخذ الجد » ومن بين هؤلاء لسوء 
halt‏ اولثك الذين كانو! يتجهون ذلك الاتجاه ٠‏ 


وقد ظل «شارل دى بوس» الزعيم فى «بوتنبيه» زمنا ملويلا » حتى منعه 
امرض عن هذه الزعامة ٠‏ وكنت قد التقيت به عام 1474 مع بعض الفرنسيين 
الآخرين » عن طريق « gal‏ شستوف » واصحبنا بعد ذلك صديقين حميمين ٠‏ 
-وكان « دی بوس « رجلا أصيلا ٠»‏ يختلفه كل الاختلافه عن النمط العادى من 
القرنسيين ٠‏ ولم يكن ينتمى الى عصرنا ٠‏ بل كان رومائسيا من الوران السائد 
فى آوائل القرن الثامن عشر ٠‏ ومن احدى صفاته البارزة خياله العثيف التشط٠‏ 
وكانت الصداقة بالنسبة اليه موضوع عبادة رومائسيا > ولهذا كان له. بلا 
عبالغفة ‏ مثات. من الأصدقاء الحميمين ٠ ٠ Savill‏ ناذا ,تعلق الآمر باهداء 


لحف 





أصدقائه نسخا من كتبه تحمل توقيعه , بلغ عدد النسخ المائتين عدا ٠‏ وكان. 
متعمقاء لا فى ثقافة فرنسا وحدها « يل فى ثقافة انجلترا alll,‏ » وكان alin‏ 
كاملا فى اللغتين الاتجليزية والألمانية ٠‏ ولم التق الا نادرا بشخص له مثل هذه 
الروح النبيلة المخلصة ٠‏ ولكنه كان « جماليا » قبل كل شىء آخر © ولم يكن 
يتحدث الا عن أدباء الدرجة الأولى فقط ٠‏ وكانت أحكامه ومواقفه كلها من. 
الحياة تحدوها جميها معايير الأدب والفن ٠‏ وتتمثل له المشكلات كلها من جانبها 
الأدبى ٠‏ ولم يكن يسعتى الا أن أعتبر ذلك دليلا على الانحلال الثقافى الذى كان. 
منتشر!ا على هذه الصورة فى فرنسا « ولم يكن مقصورا بحال من الأحوال على 
« دی بوس » , وان يكن « دی بوس » نموذجا واضحا عليه ٠‏ وقد يتحدث 
الشبان الفرنسيون عن الأزمات التى اجتازوها ٠‏ وهم يعنون بذلك عامة الهم 
انتقلوا من جماعة أدبية الى أخرى yee‏ « بروست » و « جيد » الى « باريس ۾ 
و « كلودل » مثلا ٠‏ وروسيا دولة تملك ادبا عظيما حيث يعد الأدب فيها am‏ 
فضلا عن ذلك القناة الوحيدة للحركات الثقافية وميدان القتال فى السياسة 
فى معظم الأحيان » ولكننا لم تعرف قط مثل هذا الميل لتضييق نطاق الحياة 
على الأدب وحده ٠‏ وكان «دىبوس» يتمتع ببصيرة عجيبة » وله فى بعض الأحيان. 
elke de‏ تسف ندقة ونين فشي gl Sly‏ اسقط قط الكشفيا هنا يردن 
اليه حقيقة , اى ما هى اهتمامه الرئيسى وافكاره الرئيسية ٠‏ ويبدى أنه أنفق 
حياته على عبادة عباقرة المدنية الانسانية ٠‏ ولكن هل زوده ذلك بمصادر 
لواجهة قضايا عصرنا المنكوب ؟ 


قابلت « آندريه جيد » قبل « بونتنييه » » وعقب مقالى عن الشيوعية ظهر 
فى العدد الأول من مجلة « الروح » Lay ٠‏ « جيد » المقال « وكان حينذاك 
ميالا الى الشيوعية ¢ فطلب مقابلتى ٠‏ وبالتالى دار حديثنا فى معظمه عن 
الشيوعية الروسية » وحن العلاقة بين الشيوعية والسيحية ٠,‏ وتاثرت بطريقة 
« جيد » المخلصة الصريحة فى معالجة تلك المشكلات ٠‏ وكان ‏ كفيره من 
المثقفين الفرنسيين الآخرين يقاوم تاثير البيئة البورجوازية الراسمالية التى 
یعیش فيها ٠‏ ومن الجلى آنه كان تشوف الى تغيير رئيسى ٠‏ والى تجديد ف 
حياة الانسان الحديث ٠‏ ولم يكن دارسا للمشكلات الاجتماعية » ويبدى أنه لا 
يعرف سوى القليل عن الادب الشيوعي » ولا داعى لذكر التطبيق الشيوعى ٠‏ 
واخشی أننى کذت ‏ خلال حدیٹناً ‏ عدوانيا الى حد ما فى نقدى لشيوعية 
« المقهد الوثير » ٠‏ وقد بدا لى « جيد » شخصيا باعتباره رجلا خجولا الى' 
oll‏ حد » هادنًا مرهف: الحس ؛ لا يعرف الفضول ٠‏ وكان خجله يتبدى 
خاصة فى الاجتماعات الكبيرة fie‏ اجتماعات « يونتنييه » 2 حيث كانت 
مساهمته ثتالف فى معظمها من ملاحظات قلائل لا مبالاة فيها ٠‏ وقد قرات 


ين 





ه جيد » فى نهم « فاحسست أنه كاتب تبع اتجاهه الداخلى فى حماسة وتدبر 
— لا بتلك النزعة اليسيرة الى اللذة ١‏ بل بعد أن اجتاز مصاعب واخطارا ٠‏ 
وتبينت فيه قلقا دينيا واخلاقيا عظيما » وبحثا عن مسيحية مصفاة ٠‏ ولك 
يبدى أن حاجته للى التبرير الذاتی كانت تحتل مكانا كبيرا غير متناسب فقي 
عوقفه من الحياة ٠‏ كان من المتطهرين قبل كل شىء . ويريد أن يستمتع بالحياة . 
ولا يستطيع ًن يفعل ذلك دون أن يشعر بوخز الضمير ٠‏ و ٠‏ يومياته » تعد 
وثيقة انسانية قيمة فى كثير من النواحى ٠‏ ومع ذلك فان فيها شيا كثييا 
موحشا ٠‏ وقد كافح « جيد ء Uhh‏ حياته بلا جدوى التغلب على الخميرة 
البروتستانتية الكامنة فى نفسه » gay‏ يحارب لتخطى تلك العقبات التى تعترض 
طريقه الى الحياة المليئة الرحبة فى هذا piled‏ ما أنا فلا أشتهى شيا اكثر 
من تخطى العقبات التى تعوق تحررى من هذا العالم للانطلاق الى حرية ele‏ 
خر ٠‏ 


وفى مناسية أآخرى » متحت لى فرصة التعرف على « ليون بلوم » ٠‏ 
والسياسيون ‏ وحتى اذكاهم جميعا ‏ قلما يظهرون اية علامات على الثقافة 
والذكاء » والأمانة والائسانية ٠‏ ما « ليون بلوم » فقد ترك فى نفسى انطباعا 
ah‏ يمتلك هذه الصقات جميعا ٠‏ والحق atl‏ أجدر السياسيين الفرتسيين 
طرا بالتقدير ٠‏ وقد عطفت اشد العطف على اصلاحاته الاجتماعية وسياسسته 
خلال مرحلة « الجبهة الشعبية » ٠‏ ومع ذلك لم يكن يبدو أنه يملك ارادة قوية 
عظيمة « ولم يكن يوّش قى المرء باعتباره سياسيا عظيما ٠‏ 


والى جانب هؤلاء الذين كانوا يحض رون « العقود » فى « بونتتييه > » 
تعرفت على جماعة أخرى اشرت Yall‏ قيما سبق « واعنى بها جماعة « الاتحاد 
من Jal‏ الحقيقة» > وكانت الجماعتان تختلطان ألى حساء 1ما هذه الجماعتفكانت 
تجتمع فى باريس كل أسبوع» وكنت فى وقت من الأوقات زائرا دائما لاجتماعتهاء 
وكان ؟عضاؤها يعكفون عادة على مناقشة كتاب ظهر حديثا « ويتصب اهتمامهم 
الرئيسى على فلسفة الحضارة gle‏ السناسة , أي موضوعات مشتركة من ها 
وهناك * وقى هذه المئاسبات كان يدعى الختصون فى تلك الموضوعات « 
وكذلك حوّلفى الكتب المطروحة للمناقشة ٠‏ وكان هؤلاء الؤلفون هم الذين يقسون 
للمناقشة ٠‏ وقد انضمت الى هذه الجماعة لأول مرة « عندما دعيت لتقديم 
كتابى « مصير الاونسان » ٠‏ وكان » الاتحاد من أجل الحقيقة  »‏ كما يدل على 
ذلك اسمه — Lies‏ د بالبحث yall‏ عن المقيقة » ٠‏ وكانت لهذه الجماعة نزعة 
يسارية واضحة › إ3 تلوى مشكلات الشيوعية طافية على المناقشات. ¢ ويشترله 
الشيوعيون sf‏ أشباه الشيوعبين من آمثال ١‏ نيزان » ( الذى ترك الحسزب 





الشيوعى Lad‏ بعد ) ى « مالرو » ( الذى تنكر هى أيضا لميوله الشيوعية ) 
٠ wer‏ يلوك » › وكثيرون غيرهم فى تلك الاجتماعات + وكانت الحجرة 
التى تعقد فيها الاجتماعات تفص بالتاس حتى بكاد يكون من المحال على المرء 
أن يتنقس ٠‏ 

وعلى الرغم من الطابع الجدلى لمغظم الموضوعات » فقد كان ثمة ge‏ من 
التلطف والمجاملة ؛ فلم يفقد ust‏ أعصايه قط , كما لم يكن التحدى المكشوف 
يلقى 1ی تشجيع - وأحياتا كانت المناقشة تنقلب الى عجرد استجوابي موجه 
الى. الحتضين > وكنت فى رة حن ce jal‏ 6 أحاول ان I Moet‏ كان هن الممكن 
أن يصل المرء الى الحقيقة باستخدام مثل هذه الوسائل فى البحث ٠‏ كان الجو 
كله شاهدا على نزعة عقلية Mule‏ » لا على نزعة عقلية منطلقة ضارية كما 
كانت فى الماضى ٠‏ والحق أن النزعة العقلية الماضية كانت ى شىء اللهم الا أن 
تكون هادئة على الرغم من ادعائها التفكير النزيه » اذ كان مولدها عن عاطفة 
عظيمة شديدة ٠٠‏ بيد أن هذه الماطفة قد استهلكت نفسها ٠‏ فهنا كانت المسائل 
ذات الأهمية الحيوية لبقاء اليشرية » تناقش بطريقة توحى بانه لا علاقة لها فى 
الواقع بالصراع الحقيقى فى الحياة ٠‏ وكانت المتفجرات تقدم كانها ورقة شجر 
ذاوية + ولا تلوج علامة TLE‏ من. علامات الخوف الا مصادفة » الخوف من 
الحرب » من الثورة من رد الفعل « ولكنه كان خوقا عاجزا لا يفيد الا ف اثبات 
الجين القطرى الذى تتصف يه ضحاياه ٠‏ 


وقى فرنسا — حيث jad‏ الحياة العقلية Sale‏ محكا للحركة السياسية — 
كان الثقفون فى الواقع منقطعين عن إلسياسة التى كانت مجالا مقصورا على 
التواب » ووزراء الحكومة 2 وبعض السيدات خلف الكواليس ٠‏ وقلما كان 
ياتى بعض النواب. مثلا. الى « بونتنييه » اى إلى الاجتماعات التى يعقدها 
«الاتحاد من ,أجل الحقيقةي ٠‏ ا ان الذين کانوا يناقشون معبائل تؤثر 
بينما الف المتاسيون المحترفون امع استثناءات ثادرة. ae‏ دائرة مغلقة خاصة 
بهم » وقد استغرقوا تماما فى dal‏ السياسة › بعيدا عن الحياة الثقافية , 
وحياة الناس العاديين على السواء ٠‏ 


وقد انتهى الأمر بهذا البناء كله الى نهاية منكوبة يستحقها : والواقع أنه 
al‏ يكن من الممكن أن يستمر فى شكله القديم » ان ابدت النساذج والعادات 
القديمة للثقافة الفرنسية . وللسياسة القرنسية ايضا ‏ نذرا لا يخطئها المرء 
على الانحلال * ومع ذلك , وعلى الرغم من النزعة الشكية , والافتقار الى 
الغرض © وعدم الاكتراث يالحق > ذقد كانت ثمة وحدة Gals‏ فى الفكر 


يفف 





الفرنسى , اذ كان الناس جميعا يؤمنون بتفوق العقلءوكان الجميع «انسانيين» 
يدافعون عن المبادىء الكلية الديمقراطية الممستمدة من الثورة الفرنسية ٠‏ 
أما الفكر الالمانى اى الروسىء فكان ينظر اليه عامة على أنه «همجية شرقية» » 
وعلى أنه مظلم لا عقلى » ملىء بالأخطار بالنسبة لستقبل المدنية ٠‏ ولم يكن 
ثمة أحد يقبل صحة اى نمط من انماط الثقافة غير النمط الفرنسى » فلا عجب 
اذن أن أحسست بنفسى « دخيلا » على ا«الاتحاد من أجل الحقيقة » كما داخلتى 
هذا الاحساس نفسه ف « بونتنييه » * ٠‏ « دخيلا » قادما من alle‏ آخر , وان 
لم يكن احساسى بذلك فى هذه المرة اقل ان لم يكن اكثر ٠‏ على الرغم من أننى 
قد تمثلت طرق التفكير الفرنسية أكثر من أى روسى آخر ٠‏ وأخيرا ء تقد 
اهتمامى باجتماعات « الاتحاد من أجل الحقيقة » نفسه » ولكنى تعلمت الكثير 
من هذه الاجتماعات ٠‏ 
د جد عند 

واتيحت لى الفرصة الثانية للاتصال بالفرنسيين عن طريق الجماعة المرتبطة 
بمجلة « الروح » ذات النزعة الشخصية » Gey‏ طريق الاجتماعات الفلسفية 
التى كان « جبرييل مارسل » يعقدها فى منزله ٠‏ .وكانت تلك الاتصالات ذات 
قيمة عظمى لى > وعن طريقها التقيت بأشخاص امت اليهم بصلة كبيرة ٠‏ وقد 
كنت حاضرا الاجتماع الذى انشئت فيه مجلة « الروح © ٠‏ حدث ذلك فى منزل 
« ای » وهو كاثوليكى من الجناح اليسارى ٠‏ وأصبح فيما بعد نائبا » وعضوا 
بالحرب الاشتراكى ٠‏ ويدين المشروع بتنقيذه الى جماعة من الشبان » ووردت 
الساهمات الى « المجلة  »‏ أو على الأقل فى مراحلها البدائية ‏ من الشبان 
للمجلة على أن يكون غرض المجلة واهتمامهآ الرئيسى هو « الدفاع عن الانسان » 
وأحسست”ان هاهنا مكانا تهب فيه روح جديدة * 

ولم تكن الخطة المرسومة لمجلة « الروح » أن تكون مجلة كاثوليكية 
فحسب » بل منبرا يستطيع أن يجتمع حوله ¢ ويتحدث منه » الكاثوليك المستنيرون 
والبروتستانت والأشخاص الذين لا يدينون بالولاء لأية هيئة دينية منظمة ٠‏ وكان 
منشئها وريس تحريرها « ايمانويل مونييه » » رجلا ذا مواهب عقلية غظيمة ٠‏ 
وطاقة ملحوظة ٠‏ وكان كاثوليكيا رومائيا , غر أن آراءه الاجتماعية والسياسية 
تختلف عن الموقف الكاثوليكى الرومانى المعروف تجاه تلك المسائل ٠‏ وكانت 
النواة التى تالفت منها جماعة د الروح » كاثوليكية رومانية فى معظمها , غير 
ان المجلة نفسها لم تكن تولى عنايتها الرئيسية للمسائل الفلسفية أو الدينية » 
بل كانت تقوم بدراسات للمشكلات الاجتماعية والسياسية والمشكلات: الجمالية 
الى حد معين » وهدفها هو وضع برنامج اجتماعى على أسس روحية ٠‏ ولم 
تكن النزعة الشخصية التى Seas‏ بها الجماعة » والتى أعطف عليها عطفا 
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خاصا ‏ لم تكن مذهبا » بل كانت موقفا أي موضعا يعبر عن البحث لتحويل 
العالم الموضوعى الى عالم شخصى , موقفا يكون فيه الشخص الاتسانى هو 
الموضوع الرئيسى » وهو موضوع المعرفة الذى لايرد الى شىء غيره ٠‏ واما 
من حيث أن لمجلة « الروح » ميلا اشتراكيا » فقد كانت اشتراكية برودونية 
( نسبة الى برودون ) اكثر منها ماركسية » وان تكن صفحات المجلة تضم 
بعض الدراسات الهامة فى نظرية الماركسية وتطبيقها ٠‏ وقد تم التعبير عن 
. امتزاج النزعتين الاشتراكية والشخصية ف عبارة صكت حديثا هى « النزعة 
الشخصية الاشتراكية » ٠‏ واعتنقت مجلة « الروح » منهجا أصيلا للعمل › فقد 
delay‏ أدبية » وجماعة تدرس الماركسية » واخرى تعكف على بحث المشكلات 
السياسية « وكانت هناك أيضا جماعة عامة تدرس مساهمات الجماعات الأخرى 
كلها « وتضع برنامجا للمجلة من تلك الزوايا المتباينة * وقد شاركت بضع 
سنين فى العمل الذى تقوم به تلك الجماعات . وهى عمل يحضره Sule‏ عدد 
كبير من الناس ٠‏ 


وكانت الحركة التى تدور حول مجلة « الروج » جديرة باعظم العطف ٠‏ غير 
أن النقص الوحيد الذى كان يشوبها ‏ شانها فى ذلك شان الكثرة من الحركات 
المماثلة ‏ هو أنها كانت مقصورة على جماعة صغيرة نسبيا » وغير قادرة على 
قعل اى شىء يمكن أن يؤثر تأثيرا فعالا على البيئة المحيطة بها , كل ما يمكن 
أنتفعله هى أن « تثبت » للعالم الحديث وان تحاول فهمه ¢ ذلك العالم الذى كان 
يبدى أنه يتحرك فى اتجاه مضاد لأهداف « الروح » ٠‏ أن ارادة الشر اقوى 
الى ها لا نهاية من ارادة الخير » والانسان مرغم على الاعتراف بان الشر 
منتج لواهب عظيمة ¢ وأنه اذا كان ثمة شىء يتقدم فى هذا العالم » فهو الشر ٠‏ 


وقد نشا فى الأعوام السابقة على كارثة الحرب العالمية الثانية » عدد من 
الحركات الهامة بين الجيل الأصغر ف فرنسا » تثمين عن معظم حركات الشباب 
الأخرى فى اوربا فى انها نشات عن بحث صادق عن gly » Gall‏ انها تمكنت 
من النجاح فى هذا العالم الذى صرعه الشر ؛ لكان ذلك انجازا هائلا حقا ٠‏ 
اما من ناحيتى » فقد كنت أشعر بالثقة حين التقى بهؤلاء الشبان » لا لأننى 
أعرف انهم قد فكرىا بعمق فحسب » بل OV‏ عقولهم قد عاشت أأيضا ٠‏ وكان 
هناك رد فعل قوى بين المفكرين الفرنسيين من الجيل الأصفر ضد العالم المحيط 
بهم » وحتى جماعة الشبان الملتفين حول صحيفة.« كومبا » كان يطيب لهم 'ن 
يسمو! أنفسهم « ثوريين » ٠‏ وأصبحت كلمات « الثورة » و « الأزمة » 
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و «الصراعات الكامنة » من الألفاظ التداولة الشائعة التى تخفى أحيانا اختلاط 


ويجب ١لا‏ آغفل الاجتماعات الفلسفية التى كانت تعقد فى منزل 
» جبرييل مارسل » » فقد كانت ف ily‏ النوع الوحيد من الاجتماعات التى 
التى يمكن أن يكون له قيمة ذائمة * ولم يكن يحضرها الفرنسيون قحسب 6 بل 
GUY‏ والروس والاسبان من الشيوخ والشيان على السواء الذين كانت 
لساهمتهم تأثير حاسم على عمل تلك الجماعة ٠‏ ومن المحتمل أنه كان المكان 
الوحيد فى فرنسا الذى تدرس فيه مشكلات د الظاهرية » والفلسفة الوجودية 
دراسة جدية ٠‏ وكانت تتردد دامثا أسماء « هوسرل » و « شيلر yc‏ «فيدجر» 
و « يسبرن » وغيرهم من الفكرين الأجانب » كما لم تكن هناك أدنى علامة على 
تملق الذات الثقافى المعروف عن فرنسا أو وربا الغربية ٠‏ 


أحسست فى بداية الأمر بدرجة ملحوظة من الاتفاق مع « جبرييل مارصل» » 
ولكننا اختلفنا فيما بعد لأسباب سياسية اذ كان يعتبرنى بالنسبة لذوقه 
« يساريا » متطرفا › و « فوضويا » مغاليا * 


وكانت الوجودية ھی الفكرة الرئيسية فى اجتماعاته * وقد ذاعت عن 
« مارسل » نفسه شهرة بانه فيلسوف وجودى ٠‏ وان يكن من الأدق أن يقال أنه 
«تجريبى صوف» ٠‏ «ومارسل» على خلاف غيره من الفلاسفة الفرنسيين ‏ يحيط 
احاطة دقيقة بالفكر الالمانى ويقدر « يسبرن  »‏ الذئ كرس له مقالا شائقا - 
تقديرا خاصا ٠‏ وانى الأقدر فكرة د مارسل » عن « السر » الذى حدده بانه مشكلة 
غير قابلة للاحالة الموضوعية وتشمل الانسان الذى يحاول القبض عليها » ولا 
يمكن ارجاعها الى المعطيات الخارجدة ٠‏ بيد اذى كنت اقل سعادة بهذه الحقيقة 
وهى أنه على الرغم من موقفه الباحثا التسائل الصريح » فقد كان يترك فا, 
النفس انطباعا Gh‏ يعرف تماما Gal‏ يريد الوصول » واعنى بذلك الوصول لل 
الؤئيسة الكاثوليكية ٠‏ 


وايا كان الأمر » فلم يكن « مارسل » هى الشخص الوحيد الذى يمثل تحولا 
فى الوعى الفلسفى: ف فرنسا", فقد كان هناك عددا من الفلاسفة الآخرين مثل , 
«لوسين» > و «لافل» ( الذى خلف «برجسرن» و dash‏ بالكوليج دی رانس ') 
و « فال » » وغيرهم ممن كان لهم ر دفعل ضد طغيان النزعة الوضعية على العقل 
الفلسفى الفرتسى ٠‏ ووجد هذا التغير تعبيرا فى سلسلة « مونتانى » المعروفة 
باسم ١‏ فلسفة الروح» التى كان يصدرها لاقل ى «لوسيين» ٠‏ وكم كنت :انق 
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أن اتمكن من استغلال مقابلاتى العديدة مع هذين المفكرين اللذين WIS‏ قريبين 
منى ف كثير من النواحي ‏ استغلالا تاما » غير أنه كان من الصعب اختراق نطاق 
تقاليد العلاقات الانسانية العادية للوصول الى اكش ما كان يهمنى فى تلك 
المقابلات ٠‏ وكان فشلى ف هذه الناحية مصدرا من مصادر ادانتى الدائمة 
لذاتى ٠‏ 


ومن الأشخاص الذيق صادقتهم ف منفاى بالغرب » ينبغى أن أذكر ايض 
اللاموتى السويسرى والاشتراكى البارز « ليب » الذى تراودثى ذكراه مصحوبة 
بعاطفة عظيمة * وكان له غرام ول ظل له مخلصا الى الأبد » هى : غرامه 
بروسيا والروسيين ٠‏ وكان يحب أن يدعى « فيودور ايفانوفيقش » ٠‏ على الرغم 
من أن أسمه الحقيقى الأول هو « فريتز » ! هذا , مع ميل الى الفوضئ » ومكتبة 
روسية ضخمة:؛ وهذه هى الأشياءالروسية الوحيدةفيه ٠‏ وكان له قلب من ذهب, 
وطبيعة متحررة تمام التحرر من التقاليد ٠‏ وكنت suit‏ صداقته تقديرا عظيما 
كذلك حصافته الواسعة . وحدة ذهنه * وكان يعيش تمزقه قرون حيرة غير 
عادية نوها ما ء بين البارتيانية ( نسبة الى كارل بارت ) وبين الأفكار الدينية 
الروسية التى كان يرتبط بها ارتباطا مؤثرا * ولا اظن أن كان لى صديق وف 
مثله بين أصدقائى غير الروسيين * aly‏ أن اذكر أيضا د باستير بوريه » 
الذى كرس بضعة 1عوام من عياقه Cs hs‏ عن abseil‏ وانی لعترف 
بفضله لعمله العاطف الثقف * 


وتختلاف المصاعب gil‏ تشو ب الاتصال بالروس عن تلك المصاعب التى قد 
يعانيها المرء فى الاتصال بالشعوب الغربية ٠‏ فالروس ‏ كما سبق أن ذكرت 
اجتماعيون : كقاعدة , وهم ينبذون الواضعات الاجتماعيةء ولا يتبأعدون عن 
اخوائهم البشر » ويتمتعون بما يمكن ان يسمي المرء القدرة على التالف 
الآخرين سواء أكانو! عن أصدقائهم 1م من معارفهم الأقربين ألم لم يكونوا ٠٠‏ 
وهم يحبون أيضا أن يتخففوا من الهموم التى تثقل افئدتهم » وان يقتحموا حياة 
زملائهم « oly‏ يجادولوا الى ما لا تهأية حول ae‏ « كما يجدون أنه من 
العسير عليهم توطين teal‏ على عاد الغربيين ف ترتيب المقابلات بالتليفون 
gl‏ عن طريق البريد » ويقثرون القيام بزيارتهم فجاة فى یقات متباينة من الليل 
والنهان ٠‏ بيد أنهم لا يتمتعو ن ف wy‏ الا بقدرة ضئيئة' على الصداقة الفردية 
القوية » وهم على وجه العموم يحبون الاتصال بالناس ؛ ولديهم احساس 
بالزمالة بلغ حدا عاليا من التقدم ٠‏ ومن الأمور ذات الدلالة أنه اينما التقى 
الروس ( وقد تشتت منهم بعد الثورة مثات الألوف ف أرجاء العالم كله ) قانهم 
يؤلفون من أنفسهم 3 dal‏ جماعات وزمالات وجمعيات ۰ والروس يأنفون من 
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صجالات الاهتمام المحددة تحديدا صارما » ومن التمييزات الثقافية التى يعجزون 
عن العيش وفقا لها ٠‏ والعثور عن « معنى الحياة » ليس بالنسبة اليهم عسالة 
تتعلق يالنظر المجرد ٠‏ بل مسالة حياة أي موت ء وهم لا يستطيعون أن يجدوا 
هذا العنى الا فى الاتصال الروحى بالآخرين الذين يسعون الى هذه الغاية 


نفس بها 


ولكن الى جانب هذه الخصائص من الزمالة والتضامن هناك صفات أشرى 
ذات طبيعة أكش تدميرا ٠‏ فما من أوربى غربى يستطيع أن يحدث fia‏ هذه 
الجراح الذهنية فى شخص زميل له أواهانته اق اظهار مثل ذلك اليرود والازدارء 
نحو الآخرين ¢ كما يمكن أن يصنع الرجل الروسى ١‏ ومن السهل أن يجرح هو 
نفسه ويهان ٠‏ ويصاب ف احترامه لذاته ٠‏ ومن ال محال أن تجادل شخصا روسيا 
حول فكرة ما دون أن يعمد الى تحقير الشخص الذى يريد تفنيد رأيه » وهتا 
تتحول المناقشة الى اتهام شخصى * وفضلا عن ذلك فان الروس اقل تقديرا 
للفكر وللنشاط العقلى من الغربيين » وهم ينزلقون فى سهولة من موقف عقلى 
الى وضع يطالبون فيه بمطلب اخلاقى › ويتوقعون منك ( كما يتوقعون Os‏ 
أنفسهم ) عملا باهرا من اعمال القداسة او البطولة الثورية ٠‏ وليس فى هذه 
الصفات صفة تمين بها الفرنسيون الذين عرفتهم ST‏ من أى شعب آخر من 
شعوب الغرب * ومن هنا كانت المصاعب وضروب سعوء الفهم التى ثنشا فى 
العلاقات بين الفرنسيين والروس ٠‏ وعندما يتحدث روسى الى فرنسى » قانه 
يشعر أنه مكبوت كبتا لا سبيل الى مقاومته بواسطة نزعة للفرنسى الفردية » 
وتحفظه ودماثة خلقه » وقلة مبالاته » فالذهن والحواس تطغى على القلب » 
وهذا ما يتمثل ف الرواية الفرنسية المعاصرة التى لا تحتوى الا على قدر ضمثيل 
من الشعور © ونصيب كبير من الذهنية والحسية ٠‏ ومن ناحية اخرى , يعرف 
الفرنسيون كيف يحترمون ش خصية غيرهم من الناس , ولا يحاولون اقتحام 
حياتهم الباطنية واذا جادلوا "فكارك ¢ فانهم لا يشعرون Ley‏ يدفعهم الى مناقشة 
حياتك الخاصة ٠‏ وهم اقل تبجحا من الروس ولا يشعرون أن من واجبهم أن 
يكونوا قضاة اخلاقيين على غيرهم من الناس * ويعترف الروس بسهولة انهم 
خطاة بائسون ٠»‏ وأنئهم على استعداد للتكفير عن خطاياهم « ولكنهم يتوقعون أن 
يصنع غيرهم صنيههم » وينكرون col‏ شخص لا يعترف بوقوعه ف الخطيئة ma‏ 
العاطفة الأخلاقية al‏ الروس تنعكس فى تفكيرهم الذى يطغى فيه الاهتمام 
الأخلاقى واليتافيزيقى على الاهتمام بحقيقة القضايا Sahil]‏ والابستمولوجية 
( التى تنتمى الى نظرية المعرفة ) ٠‏ وهذا الاهتمام الأخير يتسم به العقل الغربى 
لأنه as‏ الاتصال بالوقائع النهاية واكتسب عادة التوارى عنها » وعن هؤلاء 
الذين يذكرونه بها ٠‏ 
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ولقد تشوقت طبلة wile‏ لملاقاة الناس الآخرين » والى Puls‏ الاتصال 
الروحى الحقيقى ٠‏ وأن د يتجاوب العميق مع العميق » Oly ٠‏ تمتلىء جوانب 
وجودى النهائى بالتنوير الذى يصدر عن الاتصال الروحى الحقيقى * بيد أننى 
فشلت ف هذا كما لم آفشل ف col‏ شىء آخر ؛ ان يبدى وكان هناك انقساما أساسيا 
داخل نفسى - لعله انقسام بين العناصر الروسية والغربية فيها ٠‏ فانا مدفوع 
الى ملاقاة اخوانى البشر » ولكنى أشعر فى الوقت Gilly dud‏ محتجز مكبوت 
يعدم اأثقة والتاحفقظ تجاه وجود الآخرين نفسه ٠‏ ومن دواعى الدهشة الا تفشل 
الروابط الاجتماعية وحدها ف بلوغ الاتصال الروحى ٠‏ بل أن الحب بين الرجل 
والمراة يلقى Whale‏ لفشل « ويظل الاتسان مغلقا داخل معزلته الخاصة' دون أن 
يفهم الآخر gle‏ أن يجعل نفسه مفهوما ٠‏ وقد يحطم الحب الصمت بين المحبين » 
ولكن 1لا يتحدثان فوق هوة لا سبيل الى عبورها ٠‏ ولاتستطيع اية الفة أن تزيلها؟ 
لا مقر من أن ديقى شخص US‏ کائن انسانى آخر سرا لا نفاذ اليه ولا حيلة فى 
اكتناهه , ولا يستطيع الحب نفسه أن يسبر غوره ٠‏ 


وتخالج بعض الناس فكرة عجيبة مؤداها أنه كلما كانت الرايطة بين المناس 
ای ثق , كان حبهم بعضهم للبعض الآخر ٠ SST‏ وانی Solel‏ عن تقديم أى. دلیل 
على هذا التفاؤل من واقع تجربتى الطويلة عن التعاون مع الآخرون » فقد اشتغلت 
مع « مرزكوفسكى » جنبا الى جنب أعواما عديدة فى سبيل قضية عزيزة هامة 
بالنسية لكلينا ٠‏ ونحن الآن نعيش ف المدينة ذاتها » ولكنى نادرا ما آراه » ولا 
أتحدث اليه أبدا » ولا يتحدث الى بدا ٠‏ وتتالف علاقاتنا منذ بضع سنوات - 
على ما أذكر ‏ من سلسلة من المقالات الشائنة التى كتبها عنى * وهذا يصدق 
lea‏ على « بيترستروف »› و « أنطون كارتاشوف » »2 و « بوريس زيتسف » 
و « fis‏ موراتوف » ٠‏ ولم تنقطع علاقاتى قط مع الآب « بولجاكوف » › ولكئنا 
فادرا ما نلتقى » اللهم الا فى الناسبات الرسمية ؛ وأخشى لو اننا التقينا › 
لتباعدنا اكش من ذلك ٠‏ والاستثناء الوحيد هو « ليوشستوف » الذى أمسست 
صداقتى به أقوى واعمق dis‏ ایام « كييف » و « موسكى » » yay‏ الشخص 
الوحيد الذى استطيع ان اتحدث معه عن مسائل ذات همية عظمى لنا معا ٠‏ 


ومن برز الشخصيات التى ظفرت بصداقتها فى المنفى « الأم ماريا » التى 
قضت تنحيها فى حجرة غاز Jol‏ معسكرات الاعتقال الالمانية » ol guns‏ حياتها 
ونهايتها الفاجعة تعكس مصير عصر باكمله » وقد كانت تتجسد فيها ساش 
السمات المميزة للقديسات الروسيات » وفوق هذه السمات جميعا تضامن شامل 
مع الام العالم وعذاباته ٠‏ واستعداد ياسل للاتضحية ينفسها فى سبيل اخوانها 
فى الانسائية ٠‏ ويعد مصرعها الذى كان انكارا خالصا للذات هن جل امراة 
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يهودية لا تريد الانفصال عن طفلها وهى على وشك الوت فى حجرة غان - تعد 
هذه الوفاة صفحة من أعظم الصفحات البطولية فى سجلات الحرب الجهنمية ٠‏ 


واحب أن أذكر من أصدقائى الآخرينالثورى الاشتراكئ السابق «يوناكوف 
— فوندامنسکی » » وهی رجل كرس حياته كلها لفكرة العدالة الاجتماعية 
والسياسية « وكان رجلا محبوبا الى اقصى حد ؛ وينتسب هو وصديق آخر من 
أصدقائى « جورجى فيدوتوف » الذى يعد من أعظم مؤرخينا ورجال دعايتنا 
موهبة « و »قسطنطين موتشولسكى» وهو ناقد أدبي » الى الدائرة نفسها ٠‏ وكانت 
الأم Lyle»‏ » » و « فی‌ندامنسکی » و « فیدوتوف » ء و « موتشولسكى » زوار. 
دائمين لمنزلنا الذى اصبح ملاذا لشتى انواع البشر ٠‏ وكانوا يأتون كلما طاب 
لهم ذلك » فيلقون منا JS Lally‏ ترحيب » ولكن › اذ! كانوا قد شعروا بالسعادة 
والراحة » فذلك لا يرجع الى « Leahy‏ الى أعضاء الأسرة الآخرين . 


وكنا اذا خلونا الى انفسنا فى الأمسيات » نطالع ف اغلب الاحيان بمموت 
مرتفع ٠‏ وقد كانت « ليديا » قارئة ممتازة » وآحيانا كانت د جينيا » تطالع 
بدورها ٠‏ وبهذه الطريقة أعدنا قراءة معظم الكتاب الروس ء كما قراتا أيضا 
بصوت مرتفع المآسى اليونانية » وشكسبير » وسرفائتس ؛ وجيته » وديكذز , 
وبلزاك » واستتدال » وبروست وغيرهم من الكتاب الحدثين ٠‏ وقد استمتعت' 
خاصة بالاستماع الى اعمال الكتاب الروس ؛ وكانت تلك الأمسيات بالنسية لى 
فرصة لأحيا من جديد » مرة بعد آخرى ‏ الانسانية والفهم الللمحدودين اللذين 
تميزت بهما العبقرية الروسية ٠‏ 


يظهرون تجاهى آخيانا من الود والصداقة AST‏ مما يضمرون حقيقة * وكان 
الكثيرون منهم يتحاشون الجدل معى كلية ٠٠‏ وانى لأعجب هل يرجع ذلك الى 
ميئئ المؤسف للانفعال ف المناقشة » آم أن هناك أصبابا spat‏ ؟ وقد حاول بعش 
الروسيين' الاحتفاظ بمظاهر الاتفاق معى › بينما كنا نختلف في الواقع اخقلافا' 
أساسنيا فى موقفنا من الحياة ٠‏ 

وكثيرا ها وجه الى اللوم لأثنى قطعت شوطا طويلا ف الاتجاه لحف 
«الیساں» ٠‏ وقد قلت فعلا ما أعتقده فى مثل هذه التسميات ٠‏ ومهما يكن من 
امسر ؛ فان الموقف الذى اتخذته الغالبية العظمى من a‏ المهاجرين » يجعل الاتجاه 
gad‏ « اليسار » بالنسبة آلوها لا يزيد على كونه مجرد احثرام إولى للذاث .: 
uly‏ انتهيت الى هذه النتيجة وهى: أن اليسار فى تلك الظروف يعنى عقيدة تعلق 
بالقيمة العليا للانسان واولويته على::الجنس والطبقة والدولة ¢ والامة © Halll‏ 
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الاقتصادية ¢ والسلطة الكنسية » پینما تعنى كلمة « اليمين » نظرة يكون الانساں 
وفقا لها خاضعا لكل تلك الاشياء مستعيدا لها ٠‏ فالانسانية Gal‏ » ومحاولة 
اقامة العلاقات الاجتماعية على أساس الانسانية » آطلق عليهما اسم « الجناح 
اليسارى  »‏ وينيغى على الانسان أن يحيا وفقا للصورة الالهية » اى متمركزا 
حول الله بينما ينبغى على المجتمع أن يحيا وفقا للصورة الانسانية col‏ متمركزا 
حول الانسان ٠‏ والمركزية الالهية فى المجتمع تتولد عنها النزعة الشمولية ٠‏ سواء 
أكانت دينية آم طائفية » الهية آم وثنية » وهى نزعات تخون الحركة - كما آثبت 
التاريخ ذلك بامثلة وفيرة ٠٠‏ 


وسارت علاقاتى مع الدوائر الكنسية بين المهاجرين الروس' من سيىء الى 
اموا * وعندما نشب الخلاف بين الكنيسة البطريركية فى موسكي بممثليها القلائل 
ف الخارج » وبين الهيئة الرئيسية لكنيسة المهاجرين التى يراسها المطران 
ايفلوجى ؛ ناصرت فى اصرار الطرف الاول , وكتبت فى حرارة مؤيدا له © وكانت 
تلك مناسبة لتشهير عنيف من جانب الأعمدة السياسية والكنسية التى تقوم 
عليها رجعية المهاجريق وبلغ النزاع ذروته فى مسالة «جورجى فيدوتوف» الذى 
هدد المعهد اللاهوتى بفصله نتيجة « لانحرافاته اليسارية » ٠‏ والنتيجة الواضحة 
التى يمكن استخلاصها من هذه الحادثة هى أن الأرثوذكسية الأكاديمية لايد أن 
تكون « يمينية » ٠‏ ولم يكن ذلك ينبا جديد على ٠‏ فقد كانت القسمات الدميمة 
الذئيلة النثرية للكئيسة الرسمية مصدرا لكابتى وضيقى منذ عهد بعيد * وى 
هذه المناسبة كتيت مقالا عنيفا ف مجلة « بوت » تحت عنوان : « هل تقبل 
الأرثوذكسية حرية الضمير ؟ » قضى نهائيا — على ما يبدى — والئ غير رجعة 
على علاقاتى بالمعهد اللاهوتى واساتذته » وسبب مصاعب ملحوظة ف طبع مجلة 
د بوت » * بيد أن هذه حادثة واحدة من كثير ٠‏ والحق آننى لم Gl gil‏ قط عن 
التشهير جهارا بمن يخونون قضية الحرية ٠‏ وحين اتهمنى بعض ا مهاجرين 
الروس ally‏ والنزق — اللذين لا سبيل الى الصفح عنهما ‏ ازاء Stoll»‏ 
العام » » كنت اقول لهم ان هذا اطراء لى ٠‏ وانا لم افعل طيلة 'حياتى شيئًا غير 
بمحارية الراى العام ‘ ومظاهره اللعينة ‘ وانتهز oda‏ المناسية لاکد cel‏ لا 
Let‏ على الاطلاق بهذا الراى العام » ولا adh‏ باية عظمة او قوة قاهرة فيه ٠‏ 
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وعندما نفيت الى اوريا الغربية › الفيت نفسى ف جو عقلى يتسم برد فعلى 
ضد القرن التاسع عشر ٠‏ وردود الفعل هذه ضد العصر السابق gt‏ الأجيال 
السابقة لمم تكن مجهولة فى الماضى ٠‏ والحق أن الزمان مقياس جاح لا يكترث 
لشىء ٠‏ ولكن ؛ فلنكن موضوعيين ٠‏ الواقع ٠‏ ان أوائل القرن العشرين كانت: 
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هن الواضح أنها ما برحت جزءا من القرن التاسع عشر وشطرا منه ٠‏ ثم 
جاعت فترة أعوام ما بين الحريين ٠‏ وهى فترة اتخذت فيها البشرية الاوربية 
متعمدة موقف المعارضة للعصر السابق ٠‏ ومع ذلك . قمن المدهش إن المرحلة 
الاجتمامية وللثقافية كانت حتى ذلك الحين خاضعة لسيطرة القرن التاسع 
عشر Kiel)‏ أشد الاحتقار « ولم تكن قادرة على انتاج gl‏ شىء اصيل آصاله 
الانسان الحديث للاستجابة ضد القرن التاسع عشر مستمدة هى تفمها فى 
أغلبها من ذلك القرن ٠‏ فمن هم حقا » صانعو القرن العشرين ء ؟ أنهم « دى 
میستر » و « هيجل » + و « سان سيمون » » و ماركس » و « کسونت » > 
و « فاجنر » و دنيتشه » + و هدوس تويفسكى » و «كيركجور » و مکارلایل » 
وی « جوبینو » ؛ و « داروين > ٠‏ وتكاد تكون كل الايديولوجيات التى تحوم 
فى git‏ المدنية الأوربية الحديثة ‏ كالشيوعية » والدولية ‏ والقىمية , 
والعنصرية » والفردية « والنزمة المضادة للفر دية ٠‏ والوضعية « وغيرها , 
قد وضعت جميعا فى القرن للاضى ٠‏ 


وتكمن المساهمة العظيمة للقرن العشرين ‏ كما هى الحال داشا فى 
تعاقب العصور - فى ابتذال بارع لتلك الأفكار وتزبيفها ٠‏ ويبدى أن تراث 
» نيتشه » قد عانى day:‏ أخص عملية تطبيق ممزنة ٠‏ والمق أن القرن 
التاممع عشر اشد تعقيدا واكش دلالة مما يمكن أن يعترف به ورثته ومعارضوه 
؛لحدثون ٠‏ ويالمثل كان القرن الثامن عشر AST‏ دلالة مما يمكن أن يعترف 
به وأرثوه ف القرن للتاسع عشر ؛ فقد كان عصر التنوير وتحرر العقل وعصر 
الحركات الصوفية والاشراقية الهامة » ولم يكن عصر « فولتير » واأصحاب 
دائرة المعارف فعسب » بل كان عصر آلقديس د مارتن » و « سويدنبرج » 
و « بليك » وغيرهم ٠‏ والناس والتاريخ جاحدان ٠‏ خاليان من الذاكرة بشكل 
رهيب ٠‏ اما بالنسبة الى » فاتى أنتمى الى عصرى ؛ ولكنى حملت على هذا 
العصر من حيث أنه نسى تراثه ء ومن حيث أنه خان ذلك التراث * 


وقد أعدت كثيرا قراءة الكثير من مؤلفات « هرتزن › » للذى ذكرنى 
بالدروس التى يلقننا اياها تاريخ اوربا الغربية » بيد انی اجتزت كوارث 
تاريخية اعظم مما أجتان د هرتزن » + وثيدى آحداث زمانه تافهة بالقياس الى 
أحداث زماننا ٠‏ وقد اختار « هرتزن »' النفى ليهرب من عبودية روسيا فى 
منتصف القرن التاسع عشر » الى ما كان يعتقد أنه حرية أوريا الديموقراطية ٠.‏ 
الغرب ٠‏ وعندى آنا أيضا من الاسباب ما « يبدد وهمى » + وأن تكن هذه 
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العبارة غير موفقة Lat oul ٠‏ « قسطنطين ليونشيف » فى احساسه 
ببشاعة العصر الديموقراطى , كما أشاطره كراهيته الحارة للقطيع 
الديموقراطى ٠‏ وقد كان اسوا أعداء « ليونتييف » اولك الذين يؤمنون 
بالتقدم » ويريدون ادخال كمالهم الديموقراطى التافه فى هذا العالم الناقص 
نقصا رائعا ٠‏ وأنا الآخر اتشرف الى روعة الجمال التى يمكن أن نجد منها 
فى الماضى  JS‏ مظالمه ‏ قدرأً pS)‏ مما يمكن أن تجده فى العصر الحاضر ٠‏ 
غير أن « ليونتييف »> كان راضيا بهذا « النقص » › و « هرتزن » وجد راحته 
فى « الغرائز الصحية للفلاح الروسى » › بينما لا أرى مخرجا الا فى مجىء 
ملكوت الله الآخر © Wy‏ فى رؤيا التحول عبر اعتاب هذا العالم ٠‏ وقد يتم 
اختيار روسيا والروسيين خاصة لشهادة هذا المخرج نظرا لنزعتهم الرؤوية ٠‏ 
Uy‏ كان الأمر فان مجىء الملكوت لا يمكن لان يعتمد على اية خصائص 
قطرية طبيعية » بل الأولى أن يعتمد على الفعل الخلاق الحر يقوم به الل 
والانسان ٠‏ ونحن مثل « هرتزن » غادرنا روسيا أى أجبرنا على مغادرتها › 
املين أن نجد الحرية فى الغرب ٠‏ وقد وجدنا فعلا الحرية أعظم مما كان من 
الممكن أن نتمتع به وسط ما قامت به روسيا الثورية » وروسيا ما بعد .الثورة , 
من ضروب التدمير والبناء ٠‏ غير أن هذه الحرية النسبية نفمسها ف الغرب 
Gul ets‏ نهايتها » ان تتلقى الحكم عليها من الخيانات التئ اقترفتها » تلك 
الخيانات التى تغرق الانسان فق عبودية اشد وضاعة ٠‏ 
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منن أعوام قلائل »> طرا تغيير طفيف على ظروفنا المادية » فقد انتقل الى 
عيراث,ضتول » وأصبحت صاحب حنزل تحيط به حديقة فى « كلامار » على مقربة 
من باريس ٠‏ ولأول مرة فى حياتى dia‏ أن تركت روسيا » صرت من أصحاب 
الأملاك » وأصبحت اقطن فى مسكنى الخاص ٠‏ ومن Gall‏ أننى ورثت قبل ذلك 
يزمن طويل : مناجم للحديد فى بولندا كان يملكها آبى وكانت هذه المناجم 
قائمة ف أرض هى ضيعته السابقة ٠‏ غير أن الحكومة البولندية استولت على 
هذه الضيعة « فكنت استحق تعويضا نظير ما فيها من المناجم ٠‏ ومهما يكن من 
أمر » فان شيئًا عن هذا التعويض لم يصل الى فى نهاية الأمر » بعدما تكبدته 
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لذلك من نفقات لا ضرورة لها ٠‏ واذا شئت الصراحة » فانى سعيد لافلاتى من 
ذلك العبء الجائر الذى يتحمله مالك الأسهم ٠‏ أما الميراث الذئ جعل متا أصحاب 
الأملاك فى « كلامار » ٠‏ فقد انتقل الينا من صديقة لنا هى « فلورنس وست » » 
وهى سيدة انجليزية تزوجت من رجل فرنسى واسع الثراء ٠‏ وكانت امراة ذات 
جمال باهر »وارادة قوية ٠‏ وعقائد دينية عميقة + وكانت مخلصة ل «٠‏ ليديا » 
خاصة cals, ٠‏ هناك جماعة ظلت تلتقى ف منزلنا غدة أعوام لدراسة الكتاب 
القدس » وقامت مفلورنس وست» فى هذه الجماعة بأبوز الأدوار ٠‏ وجعل المنزل 
الذى تركته لنا الحياة أيسر مما كانت من قبل * 


وقد سبق أن تحدثت عن موقفى من 'السائل المادية واللمالية ٠‏ والحق أننى 
لم glet‏ قط الفقر المدقع » وان كنت فى كثير من الأحيان لا اوقن بما تلحمله الى 
الأشهر القليلة القادمة ٠‏ غير أن شيئا ماكان يحدث دائما فى أغلب الأ ne ٠‏ 
الجملة » فاننى أكره الأمان والترف اللهم الا من حيث rol dak Legit‏ 
'الاستقلال ٠‏ وانى لأرتبط ارتباطا شديدا بحجرة مكتبى 3 منزل. « NS‏ « 


بنوافذه المطلة على الحديقة ¢ ومكتبته. التى جمعتها خلال سنوات المنقي * 
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وتذكرنى ظروف فرنسا المحتلة تذكيرا قويا بالأعوام الاولى لروسسيا 
السوفبيتية ٠‏ ففرنسا الثرية التى كانت ترتع فى بخبوحة من العيش » وتتمتع 
بالحرية منذ عهد قصير قد الصبحت الآن يشوهها منظر الطوابير الجائعة ‘ 
والحوانيت الخاوية > والقيود من كل نوع » وحظر التجول ؛ وعدم اليقين فيما 
' سوف يحمله الغد ٠‏ وقد أنبانى خادم ف منزل احد أصدقائى ذات يوم أن كوكبنا 
يترنح › , وكنت اشعر بذلك Se‏ عهد بعيد « غير أن هذه التجرية تكون فى لوحن 
اكش احتمالا » ومعناها jul‏ تمييزا متها فى ألخارج ٠٠‏ وانا لم أحى قط - على 
ما ؟عتقد ‏ حياة منعزلة على مثل هذا الهدوء الظاهرى « حياة كرستها Males‏ 
٠‏ لتامل الشكلات الميتافيزيقية » قمن السخرية أن يكون هذا الوقت هى .اكثر . 
الأوقات المنكوبة فى مصي أوريا ١‏ ولم اكن اعرف على كل جال الحتة ٠ All’‏ 
تنتظرنى فى الغد * 
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وقد تحداثت لمثوى عن الجائبية التى للماضى على نفسى أحيانا  gd‏ هذا 
مجرد تشيث بالذكريات » وضرب من « الهروب » ف day‏ حاضر مزعج › 


ومستقبل منذر ؟ 


« الذكريات » تنتمى الى المتاحف وعلم ٠ GUT)‏ لا الى الحياة الواقعية ٠‏ 
والأحرى انها مسالة ذاكرة تيدع وتحول ٠‏ وعملية انتقاء تعانى تجرية انتصار 
على الزمان ٠‏ وجمال الماضى ليس جمال الوقائع الماضية ييسجل ف مراجع 
التاريخ والآثار » وانما هو جمال الماضى الواقعى وقد جربناه وتحول الى داخل 
الحاضر ٠‏ ومن المرجح أن الماضى لم يعرف مطلقا هذا الجمال ٠‏ وما جمال 
أطلال » البارشنون » غير جمال الحاضر AST‏ منه جمال الماضى ٠‏ بل ان قدمها 
نفسه تجربة من تإجارب الحاضسي ٠‏ هذه هى مفارقة الزمان * فعندما اتذكر 
الماضى» أقوم بفعل GUA‏ "عمل به على تحويل الماضى واضفاء المعنى عليه Why ٠‏ 
خريص على أن dal‏ معنى ما ف الماضى : غير أن جمال الماضى الذى اعيه اكثر 
من أى وقت مضى » لا ينعكس فنفسى انعكاسا سلبيا « بل استجيب له » وأحياة. 
هن جديد حياة مبدعة ٠‏ والحياة الحقيقية هى الخلق » وهى وحدها الحياة 
الجديرة بان نحياها i ٠‏ 
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نظرتى الظسفية النهائية ٠‏ قانون الايمان ٠‏ مجال العلم الأخروى * 
الزمان والأبدية 


كانت أعوامئ ف باريس عهدا من النشاط الفلسفى الشديد ٠‏ قبعض النظر 
عن الكتب التى الفتها عن الفلسفة والأخلاق ( وتبدا بكتاب ه الحرية Ce carly‏ 
والاتى ذكرتها آنفا » كتبت عددا من المقالات الاجتماعية والتاريخية والثقافية مثل 
« حصير الانسان فى العالم الحديث » gay‏ مقال يمثل تفسيرا للمشهد التاريخى 
المعاصر أحدث من « العصور الوسطئ الجديدة » و « أصل الشيوعية الروسية » 
ى « الفكرة الروسية » ٠‏ وهذه الاعمال جميعا تعبر ع نوضعى الفلسقى تعييرآ 
اكش تكافوًا من أى كتاب آخر كتبته قبل منفاى ¢ باستثناء «معنى الفع ل الخلاق» ٠‏ 
ومع ذلك يجب إن أكرى ما ذكرته فعلا فى مناسبات سابقة » وهو آن شيئا منها 
لا يرضنيى فى نهاية الأمر » ولا ينقل 'عمق اعماق فكرى Silly ٠‏ يجتاج الى 
جسد يرتديه » ولابد أن يتم التعبير عنه » والانسان مجبر على الكلام ٠‏ ومع 
ذلك , فلا جدال ف أن « الفكرة اذا نطق بها مرة فهى كذبة » كما قال «تيوتشف»ء * 


ولقد اكتسبت من حين الى آخر خلال تطورى العقلى الطويل » مصطلحا 
فلسفيا جديد! » وتوسعت فى نطاق أبحائى » وظفرت باستبصارات جديدة , غير 
أن على ككل يدور حول محود وأحذ + وله ase‏ من الوضسوعات الدائمة 
السائدة التى dated‏ وحدة داخلية 1يا كانت الصورة الجزئرة المتقظعة للتى يتخذ 
ف الخارج ٠‏ وربما لم تكن #لتناقضات والمفارقات E RE‏ 
الاحيان » راجعة كثيرا الى ذلك التفكك بمقدار ما تزجع الى تلك الحقيقة وفى 
أن فكرى ينبع من مستويات مختلفة حاولت أن الفت اليها الانتباه فى الفصول 
السابقة + فالتناقضات شلك كان لان ن طبيعة الفلسفة نقسها ial‏ اومن 


وللفكرة .التي eee 1 Sash at‏ هئ" فكرة « للاحالة اكوهئوعية أ 





فهذا التصور أتاح وسطا للتعبير عن حدس من حدوسى الفلسفية الرئيسية ٠‏ 
ويشير نقدى للاحالة الموضوعية الى عجن عن الاعتقاد أو الاعتماد على صلابة 
العالم « الوضوعى » ثباته « وأعنى يه pile‏ بيئتنا الطبيعية والتاريخية ٠‏ 
فالآشياء « الموضوعية » خالية من الحقيقة النهائية » وهى وهم يتوهمه شعورناء 
ولا وجود لها الا بمقدار Laser‏ عن مصادر الوجود , وهو بعد يعتمد بدوره على 
خالا ties‏ او اتجاة الروح < ومكل هذا التعد. obec Le‏ نسل ب هلي 
نقص ف الواقع ٠‏ فالعالم الذى أحيل احالة موضوعية ليس هو العالم الحقيقى 
الواقعىء بل مجرد حالة لهذا العالم الحقيقى الذى انيثق نتيجة لقايلية ذلك العامل 
الأخير للتغير + فالذات تنتج الموضوع, وألذات وحدها هى الواقعية «الوجودية», 
والذات وحدها هى القادرة على معرقة الواقع Waly ٠‏ كان الأمر » فلا ينبغى أن 
يختلط هذا الراى « بالمثالية الذاتية » فى مصطلح التصنيفات المستهلكة المبتذلة ٠‏ 
الكثالية الذاتية تسلم قبل كل شىء ٠‏ بعالم منعزل « وعقل انسانى منعزل « pile‏ 
يبدو باعتباره مظهرا » وعقل يظهر له هذا العالم aly ٠‏ شئت أن Gilet‏ مؤقتا 
تمييزات « دلتاى » أسميت موقفى « مثالية الحرية ٠‏ باعتبارها معارضة للنزعة 
الطبيعية و « للمثالية الموضوعةي » ٠‏ والعالم يوجد حقيقة فى الذات التى لم 
تخضع للاحالة الموضوعية ٠‏ ومقولة الكينونة نفسها - وهى المقولة التى تلعب 
مثل ذلك الدور السائد J‏ تاروخ الفلسفة die‏ عهد اليونان قصاعدا , نتاج للاحالة 
الموضوعية العقلية ٠‏ وهى فى مصطلح «كانت» وهم متعال ٠‏ ولايمكن أن لصف 
الواقع 3 طابعه الأولى واضالته aats‏ كينونة لا متمايزة gl duals mi‏ جوهن *. 
٠‏ وللواقع اسيل هى dail‏ الخلاق « gay‏ الحرية « وحامل الواقع الاصيل هو 
والموضوعدة Lie‏ . استعياد الروح للاشياء الخارجية . ؛ وشى نتاج التفسخ » 

والانقصال' والغرية والعداء ٠‏ وتتوقف المعرفة ‏ وهى نشاط تبذله الذات — 
على الانتصار على الانفصال والغربة » وعلى مدى الاتصال الروحى وشدته ٠‏ 


وتعالج المعرفة العلمية عالما أحيل احالة الموضوعية ٠‏ وتزود الانسان بقوة 
للسيطرة على العالم وتشكيله ٠‏ ولكنها لا تقوم هى نفسها بعملية الاحالة 
الوضوعية « والأحرى انها تعالج واقعا » هى الطبيعة ‏ وقد أصبح فعلا فى حالة , 
من حالإت الاحالة الموضوعية ٠‏ والحق انها دليل على محاولة Glug)‏ للتغلب" 
على قوة الطبيعة الغريبة وجعلها انسانية ٠‏ وانا لا اذهب الى أن مادة البحث 
ف المعرفة هى الموضوع » فان الموضوع هو ما يميز علاقة معينة داخل ghey‏ 
الىجودى حيث يتخذ الانسان موقفا ادراكيا « ازاء » شىء ما » وحيث ينبغي 
أن يكون موقفه « ga‏ » هذا الشىء ٠‏ وف المعرقة الحقة يتعالى الانسان على 
المىوضورع ٠٠‏ أو بالأحرى يملك الموضوع امتلاكآ خلاقا ‏ بل الحق أنه يخلقه بنفسه* 
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والواقع يثرى بالمعرفة ٠‏ وبمقدار ما يوضح العلم والمنهع العلمى الأسس التى 
يقوم col Yule‏ جزء معطى من أجزاء المعرفة توضيحا نقديا ٠‏ فاننى أحبذهما 
Lilt‏ وقالبا » وكلما حاولت توضيح موقفى الفلسفى ازددت اعتناقا لموقف نقدى؛ 
LISI,‏ لمناهج التعمية Lily ٠‏ الآن على وعى أشد بقيمة العلم التاريخى خاصة. 


وعهما يكن من آمر › فانی لا ازعم أن لی منحى علميا سواء فى Bale‏ فكرى 
او طريقته ٠‏ وعبارات « الوجودى » و « الاشراقى » ى « التاريخى » و «الاخلاقى» 
نعوت أكش ملاعمة لوصف طراز الفيلسوف الذى اود أن آكونه ٠‏ والى هذا 
يمكن أن نضيف » الميتافيزيقى » بكل المؤهلات التى وضعتها آنفا بمناسبة الحديث 
عن ples‏ الكينونة» ٠‏ هفالكينونة» منعزلة عن موضوع الكينونة شىء لا واقعى 
من الناحية الوجودية ٠‏ و « الموضوع » الواقعى للمعرفة ليس هذه الكينونة أو 
تلك » وليس هذا المحمول لآ ذاك » لآن هذه الاشياء لا توجد فى ذاتها , بل توجد 
( اى الكينونة والمحمول ) من حيث انتمائها الى شىء ما أو بالأحرى الى الذات 
التى ترتبط بها ٠‏ وقد أوضح of‏ سولوفييف » هذا جيدا » وان يكن فى بعض 
النواحى الأخضرى ممثلا نموذجيا للميتافيزيقا الأنطولوجية كما ارتآها كل من 
«بارمنيدس» ی «افلاطون» ی « أرسطى » و « توما الآأكوينى » و « اسبيتوز! » 
ی ليبنتس و د« هيجل » و « شلنج » ٠‏ وطراز الفلسفة الذى امقته اكش من 
1ی طران خر هو طران الميتافيزيقا الطبيعية التى تحرص على حالة كل فكرة 
YS,‏ عملية من عمليات الفكر احالة موضوعية ¢ وتعمل على تقنيمها ٠‏ وعلى أن 
ترى ف كل مكان وقائع موضوعية » وجوآهر ثابتة » وحقائق واشكالا ٠‏ والنتيجة 
التى تكُمخض عنها مثل هذه الفلسفة هى تجميد كل ما تلمسه ٠‏ وقد لا يتحرر 
عقل الانسان مطلقا من القهر الذى تمارسه ١‏ الوقائع الوضوعية » ؛ بيد أن هذا 
لا يدل الا على وضعه الساقط GAN‏ لا يمكن أن يفهم فهما سليما ؛ ولا أن يقوم 
تقويما صحيحا » الا من وجهة نظز فلسفة للحرية « وللقدرة الخلاقة ٠‏ وللاتصال 
فى ٠ Gall‏ ولقد الفيت نفسى حين اعتناق هذه الفلسفة فى صحبة مفكرين 
| متباينين من أمثال « دنس سكوت » و « بيمة » و « كانت » و « مین دی بيرآن » 


و « دوستويفسكى » ۰ 


وقد هاجم النقاد الذين ثمرضوًا لى من الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت .. 


فكرة الحرية غير jee MyM‏ ختيقا..» GY‏ هذه الفكرة قد بعثت فى عقولهم 


الشاملة ٠‏ واعترف بان طريقتى. ف" الثفكير - ف مه ااك وق يرقا نهن | 
'السائل ‏ قد أسهمت فى ذلك الاضطراب ٠‏ .وقد ot td he‏ ونع tly: Pads‏ 
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أعارض الثنائية الأنطولوجية معارضتى للواحدية الأنطولوجية « وائلى اعتبر 
كلتيهما احالة عقلية ٠‏ والواقع أن معظم الذاهب اللاهوتية واليتافيزيقية تنوعات 
على موضوع النزعة القدرية السايقة ‏ أو العديب eer‏ فى كل فكر احدى 
بكافة أنواعه* وهذا يصدق على المذهب التقليدى ع نالعناية الالهية » وكذلك عن 
المانورة والكلفينية *٠‏ ويكمن عبر « التقايل » بين االله والحرية غير المخلوقة › 
تقابل آخر هو وحده الذى يصف ف رايى العلاقة بين الله والائسان كما نجربها 
فى هذا العالم » هناك يكمن « السر » الالهى المتعالى الذى تزول منه كل التقابلات 
والمتناقضات » بحيث تصبح سائر المحاولات لاتعبير عنه فى قضايا منطقية محاولات 
سطحية 1 وهذا هى ملكوت « المعرفة النورانية » dl‏ " 


بيد أن الحرية ليست بطبيعتها قابلة للاحالة العقلية » وعندما اقول أن 
الحرية لا مخلوقة a‏ وان الاحالة الموضوعية هدامة للوجود الحقيقى وللمعرفة 
الحقيقية › ؟قصد أن الانسان لا يستطيع أن يكين حرا الا اذا لم تتحدد حريته 
بشىء آخر خلاف نفسه ؛ وأنه لا يكون 'ذاتا الا اذا كم يكن « شيئا » بتكيف أى 
يخضع — بطريقة سببية أو باية طريقة آخرى ‏ للاشياء الأخرى * و « الحرية 
اللامخلوقة » فكرة محددة ؛ تصف بطريقة رمزية واقها لا بند عن التعريف 
المنطقى ٠‏ و « الاحالة اللموضوعية » itl‏ وصف رمزى لحالة العالم الساقطة 
التى يجد قيها الانسان نفسه خاضعا للضرورة والانفصال * والعالم الذى احيل 
احالة موضوعية قابل للمعرفة العقلية والتعريف التصورى ٠‏ غير آن مصدر 
حالته الموضوعية لا يمكن أن يعرف إو يحدد بهذه الطريقة * aly‏ أن الخص 
آرائى حول هذه المساالة تحت عنوان «. نظرية المعرفة للخطيئة الأصلية » ° 


وترتبط فكرتا الحرية الالمخلوقة والاحالة الموضوعية بالنزعة الشخصية - 
ولقد علقت اهمية عظمى على الشخص الانسانى ف هقابل كافة المظاهر 
اللاشخصية وفوق الشخصية للعالم الموضوعى ؛ تلك المظاهر التى تهدد دائما 
يتحطيم الانسان واغراقه ‘ ولم يكن عملى ذاك ابتغاء الهروب او الافلات gi‏ 
العزوف عن تلك المظاهر ٠‏ هذه المشكلة تذكرنا بالنزاع التقليدى بين «الواقعيين» 
و « الاسميين » Ly ٠‏ أعارض النزعة التصويرية الواقعية سواء من الناحية 
- العقلية of‏ العاطفية ¢ ولا أعتقد باية افكار عامة أو « كليات Ye‏ تمثل صورا 
جزئية أو فرديةء بل تمثل ماهية مفثرضة للاشياء OE ٠‏ — من هذه الناحية - 
معاد لأفلاطون» وان تكن ثمة عناصر Gort‏ فى أفلاطون أعطف عليها عطفا كبيرا٠‏ 
ولكننى لا أستطيع ‏ من ناحية آخرى _ أن اعتنق ق الموقف الاسمى : أذ يبدى أنه 
يقوض فكرة الشخص الانسانى » ويفشل ف الاعتراف بالصورة الأبدية للائسانء 
ولست معنيا بانكار أى واقع للكليات أي حطر الفلسفة فيما هو جزئى : بل 
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الأحرى أننى معنى بالعثور على الكلى فى الجزئى ٠‏ وعلى فهم المجرد فهما عينياء 
بدلا من فهم العينى فهما مجردا! ٠‏ ويبدى أن النزاع التقليدى بين الواقعية 
والاسمية قام على « اما ٠*‏ ١و‏ » زائفة ٠‏ وعلى كل حال فان واقعية التصورات 
التى تعترف باولوية العام على الفردى » وتخضع العقل الانسانى للتعميمات: هى 
فى رابى مصدر عبودية الانسان » ومن ثم فان التمرد على سيطرة « العام » 
تمرد مشروع › يتلقى قوته الدافعة من التصور المسيحى لله » الذى ليس هو 
فكرة أفلاطون عن الخير أى تصور أرسطى عن الفعل المحض ٠»‏ ولكنه « اله 
ابراهيم واسحاق ويعقوب » » والله الذى جعل انسانا ٠‏ والذى Jose‏ معه الانسان 
فى علاقات شخصية ٠‏ وانى لقتنع بان جميع الأسس الفلسفية تتطلب اعادة 
فحص على ضوء هذا التوكيد المسبحى لترجيح الشخصى والمفرد ٠‏ وهذه الاعادة 
للفحص ستكون ثورة حقيقية فى شعور الانسان الحديث ٠‏ | 


وعندما ,تهمنى التقاد بأننى « صائع أساطير a slic‏ ذبی » يحسن صنعا لو 
أنه سكب قطرة من البلادة وقليلا من الدقة فى ذلك اليحر المتلاطم من تاكيداته 
.وحدوسه المتعسفة , فانه لا يسعنى الا أن أكرر ما قلته فى مناسبات أخرى وهی 
أن رسالتى ليست اعلان مذهب :بل التعبير عن رؤية ٠‏ واثنى أعمل ‏ وأريد 
أن eet‏ بالالهام » مدركا تمام الادراك أثنى مكشوف لكافة ما يمكن أن يقوم 
به الفلاسفة المنهجيون والمؤرخون والعلماء من انتقادات » وهم فى الواقع قد 
.وجهوا هذه الانتقادات Med‏ * اليس « نيتشه » عرضة لهذا النوع نفسه من التقد؟ 
ولست اعتقد أن الفلسفة تستطيع أن تعلن الحقيقة اذا لم تضع فى اعتبارها 
العنصر الغامض للالهام ٠‏ وانى لأتساءل كما تساءل « نيتشه » عن مكان النشوة 
البدعة والرؤية والنبوءة فى محاولة الانسان للاحاطة بالواقع ٠‏ وقد رصل 
نيتشه باذعانه لتلك العناصر , الى هذه النتيجة وهى أن « الله مات » ٠‏ وريما 
كانت هذه الذتيجة مما لا يمكن تجنبه حقا ف تجربة المصير الانسانى » غير انها 
فى « ندتشه » لا تدل على موت الله فحسب ؛ بل علّى موت الانسان كذلك يمجىء 
: الانسان الأعلى ٠‏ اما بالنسبة الى ollie‏ حريص على بيان أن النشوة المبدعة 
والرؤية والنبوءة والالهام شواهه على الواقع الحى لله والانسان ٠‏ 
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ِ وكلما حاولت فهم ما gis‏ عليه الوجود الانسائى م نتعقيد وازدوآج © 
'اأصطدمت بمشكلات ple‏ الآخرة daly:‏ ذلك راجع فى شطر منه الى تكوينى 
'النقسئ» وقلقى « وتنفاد صبری» ewe ge‏ ,عن خذ الأشياء على علاتها ٠‏ وعندما 
.صرت مسيحيا كانت تجربتى الأولى تجرية+عدم تكاقق فاجع بين الوعد المسيحئ 


.بالاكتمال النهائى « وتحققه الجنئى ف هذا العالم ٠‏ ولقد تقوم التفسير الأخروى 





للمسيحية تقدما كبير! فى اللاهوت منذ نهاية القرن التاسع عشر من خلال اعمال 
« رتشل > ی شتاینر » و « فايس » ی « بلومهارت » و « راجاز » » وغيرهم : 
as‏ أن آرائى الأخروية تنبع من مصدر ميتافيزيقى لا من مصدر تاريخى أو من, 
الكتاب المقدس ٠‏ وقد جاعت القوة الدافعة عن تجربة حية لما تتصف به الحياة 
الانسائية من تقلب وافتقار الانسان التام الى أرض صابة تحت قدميه * كنت 
انتظر وأتوقع Lila‏ وقوع الكوارث ف حياتى الشخصية وف حياة العالم من 
حولى وتاريخه ٠‏ وقد عشت آعواما طويلة قبل نشوب الحرب العالمية الأولى 
متوقعا للكارئة » وتحدثت عن هذا الموضوع الى درجة الغثيان ple‏ أشاهد. 
انفصال الائسان عن المسرحية فحسب » بل انفصاله عن الانسانية أيضا » وهما 
نزعتان كانتا تجمعان قوة دافعة فى العالم الحديث ٠‏ وقريتنى مجاولتى لفهم هذا 
المصير الانسانى اكثر فاكش من الطبيعة الأخروية ( الاسكاتولوجية ) للمسيحية* 
ولم gSt‏ قادرا على النظر الى المعايير الدنيوية للسلوك العادى فى عالم من 
الشذوذ التام » اى أن أعتمد على وعود التطور الطبيعى ٠‏ ومن مصيرنا أننا 
واقعون فى شبكة تطوراتنا جميعا » aly‏ ليس ثمة غين مخرج واحد هو الخرج 
الأخروى ( الاسكاتولوجى ) ٠‏ | 


ولم يلهمنى ايثارى لموضوعات ple‏ الآخرة باى ميل خاص الى كتاب الوحى» 
أى باية رغبة للانغماس فى تفسيرات وشروح ٠ dhe‏ واذا كنت قد نكصت عن 
شىء » فقد نكصت عن الأدب الرؤيوى من ماخنوخ» قصاعدا Ue‏ فيه من عناصر 
مقيتة من الانتقام والعدالة الرادعة » ومن ميل الى اقامة تقسوم حاد للانسانية 
الى "خيار واشرار ٠‏ وللسادية دخل ملحوظة ف تاريخ الدين « والمذهب المسيحى 
لا يخلى عن هذه النزعة خلوا تاما ٠‏ ويعد « أوريجن » ى «جريجروى النيساوى» 
استثناعين بارزين ء وان لم تعمل آراؤهما على تقدم للاهوت المسيحى الا تقدما 
ضئيلا > ومن الممكن تاكرد انسانية المسيحية على اساس المجازفة بان يجعل 
المرء حن نفسه احمقا بين اللاهوتيين 'المسيحيين الذين دعدون القسوة عنصرا ١‏ 
أساسيا من عناصر الأرثوذكسية ٠‏ وقد اقام كثير من المسيحيين لاهوتهم النيى 
يحبذ الانتقام على الأناجيل ٠‏ بيد أن رسالة الأناجيل قد عرفت لنا عن طريق '٠‏ 
الوساطة الانسانية بكل ما فيها من تواحى النقص والتحديد ٠‏ والانسان قاس ,2 
بطىء الشعور © والمسيحية كشف عن عالم Gal‏ » فاذ! جعلناها مطابقة لهذا 
العالم » فائنا بالتالى نخونها + وللمسيحية الأخروية تاثير » - بل ينبغى ان 
يكون لها - تاثير الثورة على المسيحية التاريخية , لأن هذه السيحية التاريخية 
قد كيفت نفسها مع العالم واسمئت نفسها عليه * وحتى الزهد المسيحى ثبت أنه 
غير فعال ٠‏ فقد بقى خاضعا خضوعا سلبيا للعالم ‏ شانه فى ذلك شان الدنيوية 


۹۰ 





والخضوع العجيب للشر والظلم فى هذا العالم ٠‏ غير أن العلم الأخروئ ليس 
دعوة لتهروب الى جنة خاصة » بل هو نداء للتسامى بهذا العالم الشرير المتكوب* 
yay‏ شاهد على نهاية Lille‏ هذا باحالاته الوضوعية التى ترمى الى استعباد 
الانسان » سواء أكانت دينية 1م أخلاقية ام اجتماعية pl‏ فلسفية ٠‏ 


وقد أدهشنى دائما كيف يستطيع الناس الاعتماد على ما ف التطور الانسانى 
من طابع تدريجى ٠»‏ وعلى ثبات الطبيعة الانسانية » وعلى الاستجابات العقلية 
للحق » وعلى المعايير الموضوعية للخير » وعلى سائر الأوهام المعطرة الأخرى , 
ف مواجهة ما تتميز به الحياة الانسانية من فساد وتقلب لا سبيل الى الغائهما , ` 
dy‏ مواجهة الجراح القاتلة التى يصاب بها الانسان نتيجة لكل موت وقراق 
وخيائة وعاطفة ٠‏ هذه الأوهام جميعا ترمى الى بعث الطماتينة فى نفسه » ولكنها 
ف .الواقع تعميمات قاصرة عن تعورض ما يذرفه طفل واحد من دموع ٠"‏ وقد 
يكون التقدم الانسانى واقعا وقد لا يكون » غير أنه يصبح ولا معنى له اذا نظرنا 
اليه على ضوء الجدل ( الديالكتيك ) الذى دفع «ايفان كارامازوف» الى الجنون- 
ثمة شىء واحد مؤكد » gay‏ أن Gall‏ والعذابات والعواصف التى تحتاج الوجود 
الانسانى تضم الناس وجها لوجه ازاء السر اللامعقول للحياة والموت ” 


ولست ممن يعتريهم الفزع من الموت , كما كان حال « تولستوى » عثلا » 
ولكننى احسست بالم شديد عند التفكير فى الموت ٠‏ وبرغبة محرقة لاعادة الحياة 
الى من ماتوا جميعا “ والحق أن الانتصار على الوت قد بدا لى باعتباره 
المشكلة الأساسية ف الحياة ٠‏ والموت حدث أكثر دلالة وأساسية للحياة عن 
الميلاد ٠‏ ولا استطيع أن ارى - كما 6 « روزانوف  »‏ لنتصار الحياة عن 
يتعلق بالشخص الانسانى العينى ' فالجنس يدقى الى الأبد ٠‏ بينما يموت, 
الشخص الانسائى ٠‏ والمسيدية وعد بالحياة لكل فرد انسانى اجتان ابواب 
اموت » وليست وعدا د للبشرية » باعتبارها تجريدا ٠‏ الوعد السيحى وعد 
« ذاتى » » وليس وعدا « موضوعيا » * والوعد « الموضوعى » ليس وعدا على 
الاطلاق » انما هى:نضيجة يسديها اولئك Grill‏ يريدون ادخال العزاء على قل 
« ايوب » 4. ومبخرية من اللبصير 'للميت.ملانسان ٠‏ ولا عزاء فى الفكرة القائلة Uy‏ 

سوف نخلة 3 Gea ahi‏ ال اغا فاا ق د 'السمادة القبلة اى في إقامة . 
المدنية اى المجتمع الكاملين فى اليل OY eld‏ النهاية تستريب بهذه SHAH‏ 
لصي قفري لكل فرد انسانى على جدة SAG‏ 






جميها لأنها غير متناسبة مع أل لكل yi‏ 








تعمل من الخارج »› بل بقعل الهى انساتى من الداخل ٠‏ وفى أعماق « الذات »> 
حيث تستقر الحياة الأصيلة والواقع الأصيل ٠‏ 


كان الآلهة خالدين عند الاغريق » Lan‏ كان الانسان قانيا ٠‏ وكان من 
المعروف أن فضيلة الخلود تنتمى الى الأبطال » الى أثصاف الآلهة + الى 
الأشخاص الذين هم أعلى من الانسان * بيد أن هذا كله كان محاولة لاضفاء 
الخلود على ما ga‏ الهى ء وانكاره على ما هى انسانى * ومن الأمور ذات الدلالة 
ف تزعة « نيتشه » المضادة للانسانية انه ارتد الى التصور اليوذانى 2 فقد 
استعاض « نيتشه » عن صورة الانسان الالهية الخالدة بصورة اله جديد خالد 
هو » الانسان الأعلى » ( السويرمان ) > على الرغم من أن آحد! لم يكن متعطشا 
ذلك التعطش الحار الى خلود الانسان كما كان « ٠ » Add‏ وبالمثل ٠»‏ لم يكن 
لدى « أقلاطون » أى احساس بالمصير الخالد للاتسان » لأ نتصور الخلود › كما 
يعرضه فى محاورة « فيدون » » لا ينطبق على الانسان بل على «الروح الكلية» ٠‏ 
ورصدق هذا أرضا على الثالية الالانية ٠‏ والمسيحية وحدها هى التى تنادى 
يخلود الانسان كله . وخلود كل ما هی إنسانى صادق والهى صادق فيه ٠‏ 


ومع ذلك ثمة ما هى أكثر اساسية من ادراك ماسة الموت وحاجتنا الى 
الانتصار عليه وتاكيد طبيعة الانسان الخالدة » تلك هى الحاجة الى تحريره من 
عذابات السعير « الأبدية » ٠‏ وقد حاولت صياغة تلك المشكلة فى كتابى « مصير 
الانسان » ؛ فاذ! نظرت الى الوراء » أدركت il‏ كنت ota yi‏ اقول Gut‏ با هو 
حجر الزاوية فى كل محاولتى الفلسفية ٠‏ بيد أن المشكلة من القسوة والفظاعة 
والظلمة بحيث لا تقبل أية صياغة حاسمة ٠‏ فلا مندوحة للانسان من أن يسال 
امام الله plaly‏ الانسانية عمأ يريد dives al sis ol‏ هذا الموضوع ٠‏ ثمة نشی ۶ 
واحد مؤکد هو اننا فى اعترافنا يوجود عذابات السعير الأبدية ننكر .كل معني 
وقيمة لحياة الانسان الروحية والأخلاقية ونعزلها ف منطقة الفزع الذى لا سبيل 
الى تخفيفه اى التخلص منه ٠‏ وانا لا انكر الجحيم : ولا استطيع أن أنكره ,: 
ما دمت عضوا ف عامنا هذا ٠‏ وانا أقبل الجحيم لنقسى , وقد cule‏ رعبه 
الذى لا سيل الى التعبرر عنه HST‏ من مرة , ولكننى لا اقبله للآخرين , 
ووجودى کله بتمرد على تلك » الأخلاقية € التى تطالب بالجحيم للانسان gual‏ 
العدالة ٠‏ ولا أاستطيع أن أتصور doe‏ أقوى ولا سبيل الى دحضها فى تاديد 
الالحاد ى زعذابات الجحيم الأبدية ٠‏ وإذا كان الجحيم at‏ فانا Gof‏ ملحد ۰ 


ومع كل هذا » فان الشر والألم والجحيم كما نعانيها فى هذا العالم لا يمكن 
أن تتخذ ذريعة ضد وجود الله » OY‏ الايمان بالله دنبعث عن شرق الانسان الى 


4۲ 





الخلاص من هذا الشر والعذاب والعالم الجهنمى ٠‏ وتجرية الشر تحض الانسان 
على أن يعلى على هذا العالم » وعلى الرغم من كونه غارقا فى سخافة وجوده 
الدنيوى » فان سخطه ورقضه الاذعان لظروف الحراة كما يجدها هما JST‏ 
الشواهد كلية على وجود الله ٠‏ وكان « نيتشه » يعتبر التغلب على الألم بلا 
ثواب أو رشوة مرصودتين له عمق من أعمال البطولة ٠‏ وقد يكتسب الانسان 
الذى اجتان تجربة العذاب ‏ معرفة جديدة : والحق أن كل معرفة مؤلة » وبزوغ 
الوعى يعد نهاية لحالة البراءة والسذاجة الأولية للانسان ٠‏ والموت ga‏ الانقسام 
الأسمى » الانقسام بين الله والائسان « والانسان والانسان ٠‏ والاتسان والعالم* 
« الهى ٠٠‏ الهى » لاذا تخليت عنى ؟ » ٠‏ لاخير نهائى ot‏ كامل » ولا معرفة 
به » يمكن بلوغهما فى هذا العالم على الاطلاق © وبدون أن يجتان الانسان ذلك 
الانقسام » ويعانى وطاة الموت » فلن يبلغهما قط ٠‏ وحالة الموت ليست انطلاقا 
للروح التى تحرر نفسها من الجسد » وليست وهما » ولكنها لحظة دياليكتيكية 
تحقق خلالها مصيرها الانسانى ‏ الالهى 5 


% 3% كد 

ظل الفكر الروسى Lege‏ دائما بمشكلات فلسقة التاريخ » واهتمامى الحاد 
بهذا الوضوع قد نما وفقا لتقليد الفكر الرؤسى ٠‏ وحين شرعت فى فهم طبيعة 
التاريخ استولى على انطباع طاغ » وهی أنه لا شىء يبدى ناجحا ف التاريخ » 
ey‏ ذلك فان الأشياء جميعا ذات دلالة فيه > ان معنى التاريخ يكمن عبر Agta‏ 
التازيخ» وللتاريخ معنى لأنه ينتهى الى نهاية ٠‏ الما التاريخ الذئ لا ينتهى — 
سواء بالتقدم yl‏ بالنكوص _ فامر لا معنئ له ٠‏ وهكذا وصلت الى هذه النتيجة 
وهى أن فلسفة التاريخ الحقيقية ذات طبيعة آخروية » أى أنه ينبغى أن نفهم 
العملية التاريخية فى ضوء النهاية » ومن ثم فان فيلسوف التاريخ تحدث كما 
يتحدث نبى ينتقل من المجهول الى المعلوم ٠‏ لا من المعلوم الى المجهول ٠‏ 

هناك علم للآخرة ورؤيا فرديان » وهناك علم للآخرة ورؤيا تاريخيان » 
بيد أن الاثنين يتشابكان » فالتاريخ والنهاية هما تاريخى الخاص ونهايتى 
الخاصة » كما أن تاريفى الخاص ونهايتى الخاصة يؤثران فى مجرى التاريخ 
ونتائجه كلها ٠‏ بيد أن هذا التفاعل المتبادل لا وسمح بتعريف قاطع محدد GN ٠‏ 
هناك صراعا فاجعا Os‏ التاريخ بحرکاته وعوامله المركبة « والانسان بمصيره 
الشخصى الفريد الذى لا يرد الى شىء'غزيره ٠‏ وقد ألفيت نفسى مقاوما دائما | 
لضغط العمليات التاريخية gp Aiea‏ تجاه الانسان , ولأنها قنشة ' 
وتنم من أجل OLE‏ لا انسانية ولا شنخصيّة ٠‏ فلابد للتارنخ ان يصل الى نهاية 
مادام عاجزا عن حل مشكلة الشخضية نايك احدداوة › ولأنه. يفضى الى ها وراء 


تلك الحدود ٠‏ وهذا جانب :من جؤانب ay‏ نوم <١‏ للتدوين 'التاريخى ٠۴‏ 
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ويتميز الجانب الآخر بتجربة جعل الانسان نفسه والتاريخ Upc‏ واحدا ٠‏ 
الاجتماعية والثقافدة فى هذا العالم ¢ ومن الماضى والحاضر والمستقيل ° والتاريخ 
يحتل مكانه داخل تفسى , لأننى لست حقيقة منعزلة قائمة بذاتها ولذاتها ye‏ 
Lt‏ عالم مصغر وادراكى لمعنى التاريخ اذن يتضمن هاتين التجربتين : تجرية 
طابع التاريخ المعادى لنا والغريب عنا » وتجرية اندماجى فيه ٠‏ والتوتر الكامن 
فى هذه التجربة المزدوجة لا يزول الا فى نهاية التاريخ » وهذا معناه انتصار على 
كل احالة موضوعية وكل مباعدة لنا ‏ انتصار يبطل معه أن يظل الانسان مجبرا 
من الخارج * ومهما يكن من sal‏ ؛: فنحن فى خطر احالة النهاية نقسها احالة 
موضوعية « وتصورها على انها تتم فى الزمان التاريخى ٠‏ والواقع أن ما يتجاور 
التاريخ لا يمكن ربطه بالتاريخ يحدود تاريخية بحتة ٠‏ والاخفاق ف Gad‏ ذلك 
حجر عثرة فى كثير من المحاولات لتأويل سفر «الرؤيا» » وقد لانستطيع الاستغناء 
Us‏ عن الزمان عندما نفكر ف نهايته » ومع ذلك فلا يمكن أن تكون هذه النهاية 
مجرد جزء من زماننا المنقطع » بل انها تذتمى الى نظام آخر من الوجود ٠‏ وينبغى 
أن تكون نهاية الزمان نقسه اذا كان لابد أن تكون نهاية على الاطلاق + وايا 
كانت الصعوبة التى تواجهنا عند التفكير فى شىء أخير بصورة مطلقة ٠‏ وهكذا 
يقسم ملك الرؤيا انه لن يكون ثمة زمان بعد ذلك » وسيل الزمان علامة على 
حالة عالمنا الساقطة الممزقة : « والسماء الجديدة والأرض الجديدة » يؤذنان 
بالانتصار على هذا السيل الزمانى الممزق الذى يشطر الوجود الانساني الى 
لحظات وتجارب برانية » وبيدء زمان آخر اطلقت عليه اسم « الزمان الوجودى © 
وهو زمان لا يخضع للمقاييس الرياضية والفلكية ٠‏ 


النياية اذخ Wl eee‏ بين غيرها عق Wal pall‏ :ول :ينبا كل dita‏ 
تستمد دلالتها عبر سلسلة اللحظات الممزقة » ونحن نجربها ونحياها فى كل مرة 
الشخصية ومن حياة الشعوب » فى الحروب والثورات Be‏ النشوة الخلاقة , ف 
مشارفة الموت ٠‏ ونحن تلتقى فى مناقشة هذه المشكلة بذلك النوع من الصعويات 
نفسه الذى daly‏ « كانت » ف نقائضه الكونية ٠‏ فنهاية العالم والتاريع داخلة ف 
العالم والتاريخ وتتجاوزهما ف آن واحد * وليس هذه النقيضة معنى اذ1 صررنا 
على التفكبر « موضوعيا » Gy‏ حدود أشراء gl‏ موضوعات يستيعد بعضها 
البعض الآخر ؛ ولكنها تصبح ذات معنى عندما نفكر فى حدود الذاتية الوجودية 
التى يتداخل ء هذا » العالم والعالم « الآخر » بالنسبة اليها تداخلا متبادلا ٠٠‏ 
والعالم « الآخر » معناه طريقة للحياة وخاصية للوجود يمارسان قوة محولة 


مضيئة » ويصدأن تيار الزمان الذى يعمل عمل التفكك ٠‏ ولا يمكن التعبير عن 


٤ 





عملية التسامى هذه بمصطلحات العلة والمعلول « والتقدم الضرورى ¢ والثورة, 
of‏ هذه المصطلحات هى Lat‏ احالات موضوعية وتزبيفات لفعل الله والانسان 
الخلاق ٠‏ وينبغى أن يقال هذا نقسه عن الغائيات الالهية ٠١‏ ففى هذه الحالات 
جميعا ينظ الى التاريخ بامتباره شيا سلبيا تصوغه قوة تعمل عليه من الخارج, 
وتستجيل الغرية “الى .وهم shad‏ 


ولعل بعض الناس ما برحى! يخدعون أنقسهم بفكرة أن الناس يصيرون 
Gil‏ وأغنى, وأنهم يستمتعون بوقت أحسن وأحسن بفضل تلك القوة الغامضة 
المسماة التقدم » غير أن بعض الناس لا يتخدعون بهذا اليسر ٠‏ فانا آرضا أومن 
بالتقدم » بيد أن التقدم الذى أومن به تقدم مستمد من الاعتراف بامكائية الافعال 
الخلاقة الحقيقية ف التاريخ » وليس مستمدا من النزعة الطبيعية الثورية أي من 
الحتمية ٠‏ غير أن التقدم لفظة مضللة .* والتاريخ يمدنا بمسرح للصراع الفاجع 
الذى يشتبك فيه كل من الخير والشر فى سباق يتزليد ويشتد باستمرار * وهذا 
هو ما يحرك التاريخ ويحثه نحو النهاية التى سوف يتحول فيها الزمان التاريخى 
الى زمان وجودى * 

والانسان قد سمر الى صليب الزمان بمتناقضاته المعذبة » ولا يستطيع أن 
يحتمل سيره الذى لا ينتهى ولا يرحم ف الظاهر ٠‏ وقد عرفت لحظات من نقاد 
الصبر اليائس تجاه الزمان » اذ كنت لا استطيع أن استغرق ES‏ عن 
لحظات سدره alll‏ لا يلين ٠‏ وكم كنت اود بجدع الأنف أن اسرع واستيق 
النهاية , لا النهاية التى يجليها الموت » بل النهاية عبر الزمان ف العلى والأبدية٠‏ 
وهتاك خصومة محرقة مميتة بين « هذا » و « الآخر » ٠‏ وكان « هذا » - حتى 
ولو :کان « هذا » الذى يخصنى — هو الذى Jaa‏ يطاردنئ كقوة خارجية 
غريبة معادية ٠‏ 


ويميل التقدميوت المتحذلقون المثقفون الى الارتياب ف الموقف الأخضروى 
لأنهم دڙعمون أنه يقضى الى الجمود والى تحويل الانسان بعيدا عن Gage‏ 
التاريخية * بيد أن هذا لا ينطيق مثلا الا على الرهبنة الزاهدة أو .على بعضن 
lun‏ النزعة الرؤياوية مثل تمجيد « قسطنطنين ليونتييف » و wai a‏ 
سولوفييف » الآخير للافلاس التاريخى ٠‏ والاحوال الرؤياوية خليفة بان تدقع 
الناس الى الركود asst GH, ٠ ara‏ ما أكون عن مثل هذه الاحوال » وقد : 
٠ oe page‏ أويقع yal tf‏ | ضحية للا طراب الأخروى. الهم 
نبال Te rae‏ ل ليزتيطون به بكل.ضروب الصلحة.م ' 

, 'يدقعهم فى الوقت التاسب الى نشاظ‎ otk 





والخوف : ٠‏ الاما الخ has re‏ 
اشنديد ذى طايع سبليى سيلبى ٣ل‏ : 





wily‏ لأكثر عطفا ف هذه المسالة مع 2 فيودوروف » « wit‏ مع «سولوقييف» 
أى هليونتييف» » OY‏ « فيودوروف » يؤمن بفعل الانسان الخلاق ويالحكم 
الأخير » الذى ليس حكما الهيا قحسب » بل حكما انسان.ا كذلك : فهو فعل الهى 
— انسانى سوف يحدث انقلابا فى الزمان » وسيكون فعالا من حيث علاقته بالماضى 
والحاضر والمستقبل على السواء » وفلسفة د فيودوروف » تفسدها نزعة طبيعية 
وطوياوية متطرفة , بيد ,أن فيها قدرا كبيرا ينبغى الاحتفاظ به » لاسيما احساسه 
غير المالوف بالمسئولية الاخلاقية ازاء التاريخ ٠‏ ولقد كان « فيودوروف » — 
الذى لم يعرف ويقدر الا قليلا ف اثناء حياته ‏ نبرا روسيًا صادقا ببحث عن 
خلاص شامل » وتستبد په عاطفة طاغية هى التضامن الذى لا حد له مع مصير 
البشرية » والشوق الى افتداء التاريخ ٠‏ ولست هيالا الى اعتقاد «فيدوروف» 
المتفائل نوعا ما فى « القوة الدينية » التى يتمتع بها التاريخ والمعرفة الفنية › 
ولكنى dan Gail‏ ف تفسير "الوحى بمصطلح القدرة الخلاقة الالهية — الانسانية, 
وفى النظر الى المجىء الثانى للمسيح بقوته ومجده باعتباره متوقفا على الفعل 
الخلاق للانسان ٠‏ وريما كان من الممكن آن Shr‏ انتظارا سلبيا حكم ألوهية 
منتقمة ٠‏ بيد أن مثل هذا الموقف لا يتفق مع المجىء الثانى » الذى يعد الكشف 
الآخرر عن انسانية الله + والانتقال من المسيحية التاريخية »> أى من المسيدية 
التى توجد على هذا الجانب من النهاية » الى المسيحية الأخروية التى تتدبا 
بنهاية عالمنا الماخوذ هذا ٠*٠‏ لليس ذلك الانتقال مرحلة خوف وركود اوحباط . 
بل مرحلة جهد متجاسر GUS‏ ٠ولقد‏ صارت المسيحرة التاريخرة باردة نثرية 
الى درجة لا تحتمل » ويتألف نشاطها فى معظمه ف أن تكيف نفسها مع ما هو 
شائع « ومع النماذج اليورجوازية وعادات الحياة ٠‏ غير أن المسيح قد. أتى 
ليشعل النار الالهية على الأرض » وماذا يكون عمله » اذا كانت هذه النار قد 
ضرمت فعلا ؟ ان هذه النار لن تضرم حتى تتوهج نار الانسان . 


حاولت فى مكان آخر أن Gast‏ أن الأخلاقية الوحيدة الصحيحة هى الأخلاقية 
الأخروية ( أنظر : « مصير الانسان » ) ٠‏ فكل فعل اخلاقى من الحب والرحمة 
والتضحة يعجل ينهاية العالم الذى يسوده الحقد والقسوة والأنانية ٠‏ وكل 
فعل خلاق يجر فى اعقابه نهاية مملكة الضرورة والعبودية والجمود ¢ ووعدا 
بعالم جديد « آخر » تتكشف فيه قوة الله فى الحرية والحب ٠‏ فاذا كان الله يبدو 
قاضيا يعاقب ووثيب مخلوقاته فيبعث بهم الى الجنة GLU gt‏ » فليس ذلك الا 
اسقاطا لقوانين هذا العالم الموضوعى المستعبد وعادأته على العالم « الآخر » , 
عالم الحرية والجوانية » وبالتالى تزييفا لهذا العالم « ٠ » GAT‏ وليس يوم 
القيامة والحساب الأبدى غير المرحلة الأخيرة فى طريق هذا العالم الهالك 
الساقط الذليل الواقع عل ىهذا الجانب من النهاية ٠‏ اما عبر هذه النهاية فلا 


۹ 





فناء ولا عبودية 2 بل حرية * العالم يسير اليومها *تتصيى ع٠‏ ملا ناف 
كان ذلك حقا هى قانون هذا العالم الذى لا يلين ٠‏ بيد أن هذا لا يعنى أن الاتسان 
ليس ta‏ الا بالادانة » وان طريق القضل والحرية مسدودان أمامه الى 
الأبد ٠‏ 


ومع ذلك . فكلما اشتد الشعور الأخروى : ازداد الوعى عمقا Os‏ جميع 
المواقف الوسط التى يتخذها الانسان ف التاريخ والمجتمعات والمدنيات تتهددها 
النهاية » وآن غشاءها الرقيق لا تتم المحافظة عليه الا بالقواعد والمواصفات 
الخادعة الغادرة ٠‏ ويثرر هذا لدى الكثيرين احساسا بالقنوط والكآبة ٠‏ لن 
حكما رهيبا معلق فوق التاريخ والمدنية ٠٠‏ هى ذلك الحكم الوشيك على سبلهدا 
الانسانية , الانسانية جدا * ويظهر التاريخ علامات دائمة على سقوط مميت عن 
الانسانى أو الانساني - الالهى الى ما هو ادنى من الانسان » أو الى ما هو 
شيطانى ٠‏ ومن غرائزه الوثنية والشيطانية يلجا الانسان الى قوة جنية حقيقية 
لا تلبث بدورها أن تسيطر عليه + و « الوحش الذى يخرج من البحر » صورة 
كشفية موحية بالمحاولات الشيطانية الأخيرة التى تقوم بها مملكة قيصر السيطرة 
على الانسان والعالم ٠‏ واستعبادها ٠‏ وانتصار « الحمل » على «الوحش » هى 
انتصار الحرية والحب على القوة والحقد ٠‏ وسيقذف بالوحش مرة GAN‏ الى 
قرار الجحرم › تقيده الأغلال , لا الى dl‏ » بل الى وقت ما ء GY‏ جهنم شىء 
يبقى فى الزمان » وكل من تستولى عليه احلامها الزعجة لا ينتقل الى الأبدية ٠‏ 


وما أفظعها سخرية أن يبسقط علم الآخرة المسيحى التقليدى كوابيس الزمان 
الجهنمرة على الأبدية ! ان لا يمكن أن يكون ثمة استعمال لأسم الله اكثر عبثا 
وأبعد عن الاحثمال ٠‏ انما أومن بال aif‏ المثتصر على الجحيم « avy‏ الجحيم 
يختفى فى اعماق ابدية الله التى لا سبيل الى سبر غورها والتعبير عنها ٠‏ وانى 
لأؤدى الصلاة كل يوم من أجل هؤلاء Guill‏ يقاسون عذابات السعرر » وبهذا 
الفعل أفترض أن تلك العذابات ليست ابدية ٠‏ 


كنت اقرا فى الأعوام الأخيرة كتبا كثيرة جدا عن النقد التاريخى والدينى » 
فکان يعترينى أحيانا شعو يكاب يكؤن"ابتهاجا بالامكانيات التى يسرتها المنامج 
النقدية , لا فى تنقية الموآن التاريجِنة ف :الدين المسيحى فحسب , بل فى تحطيم 
بالونات الأوهام الدينية والعلؤمات: النهنية 'الرقينية المفترضة أيضا ٠‏ غير أن 
هذه المنامج تضع كذلك عدد! من CIS‏ اليتافيزيقية المميقة الخطيرة ٠‏ فان 
من ناحيتى لا استطيع"آن اربط ايمانى :بؤقائع هشة ag at‏ الالتياس وعدم 
اليقين « وتتعلق بالزمان التاريخى Sago‏ روح .قد فقدت امانا على .لمال . 


YAY 








الخادعة لتلك الوقائع التاريخية ٠‏ وهنا يتدخل الوحى الالهى ويسطع من ثنايا 
التاريخ ٠‏ بيد أنه ليس كشفا تاريخيا ان Gk‏ الدقة . بل على العكس > أنه 
دؤذن بانتصار على الكاموف التاريخية › والأحكام التاريخية كافة ٠‏ 
6د عد د 

Lily‏ لم أشك مطلقا فى وجود الله ٠‏ حتى حين انکرہ + أو رہما كان شكى 
فيه اقل مايمكن حين انکره ۰ وانسان لم ينجح ف اغتيال الله ٠‏ * بيد أننى كنت 
أشعر فى معظم الأحيان بغياب الله عن العالم » وهجران الله للانسان والعالم ٠‏ 
والحق أن هجران الله للمجتمعات والمدنية الانسانية هى التجربة الآمساسية 
للعصر الذى كان من نصيبى ان اعيش فيه ٠‏ وهو عصر انتصار القدر الأعمى 
الذى لا يعرف الرحمة + وقد كرست كثيرا من تفكيرى للطرق والوسائل التى 
اكافح بها ذلك الالحاد المحارب ٠‏ ومقاومة غوايته » وانتهيت الى الاقتناع بان 
المناهج التقليدية الشائعة للاعتذار عن,الدين لا تنفع الا فى تأييد الالحاد » 
وتقديم coe‏ قوية الى جاثبه * والصعوبة التى يواجهها المسيحرون التقليديون 
ليست هى كيفية الدفاع عن الايمان بالله » بل كيفية الدفاع عن فكرتهم عن 
الله وعن عنايته فى العالم ٠‏ ولا يسعنى ف بعض الأحيان الا التفكير فى انهم 
يحاولون ‏ فى الواقع ‏ الدفاع عن الشر وتبريره Ye‏ الدفاع عن الله وتبريره ٠‏ 


وقد شرحت انفا الأسباب التى فضت بى الى اطراح فكرة الله باعتباره 
سيدا وحاكما لهذا العالم ٠‏ ذلك أن هذا العالم لا يحكمه الله بل آمير العالم : 
وحكمه تاجح نجاحا باهرا ٠‏ اما الله » فانه يحكم ملكا آخر لا يقاس اطلاقا الى 
جميع الأشياء التى يعزوها هذا العالم اليه ٠‏ وليست العناية الالهية' فاعلا يمكن 
قياسه بالمصطلحات الطبيعية » بل شيئًا نحياه فى اعماق الروح الانسانى الحر ٠‏ 
فباذا أدركنا ذلك » انهارت حجة الالحاد الرئيسية التى توجه فى الواقع الى 
اللاموت والغائية الطبيعرين الموضوعيينق ٠‏ 


وليس الله واقعا خارجيا © وليس gt at‏ موضوعا قادرا على ممارسة 
تأثيره من الخارج * أنه كامن ف » gay‏ كما قال القديس اغسطين » « اقرب الى 
منا نفسى » ٠‏ غير أن البطون والمفارقة مصطلحان رمزيان على السواء ٠‏ ولا 
يقصد بهما الاشارة الى علاقات مكانية بل يقصد بهما أن يتجاوزا تلك العلاقات > 
واتحرورنا من عبودية التفكير الموضوعى الذى یری كل شىء خارجا عن كل 
شىء آخر , وهذآ هى السبب الذى احبذ من أجله التميين بين الدين «الجوالى» 
والدين « البرانى » ٠‏ وفعل الوحى dad‏ مزدوج ؛ ويتم على مستويون » فهو صادر 
عن الله الذى لا يمكن أن يستحيل الى أية مقولة ماخوذة من هذا العالم » ولكنه 
متوقف أيضا على الانسان المتلقى بكل ما فيه من edi‏ وقصور ٠‏ والانجيل 


YAA 





نفسه يعكس هذا الطابع المدوج للوحى » وومكن أن نشاهده مثلا ف الاختللف 
الواضح تين الق الللمتنافى pol‏ السيد الشف رارك من جرت ون 
تعليمه بضرب الأمثال من جهة egy Al‏ » ويكل ما فى هذا التعليم من ملوك 
منتقمين » وأسيدكد ؛ وأصحاب الأراضى والعقارات » وبکل ما فيه من يكاء 
ىعض على النواجذ « ونیران لا تخمده وديدان لا تموت ٠‏ وقد أظهر السيحيون 
ميلا عجيبا للتمسك بهذه الأمثال لتدعيم حقدهم الخاص ٠‏ 


وهذا outs‏ السؤال : هل من المكن بعد تفسير السيحية باعتبارها دين 
الخوف والارهاب ؟ ot Bally‏ الناس ف هذه الأيام يسيرون فى خوف عظيم من 
هذا العالم الى درجة لا تسمح لهم باعثناق دين للخوف والفزع ٠ومهما‏ يكن 

حن gal‏ » فلا ينبغى أن ننسى أن تلك الأمثال موجهة الى عامة الشعب ف ذلك 
الزمان » أولتك الذين يتعذر على افهامهم الحب النزيه لله , ولا هى الهى ٠‏ وكانت 
هذه الأمثال تلقى مع مراعاة حدول العقل الانسانى والقلب الانسائئ » وعلى 
هذا النحى » فان طابعها برائى * وكان صوت الله يسمع من خلال الوعى الانساتي 
الناقص الغفل » وجمهرة البشر لا يفقهو نلغة أخرى , ولا تشاهد الحقيقة الا 
من خلال مرآة معتمة » ومعتمة جدا ف الواقع ٠‏ غير أن صورة السيح الصادقة 
تتعالى على الصورة التى تتضمنها الأناجيل , ان تقدم هذه انكسارا للصورة فى 
مرآة التحديدات الانسانية المعتمة ٠‏ 


وأنى لأعتقد أن عظم ثورة أحدثتها المسيحية هى الكشف عن انسانية الله * 
وهذه الحقيقة المسيحية عن انسانية الله متضمنة فى العقيدة المسيحية » فى 
onl‏ « غير أن 50" السيحى اذى يحت سي 
الطبيعة الساقطة ٠‏ بيد .ان عم Ga Al‏ ؛ قدا يضق _خير 


ملائم » > بل ضارا بعضر ٠ gat‏ وقد دخلت الانسانية مرحلة لم تعد الأفكار ٠‏ . 


' الدينية فيها > ایا كانت دقتها ومغالطاتها » من مكافآت وعقوباث » ومن صفقات 
شرعية ‘ ومن حكم أخلاقى واخروى للرعب 6 لم تعد oda‏ الأفكار a‏ على 
. أنقان الوجود الاتسائى الذى يتهدده العالم ويعمل على تمزيقه 


,0 وآسمی دفاع, عن الله سوجود ف الاثسنان نفسه ٠‏ وق مسالك. الوجود 
الأنسانى ٠‏ ففى هذا :العالم الانساتى الناقص ٠‏ ظهر أنبياء ورسل وشتهداء 
:وقديسون « ووجد Ag‏ اال نىناء عاشوا d‏ حضرة اسان الحياة “eels‏ 
وبحثوا عن الحق › Souths’‏ الفسبهم. لخدمته ف نزاهة . رخال قساء ايده 
اپمال وكائى! يه glade‏ ‘ رچال Asal platy,‏ َف الروح ‘ آحبرار ف الفشبىة 
ااأبدعة “ وهذا العالمقد' احتؤئ قبل کل کید : tid‏ الأسمىالجقظة الاي“ 


NN: 





واعنی به صلبها ف العالم وبالعالم ٠‏ وقد لا يثبت الله هذا كله » 'ولكنه يعلن عنه 
ف انسانيته الالهية » وهذ! الصراع اللفظى الذى استفرققرنا باكمله بين اللاهوت 
والميتافوزيقا لم يسبب لى غير العناء » ولم يقنعنى » gl‏ يقنع أحدا غيرى بصدق 
قضية واحدة من قضاياهما الدينية ٠‏ وانى لأشعريتقزز حقيقى من مشاحنات 
اللاموتيين الدجماطيقيين (القطعرين ) ومماحكاتهم ٠١‏ اما بالنسبة لتاريخ 
العقيدة السيمية والمالس المسكونية ٠‏ فك لآ يفوقها ق quell‏ عن الفيجفار 
الانسانى والخداع والغش » غير أشياء قليلة ٠‏ 


وقد اتهمنى بعض نقادى الدينيين الخلصين. باننى اكش ايمانا بالفلسقة 
منى بالدين ؛ Lily‏ « فعلا » فيلسوف ‏ رغم ما قد يبدى لهم ف ذلك من غرابة 2 
ولا أستطيع أن أرى — بكل ما أملك ون نيات طيية ‏ ای شىء يحط عن نفسى 
عندما أسبمى ما اقوله AST gt‏ « فلسفة » ٠‏ بل اتجاسر فاقول ان ف الفلاسفة 
شيئًا اكثر تواضعا منه فى اللاهوتيين > الذين يصدموننى أحيانا بانعدام الدياء 
منهم بصورة لا نظير لها ٠‏ ومن المؤكد أن ما كتبته فى هذا الفصل gl‏ فى غيره قد 
. يتجاون حدود الفلسفة المتعارف عليها » وبعد اعترافا بالايمان :' والحق أن هذا 
'الايمان منبث فى حنايا فلسفتى التى تولدت عن تجربة روحية » ولم تستذبط من 
مقدمات أكيدة يقينية › كما أننى لا استطيع أن ابد حتى فى التفكير فلسفيا ف 
غياب هذه التجربة الروحية الباطنية ٠‏ ش 


وتتحول الذتيجة العملية المستمدة من هذا الايمان الى اتهام للعصر الذى 
أعيش فيه « وألى اهابة بان نكون انسانيين فى آكثر العصور لا انسانية » وان 
نصون صورة الانسان » لأنها صورة الله ٠‏ والراى المنحط عن الائسان الذى يعد 
السمة البارزة لعصرنا لا يستطيع أن يزعزع ايمانى به » Gilad‏ بالصورة 
الالهية والفكرة الالهية للانسان ٠‏ وتتبدى لى الحياة باعتبارها سر الروح › 
وبوصفها دراما يناضل Yad‏ الانسان بمجهود متواصل » لا طائل وراءه « لتجسيد 
رؤية days‏ الخلاقة ٠‏ وأنا على وعى بعضويتى ف كذيسة اللسيح الصوفية - 
وهی رابطة اقوی من كل احتجاجاتى ومشاحناتى مع الكنيسة فى مظاهرها 
الخارجية التاريخية والاجتماعية ٠‏ ويكمن معنى الحياة فى عودة الى سر الروح 
الذى يولد فيه الله فى الانسان ٠‏ والائسان ف الله ٠‏ بيد أن هذه العودة ليسات 
ارتدادا الى البراءة الأولية ٠‏ بل عملية خلق تضم بمعنى ما جميع التجارب. 
والمحن .والآلام التى اكتنقت مصير الانسان * والأددية Solas‏ « الوراء » 
د « الأمام » المتنازعين » فهى تتضمن الواحد كما تض نن الآخر ٠‏ بيد أن 
2 الروح » وحدها © دقح الثالوث الالهى § وزوح الانسان هى التى يمكن ان 
تكشف عن الله لنفسه وللانسان ۰ 


Yoo 











بصدد معرفة الذات * حدود معرقة الذات ٠‏ 
خاتمة الترجمة الذاتية 


فى « الذات » يكون فعل المعرفة وموضوع ,المعرفة شيئًا واحدا بعينه » كما 
حاول «فشته» أن دبين ذلك ٠‏ وليست الشخصية الانسانية موضوعا جاهزا » 
وانما يخلقها الانسان + وعلى الأخص ف معرفته لنفسه » لأن « الذات » فعل ف 
| المقام الأول ٠‏ وقد فطن اليونان الى أن بداية الفلسفة تكمن فى معرفة الذات٠ء‏ 
والتفت الناس خلال تاريخ التفكير الفلسفى كله الى معرفة الذات باعتبارها 
الطروق الى معرفة الحقيقة ٠‏ ولكن Uae‏ كانت معرقة « الذات » هذه ٠‏ معرقة 
بالذات الانسائية العينية الفريدة التى لا تتكرر , آم كانت مجرد معرفة « عن > 
الانسان » الانسان dale‏ » أو النوع المسمى بالانسان ؟ gon‏ أن موضوع القلسقة 
حسب المفهوم الشائع لم يكن ya‏ معرفة ما يوجد » وانما معرفة ماهية ما 7 
بمعزل عمن تتحقق فيه الماهية ٠‏ وكان ينظر الى الذات العارفة بنفسها باعتيارها 
عقلا أي عقلا LS‏ وموضوع معرفتها هى الانسان عامة أى الذات عامة 5 ولم 
يتخلف بذلك أى اثر للانسان ذاته العارف بنفسه ٠‏ كل ما تخلف هو الللامح 
امشتركة yt‏ الحدود العامة التى تنطبق على الناس جميعا « ولكنها لا تعير عن 
سماتهم الفريدة ٠‏ وعلى الرغم من عيارة « اعرف نفسك » المنقوشة على ‘are‏ 
دلفى « قان الفلسقة اليونائية لم تتطلع الا الى معرفة الصورة الوضوعية التى 
لا تتغير باعتبارها الشىع الوحيد القابل للمعرفة > وتتالف قيمة المعرفة من 
n ad‏ 


+ ٹری كيف تنشا المعرفة الحقيقية بالذات ء وما هى هذه المعرفة‎ , Sly 
sal 'الفلسفة التالية على‎ 8 Rhys Moa) ینبغی أن تترك ' وواعنا. الفكر‎ 
HO EMSA, الى الأستئناءات الي" «”أعتراقات' قدي‎ edith, 

و يماسكال:» 9.9 دوستویفسکی: 9 د RRS‏ 6 ہی أمبيل. »روموالى كلرهؤلاء ١‏ 
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الذين آثروا فى اصرار وتحد — الذات على الموضوعبتحديداته الساحقةالصارمة. 
بيد أنه حتى هنا يبدى العقل الانسانى ميلا محتوما الى احالة الاستبصارات التى 
ظفر بها الانسان من معرقته بئفسه احالة موضوعية * والعلامات الوحيدة 
للقضاء الفعال على النزعة الموضوعية نراها فى الاعترافات واليوميات والتراجم 
الذاتية « والمذكرات » ونراها حديثا فى الروايات التى لا تصف أنماطا gt‏ مواقف 
عامة » بل تسجل تجارب ذاتية خاصة » هذه التجارب وحدها هى التى تقوم 
بعملية التنوير ٠‏ والحق أن الرؤية قد اخذت تصبح بصورة متزايدة الوثيقة 
الفلسفية التى تعد أكش الوثائق دلالة » وصارت - بكل BST. SG‏ الاشكال 
الدالة لمعرفة الذات معرفة فلسقية ٠‏ ويرجع تعلقى بالفلسفة فى بداية sail‏ الى 
» دوستويفسكى » الذى تضمن عمله الخلاق نتائج أنثروبولوجية وميتافيزيقية 
بعددة gall‏ * 


ولكن عندما تنظر الذات العارفة الى نفسها باعتبارها موضوعا للمعرفة , 
فانها تضل ف متاهة من الصعويات ؛ كانت مصدرا لكثير من النقد والمغالاة * أن 
تكتنف كل محاولالة للنظر الى الذات أخطانر التحين والغرور والادعاء والهوى ٠‏ 
ولست أدرى › هل نجحت . ف كتابتى لهذا الكتاب ‏ فى الجمع بين الذاتية 
والصدق © وبين الاستبطان والنزاهة > أم هل ثبت أن حدود المعرفة بالذات › 
عقبة كاداء فى alla‏ كما هى ف الحالات الكثيرة الأخرى » هنا خطر الاحالة 
الوضوعية ٠‏ ومن ثم خطر التزييف ‏ ف الفعل نفسه الذى ننظر به الى أنفسنا 
سواء عن طريق تمجيد الذات اى انكارها » لأن الصورة الممجدة gt‏ المتواضعة 
التى ارس مها لنفسى لا يمكن أن تكون هى حقيقة ذاتى * والواقع أن معظم 
التراجم الذاتية ما هى الا أشكال من الأسطورية الذاتية التى تكمن تحت قشرتها 
المكونة من التواضع والصراحة » طبقة كثيفة من الغرورء gl‏ حتى من «العاطفية» 
التى لا يؤذى ملمسها ٠‏ واذآ كان BAe‏ هذه التراجم الذاتية يرسمون على 
وجوههم ملامح ملائكة البراءة الذين يطئون باقدامهم حيث كان الحمقى يخافون 
المسير » قانهم قلما يتحاشون فى الواقع تلك التهمة اللوجهة اليهم بانهم ليوا 
أبرياء علىالاطلاق ٠‏ بل بارعين يحسنون الثقدير بطريقة حاذقة نوعا * وقد آردت 
al‏ اكون صريحا صادقا فى هذا GUSH‏ » ولكذنى لا أعلم هل نجحت ف ذلك ام لا. ٠‏ 
Jal,‏ كنت أدعى الصدق ادعاء ما » فذلك لأننى أعجن عجزا تاما عن القيام بدور 
الممثل على اى مسرح كان » gly‏ كان مسرح الحياة ٠‏ وبعض مؤلفى التراجم 
الذاتية يكتبون بفكرة. ثاقبة عما سوف يبدى لهم شائقا مؤثرا اذا عنوا بقراءته 
مرة أخرى » وقد أعدت قراءة هذا الكتاب ؛ بيد أن الانطباع الذى تركه فى: نفسى 
هى عدم الارتداح لأسلوبه المتعرج آلذى يخلو من كل رشاقة ولادثه القاصرة 5 

كتب « نيتشه » ف كتابه « ما وراء الخير والشر » قائلا : « ماذا نستطيع 
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أن نصف ؟ وا أسفاه ۰۰ لا شىء الا ما بدا يذوى ويقسد » ٠‏ ويقول « سان 
بيقف » عن مذكرات « شاتويريان » : « لقد استبدل الشاعر التى تجول ينقسه 
ساعة الكتابة « بالمشاعر التى كانت لديه حقا فى اللحظات التى يرويها » * وثمة 
تفاوت اليوم بين acl‏ أفكارنا وبين التعبير الخارجى لها ٠‏ والزمان BSS,‏ 
يخدعاننا دون أن نفطن الى ذلك ٠‏ والانسان مخلوق ماكر ٠‏ ومع ذلك » فعن 
السهل تضليله وانخداعه بايحاءاته وافتراضاته اللاشعورية الخاصة به * ولو 
كنت متسقا مع نفسى لا تحدثت أو كتبت على الاطلاق ٠‏ غير ائنى أملك الشجاعة 
على أن أكون غير متسق © كما لا استطيع أن التزم الصمت ٠‏ وما من أحد 
استطاع أن يعبر هذا التعبير اللاذع عن ماساة الكلمة المنطوقة كما.فعل 
« تيوتشف » حين يقول : 

كن صموتا » واحجب نفسك « ودع حلامك 

وأشواقك تشرق وتغرب فى حنايا قلبك › 

اطرح كنوزك جاتبا » حتى تتمكن تجوم الايل العميق 

من SU‏ فى بهجة الى روحك * 

كيف يستطيع الفؤاد أن يجد التعيير عنه ؟ 

وکیف يستطيع انسان أن دقرا ما یجول يعقل غيره » 

او أن یعرف شخص اخر ما به تعيش ؟ 

الفكرة المنطوقة ليست غير اكذوبة » 

واذا تصركت ٠+‏ عكرت ماء الجدول * 

فاغتذ على أحلامك » 

ولا تحرك سككنا ٠‏ 

عش فى تفسك , فهناك عالم باكمله 

من الوجود يموج داخل روحك ** 

› من الفكر »> والأفكار السحورة‎ lle, 

غير أن الضوضاء oll‏ تتيعث من الخارج 

5 ١ TY pally تصفيها‎ 

ووهمج النهان د يصيبها بال ٤ pial‏ 3 خقطع ١‏ 

OYE: اسكت'+:واتصيت‎ ٠* ol gh yaar: 





)1( ترجمها فرانسيسس كودتفورد فى AF‏ العاف aR om‏ ابم لاب 
كلد قابر ) ٠‏ 





وقد تم أخيرا كشف لا يعد مذيرا JS‏ التنوير » وهى أن الكتاب يكتبون 
الكتب © والمصورين يرسمون اللوحات » والموسيقيين يؤلقون الموسيقى › لا 
ليكشقوا عن أتفسهم »› بل ليحجبوها ste‏ ليعبروا عن عكس ما يفكرون فيه 
ويشعرون به » وما هم عليه Mad‏ ۰ وقام « نيتشه cc‏ و «كيركجور» و « كافكا » 
والرواية النفسية 2 ومدرسة التحليل النفسى على وجه الخصوص © بتموين 
رواد هذ! الكشف واتباعه بالذخيرة اللازمة ٠‏ لرس الانسان ga‏ ما يقوله الانسان 
عن نفسه ٠‏ هذه الحقيقة الجزئية قد استخدمها « gal‏ شستوف » واستفلها 
استغلالا سيئًا » وهو الاستان البارع العظيم فى التورية والمفارقات ٠‏ ومهما يكن 
من أمر » فان صحة هذا الكشق مما لا يمكن انكاره + اذ يذبغى ألا يعرف 
الانسان « من أعلى » فحسب ee‏ « من أدنى » كذلك cole‏ ف أبعاده الكامنة 
المدقونة تحت الشعور * وهكذا أصيحت النظرية المسيحية القائلة بالطبيعة 
الانسانية الخاطئة ‏ وهى النظرية انتى تحولت بسهولة ف الماضى الى تجريد 
لاداعى له ب أصيحت هذه النظرية شیا عينيا ملموسا › واكتسيت طابعا اقرب 
٠‏ الى العلم ٠‏ وكانت نظريات « ماركس » و « ذيتشه » و « فرودد » و « هیدچں », 
وكشوف الرواية الحديثة « وتجارب الحرب والثورة ¢ والمظاهر المعروفة وغير 
المعروقة من أشكال القسوة, مع الميل الحديث الشامل الى تزييف كل شىء 6 كان 
هذا كله سببا فى تبديد الافكار المغالية فى قيمة الانسان ٠‏ ى مع ذلك ٠‏ أعتقد أن 
« بسكال » ى « دوستويفسكى » LIS‏ اقرب الى الحقيقة ؛ واقل تعرضا للاوهام 
فى اظهارهما للانسان على أنه كائن مزدوج » وضيع نبيل ٠‏ ومنحط متسام فى 
الوقت نفسه. ٠‏ وقد عرفت آمالا كثيرة تمشى فيها الفساد » ورایت كثيرا من 
الوضاعة والزيف واللؤم والقسوة والخداع « وعائيت العديد من خيبة الأمل 
فى الرجال ٠‏ وكنت انا نفسى سببا فى خيبة أمل الكثيرين ٠‏ ومع ذلك › فقد 
احتفظت بايمانى ف الانسان » وبفكرة الله عن الانسان « لأن glad)‏ بالانسان هى 
العلامة المميزة للايمان بالك ويما هى الهى ٠‏ 


ولا اعثقد من ناحيتى  gl‏ على الأقل فيما يختص بهذه الترجمة الذاثية - 
أننى موضوع مناسب أي واعد للحليل. النفسى + فعلى الرغم من عزلتى وتحفظى, 
لم أحاول عامدا او غير عامد — اخفاء نفسى فى أى شىء كتبته * وهناك امور 
عديدة ف حياتى لا أحاول اطلاقا الافصاحعنها فى هذا USI‏ فهو ليس اعترافا ٠‏ 
ولم اقصد به أن يكون اعترافا plat‏ قسيس » ای ف Bake‏ محلل نفسانى ٠‏ بل 
كان هدفى اشد تواضعا « واکثر شمولا » وهی أن أقوم يفعل وجودى فلسفی 
لعرفة نفسى › وللكشف عن cine‏ طريقى الروحى والعقلى ٠‏ 


كتب « أندريه جيد » كتابين تحدث فيهما مباشرة عن نفسه : أحدهما روايته 
التى يثرجم فيها عن نفسة يعنوان : « اذا لم يمت القمح » » و « يومياته » 


Yok 





الحديثة نسبيا ٠‏ ومن المعروف أن مشكلة « الاخلاص » هى واحدة من الشكلات 
الرئيسية عند «جيد» اذ ل ae‏ 
' كذلك الى حد الهوس ٠‏ وكان ببدى له أن التصريح يأقبح الاشياء وأشدها نكرا 
عن نفس الا ٠ cash‏ ومن المؤكد أن هذا الموقف هى نقسه احالة عقلية, 
وهو موقف انعكاسى و «عاطفى» » وليس تنقائيا ه ساذجا » * ومع ذلك » فان 
هذه الرواية وتلك اليوميات تضيفان بلاشك قدرا كبيرا الى معرفتنا بالانسان . 
وخاصة انسان العصر الحاضر ° 


وهناك مثل آخر + يقدمه لنا « ليى تولستوى » ٠‏ وهو من اصدق الكتاب لل 
الأدب العالمى 5 غير أن « lil pel‏ » تولتسوى > رغم ما تنطوى عليه من تنوير 
' لا مشيل له - آبعد ماتكون عن الاعتراف بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة ٠‏ أذ يبال 
فى حالتيه ٠‏ فيصور نفسه قاتلا ولصا وزانيا وما شاكل ذلك sda, ٠‏ الاتهامات 
الذاتية ليست اكش من بطاقات يمكن تعليقها على كل انسان عامة + أي على لا 
أحد خاصة ٠‏ وليست » الاعترافات » ذات deat‏ باعتيارها شهادة على آثام 
عرنية فردية تم اق قترافها فعلا بل جاعقارها فة رحا زوعية: الت عن 
الحقيقة ٠‏ وبالمثل » نرى أن « الشعر والحقيقة » لجيته › « مزيج من « الحقيقة » 
'الذاتية , و « الشعر » » من الاعتراف gi Ja still y‏ الابتكار ٠‏ ولا يمكن أن 
'نثق « باعترافات » روسو ثقة تامة > كما انها ليست بذات اهمية من حيث انها 
تسجيلٍ لأمور ارتكبت أى لم ترتكب ( وعلى الجملة gare‏ أن gag‏ مسرور 
بنفسه حتى وهی يعترف بآثامه ومنكراته ) » ومع ذا ك فانها تسجل بداية مؤقف 
جديد ازاء الخياة العاطفية تلانسان ٠‏ 


٠‏ :ومعسالة الصراحة والاخلاص كما تبدت لى خلال كتابتى لهذه . الترجمة 
ابذاتية لا تختلف عن الملشكلة اا 
بالاعتراف بای شىء لأى انسان ٠‏ واكرر أن هذا الكتاب محاولة للكشف عن 

معنى الحياة داخل اطار سيرة من السير ٠‏ وريما كان أنسب عنوان استطيع 
كن ial‏ لهذا الكتاب هى « الحلم والواقع » ما دام ليس فى نهاية ay‏ 3 
اکٹ ن وب لصراع أساسى مع هذا العالم واهابة بصورة عالم gl‏ * ومن 
G, 3‏ کا الالحاح على الخيال والحرية والابداع - وهى الفاظ تن تزددت تیا 
La‏ هذا الكتاب » وكذلك کان ايثارئ لرفض « دوستويفسكئ ¢ ٠ qiltall‏ 
ول د اليل جلد ها ابسن 4.4 :وقد قلت بذلا من أن أجالغ' ب من شان 
ا ا 'تفصلنى عن الأشياء ' من be‏ 2 والتئ Nata Bett)‏ ف وجه ڭا 
.أتجهت > وهذه الأشياء هى DIY)‏ » والانسان العادى ء وال « نحن » 
و «جميعناء ٠‏ ى ٠‏ العقل الجمعى » وما شاكل ذلك » ومع ذلك مضيت فى حياتى 
محوما بين العزلة والاسستقلال عن العالم من ناجية » وبين رغبة عارمة Ja‏ 


t 
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الاتصال الروحى با خوانى اليشر لق فاقامة علاقات اجتماعية حرة عادلة » من 
تاحية اخرى * ولا أعتقد أنه من الممكن تفسير هذه المفارقة بمصطلح الفردية 
اى بمصطلع الميل العاجز لتحويل عاطفة الاتصال الاجتماعى الى مورد فلسفى 


ولم أحاول قط أن GET‏ على نفسى ف عالم خاص بى ‏ سواء AIST‏ ذلك 
طواعيه 1م كرها , بل الأحرى » أننى كنت ارغب فى العثور على Gods‏ الى 
العالم الفسيح » Gy‏ أن أكون حاضرا! ف العالم » وان أجعل العالم حاضرا ف ء 
على أن يكون حضورى ذاك محفوقا بالخطر والحرية * ولقد GIA‏ الانسان Whe‏ 
مصغرا Microcosmos‏ > ورسالته هى أن يعيد خلق الكون داخل نفسه ٠‏ 
وقد كان « ماكس شترنر ع 83265 Max‏ على حق ف قوله ان العالم كله 
ملك للمتفرد . غير أن حقيقة هذه القضية كذبتها « انعزالية » شترضش نفسها › 
فقد كانت « ذاتيته » الاتعزالية انعكاسا ماديا شاحبا » ومسخا للروح الكونية 
المصغرة ( الميكروكوزمية ) التى دعا اليها التصوف الالمانى ٠‏ 


العالم كله مستقر داخل الانسان » ومتشخص به › ولا ينيغى اعتبار أي 
شىء خارجا عنه ٠‏ غور أن العالم الظاهرى التجريبى كما يتيدى - فى الواقع 
امامى - ليس عالى الخاص ء بل على العكس يفرض نفسه عل ىمن الخارج 
ويحرص على تحطيمى © ولست الكون المصغر الذى ينبغى أن اكونه ٠‏ وحالة 
الانسان الفعلية هى على نحى يجعل من شدة وعية بنفسه مقياسا لعبوديتة لعالم 
غروب عليه » وهى يثور على هذا العالم حتى يوقف مد ضغوطه المدمرة * Why‏ 
لا املك ف الواقع العالم والطبيعة والمجتمع التى تقف فى مواجهتى ¢ وما أملكه 
ضئيل غير ملموس بالقياس اليها » ضئيل الى حد أنه يفلت تماما من ادعاءات 
الطبيعة والمجتمع والعالم بصورتها الاجمالية ٠‏ ولا أوافق على الخضوع أى , 
الاندماج الا مع الطبيعة gh‏ المجتمع الذى يستطيع أن يثفث الى نفسى ٠‏ ويصبح 


هذه هى ارستقراطية الروح الانسانية » استقراطية هى المقابل تفاما لكل 
تلك العلاقات التصاعدية التى تميز الأنماط المستقرة من الحياة الاجتماعية ٠‏ 
ولقد كنت دائما آری أن كل pub‏ اجتماعى ذو طابع غوغائى » وان التنظيم , 
الارستقراطى المزعوم للمجتمع » غوغائى من الطراز الاول » ان الاحساس بالنظام ' 
التصاعدى درتيط ياحساس من الانتماء الى كل ما ؛ سواء أكان اجتماعيا ألم 
Lays‏ آم ألهيا — كونيا » حيث يحتل كل شخص الكان المخصص له 2 وحيث ٠‏ 
يخضع للمرحلة الأعلى منه فى البناء التصاعدى » وتبعا لذلك يتم النظر الى قيمة ' 
الشخص الانسائى كما يحددها الكل gle‏ العام » الذى تؤلف جزءا منه ٠‏ ولأ 
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استطييع أن dal gl‏ مثلا صارخا على النزعة المعادية للشخصية SS)‏ من هذا 
التصور + اما Lad‏ يختص بى ء فاننى أخلى من كل احساس بالنظام التصاعدى, 
بل لا أستطيع أن احتمله حين توصف العلاقات الانسانية بمصطئح تلرتب 
الاجتماعية » yf‏ عندما أسمع اشارات عن شخص ما GL‏ قد حقق لنفسه « مكانا 
فى المجتمع » ٠‏ كما كنت امتعض متعض دائما من الناس حينما يشيرون للى 
ياعتبارى مالكا لمنزل » أي رب quel‏ أى رئيس تحرير صحيفة ء آى رئيس 
الأكاديمية الدينية ‏ الفلسفية ۰ ولم أستطع قط أن أضيع نفيسى فى مركز الشخص 
الذى ينظر الى الصفات الحقيقية والمزايا أو العيوب للاأشخاص مرتبطة بمركزهم 
فى المجتمع باية طريقة كانت ٠‏ ذلك أن القديسين والأنبياء والعباقرة لم يشغلوا 
مطلقا مثل هذه المناصب * 


وعند»ا يحدثنى التاس عن ه النظام الجديد » الذى لايد أن يتحقق » وعن 
أن الانسان سوف يتحرر نتيجة لتغيير فى آلية المجتمع » اود أن اقول لهم : بحق 
الله أنعشوا ذاكرتكم ! ان نظامكم الجديد قديم قدم أى نظام آخر ٠‏ ولم يات 
زمان كان الائسان فيه متحررا من المجتمع » بل كان دائما تحت رحمته ٠*١‏ 
تحت رحمته الطائفية yt‏ الدينية ٠‏ على هان النحى كان الحال بين القبائل البدائية, 
وعلى هذا النحى استمر منذ ذلك » وسيظل هكذا , بلاشك » حتى النهاية * سوف 
ينشا دنظام» جديد , على حطام النظم جميعا »> ونتيجة للثورة الفعالة الوحيدة. 
وهى الثورة الشخصية ٠‏ 
a Se 3k‏ 
لست على وعى بای نظام تصاعدى فى حياتى › ولا آرى فيها تحقيقا لخطة 
معينة > ان كانت تبدى لى الخطط والنظم جميعا قيدا خارجيا على حريتي ل 
استطيع الا أن أرفضه ٠‏ ولم أحاول قط أن USI‏ نفسى للوصول الى GALA‏ 
محددة » وان كنت على وعى شديد برسالتى فى الحياة ٠‏ ولقد كانت at ethan‏ 
لی دائما بمعنى ما » مضطرية » لا عقلية » لا محددة « فكنت أقدم على EMBL‏ 
الضرورية lial GY‏ مثل هذه الحياة ٠‏ وانى دين » معترف بالفضل sal‏ كيه 
ctl esa‏ الذين قدموا: لى يد المعونة بطريقة اى باخرى ٠.وقد'‏ كنت إعلم عله 
البقین ‏ أن قوة عليا تراقب حياتى وترشدها كلما تهددها خطو عظيم eA ie‏ 
الحياة' ف احداثها الجارية كانت تذكرننى أيضا play‏ - وآحيانا بكابوس, (Bm‏ 
التى تحيط بی ٠‏ اشتد اجساسى « بموضوعيتهاأ؛» + ويلا واقعها jog SM‏ 
ultimate unreality‏ والجسن لهذه الكامة , ومن لحمل اننى مازلته PES‏ 


وعندما كنت ep at‏ من ,ذلك كنت د مثاليا > بالعنى Peder tad,‏ 








وقد تكون « المثالية » حقا مجرد أنانية الشان المضطرب ٠‏ ولكنها قد تنقث الحياة 
أيضا فى تلك المنطقة من الروح التى يكمن فيها الخيال كأنه منفى لا يعوقه عالق 
فى بلاط الظلال ٠‏ وقد عرفت فيما آقبل من حياتى السئوليات الرهيبة التى 
يقرضها علينا الواقع الخارجى بضروراته واسترقاقاته التى لا تلين * بيد أننى 
لم أستطع أن ابدد احساسى بما تنطوى عليه معرقة هذا الواقع عن مرارة ٠‏ 


وقد لا تكون « الواقعية » اقل زيفا من المثالية ٠‏ فهناك واقعية لا GAG‏ بشىء 
اللهم الا الاذعان لعالمنا الوهمى هذا « الذى ينبغى على الناس أن ياخذوه على 
علاته ٠‏ على حد اعتقادهم » ولكنهم ف حقيقة jal!‏ يحيلونه احالات مقالية 
وعقلية ف نايا نزعتهم الواقعية ٠‏ وتنبع كل من الواقعية الحقيقية « والثالية 
الحقيقية . من الاعتراف بالسر الكامن تحت هذا العالم وعبره > انها موقف 
الشخص الذى لا يفصح عيناه عما تعرقان gt‏ عما لا تعرقان ٠‏ ما ذلك الشخص 
الذى لا يعرف سرا › قائه يعيش فى alle‏ مسطح ؛ ماسخ » ذى sal fdas‏ 


قاذا لم يدرك الىعى بالسر والعمق واللامتناهى تجرية التفاهة والفثاثة . 
لم تعد الحياة قابلة للعيش ٠‏ وف الطفولة » تبدى الأشياء جميعا ‏ حتى ولو 
مجرد ركن مظلم فى الحجرة ‏ مشوية بطابع الس * ويضيق ملكوت السر فيما 
بعد رويدا رويدا » ويصير العالم الموضوعى من حولنا اكش فاكثر ابتذالا » بل 
حتى العمق اللامتناهى لليل المرصع بالنجوم يفقد استسراره ٠‏ ما بالنسية لذلك 
الشخص الذى لا يرضخ لهذه الموضوعية » فان السر يظل قائما وان تحول الى 
مجال آخر Gy ٠‏ هذه الحالة » يكون مجرد ظهور العالم الموضوعى مصدرا 
للدموشضشة ٠‏ 

قلت Lad‏ سيق اننى ارفض أن أدرج باعتبارى شاغلا لأى مركز فى العالم 
سو اء کان مركز رب الأسرة د أو زعيم حركة او مدرسة من مدارس الفكل « 
أو plan‏ حياة ٠‏ وأذ! وصفت نقفسى يأنئى آخلاقى ‘ قلست أتعتى بذلك أننى 
حريص على تعليم أحد yt‏ اقناعه ٠٠‏ الشىء الوحيد الذى أرجو أن أضعه هو 
أن أستفز الناس ٠‏ وما برحت اعتبر نفسى GUE‏ لا اقل من ذلك ولا أكثر ۰ وحتى . 
Late‏ حدق ف المرآة » استطيع ان المح وراء ملامح الوجه الهرم الذا ىأنهكته 
السنون. > > صورة شاب » ولكل أنسات مرحلته المميزة الباقية من العمر Lele‏ 
انا » فمازلت حالما » وعدوا « للواقع » كما كنت فى شبابئ » ولست ملك شیا 
سن الحكمة والوقار التى توصف بهما Sule‏ أعوامى السبعين » فانا الآن. اكثر 
اتدفاعا Lb,‏ بالانطباعات is‏ 3 اى وقت مضى » « وان كنت أشعر cr‏ الناحية 
الجثمانية » بالمرض والارهاق » ف اغلب الأحيان ٠‏ ولو كنت صادقا مع سنى 
لكان من المغروض ن ؟رتاب فى كل شىء » وان اصطنع احتياطات لانهاية لها ٠‏ 


eA 





وهذا ما لا أفعله اطلاقا اللهم الا فى قليل من التصرفات التى تنم على غرابة 
الأطوار , والتى تتميز بها الشيخوخة « والانحلال الجشانى « وخاصة Lad‏ يتعلق 


بالأدوية + 


الحياة حركة » ومن مشكلاتها الأساسية مشكلة التغير الذى يطرا علينا . 
والمذى Les‏ على من يحيطون ٠ Us‏ ونحن لا نمستطيع أن نتحدث عن الحياة 
الانسانية الا اذا قسنا جريانها بالتغرر » كما اننا لا نستطيع أن نتحدث عن 
التغير فى الحياة الا بالقياس الى شىء ما يبقى ثابتا قيها ٠١‏ هذا الشىء هو 
موضوع الحياة ٠‏ ولقد كتب « كانت » يقول : « أن كل مايتغير يبقى هو تقسه » 
ولا تتغير الا حالته * » وقد يكون التغير علامة صعود وتقدم وأثراء » ولكنه قر 
يعنى أيضا » الانحطاط والانحراف والخيائة ٠‏ والمسالة التى نحن بصدذها هى. 
كيف نضمن آلا وصبح التغير خيانة » وان دبقى الانسان فى oad Ula‏ صادقا 
مع ئفسه ٠‏ ياد المعروفة أن الانسان يبدى طبيعته الحقيقية ية ق المح 
والكوارث والاخطار * Uy‏ كان من نصيبى أن شهدت تفيرات ahs,‏ تاريحية 
كثيرة › فقد لاحظت تحولات تلحق بالناس » بحيث تبعث على الدهشة ٠‏ ولوست 
هناك تجربة اشد LOL‏ من الاخفاق ف التعرف على أشخاص كنا نعرفهم حق ' 
المغرفة » فخانوا أنفسهم نتيجة لتكيفهم مع ظروف الحياة المتقلبة ٠‏ خبرت ذلله 
ف روسياء وسمعتعنه ف المانيا » ولیس من شك › أننى ساعیش BAILY‏ فونسا* 
بيد أننى شاهدت Lat‏ مظاهر للتغرر أبدى فيها الناس قوة روحية ملحوظة غير 
متوقمة ف الثبات امام ضغط ظروف الحياة المتغيرة » وأدهشتنى على الأخص 
يعض النسوة ف هذا السبيل ٠‏ وانى لأعتقد آن النساء AST‏ ثباتا من الرجال على . 


ويلعب التغير دورا هاما فى العلاقات الانسانية ٠‏ وقد لاحظت أن كلتغير فى 
تفسبى Dy‏ نفوس الآخرين تاثيرا حاسما على اتصالى بهم ٠‏ وكان من الصعب 
Lie jute‏ أن أجارى التحولات, التى تطرا على حياة انال ونظرتهم » لأذنى 
فقدت الاجساس بذ اتيتهم ٠.‏ بيد أن هذه التحولات تنجح أحياناً فى Ju!‏ خلقهم 
aaa‏ .> وف تقوية علاقتنا * وليس من شك ؛ ot‏ إأصدقائى قد جرقوا مثل هذه 
'التجارب Leal‏ يتعلق cet‏ 


ولقد صدمنى الموقف. الغريب ٠‏ المستوجب للوم نوعا ها » الذى عبر عنه 
> جدته » ف كتابه « الشعر والحقيقة » فيما يتعلق يغرامياته ٠‏ التى لم تكن قليلة 
العدد ٠‏ فلقد كانت كل مغامرة غرامية من تلك الغراميات ‏ على حد وصف جيته 
لها خطوة الى الأمام ف طريق الاكتمالالذاتى لجيته, ومناسبة لثرائه العاطفى. 
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بيد أن النساء اللواتى اسهمن - كل بطريقتها ‏ فى هذا التقدم » عفى النسيان 
سريعا عليهن > وبهذا تحولن الى مجرد أدوات ف تطور « جيته > ٠‏ ومهما يكن 
هذا التطور مجيدا باعتا على الغبطة فى نظر د جيته » » فانه قلما يكافىء المصير 
الشخصى لأولئك النسوة اللواتى لا حصر لهن › واللواتى تركهن جانبا على 
هامش حياته الغنية الخصبة ٠‏ 


تحاشيت عن قصد ‏ كما أشرت الى ذلك من قبل الاشارة فى هذا الكتاب 
الى ni gl‏ ثق الصلات آنفة + تلك الصلات التى يمكن أن توضع تحت عنوان «الحب» ٠‏ 
غير ey‏ هذه العلاقات كانت بالنسية لى انا أيضا » مصدرا! للأاثراء العظيم « ly‏ 
القت هى ايضا Ub‏ على الشطر المبكر من حياتى ٠‏ وحتى gle‏ أردت آلا أكون 
مراوغا فى هذا الموضوع Ue‏ استطعت أن اتكلم , (nh,‏ لم أتحدث قط الى dal‏ ,2 
ولن ؟تحدث عن علاقاتى الحميمة بالناس ٠‏ وايسر على أن أجد: الألفاظ للتعيرر 
عن مشاعرى نحو قطتى المحبوية «مورى» » او الى كلابى التى فارقت الحياة 
جميعاء من أن أجد الألفاظ المناسيةللتعبير عن مشاعرى نحو المخلوقات الانسانية * 
وانى » لأشعر فى بعض الاحيان حقا بان الحيوانات آيسر منالا لى من الانسان > 
اذ لم أستطع أن أعبر عن نفسى عاطفيا وأن اسقط قناع التحفظ الا نحوها 
وحددها ٠‏ 


تحدثت فى الفصول الأولى عن جدبى العاطفى ٠‏ بيد ان هناك شيئًا واحدا 
يستطيع آن يزيل جفاف قلبى ف الحال ٠‏ هذا الشىء هو الموسيقى ٠‏ وأنا أعلم 
بالطيع أن الارتعاشات العاطفية الى من هذا النوع لرست اختبارا موثوقا به 
للقيمة الجمالية » بيد ننى لا أعتقد أن مثل هذه الايحاءات يمكن التغاضى عنها 
تماما * وأنا لا أعرف عن الموسيقى الا القليل » ولى Gol‏ رديثة ¢ وذاكرة 
موسيقية ضعيفة 6 وظلال الأداء الموسيقى ولطائفه تفلت منى ٠»‏ ولا أقدر على 
مواصلة الحديث عن موضوع الموسيقى « كما لا استطيع أن Saal‏ فى المناقشات 
التى تدور بين النقاد وأهل الموسيقى عامة » راسا من ذيلء ولكنى اتهم اتهاما 
قويا مثل هذه المجادلات بانها تمنع الانسان من الاستمتاع بالموسيقى * وقد 
ينطبق هذا يمعنى من المعانى على سائر نقاد ٠ Gil)‏ وعلى النقد الفنى ٠‏ وعلى 
كل حال « وعلى الرغم من قصورى.الموسيقى ؛ فان الموسيقى تهز ؛عماق AS‏ , 
وتبدد ف بعض الاحيان حالات الكآبة والقنوط ٠‏ وهذا الاحساس يماثل ذلك الذى 
حاولت وصفه ف الفصل الذى تعرضت فيه للابداع ٠‏ 

ولقد اكتسبت الموسابقى مكانا بارذا غير عادى الى حد كبير فى المدنية 
الحديثة * شرر أن هذه المكانة البارزة ليست نعمة خالصة من كل شائبة Bbc‏ 
تجعل ف الامكان أن ينتقل البورجوازى الأوربى بسرعة » ودون جهد او نصب , 
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نظير عشرين فرنكا ٠‏ الى ملكوت السماء » وأن يعود بنفس السرعة الى عالم 
شئونه التافهة الوضيعة اليشعة ٠‏ وليست الموسيقى ثقسها » ملومة بالطبع على 
هذه الدعارة ٠*٠‏ « فيتهوفن » لم يتعذب ويبدع ليقتل سساعات الخمول لدى 
البورجوازى الاوربى ٠‏ ان كل فعل ابداعى حقرقی يدخل ملكوت الله » وما يبقى 
منه على الأرضء يتحول الى موضوع تحت تصرف أولئك الذين يستحقون - أو 
إولثك الذين لا يستحقون ف معظم الأحيان ‏ ما ينطوى عليه من روعة ٠٠‏ وى 
هذا دليل على ماساة الفن التى تلحق بالفنانين الصادقين Looe‏ بعد وفاتهم 

والفن ‏ شانه ف ذلك شان كل نشاط ابداعى ‏ يحرر الانسان من وطاة الابتذال 
حتى gay‏ يصور هذا الابتذال » ويحمله الى عالم آخر متسام ٠‏ بيد أن الرجل 
البورجوازى لا يشعر باية رغبة فى مثل هذه الحرية gle‏ هذا العالم الآخر ! 
أنه مجرد مستهلك يبحث عن ءفعة جديدة لتوطيد مملكته المبتذلة وتوسيعها ` 


واذا كان من الممكن أن نجرب الموسيقى باعتبارها طريقة للتحرر من 
التفاهة » فان هذا الكلام نفسه يمكن أن يقال عن المضحك وعن الصحك ٠٠‏ 
فالضحك قد ينتشلنا هو Lad‏ ولو لحظة واحدة » من رتابة الوجود Galtay‏ 
كما يستطيع Last‏ أن يثقب ذلك الغلاف الجوى المتضخم من الوقار الذى يحيط 
به الناس انفسهم لحمايتها من الزعجات * | 


ومن ميزات الانسان أنه يستطيع أن يكون متعارضا » وهو يستطيع أن 
يجمع فى نفسه عناص متضارية gl‏ متناقضة › ولا تستطيع اية فكرة عامة عن 
الانسان أن تخفف هذه المتعارضات والمنازعات والمتناقضات ٠‏ وقد اعترف علم 
النفس الحديث بهذا اعترافا تاما ٠‏ قاذا تحدثت عن نفسى مثلا » قلت انى على 
yoy '‏ بتعايش يتم فى نفسى بين ميل ثورى قوی ٠‏ ومیل الى تكوين العادرات » بين 
فوضوية عاطفية وغقلية » ومرل الى النظام فى حياتى الخاصة ٠‏ هذا العنصران 
.ينيثقان › على ما يبدو فى ذلك من مفارقة » من منبع واحد « ولقد تحدثت أكثر 
من اللازم عن ميلى الثورى ٠‏ ولكن كيف sud‏ نزوعى الى تكوين العلدات © 
الاجابة هى Yost‏ > أن كل الأشياء التى ترتبط بتنظيم الحياة العملية اليومية TALE‏ 
الى أبعد حد على نفسى » وليست لى أية مهارة فى هذه المسالة » وأجزع من 
نيديد كثير من الطاقة فى سبيلها » وبالتالى احاول تخفيض الجهد اللازم الى للحد.. ' 
الأدنى عن طريق العادة » والغرض الثابت منها هى تجنب المجهود ٠‏ وبعبارة ا خرى ٠‏ ' 
أحاول فى بساطة Cell‏ من الصعوبة بواسطة العادة التى تخلق وهم التحرر | 
من agin ll‏ الإومى ٠‏ والواقع آنها تمنح الحرية. من المجهود الذى يتطليه ١‏ 
التعارض مع هذا العالم المادى فقط ' 1 


بيد أن هناك سببا اخر للدور الذى تلعيه العادة: ف بنياتى ٠١‏ قه اشرت | 


A 





عرار! الى تجربة الغربة ازاء العالم على نحو ما وجدته » هذه التجربة أشربتنى 
ياحساس حاد من القلق والشوق الى الاكتمال والتكامل ٠٠‏ وهنا تكون العادة 
طريقة لمكافحة تلك الغرية + وأقصد بالعادة »ء العادة التى يكونها الانسان ينقسه, 
لا ما يقرض عليه من الخارج * أن كل افتراق عن الأماكن gi‏ الأشخاص الاعزاء 
على المرء + يجعل ألم الغربة LAST‏ شدة ٠‏ فلو اذنى أخذت نفسى يعمل شىء 
محدد © ولى أننى أقلمت نفسى مع عالمى الخاص ؛ وسارت حياتى وفقا لايقاع 
معين » قان الاحساس بالغرية تخف حدته ٠‏ ولاشك أن هذا مجرد مسكن أو 
حتى مجرد مخفف GY ٠‏ لاشىء يمكن أن ينقذ العالم من حالة الغرية ف نهاية 
الأمر ose‏ الله ٠‏ ان العتاصر الثورية الفوضوية فى نفسى تحرص على تقويض 
piles‏ الترتيب ف هذا العالم الغريب ٠‏ غير أننى مازلت آمتلك روابط تمنحتى 
أحساسا بالانسجام النسبى : روابط سوف تدوم حتى لق التقى العالم الغريب 
يدماره التام الذى يستحقه ٠‏ ولكنى لست استاذا فى فن الحياة » أو ف التوفيق 
بين الخلافات والمشاحنات التى أشعر بها تتصارع ف نفسى ٠‏ و.مكن أن تعتبر 
ol Gla‏ شىء | لاان تكون عملا من اعمال الفن › كما أننى لم أستطع أن اتلاعب 
يها قط ٠‏ لقد تمسكت بالحياة دون أن يكون لى سند غير بحث مجرد عن حقيقة 
تختلف اختلافا تاما كاملا عن العالم » ودون اى شهوة: اللهم الا شهوة الحرية٠ ٠‏ 
تلك الحرية التى تذيب الاشكال المتجمدة المتحجرة من الحياة والوعى ° 
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ختام 
C۹٤۷ — ۱۹٤۰ +»‏ 


انقطعت ترجمتى الذاترة , ولكننى أحب أن أضيف الآن صفحات قلائل » 
تبدى eda‏ القصة ناقصة بدونها » فقد حقلت أعوام الحرب العسيرة بالأحداث 
والتجارب التى كانت على أعظم قدر من الأهمية بالنسبة لى » ذلك آن حدثا بهذه 
الضخامة كالحرب العالمية الثانيةء قد كان صدمة هائلة للعالم فى cde gene‏ ولكل 
شخص على حدة » والقى كل شىء ف الدوامة ٠‏ وكنت اتوقع دائما OLS‏ 
جديدة > ولا أطوى جوانحى على أى ايمان بمستقيل يسوده السلام ٠ ٠‏ 


ولم تتضح فظائع الحرب الا بعد الاحتلال الالمانى لفرنسا « والهجوم الالمانى 
على روسيا ٠‏ اذ لم يكن ذلك يبدى مجرد غزى خارجى , بل تسلل من الداخل ٠‏ 
وقد تركنا باریس فى ونیو سنة 114١‏ ميممين شطر « بيلات » بالقرب من 
أركاشون » ٠‏ ورافقنا القط « حورى » , وكانت الرحلة مرهقة » ولم يكن حظه 
من الارهاق اقل من حظنا » ولكنه احتمل نصيبه بجلد اعظم من جلدنا ٠‏ وكنا 
نامل أن نهرب من الحياة تحت الحكم الالمانى ٠‏ غير أن هذا الأمل كان وهما 
كاملا » اذ ما كدت تنقضى على وصولنا الى « بيلات » ايام معدودات» حتى كان 
فيها من الجنود GUY!‏ أكثر مما ف باریس فى أى وقت مضى ٠‏ و « بيلات » 
بقعة رائعة » ولكنها كثيبة نوعا ما , تقع بين المحيط وغابات الصنوبر السوداء 
٠‏ ولكننا كنا على الأقل بعيدين عن باريس التى زادت حمولتها Gs‏ انفعالات 
الانهيار الشامل ٠‏ واستقر بنا امقام فى كوخ بين الغابات » وكان هناك عدد من 
الأصدقاء الروس الذين لا يعيشون بعيدا عن « اركاشون » ٠‏ وعلى الرغم من ' 
الدعوات الملحة »> والطلبات المتكررة » رقضت السفر الى امريكا » ولست نادما 
على ثباتى ف وجه هذا الاغراء ٠‏ وريما لا توجد بير تجارب قليلة » أشد مرارة 
على ادس د نالاحتلال الأجنبى Ve‏ دنطوى على شىء فيه حطة عميقة » وما 
كنت أطيق: النظر الى بزة GUY!‏ الرسمية , ومهما يكن من مر فقد مكثنا فى 
« بيلات » ثلاث أشهر © واصلت: خلالها كتابة ترجمتى الذاتية ٠‏ 
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وسرعان ما أدركت عند عودتى الى باريس أن موقفى محفوف بالخطر « 
ققد هاجمت الاشتراكية الوطنية والفاشية فى اكثر من مناسبة » وكان من المعروف 
أنتى خصم مذهبى « للنظام » * وكان قد القى القبض فعلا على بعض على بعض 
الروس © غير أن عدد! كبيرا من المهاجرين الروس ف فرنسا رحبو! بالانتصارات 
الالمانية » وازداد ذلك جلاء على وجه الخصوص عقب هجوم هتلر على روسيا ٠‏ 
وكان موقفهم مزيجا من الأمل لانشاء روسيا جديدة من بنات خيالهم » ومن 
التزلف المخاتل نحو الالمان ٠‏ وايا كان الأمر » فقد كانت هناك اس تثناءات 
ملحوظة ٠‏ ولقد هزنى غزى الجيوش الأمانية للأراضى الروسية هزا بلغ عماق 
كيانى ٠‏ أحسست أن وطنى « روسيا » قد تعرض لخطر قاتل › وان أوصاله قد 
تتقطع » وقد يستعيد ٠‏ وكان الالمان يتقدمون بسرعة مذهلة » فاحتلو! أوكرانيا ء 
ووصلوا الى القوقان > وقد انطلقوا . كما هی معروف , ف ارتكاب فظائع لم يسبق 
لها نظير ضد الشعب الروسى ؛ وأخذوا! يعاملونه كانه من حثالة الأرض * وأتى 
حين من الزمان » اعتقد فيه الكثيرون أن المانيا ستنتصرء أو على الأقل فى روسيا, 
اما آنا » فلم افقد ايمانى اطلاقا فى أن روسيا لن تقهر » على الرغم من أن الاخطار 
التى تعرضت لها كانت لى مصدر عذاب لا سييل الى التعبير عنه ۰ ووصلت 
وطنيتى الفطرية « التى تحدثت عنها فيما سبق — الى درجة من الشدة غير 
مالوفة » ان أحسسث بنفسى Und‏ واحدا لا ينفصل عن انتصارات الجيش الأحمر 
وهزائمه › بل otal‏ بی الأمر الى أن قسمت الناس قسمين, ؟ولئك الذين ياملون 
ف انتصار روسيا 0 545 لاء الذين يتطلعون الى انتصار المانيا °° وقد رفضبت 
تلك الحقيقة VE‏ وهى أن بعض الروس يعتمدون على تحرير هتلر لروسيا من 
البلشفية , اثارت فى نفسى هذه الحقيقة كل مشاعر النفور القديمة ضد نفسية 
المهاجرين الشريرة الملتوية » تلك النفسية التى حاريتها خلال أعوام ما بين 
الحربين » والتى أصبحت الآن بوجه اخص ٠‏ شنيعة كل الشناعة Wty ٠‏ لم 
Gail‏ قط امام القوة © وخاصة القوة العسكرية » غير أن القوة التى أظهرها 
الجيش الأحمر فى الدفاع عن روسيا كانت مستمدة من العناية الالهية » وقد ملست 
فى المحن التى اجتازتها روسيا » علامة على تحقيق رسالتها التاريخية ٠‏ 


كانت الحياة فى باريس عسيرة اشد العسر » اذ القى القبض على عدد هن 
اصدقائنا » وفلك بعض اولئك الذين تم ترحيلهم الى المائيا باعتبارهم معتقلين 
سياسيين » ف ظروف فاجعة ۰ وزارئى آعوانى الجستابى ( كانوآ ياتون الى 
دائما اثنين Gait!‏ ) ف مناسبات عدديدة © واستجويونى عن طبيعة نشاطى , 
ولكنهم لم يستطرعو! اثريات Gt‏ تهم محددة ضدى ٠‏ وذات يوم ظهر اعلان فى 
الصحف السويسرية مؤداه أننى اعتقلت ٠‏ وبعد أسبوع Gh‏ نحو ذلك © وضل 
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أعوان الجستابى للقيام بعدة تحريات عن أصل هذه الشائعة + وقالى! أن هذه 
للشائعة سيبت شيئًا من الفزع فى برلين ( هذه مبالغة بلا آدنى جدال ) ء وأنهم 
يريدون أن يؤكدوا لى « موقف السلطاث الطيب » نحوى * وكان الموقف بالنسبة 
لى محرجا مقززا الى أبعد حد » وساعلت تفسى مرارا لماذا لم أعتقل ٠‏ علما 
بان الالمان. لا يتورعون عن ارتكاب شىء , وكثيرا ما يعتقلون أناسا ابرياء تماماء 
حتى هن وجهة نظرهم هم أنفسهم ؛ بينما قد جاهرت انا بعدائى نحى الاشتراكية 
الوطنية فى الصحف والأماكن العامة كلما تعرضت لعالجة المشكلات المعاصرة ٠‏ 
ىما ؟عربت عن دهشتى تكل لأعوان الجستابى عن هذا الموقف المحير من جانب 
. السلطات النزية » اضفت Legh‏ انه من الواضح أن شيثا لا يستطيع أن يمحو 
احترام GUY!‏ للفلسفة ٠‏ 


ولم اتمكن — بالطبع ‏ ف تلك الاعوام المضطرية » من الاشتغال بأى نشاط 
اجتماعى » فقبعت فى من‌زلی « Clamart » QUIS:‏ »> وقلما كنت اذهب للى 
بأريس > فقد أصيحت المكاتب العامة lilly‏ ( التى كنت أاتحاشاها Laila‏ فی 
لماضى » أماكن محفوفة بالخطر ٠‏ واعرضت عن الاشتراك فى أى عمل يرتبط - . 
gly‏ ارتباطا بعردا - بالالمان ٠‏ وهكذا لم gait‏ القاء محاضرات عامة » أو قراءة 
Glad '‏ لابد لقراءتها من الحصول على اذن من السلطات ASUY)‏ اى السلطات ' . 
التى يسيطر عليها ٠ GUY‏ وكرست وقتئ كله للكتابة والقراءة ٠‏ ومع ذلك 
احتفظنا باجتماعات ايام الآحاد التى تعقد فى منزلنا » وق هذه الاجتماعات كان 
يظهر عدد من الروس ذوى العقلية الوطنية ٠‏ وقليل من الفرنسيرن بين حين 
وآخر ٠‏ وآصبح منزلنا ملتقى الوطنيين الروس ٠‏ 0 


gis,‏ النشاط الخارجى الوحيد الذى اشتركت فيه هى مغامرة « الألمسسة 
دافى » ٠‏ فقد تمكنت ف تلك الظروف الصعبة السائدة فى باريس أن تجمع حولها 
Jase’‏ هنالاشخاص الذين يرتبطون بحركة المقاومةبصورة of‏ باخرىء ومعظمهم 
عن الكاثوليك اليساريين وقليل من البروتستانت والأرثوذكس ٠‏ وكانت الآلمبة* ٠‏ 
«داق» 2 وهی امرأة مثقفة موهوبة — مسثولة عن سلسلة من المؤتمرات ‘alll‏ 
حقدت بالقرب من باريس » وخصصت لدراسة ا مشكلات الدينية والفلسفية ٠‏ وق 
هذه المناسية , اختلفت مع « جبرييل مارسل » الذى اتهمنى بالقوضصوية » 
ويجرائم من هذا القبيل » كنت بها فخورا ٠‏ 
| وثعرفت' خلال هذه الاحوام Lat‏ » يوان رولان » , الذى كانت زوجته 


إأرملة ابن Gt‏ لى , وكان « تولستوى + FMR‏ وقت من الأوقاث Medd Lat‏ 
جلي a's)‏ رومان دؤلان اول من ترجم لحياة تي . 3 ئ من why 0 CH at J‏ 
يتمالع بشىء من جدية .د تولستوى » a Be lags‏ ولع :يكن غيلقة على | 
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البلشفية وروسيا السوفيتية صادر! عن « اعتقاد ف المادية » , بل يرجع أصله 
الى تقدير صادق للدلالة الروحية للشيوعية الروسية ٠‏ وكان مظهره الذى 
يسترعى الانتباه » وتعبيره الذى يدل على امتیاز نادر » رمزين على تکامن 
اخلاقی وعقلى عظيم ٠‏ 
* 3 36 

فى غضون تلك الأعوام من الحرب القاتلة ٠‏ والدماء المراقة © والدمار 
الشامل » ومعسيكرات الاعتقال » والاحزان الانسائية التى لا سبيل الى وصفها , 
ويضم ثمار هذه التاملات كتابى الذى اعتقد انه سيكون الأخير - «١‏ الالهى 
والانسانی ¢ ° 


وف خريف عام ۱۸٤۲‏ أجريت لى عملية خطيرة ؛ ومكثت ستة أسابيع ف 
دار للتمروض ٠‏ مع صديقتنا « تاتيانا سافيللييقنا لامبدرت » التى عنيت بى فى 
اخلاص عظيم وانكار للذات ٠‏ وكادت نتيجة العملية أن تكون مميتة » وتركنى 
الألم بلا حراك تقريبا » وكان الشىء الذى اثر فى هى تجربة التخدير الجزئية 
البشعةٌ , اذ كنت على وعى كامل ؛ غير أن الشطر الأكبر من جسمى كان مخدراء : 
وكائما pail‏ جدار من الضرورة المحتومة التى لا مهرب منها بين « نقفمسئ » 
الخارجنة » ى « ذفسى » الباطذية ٠‏ وعانيث هذه التجربة بوصفها شييهة . 
بالفظاعة الناشئة عن الغربة الذاتية التى هى: كابوس الوجود الانسانى ٠٠‏ ذلك . 
الحلم المزعج بآنثى شىء مختلف دائما عما انا عليه ٠‏ 


وف الوقت الذى تحررت فيه باريس » فقدنا قطنا المحبوب « مورى » الذى 
وافته حئيته بعد مرض اليم ١‏ وكانت الامه قبل موته بمثاية الام الخلق وعذاباته 
كلها فى نظرى ؛ فعن طريقه اتحدت بالخلق كله › وانتظرت فداءه ٠‏ وكان من 
الأمور المؤثرة ال ىأقصى حد » مراقبة «مور» » ف اليوم السابق على وفاته ب 
وهو يتحذ طريقه صوب حجرة ليديا (وكانت هى نفسها فى أشد حالات (yah!‏ 
ثم یقفز على سريرها > لقد جاء لوداعها ٠‏ وثادرا ما ابکی › غير أننى بكيت 
بكاء مرا عند وفاة «موری» ( مما قد يبدى غریبا » او Liga‏ او سخيفا ) ٠‏ 
والناس يفكرون عن « خلود الروح « »2 ولكذنى كنت اطلب blo Gogh‏ أبدية 
خالدة « فما كنت اريد شيئًا dat‏ من الحياة الأبدية معه ٠‏ ولم تمض شهور قلاق , 
اختى'فقديت؛« ual‏ » » وعن هذا الموضوع ساتحدث فيما بعد ٠‏ 
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بدأت فى الظاهر » حياة جديدة بتحرير باريس ٠‏ ولم تكن الحرب قد وضعت 
وزارها بعد » غير أن المرء كان يستطيع أن يوقن بنتيجتها المواتية “٠‏ وانطلقت 
باعثة على التقزن ٠‏ واعتقل كثير من الروس لأسياب مناقضة للاسباب للتى 
دفعت الى الاضطهاد الالمانى ٠‏ وليس من شك أن بعض هذه الاغتقالات كان لها 
ما يبررها 3 ov‏ كثدرا هن الروس أدانوا أنفسهم يما عقدوه من صفقات مريبة 
مع سلطات الاحتلال الامانية » غير أن عددا آخر من الاعتقالات كان ظلما تاما 
لا أساس له على الاطلاق ٠‏ ويبدى أن عددا من المهاجرين الروس قد عانوا تغييرا 
سريعا غير متوقع ف قلوبهم » وشرعوا يسجدون امام الشيوعية التى لا يفقهون 
عنها شيئًا « ويرقصون رقصة الزلفى حول السفارة السوفيتية ٠‏ آما اولئك الذين 
أظهرو! cot‏ احساس بالكرامة والحرية ٠‏ فكانىا قليلين ٠‏ 


أما آناء فلم ار ما يدعونى الى تغرير موقفى من القضايا الرئيسية للشيوعية 
ومضيت أعتبر الحكومة السوفييتية الحكومة الوطنية الوحيدة التى تمثل الشعب, 
الزوسى ف الخارج ¢ وان كنت لا اوافق على سياستها فى بعض النواحى ٠‏ قن 
کانمن الممكن أن يشعر أى روسى حقيقى أو يعتقد بان د النظام » الشيوعى 
اجتلال أجنبى . »او أن يقبل الرئى القائل بان سياسة الحكومة تتعارض مخ 
أ»“النضائح القومية ٠‏ » ان ميولى الكامنة فى أعماق نفسى تتجه نحو الفوضوية , 
LL‏ فى نهاية الأمر لا det‏ الحكومات جميعا ٠‏ بيد آن هذا لا يعنى أننى لا Bh‏ 
ضرورة الحكومة ف حياة االمجتمعات القومية ٠‏ وأنا على كل حال , اشد عناية 
بالشعب الروشى » ى « بالثورة » باعتبارها لحظة باطنة فى مصيره التاريخي ٠‏ 
ولا استطيع الشروع فى تقويم روسيا بعد الثورة > الا بعد أن عشت اى حاولتت 
ان أعيش ‏ هذا المصير » وان أجعله مصيرى الخاص › ولا استطيع أن أنظر الى 
ووسيا من ثلك الأعالى الخيالية للمبادىء الديمقراطرة الحرة المجردة ٠‏ ولكنى 
لا استطيغ أن أوافق على أن اجعل تفكيرى وسلوكى خاضعين لتوجيهات :للسفارة 
السوفيتيةء او أن اكتب مثيتا عينى باستمرار صوب صاحب السعادة السفير 
السوفييتى ء كما فعل ذلك بنجاح بعض مواطثى * 

و عندما أعلن اتحاد الوطنيين السوفييتى ( كان اسمه ف البداية 'اتحاد 
الوطنيين الروس ) الذى كنت أرتبط به ارتباطا واهيا فى ذلك الحين ‏ تأييده 
وولاءة غير المشروط للحكومة السوفييتية وللنظام السوفييتى » احتججت بشدة. 
ذلك انه لا ينبغى على انسان أن يقبل حكومة أيا كانت قبولا غير مشروط OV ٠‏ 
هذا أقرب الى كعبودنة » ولا cots‏ على الانسان أن بنحذى LY‏ قوة مهما كانت» 
oF‏ هذا معناد التنازل عن حريته * 
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تغيرت دائرة أصدقائى تغيرا ملحوظا » فلم أكن التقى GT!‏ بالروس الذين 
يمثلون « الاتجاه السوفيبتى » » وءالكتاب الشبان والصحفيين » ورجال الدن 
الذين ينتمون الى الكنيسة البطريركية ٠‏ وانقطع كل اتصال دينى وبين المعهد 
اللاموتى ؛ ولكنى ٠‏ على خلاف «الوطنيين السوفييت» لم أكن أدخل من السفارة 
السوفييتية واخرج منها » وهى نشاط كنت أعتبره مزريا الى أقصى حد ٠‏ غير 


أن عدد! من رجال السفارة السوفيدتية اعثادوا أن يحضروا لرؤيتى « aS»‏ ' 


ي 


أقدر هذه الاتصالات باعتبارها فرصة فريدة لمعرفة الحياة ف روسيا ٠‏ وتاثرت 
خاصة بدبلوماسى سوفيتى شاب + وكائت اکثر الصلات اثمارا وتنويرا معرفتى 
بكاتب سوفييتى ٠‏ كان رجلا جذايا موهوبا يتردد علينا كثيرا ٠‏ ولست اعتقد 
أننى تلقيت انطباعا اكش حدة عن روسيا الراهنة ٠‏ ولم تكن فيه دنى علامة 
مق التفصنب أن لحن المذهين * كان اناا Lilian‏ م مهما متشيعا: روح 
الأدب الروسئ ف القرن التاسع عشر » ومع ذلك كان نتاحا نموذجيا لروسيا 
الحديثة عقب الثورة بايمانها العارم اللامحدود ف الانسان » وبتلقائيتها البدائيةء 
وتفاؤلها العجيب ٠‏ بيد أنه كان من الجلى أن تقاليد الفكر الفلسقى الروسى لم 
تنفذ بعد ال ىالقشرة السميكة التى تغلف العقيدة القلسفية السوفيتية الرسمية٠‏ 
فيمايتعلق بالفكر الفلسفى ٠‏ كانت عقول الناس تتغذى فقط على « بيلنسكى » 
و «تشيرنشفسكى» و «دوبروليوبوف» الى جائب كلاسيكيات الماركسية ٠‏ وما كان 
يسعنى الا الشعور بالسخربة المريرة من أن تعرف كتبى فى أوروبا وامریکا 


وآسيا واستراليا » وتترجم الى كثير من اللغات » لى الوقت الذى لم يسمع فيه ' 


ual‏ فى وطنى Wah‏ عنى ٠‏ وهذا شاهد على انقطاع اساسى ف تقليد الثقافة 


الروسية « بالرغم من أن العودة الى تقاليد الأدب الروسى التالية على الثورة 


تعتبر ذات اهمية عظمى ودليل على مواصلة التطور فى هذا الاتجاه ٠‏ 


ومن الممكن أن يسمح لى بالعودة الى روسيا * ولكن ماذا استطيع أن أفعل 
هناك ؟ ان مسالة عودتى أصبحت مصدرا لعذاب متزايد بالنسبة لى ٠‏ ولم أشعر 
قط باننی اقرب الى روسيا كما أشعر الآن › ومع ذلك لم كن dal‏ غير سرور 
ضثيل فى هذا الشعور ¢ وكان قلبى ينزف كلما فكرت فيها * ولقد واجهتنى مرة 
بعد آخرى ‏ وان لم يك زذلك بتلك القوة .التى أشعر بها الآن ‏ الطبيعة المعقدة 
الفاجعة للمصير الروسى * ولست اعتقد أن التاس ف اوروبا الغربية سيعرقون 
ذلك المصير او يفهمونه » غير أن شيا لا يمكن أن يمنعه من أن دكون مصيرا , 
ولا شىء يمكن أن يحرمه من معناه » ولايد من أن تحياه روسيا حتى النهاية ۰ 
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له من الخطابات ٠‏ وهذه المراسلة الواسبعة مدعاة لقنوطى وسوء حظى ؛ اذ 
لست ممن يجيدون فن الرسائلء ولا استطع ؟ن احتعمل كتابتها ٠‏ وجدت نفسى - 
ولدهشتى وضيقى - (iat‏ قد أصبحت معلما محترما وقورا للحياة * وأاحب أن 
أؤكد لقراء هذه الترجمة الذاتية أثنى ست شيئا من ذلك ٠‏ كل ما فى الأمر CAN‏ 
Sab‏ عن الحقيقة, ومتمرد يشتهى الحرية للحياة من ربقة الأشياء والموضوعات 
والتجريدات » والايديولوجيات وقدرية التاريخ 5 ولكنتى لا استطيع 3 الواقع ‘ 
ان اقول اذا كانت هذه الابحاث قد حررتنى ام لا » قانا لا أعبا بالنتائج ٠‏ ؤاعيانا 
أعتقد أنها BY‏ تقودنى الا الى الصليب » حيث ساجد نقسى محطما على ما هو 
a‏ ل ٠ eng‏ كانت تلك الكآبة للتى تغشى ALS‏ كله 
فى أغلب Glad!‏ , والتى أحاول اخفاءها تحت طلاء من الفكافة وحمضور 
البديهة ٠‏ 


د عو 


اوشكت الحرب على نهايتها تحت سحابة من الحزن الشخصى العظيم 
المقسوم لى ٠‏ فقد أصيبت » ليديا » بشلل خطير فى عضلات الحلق ٠‏ فلم تكن 
تستطيع الكلام أو ابتلاع الطعام » واخذت قوتها الجشانية تضمحل lags‏ اثر يوم. 
ولكنها احتملت هذا المرض الأليم بصبر عجرب * وقضت نحبها فى نهاية سبتمير 
سنة ۱۹٤٠٥١‏ * وكانت وفاتها مصدرا لتنوير عظيم ؛ ply‏ محرق » ف وقت معا . 
وما عرفت قط شخصا يلهمه مثل هذا الايمان على اعتاب الموت = فلقد احتفظت 
بصفاء ذهنها ووعيها حتى النهاية » وكان كل ما كتبته ( كانت تكتب دائما » لآنها 
لم تكن تستطيع النطق ) قبل موتها يعكس رؤيتها الروحية الثاقبة ٠‏ واعتدت أن 
اقضى الساعات الطوال فى حجرتها اقرا مذكراتها التى تكتبها بالقلم الرصاص. 
واتحدث اليها ٠‏ وكانت آلفاظها gad‏ أشبه بشهادة مباشرة لبصيرة روحية 
وتجربة عظيمتين ٠‏ ولم آكف مطلقا عن تذكر هما فقدته بفقدها ٠‏ وما تعلمته منها 
خلال تلك الأشهر الاخيرة ٠‏ وأتا لا استطيع أن اتصالح مع الموت ٠‏ ومع التناهى 
الفاجع للوجود الانسانى, وكيانى كله يقاوم فكرةالوت باعتبارهالواقع للتهائى ٠‏ 
.تلك الفكرة التى deal‏ عليها « هيدجر » صبغة طبيعية ٠‏ ولا يمكن أن توجد حياة 
الا اذا اسثعادت اليها اولئك الذين نحبهم جميعا ٠‏ 


غير أن ذلك يختص بجائب واحد من جوانب الموت « الوت باعتباره سارقا » 
يغتصنب كل ما ga‏ موضفع'الاران؛الشديد ٠‏ ولكن ثمة جانب آخر ء اكش من ذلك 
لشراقا « فقد يكون المؤث Goll Naas”‏ والتضحية بالذات ٠‏ والانسان يشق 
عليه أن يواجه سر الوت » ولكنة يدرك ف تهأية الام إن الموت ينطوى على سر 
فريد هو الحب النابع ف الحياة الإيدية ٠‏ ولايد هن أن نفقد الحياة لكى نظفر بها 
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ظفرا كاملا ٠‏ والحب والموت لا ينفصلان + غير أن الحب أقوى من الموت « ولهذا 
يستمر فى الموت الاتصال الروحى بهؤلاء الذين نحبهم ٠‏ بل انه يزداد توثقا › 
وذلك لأنه اجتاز تضصحية الحب العظمى CAN‏ هى الموت ٠‏ وعندما اخبرتنى 
صراح * الموت حادثة فى الزمان » وعلامة على صولة الزمان على الاتسان ware‏ 
أنه حادثة تضعه وجها لوجه ازاء الأبدية حيث ينتصر الحب والقرابة على الغرية 
والانقصال * 


ویقال ف المثل : اذكروا محاسن موتاكم 0 والا فاصمتوا وهذا المثل يتضمن 
حقيقة عميقة لم يدركها أحد . كقاعدة — حق الادراك ٠‏ ولاذا تحمل الوجره 
الميتة لمحة من جمال غريب ؟ اعتقد أن الأمر كذلك GY‏ الموت هو لحظة التنوير 
العظمى » ولأن الانسان يتحرر ف الموت من ملامحه الفظة القبيحة ‘ avy‏ الموت 
ايذان بالتحول السامى ٠‏ ويحسن بالؤرخبن وكتاب السير أن يلاحظوا ذلك » Wy‏ 
استبعدو! من وجوه الموتى الروح التى تسمى بهم ولم يتركوا غير آثار قانية 
باردة فقط * 


fl 


ty‏ أعيش وحدى الآن مع « جيتيا » * وشى صدقة عزيزة على > قدبر 
على peal‏ ينوع خاص ٠‏ ولست (Goal‏ كيف يمكن أن أعيش ۰ اذا فارقت هذه 
الحياة * 

وردت الى سنة ۱۹٤١‏ مشكلة روسيا ردا أشد عنفا » ولقد أصبحت هذه 
الشكلة مصدر عذاب عقلى متزايد بالنسبة لى ٠‏ ويبدى ان آمالى قد خابت 
اذ لم تستطع العمليات والحركات المرجوة التى تمت داخل روسيا عقب حرب 
بطولية 1ن تأخذ مجراها المنشود ٠‏ وتعرضت الحرية للخطر مرة أخرى ٠‏ وتركت 
قضية ‏ أخماتوفا وزوشتشنكي » على وجه الخصوص انطباعا اليما على تفسى 
١‏ وها قراءة الصحف والمجلات السوفييتية بتجربة اقل من ذلك ازعاجا ٠٠٠‏ 
وغرضت سياسة « الخط العام » بقوة جديدة ٠‏ وكانت النتيجة خانقة * والسمة 
Lud gall‏ الوحددة هى التغيير الأساسى الذى اعترى موقف الحكومة من الكنيسة 
الأرثوذكسية التى تتمتع بحرية ملحوظة ٠٠‏ غير أن مجال الحياة الكنسية كان 
قد تحدد ¢ ولم تكن حريتها تمتد الى ما Bling‏ الحدود الخاصة بالشتوخ الكنسية 
والشعائرية ( على الرغم من اعادة فتح المدارس اللاهوتية ) ٠‏ ولم يعد شمة 
. شك ف أن Wall‏ الدينية تنمى نتيجة لتجربتى الثورة والحرب » وان الايمان 
السيحنى coal‏ الشعب الروسى أقوى Ala‏ فى أى وقت حمضى ٠‏ 


ومهما يكن من Gal‏ فان السمة المزعجة مى الوضع السائد بين رجال 
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الكئيسة, وخاصة بين أصحاب المتاصب الدينية - من نروع الى الرجعيةالدينية, 
وهيل الى اقاهة تماذج الحياة الكنسية عن جديد : كما كانت تمارس d‏ القرنين 
السادس عشر والسايع عشر ٠‏ أذ تفهم المسيحية على انها دين الخلاص القردى 
Jats‏ اطار Pye‏ الشعائربة ٠‏ فلا علامة هناك على الفكر الخلاق ؛ او حتى على 
oi‏ قلق عقلى ٠‏ * وهذا النوع من اادين ااحدافظة ragll‏ بوم بتاك rll‏ 

وجهه ‏ هو وحده (Gall‏ كانت تشجعه الحكومة السوفييتية ٠‏ وانى cit‏ عطقا 
تاما على ثمى الشعور الوطنى بين رجال الكنيسة » ولكن ٠‏ ينبغى الا يفضى US‏ 
كما هو yal‏ الى النزعة القومية التى تعد خيانة للفكرة الروسية الحقيقية ٠‏ 


وانا لنرى القصة القديمة عينها بين « المهاجرين » » ان يعيشون ويفكرون 
فى سؤال valy‏ وذيعوه ound‏ أعينهم gay‏ : هل ترفض انت روسيا بعد الثورة 
| بغير شروط 1م لا ترفضها ؟ ولقد ثبت الآن أن ghia‏ هذه المعضلة المفتعلة قد 
اأصبح ورطة تامة لا مخرج منها لعقل المهاجر الروسى القاصر وقلبه : وحالته 
الراهنة من الهوس دليل على ذلك ٠‏ وأعتقد أننى قد أوضحت فعلا وجسعى 
الخاص « فاا أوافق على الثورةء وعلى كثير من التغيرات التى أدظتها فى بنية 
المجتمع , oy‏ اومن بالرسالة العظمى للشعب الروسى ٠‏ ولكننى أريد فى 
الوقت نفشه .. ؛ن :ترك حرا لنقد أعمال الحكومة السوفيتية اينما وحيثنا کا 
لا تثفق - فى wb‏ - مع مبدا الحرية الانسانية ٠‏ وانى لا آحتمل ما يقوم به 
المسيحيون الأرثونكس عندما يحددون موقفهم من روسها السوفييئية .على أسامن 
المبدا القائل : « لا قوة غير قوة الله » ٠‏ هذا القول الماثور عن القبيس يؤلس + 
له فى واقع الآمر معنى تاريخى ضيق ` ويوسخنى أن اقول انه كان مصدر كثين 
من العبودية والمذلة فى الكنيسة ٠‏ 


ان موقفى النقدى من الأمور القبيحة التى تجرى فى روسيا السوفييتية › 
هوقة cha‏ وان لدم تستطيع الفاءه تلك الحفنيقة « وهی أتنى اشعر فى الوقف ‘ 
الدولى الحاضر باننى ملزم بالدفاع عن وطنى ily ٠‏ لعلى إبدتبدك: sath‏ 
المدادىء التى تتحكم فى المدياسة الخارجية السوفيتية ازاء عتلم؛ معاد. يتزئيد 
عداوٌّه » وان كنت لا GGL‏ على جميع الأساليب المستخدمة ف تطبيقها ' وهكذا 
اچد نفسى ممزقا ۰ ولا آرى حلا قاطعا حاسما ٠‏ وائى الأدرك مر بعد IAT‏ 
العتى والمصس « الارستقراطى » الشخصية والحرية الانسسانيتين اللتين ل 
يحدذهما ولا يقيبهما شىء من الضارج ٠‏ كما ادرك ف الوقت نفسه تورطى 
العميق' فى مسالك التاريخ التى لا تقبل العودة الى الماضى * ٠‏ تلك المسالك call‏ 
” تتطلب مراجعة داشة لوقف المىء عن روسيا. فى ضوء الثورة الاجتباضية جعيدة 
© المدى التى حدثت Lay‏ برجت سكيرة. هناك * وانى لاستطيع. أن لحد GH‏ هزه 


NYY 





الوجهين داخل نفسى ¢ ولكن هل يمكن تحقيق وحدتهما تلك على مسرح التاريخ 
الكشوف ؟ 


ف ربيع عام cule ۱۹٤١‏ على جامعة كمبردج درجة الدكتوراه فى اللاهوت, 
وكنت أعلم أن حاملى الدكتوراه الفخرية الروس من جامعة كمبردج ف الماضى 
يضسمون « تشايكوفسكى » ى « تورجنيف » Uy ٠‏ كاد الأمر » فان حقيقة 
اختيارى لهذا الشرف قد صدمتنى باعتبارها مسالة تنطوى على شىء من 
السخرية نوعا ما » اذ أننى افتقر الى جميع الفضائل التى تؤهل المرء للامتيازات 
الأكاديمية ٠‏ كما أننى افتقر فضلا عن ذلك الى Us‏ الفضائل اللاهوتية 'لتى 
تؤهلنى لحمل درجة ف اللاهوت ٠‏ فانا ‏ كما سبق أن أتيحت لى الفرصة لتاكيد 
ذلك لست لاهوقيًا » بل « فليسوف ديتى » , gay‏ نىع فاد من الطرور قد 
يكون مجهولا تماما فى أوروبا الغربية » وان يكن منتشرا me‏ ان خيرا أى شرا - 
فى روسيا ٠‏ وعلى الرغم مما فى ورطتى تلك من سخرية ١‏ زادها حدة آنثى وجدت 
ففسى فى فميردج بصحبة مستر «بيفن» ونائب املك السابق ف الهند ‏ فقد Spat‏ 
حينذاك - كما احسست بذلك فى عدد من امناسيات السايقة ‏ أثننى لم اقابل فى 
ub ot‏ آخر بمثل هذا العطف والفھم اللذين قوبلت بهما فى اتجلثرآ > وقد كان 
ذلك مصدر تشجيع عظيم «ool‏ وخاصة خلال اعوام الحرب الصعية ٠‏ 


dy‏ الخريف اشتركت فى احتفالات « المقابلات الدولية ف جنيف » المخصصة 
لدراسة مشكلات « التقدم التكنولوجى والأخلاقى » ٠‏ وهناك سيب خاص يدفعذى 
الى تسجيل هذه المناسبة » اذ عانيت تجربة غير متوقعة هى تجرية القائى فى 
الجو الروسى الذى ساد dhe‏ خمسين عام مضت ¢ Laude‏ كانت الماركسية تمارس 
قوة جانبيتها لا باعتبارها برنامج اسياسيا gt‏ اجتماعيا فى الحل الأول ٠‏ بل 
باعتبارها فلسفة حياة ٠‏ وكانت الماركسية هى النقطة التى دار حولها المؤتمر 
كله , وان لم تكن مدرجة فى جدول الاعمال ؛ باستثناء البحث الذى اعددته ٠‏ 
وهناك طموح الى العقيدة لف الانسان الحديث ؛ طموح Silas‏ ذلك الطموح الذى 
الهم الروس خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين "٠‏ ذلك أن الأوربى. 
الحديث الذى يواجه ما فى وجوده من عبث ‏ يجد نقسه مهجورا ظامنًا ٠‏ 
والمشكلة ليست بالمطبع سياسية بالمعنى الضيق » وانما تتعلق بما يعرف بالقيم 


فضا 





البورجوازية للحياة » هذه القيم قد خلقت فراغا مرعبا فى عقل الانسان الحديث 
وقلبه ٠‏ وما برح القراغ موجودا © وام تفلح المسيحية التاريخية او رجال 
السياسة » على ما يبدو فى ملء هذا الفراغ ٠‏ والماركسية ‏ بغض النظر عن . 
تقديمها Yall‏ الخاص بمسالة تحسين الستويات الانتصادية للمسيشة لدى 
الطبقة العامة حريصة على ملء هذا الفراغ ٠‏ ومن ثم » فعلى المسيحيين أن 
يظهروا شيئًا أكثر من مجرد تذوق موضوعات القرن العشرين » واكثر من مجرد 
نبذ الشيوعية «التى مازالت حباتها حصرما بالنسبة لهم» he‏ لتكيف معها » بل 
عليهم أن يظهرو! القوة على تحريك الناس الذين بلغوا الرمق الأخير من الياس', 
دون أن ينظرو! الى اليمين او اليسار » مسلحين باحساس صادق بقضصايا 
' العصر , أما من ناحيتى انا , فلا استطيع أن ارى حلا لخيانة العالم على يذ 
السيحيين اى لخيانة السيحزين على يد العالم حتى يبلغ التاريخ جهايته Ve‏ 
انتصار روح الله والانسان لا يتم الا عبر التاريخ ٠‏ 
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قلات dads.‏ فم بوم er‏ هيف عمف مقع وقي مرت ون م.م see cen‏ 
الفصل الأول : 
الأصولٌ مسد البيكة -. ا أؤثرات الأولى - طيقه الاعيان الرومن ate ae‏ 
الفصل الثانى : 
عزلة ‏ قلق حرية - تمرد - شفقة - شكوك الرؤح ومجاهداتها 
خواطر عن الحبه ننه oa Wie Week “ope: Kets conn’‏ و Sip‏ 
الفصل الثالث : 
الانقلاب الأول -. البحث عن معنى الحياة.. ... 


الفصل الرايع : 
مجال المعرقة الفلسفية .. اانابع الفلسفية .. الوجودية والرومانسية 


الفصل الخامس : 
التحول الى الاشتراكية ب مجال الثورة ‏ الماركسية والمثالية ... ... 


| الفصل السادس : 
النيضة الثقافية الروسية ف 'واثل القرن العشرين - «قابلات .... 


الفصل السايع » . 
الاتجاه gat‏ المسيحية - «راما الدين ‏ مقابلات Bau,‏ .....- ... ... 
الفصل (pall‏ : 
مجال الابداع  (ae‏ الفعل الخلاق ‏ الفعل الخلاق باعتباره وجدا a‏ 


۲٤ 


0 
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۲ 





الفصل التاسع : 


Sa ee Prete الف الروسة ىنال‎ 
YY 


الفصل العاشي : 
روس يا والغفسسرب .. 
الفصل الحادى عشر : 
نظرتى الفلسفية النهائية ‏ قاتون الايمان ‏ مجال العلم الأخروى : 
الزمان والأيدية . eae‏ عمف wae‏ هوم هف محر fee nee cee wen‏ 
الفصل الثانى عشر : 
بصدد معرفة الذات - حدود معرفة الذات ‏ خاتمة الترجمة الذاتية 
soa‏ .. 
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